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الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


8 سات م حا عا وأ خخ ورو اج لح الحو عا ء ماوكا أو 20ل طيقل امسر وا 


: تأثير الموقع الحغراني في الأمن 


القومي العربي والدفاع عنه 5 5 5 
أولا : تأثير الموقع مدان للق ارون 
: 3 0 القومي ا مس باو 3 
ثانيا : تأثير الأبعاد الحغرافية للإقليم العربي 
ٍ في الأمن القومي العربي 000 
الثا ١‏ : تثير موارد الثروة في الأمن 
القومي العربي 20000 


: تأثير القوى البشرية في 


الأمن القومي العربي ل ا 

أول : الخصائص القومية للشعب العربي 
وعلاقتها بالأمن القومي : 

ثانياً : التوزيع السكاني والكثافة السكانية 


ِ داخل الاقليم العربي 00 
ثالثاً : الأقليات والطوائف في الاقليم 
العربي والأمن القومي العربي .. . . 
: مصادر وأدوات تبديد الأمن القومى 
العربي وعلاقتها تاريياً .. .... . 2-6 
أولاً : أساليب التهديد 5000 


5؟؟ 


الفصل الرابع 


ثانا 


ثالثاً 


: مدى ححتمية التعاون العسكري العربي 


ع 5 
أولا 


0 شطر الاقليم العربي‎ - ١ 
5006 ؟ - شد الأطراف العربية‎ 
00 البلقنة‎ 


: وسائل التهديد . 8 د11 0 
١‏ الغزو البريى الحم اس و 


؟ - الغزو البحري 4الاتجو ومسي را لا لا 


“'- السيطرة الحوية امون ا سبح تسو ا 
- التهديد النووي أو سو ل ا ةا باتك 


0 عسكرة الفضاء 120770 


الولايات المتحدة الأمريكية 0 


نويا 00 200520000 
الولايات المتحدة الأمريكية 0 
١‏ الاتحاد السوفياتي ا 
مصادر التهديد الأخرى 5006 


فكرة الفعاوك التسكري العرى 0 
١‏ قدرة الأقطار العربية منفصلة 


ع و اكوا ا ا * 


وافارف عر رع موقم 


على مواجهة التهديدات المباشرة لها تاريخياً 


؟ ‏ قدرة الأقطار العربية اللخالية منفردة 


على مواجهة مصادر التهديد الخارجية 0 


“"' - قدرة الأقطار العربية منفردة على مواجهة التهديد 


الولايات المتحدة الأمريكية 1 
؛ - قدرة الأقطار العربية منفردة على 
ه ‏ قدرة الأقطار العربية منفردة على 


0020007 


الفصل الخامس 


ثالعاً 


” - قدرة الأقطار العربية منفردة على 

مواجهة التهديد الناثىء عن أثيوبيا ا 
- تهديد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . 
8- قدرة الأقطار العربية منفردة على مواجهة 


مصادر التهديد الأخرى 520000000 
ثانا #اقبارات:الانطان العرية اليه هل مزافية مضاةز 
التهديد في إطار تعاون عسكري عربي . 
ثالثاً : الخيارات المحتملة البديلة عن التعاون 
العسكري العربي 1ك 
١‏ - الانضمام إلى أحلاف الكتل الدولية المتصارعة 
؟-_الحخلف الاسلامى م سا ا اسل نان 
- الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع 
قوى غير عربية ١...‏ . 
خلاصة الخيارات لي المديلة ع عن 00 
العسكري العربي 0 
: النماذج المعاصرة للتعاون العسكري 210 
أولاً : حلف شهلي الأطلسي: القيادة المتحالفة 70 
قانياغ” + خخلت وارصر: القيادة المستركة 00 
ثالغاً : قيادات التنسيق 00 
رابعاً : القيادة الموحدة موقاو سسا ووو 
خامساً : خصائص التعاون العسكري العربي 
وتأثيرها في نماذج التعاون العسكري 0 
: تجارب التعاون العسكري العربي في 
التاريخ الحديث ل 
أولا : التعاون العسكري العربي عام ١94/8‏ 7 
ثائياً” .+ التعاون المسكري الغر بان 


عامي 1148 14317 الخ تو ا 

: التعاون العسكري العربي بين 

قافو 47 راطماو ا 7 0 
١‏ القيادة المشتركة للجبهات العربية 52000 


القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية . 
القائد العام للقوات المسلحة العربية 5-7 
؛ - التحضير لعمليات اكتوبر 1915) 00 


امل 


/ا/1 1 


ليل 


ل 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


رابعا 


1 التعاون العسكري العربي بعد عام "ال1ا16 . 


4م 


خامساً : ايجابيات تجارب التعاون العسكري العربي 000 
سادساً ؛ سلبيات تجارب التعاون العسكري العربي 0-0-0 
: اشكاليات التعاون العسكري العربي 0 
أولاً : تعدد الوحدات السياسية 0 
ثانياً ‏ : اختلاف التصور الاستراتيجى . 0100000 
الغا : اختلاف القيم السياسية والاجتماعية 01000 
رابعا : التجمعات الاقليمية ا 
غاتسا” -:“قلطاك الأخهزة القرقة 000000 
ادن : تعدد التهديدات 100 
سابعاً : الختلاف السياسة العسكرية 0 
ثامئاً : اختلاف مصادر العلم العسكري 000 
تاسعا : اختللاف التنظيم ا ا ا 
عاشرا : الحتلاف مستويات اعداد الدولة للحرب ا 
حادي عشر : غياب أساليب ونظم التعاون ا 
: المدخل إلى التعاون العسكري العربي في 
الظروف الحالية ماسواك اهدق وخ تلمك ساد كا انو ا فو اق 
اولة" + + المدفتل السياب للكقاون المشكري المرن 52 
انياً : المدخل العسكري للتعاون العسكري العربي 0 
احقرنيق الروابط العستكرية أفقيا وراسيا 50 
؟ - السياسة العسكرية العربية 0 
٠‏ العلوم العسكرية 0000 
؛ - تجهيز مسارح العمليات 0000000 
4 انشاء قيادات مسارح العمليات 0 
5 - تبادل المعلومات عن مصادر 
التهديد ومسارح العمليات 00000 
لا اجراء تدريب عربي مشترك مأك مدا جوم ل 
- اقامة تصنيع حربي مشترك 22 
84 انشاء نظام دفاع جوي مشترك 0100 
١‏ - اسبقية المد امل العسكرية 
للتعاون العسكري العربي 1 101010 
: التصنيع الحربي العري المشترك .... ا 
أولا : محاولات التصنيع العسكري العري المشترك 1 


: الحهود العربية الخالية للتصنيع 


: الأسلوب الحالي الحصول البلدات ١١‏ العربية 0 الأسلحة 


الحربي ومدى نجاحها 


وفاعليته في تحقيق الأهداف العربية 


: خصائص سوق تجارة وصناعة السلاح العالمية 
: امكانات التصنيع الحربي العربي المشترك 
: تمويل التصنيع الحربي العربي . 


#خريل الغاون السكري العويء.» 


: التجارب السابقة لتمويل التعاون 


العسكري العربي 


: أوجه انفاق تمويل لتقاوة السكرى : 

: مصادر التمويل . 

لو سر الس ا الول : 

: مقترحات بشأن تمويل التعاون العسكري العربي . 

: اقتصاديات تمويل التعاون العسكري العربي 
0 العك ري العوين 0 


أولا 


ثائياً 


: القيادة الغرية الموحدة والتعاون 

العسكري العربي .. ...... : 
افيكن الام للتعاونالمماكري 0 : 
١‏ - القيادة السياسية العربية 
؟ - مجلس الدفاع المشترك 


غاب القيادة العامة للقز انع الميلكة العرية 
5507 مسارح العمليات 00 


القوة المركزية الاستراتيجية العربية 
5 - قوات الدفاع الكوي والاستراتيجي 

العربية ف توف ع الول لخ 
- قيادات القوات المسلحة 


للبلدان العربية 2000 


اهالب ادارة الصراع المسلح 52-6 ' 


ثالثاً 
رابعاً 
خامساً 
سادسا 
الفصل العاشر 
أو 
ثائياً 
ثالعاً 
رابعا 
خامساً 
يسادس 
الفصا الحادي عشر 
الملاحق 
الر اجع 1 
فهرس 


لحان 


تعرض أمن المجتمع العربي لأخطار وتبديدات على مدى ققرون طويلة أدت إلى 
خضوعه لقوى أجنبية سيطرت عل مسيرته وأعاقت تقدمه نحو المستقبل المشرق الذي كان 
برنو إليه والذي كان جديراً به. وني جاية الحرب العالية الثانية بدأ الحسار النظام 
الاستعماري العالمي عن المنطقة. ولكنه. وهو ينسحب منهاء عمد إلى نجرئة الاقليم العربي 
إلى دول ودويلات صغيرة. ومنح لقوى مجاورة له. ولقوى استوردها من الخارج. حقوقاً على 
أرض الاقليم العربي ووفر لما امكانات سمحت لما بتعريض أمن هذه الدول للخطر 
وتبديدها. وني ظل التجزئة وبقايا الاستعمار» مع التخلف النائج من طول فثرة هذا 
الاستعمار؛ كان من الصعبء بل من المستحيل. على هذه الدول الناشغة أن تواجه هذه 
التهديدات» وأن تستطيع تحقيق أمن شعوبها بامكاناتها. وقد أراد الاستعمار بذلك أن تبقى 
هذه الدول تابعة له محتاجة إليه في أدق خخصوصياتها وأهم حاجاتها وهي تحقيق أمنها. 


كان من الطبيعي إزاء هذا التهديد أن تسعى الدول العسربية الناشئة إلى التعاون فيا 
ينها لدرء الخنطر المشترك مستلهمة في ذلك دروس التاريخ حينم| تعاونت في مواجهة الأخمطارٍ 
الخارجية» وإن كانت حينئذ تتعاون تحت راية الدولة الاسلامية. إلا أن دروس التاربخ أيضا 
أوضحت أنه كان هناك دائما فرق بين الشعوب التِى أسلمت وتعربت» أي جعلت العربية لغة 
لماء والشعوب التي أسلمت ولم تتعرب. وأصبحت تلك الدول الاسلامية الني تعربت من 
أكبر القوى في العالم تبيئة لأن تشكسل وحدة سياسية واجتماعية مسترابطة تجمعها أواصر الثقافة 
واللغة والدين والتاريخ والاتصال الجغرافي. لذا كان من الطبيعي أن تسعى هذه الدول 
العربية» ضمن ما تسعى» إلى التعاون العسكري في مواجهة الأخطارء بخاصة الخارجية 
منها. 


وقد مرت محاولات التعاون الععربي عموماً والتعاون العربي العسكري بشكل خاص 
بمراحل مختلفة حققت فيها قليلا من النجاح وكثيرا من الفشل . لكن تجربة التعاون العسكري 


1١١ 


العربي في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي عام ١997+‏ كانت ملهمة وباعئة إلى إحياء الأمل في 
تحقيق تعاون عسكري عربي فعال؛ يضمن للشعب العربي الحد الأدنى المقبول من الأمن, عل 
أمل الوصول إلى الحد اللازم من هذا الأمن. الأمر الذي جعل هذا التعاون موضوعاً 
لدراسات ا ا الواسع للأمن» وقليل منها متخصص في التعاون 
العسكري العري. إلا أن أغلب هذه 0 قد امحل الطابع التاريخجي حاو الاستفادة منه 
في المستقبل »كما نحا في أغلبه إلى نظرة ل 
كثيراً بالواقع المعاش., الأمر الذي يوحي للقارىء أحياناً أ نه قفزة من الواقع إلى الحلم لا 
ترتبط كثيراً ببخطوات تمهيدية عملية على الطريق من الواقع إلى اللهدف. م هذه 
المحاولة لتناول موضوع التعاون العسكري العربي 0 بين النظرة الشاملة إلى الأمن 
العري» ودروسٍ التجارب الماضية لهذا التعاون. والاستفادة من التجارب الأخرى للتعاون 
العسكري عموماً في محاولة وضع تصور مئاسب لمستقبل التعاون العسكري العربي» محددة 
مداخل لهذا التعاون في ضوء دراسة متأنية لايجابيات التجارب السابقة وسلبياتهاء ساعية إلى 
تحديد خطوات للوصول إلى الهدف المنشود. 

وهكذا تبدأ الدراسة ببحث الأمن القومي العربي مع التركيز على الجانب العسكري 
وتأثير الموقع الجغراني» والموارد الطبيعية» والموارد البشرية وخخصائصها فيه؛ وتأثير هذه الموارد 
في هذا الأمن. يلي ذلك دراسة التهديدات الموجهة إلى هذا الأمن مستوضحة مصادر التهديد 
وأساليبه ووسائله التاريخية والحالية والمستقبلية. وفي ضوء ذلك تنتقل الدراسة إلى امكانية 
مواجهة هذه التهديدات منفردة ومجتمعة ومدى قدرة الأقطار العربية» كل على حدة, على 
مواجهة هذه التهديدات ودراسة البدائل الممكنة لمواجهتهاء وموقع التعاون العسكري بين 
هذه البدائل ومدى حتميته. وبعد توصل الدراسة إلى أهمية التعاون العسكري» تنتقل إلى 
دراسة أنماط التعاون العسكري الحالية العالمية بين الكتل المتصارعة وبين الدول حارج هذه 
الكتل. في محاولة للاستفادة بما يناسب التعاون العسكري العربي منها. ثم تنتقل الدراسة إلى 
تجارب التعاون العسكري العربي في التاريخ | الحديث ليس لتقويمها والحكم عليهاء وانما 
للخروج بايجابيات التجربة وسلبياتها لتكون نوا على الطريق وعلامات تحذير من مخاطره . 

من خلال ذلك تحرج الدراسة بإشكاليات التعاون 0 العربي التي توضح 
المصاعب التي حالت وتحول دون نتحقيق تعاون عسكري فعال. وتحاول أن تطرح حلولا لمله 
الإشكاليات تتوخى» قدر الإمكان؛ أن تكون خلولا منطقية وعملية وتدريجية. وازاء الواقع 
الماش » الذي لا يمكن القفز من فوق حواجزه. تطرح الدراسة مداخل مبدئية د 
العسكري العربي في الظروف الحالية للمجتمع العربي. وايماناً بأن التعاون العربي لا يمكن أن 
يتحقق بالطرق الإدارية ومن خلال الأجهزة البيروقراطية وحدهاء ٠»‏ تطرح الدراسة أمام القوى 
الشعبية العربية» بما اكتسبته من علم وخبرة من خلال تجارب الماضي وما تحمله في قلويها من 
أيمان والخحلاص للقضية العربية»؛ بعض الامكانات لمساهمتهاء وبخاصة من خلال مراكز 
000 والبحوث» في تحقيق بعض لوازم التعاون العسكري العربي كمدخل لتحقيقه على 
مدى أطول. 


وقد كان التصنيع الحربي العربي المشترك أحد المداخل المطروحة دائأ لتحقيق التعاون 
العسكري العربي. الذي ما ان بدأت الخطوات العربية تطرقه حتى تراجعت وسدت أمامها 
المنافل :ونظرا | إلى تد اخصل الآراء حول هذا الموضوع وتراوحها بين نظرة حالمة مفرطة في التفاؤل 
ونظرة متجمدة مفرطة في التشاؤم» حاولت الدراسة أن تجد للتصنيع الحربي العربي المشترك 
طريقا بين: هذا وذاك في ضوء ما تحقق فعلا من جهود في مجال الحصول على الأسلحة 
وتصنيعهاء وني ضوء خصائص السوق العالمية لتجارة السلاح وصناعته. 


وأخيراً التقلت الدراسة إلى محاولة استشراف مستقبل التعاون العسكري العربي في 
محاولة جديدة لوضع تصور لهذا المستقبل راعت ألا يكون تصوراً جامداً بعيداً عن رؤية هذا 
المستقبل بوضوح بل يكون طريقاً في اتجاه الهدف تاركاً صورة هذا الهدف وتشكيله الدقيق 
لظروف الزمن. لكن ذلك تطلب أيضاً نوعاً من المرونة في هذا وذاك فلم يكن الطريق 
شديد التحديد بحيث يضيع الهدف بانحراف بسيط في هذا الاتجاه أو ذاك. ولا كان الهحدف 
دفيقاً شديد التحديد لا يقبل التغير مع تغير الظروف بل هو في النباية تحديد خطوط عريضة» 
ولصورة مفصلة للهدف ليست عامة تضيع فيها المعالمء ولا هي شديدة التحديد لا تحتمل 
تعديلا هنا أو هناك اوقد أولت الدراقة اغجانا خاضا عد فيرمن ذا ت أن لما أهمية خاصة في 
مجال مستقبل التعاون العسكري العربي هما التخطيط الاستراتيجي العربي وأساليب ادارة 
0 : 

ولاحظت الدراسة أن الموضوع متسم وشامل» وأنه يصعب تغطيته بدقة وبكل 
تفاصيله من خلال كتاب واحد, إذ يمكن أن يكون كل فصل مئه موضوعا لدراسة منفصلة 
أكثر دقة وتفصيلاً» كما أن بعض الموضوعات» وبخاصة ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية 
للتصنيع الحربي العربي المشترك وبتمويل التعاون العسكري العربي» تحتاج إلى دراسة أكثر 
فيضلا يتسع لها الكتاب» ومحاولة عرضها في الكتاب قد تجعله من الضخامة بحيث 
يصعب متابعة مواده بشكل متسلسلء ولذلك رأت الدراسة أن تتناول موضوعاته الرئيسية 
دون تفصيل . 

وقد حاولت الدراسة قدر الإمكان تزويد الكتاب بالرسوم والدرائط والجداول اللازمة 
دون اسراف في ذلك» إذ إن أهم النتائج المستخلصة منها واردة في متن الدراسة» وإن المزيد 
من المعلومات والتفاصيل يمكن الرجوع إليه في المراجع المتخصصة المتوافرة, التي يكون دور 
الباحث فيها هو نقل المعلومات لا أكثر ولا أقل. 

كما استعانت الدراسة بكشير من المراجع المتخصصة في المجالات المختلفة موضوع 
البحث ويمقابلات مع بعض المهتمين وذوي 00 السابقة في مجال البحث» واستفادت بصفة 
خاصة من الدراسات التي أعدها كل من اللواء أ.ح. ببي -- وفل» الذي عمل 
رئيساً لعمليات القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية ألتي أشرفت على تخ طيط التعاون 
العسكري العربي وتنفيذه عام 1417» واللواء الركن عبد الرزاق الدردري» الذي عمل 
رما لعمليات القوات المسلحة السورية ويعمل خاليا رئيساً للإدارة العسكرية بالأمانة 
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العسكرية لجامعة الدول العربية» واللواء الركن حسبن البدري الذي عمل رئيساً لمجموعة 
عمليات اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا نظرأ إلى لى أهمية الخبرة التي اكتسبها الباحثون» 
بخاصة انهم كانوا في مواقع لا تبرهم على اتخاذ موائي الدفاع عن القرارات التي اتخذت في 
فترة مسؤولياتهم بقدر مشاركتهم القريبة والفعالة في صنع القرارات . 

وأعتقد أن الكتاب بقدر ما هو محاولة لتصور التعاون العسكري العربي وطرح لأفكار 
اتتعلق بهذا ال موضوع؛ فهو ني الوقت نفسه دعوة للمفكرين 000 العرب إلى متابعة 
الوصوع وبخاصة التفاصيل التي أشارت إليها الدراسة. ومن المأمول أن تكون هذه الدراسة 

مفيدة للمهتمين بالأمن القومي العربي عموماً والاستراتيجية العسكرية العربية بشكل خاص2. 
كما تكون موضع أهتمام دارسي الاستراتيجية العسكرية والتاريخ العسكري والتاريخ العربي 
عموما. 

وينبغي أن نذكر فضل الذين ساعدوا على اتمام هذه الدراسة بما بذلوه من جهد 
وتعاون. وعلى رأسهم د. خير الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية. 
والعاملون في الأمانة العامة في جامعة الدول العربية وبخاصة اللواء الركن عبد الرزاق 
الدردري ود. هيثم كيلاني؛ وباقي أعضاء هذه الإدارة الذين م يدخروا وسعنا في المعاونة في 
محال الدراسة. وكذلك مركز التوثيق والمعلومات في جامعة الدول العربية وتحديداً السيدة 
فارعة الزهاوي والسيدة أمينة ممدوح طه. وكذلك أ. جميل مطر ود. مجدي حماد. ولا ينكر 
فضل الاخوة أعضاء الطيئة العلمية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام 
بسخاصة مديره أ. السيد يسين ود. عبد المنعم سعيد ود. أسامة الغزالي حرب ود. محمد 
السيد السعيد والمسؤولتين عن مكتبة المركز السيدة ثريا حميدة والآنسة مارسيل» إضافة إلى 
ار الآخرين في المركز. وكذلك لا بد من تحية واجبة إلى أستاذ جيل من العسكريين 

ينتمي إليه المؤلف وم بحرم ال العون له. هو اللواء أركان حرب بهى الدين محمد 
ا ويذكر المؤلف فضل كل من أ. مجدي على عطية الذي كان له دور بارز في معاونته في 
جمع المادة العلمية اللازمة للدراسة» وأ. سمير شحاته الذي عاونه في كتابة النسخة الأولية 
على الآلة الكاتبة. أما رفاق المكتب: أ. ألفت آغا وأ. حسن أبو طالب وأ. نبيل عبد الفتاح 
ود. يحبى الشيمي وأ. أمال سعد» فقد قدموا معاونتهم الأخوية المخلصة بلا حدود. 


وبعد الاعتراف بفضل الجميع في خروج الدراسة على ما هي عليه. لا بد من الاشارة 
إلى أن المؤلف يتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما جاء في الكتاب, وإذا كان لهم الفضل فإن 
أي نقص في الدراسة إنما يتحمله المؤلف وحده. 


وقبل كل هذا وبعده. فالحمد والشكر كله لله الذي أمد المؤلف بقوة كي يواصل 


العمل على إنهاء الدراسة. ويدعوه أن يكون الكتاب خطوة على طريق تحقيق أمن الأمة 
العربية وعزتها ووحلتها. 


القض [الأولكت 


, 22 م 2 
وال 


جمع الكتّاب العرب المهتمون بموضوعات الأمن القومي على أن مفهومه ما زال هشاً 
وأنه يحناج إلى تحديد دقيق لمدلوله وعناصره. وعادة ما يثيرون التمييز سين الأمن القوبي 
والأمن الاقليمي » 1 الدولة» وأمن النظام ؛ وكثيراً ما تختلف المفاهيم والمدلولات والعناصر 
بين مفهوم وآخر. | ا لاتق عل حاف لقرعي فو 
أحد عناصر الأمن 0 العربي» بمعنى بمعنى أن الأمن القومي يضم بين عناصره الدفاع عن 
المجتمع القومي ضد عناصر التهديد الخارجية» وأنه وإن أصبح يختلف عن بعض القاهيم 
القديمة التي ركزت على المفهوم العسكري للأمن القومي فقط متجاهلة الجوانب المجتمعية» 
فهو لم يستبعد الجانب العسكري للأمن, بل مازال يعذه انا مهيا من جوانت الأمن 
القومي . 


وعلى النمط نفسه جد القارىء للأدبيات الني تتناول موضوعات الأمن القومي عموماً 
والأمن القومي العربي بصفة خاصة. أنه رغم لجرل كرب على اراب الجبدين 
للأمن القومي , 0 على فصله عن الأمن الاقليمي وأمن الدولة وأمن | النظام , فإننا نجد 
في الوقت نفسه أن الحديث عن الاقليم والدولة, ٠»‏ بل ربما عن النظام ايان ) ٠‏ ملازم للحديث 
عن الأمن القومي . ولا بد من التسليم أنه لا غرابة في ذلك. إذ إن الميتسع [ا دبعن أن 
يرتبط بشكل أو تقر بوجود 3 قومي تعيش عليه الجماعة القومية وينتمى إليه أفراد الماعة 
القومية الذين لا يعيشون على أرض الإقليم؛ وانه يصعب تصور إمكان تحقيق أمن قومي 
0 ل ترتبط بإقليم أو تنتمي إليه. ولا شك في أن الجماعات القومية التي حرمت من 
نبا النهي: بل كن قوذ نيا سبع لفيا ا أنما لا تسييطر على 
القومي 0 الدولة إذ إنه ل 55 من وج ركان الست والمسؤوليات وأختل 0 
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يحدد المسؤولية عن المحافظة على أمن المجتمع (الأمن القومي)» وهذا 3-6 هو في النهاية 
الفيكل التنظيمي لجهاز الدولةء» حيث تنطبق أبعاد أمن المجتمع على أمن الدولة إذا كانت 
الدولة بإقليمها وتنظيمها هي التجسيد الطبيعي والكاملٍ للمجتمسع 6 يكون النظام 
الحاكم للدولة ممثلاً حقيقياً لقوى المجتمع ا ب من نظام الحكم 
يصبح عاملا م في أمن الدولة الذي ينطبق على أمن الإقليم» الذي هوفي الوقت نفسه 
تجسيد واقعي لأمن اللباعة القومية (المجتمع) التي تعيش على هذا الاقليم . 


ومهما اختلف مفهوم الأمن القومي لدى المهتمين بالأمن, فإننا سنجد دائماً رابطة ما 
بين المفهوم والاقليم. فيذكر اللواء عدلي حسن سعيد ما يفهم منه أن الأمن القومي يعني 
تنسيق ركائز تأمين الأمة من الداخل» ودفع التهديد المحتمل من الخارج©. ثم هو يربط هذا 
المفهوم بالإقليم بأن يناقش «الموقع الجغراني للوطن العربي". بين) يذكر حامد ربيع أن الآأمن 
القومي «يعني في جوهره مجموعة من القواعد حيث تجاوزها لا بد وأن يقابل بطريقة مبساشرة بإصرار عنيف 
لحاية الكيان الذائي)29. ثم هو يقول (إن مفهوم الأمن القومي هو عملية تطويع سياسية لعناصر الضعف 
الاسترانيجي للوضع الاقليمي لدولة معينة). ويرى علي الدين هلال أن مضمون الأمن 
القومي العربي هو «تعبير عن الأمة الواحدة التي - رغم التجزئة السياسية ‏ تمتلك مصيراً مشتركاً وتواجه 
تبديدات وأنصطاراً متمائلة)0” . ٠‏ ثم إنه وهو يعلل بعد هذا المضمون عن السياسات العربية 
الراهنة, يعيدها جرثياً إلى «اعتبارات الموقع الجغراني والخصوصيات التاريخية)20, ثم يتحدث عن 
خبرة السبعينات والإطار الاقليمي والدولي وهو يقول إن «اقامة اسرائيل من ناحية أخرى منعت 
الاتصال الجغرافي المباشر بين مصر وامشرق العربي)2. ويكتب عبد المنعم المشاط (إن تحليلنا يتبى حقيقة 
أن النظام العربي إثما يكرّن اقليأ متكاملا أو نظاماً فرعياً هو النظام الاقليمي العري)©. وهو يفترض أن 
الأمن الاقليمي الغا ا وين التخلي عنه مهما كان ا تم تحقيقه على مستوى 2 
أو المستوى المحلي ؛ معنى ذلك أن الأمن القومي العربي يتمتع بدينامية ذاتية" , ويذكر أحمد 
فؤاد رسلان أن. «ضمان بقاء الدولة والمجتمع السيابي 0 أحد عناصر أربعة حول مفهوم الأمن 


)١(‏ عدلي حسن سعيد, الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, /191/8)ء ص .١١‏ 

,7١-17١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) حامد ربيع» نظرية الأمن القومي العربي (القاهرة: دار الموقف العربي؛ :)١984‏ ص ”77. 

(5) المصدر نفسه. ص 98, 

(5) علي الدين هلالء. محديات الأمن القومي العسربي في العقد القادم (عّان: منتدى الفكر العربي» 
45) ص لا ١‏ , 

(5) المصدر نفسه. ص 77, 

(/1) المصدر نفسه. 

(4) عبد المتعم المشاط. «البعد الأمني للصراع العربي الاسرائيلي.» المنار؛ العدد 4 (نيسان/ ابريل 
6) ص 7"9, 

(9) المصذر نفسه. 


القومي ليست مرضعاً للمناقشة". ثم يحصر المعطيات الموضوعية للأمن القومي في عناصر أربعة 
هي : المعطيات التغرافية العامل البشري. الموارد الاقتصادية والقانون الدولي العام" وبعل 
المعطيات اللتغرافية بمثابة الخلفية المتينة للمعطيات الاستراتيجية . 

يبدو ما سبق مدى ارتباط العوامل الجغرافية» سواء باعتبارها وضعاً جغرافياً اقليمياً أو 
باعتبارها طبيعة جغرافية للإقليم القومي بمفهوم الأمن القومي. فالأمن القومي يرتبط 
الؤقليم القومي من العالمء وبالطبيعة الجغرافية للإقليم القومي باعتباره جزءاً من الوجود 
الاستراتيجي العربي. ومن الطبيعي ألا تكون هذه العوامل الجغرافية هى العوامل الوحيدة 


أولاً : تأثير الموقع الجحغراني للإقليم العربي في الأمن القومي 


يتميز موقع الاقليم العربي بأنه: 


١‏ - يتحكم في أغلب العلاقات الدائمة بين قارات العالم القديم وفي جزء مهم من 
علاقات العالم الجديد بالقديم . 


" - يتحكم في مداخل البحرين المتوسط والأحمر, 
#اقريت يا من كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وغربي أوروبا. 


ترجع الميزة الأولى إلى الامتداد الجغراني للإقليم العربي وموضع ذلك الامتداد. 
فالإمتداد الجغراني للإقليم العربي يشكل حاجزاً جغرافياً لا بد من اختراقه لاتصال افريقيا 
مباشرة بأوروباء وله تأثير مشابه محدود بالنسبة إلى آسيا. وهكذاء فإن جميع العلاقات 
الافريقية - الأوروبية المباشرة لا بد من أن تخترق الإقليم العربي» سواء أكان ذلك عن طريق 
الاتصال البري أم عن طريق الاتصال البحري أو الجوي أم حتى عبر الاتصالات السلكية 
واللاسلكية. أما العلاقات الافريقية ‏ الآسيوية اللمباشرة فيمر منها في الإقليم العربي أغلب 
انصالات غربي افريقيا واتصالات بعض المناطق الجدوبية بالمناطق الشيالية من آسيا. ويوز 
ذلك بصفة نخاصة في نخطوط الملاحة الجوية الرئيسية» حيث يمر أغلب الخطوط الخوية القادمة 
إلى افريقيا أو منها عبر الإقليم العربي. في حين يمر جزء كبير من الملاحة البحرية من أوروبا 
وافريقيا عبر البحرين المتوسط والأحمر وبالسواحل الغربية للمغرب وموريتانيا. أما العلاقات 
الأوروبية ‏ الآسيوية فيمر جزء مهم منها بالوطن العربي. 


)0 أحهد فؤاد رسلات » «الصراع الدولي والأمن القومي ‏ ») الدفاع؛ العدد» إكانون الثاني / يناير 
645) ص 5 .1٠١‏ 
)١١(‏ المصدر نفسه. 


أما عن علاقات العالم الجديد ‏ الأمريكيتين ‏ بالعالم القديم فنجد أن جزءاً من الخطوط 
الجوية القادمة من أمريكا الجئوبية إلى أوروبا يمر بالأرالمي العربية في موريتانيا والمغرب, كما 
مر بالإقليم العربي الخطوط الحوية القادمة من أمريكا الشمالية إلى آسيا أو افريقيا الجنوبية؛ أما 
خطوط الملاحة البحرية فيمر بعضها القادم من أمريكا الجدوبية إلى أوروبا بموانىء الساحل 
الغربي الافريقي؛ كما يمر بها كثير من خطوط الملاحة البحرية القادمة من أمريكا الشمالية إلى 
جنوبي ووسط أوروبا وإلى شرقي أفريقياء وجنوبي غربي أآسيا. 


يكتسب تحكم الاقليم العربي في العلاقات الدائمة بين كثير من أجزاء العالم أهمية 
خاصة في النظام العالمي وقدرة على التأثير فيه. وتؤثر الصراعات المسلحة في الإقليم العربي 
بشكل واضح وصريح في كل ما له صلة بالتجارة الدولية سواء ما كان منها عبر البحار أو ما 
كان عن طريق النقل الجوي » الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك في الاقتصاد العالمي بشكل عام. 
لذلك فإن الإقليم العربي ‏ كجزء من الوجود الاستراتيجي العربي ‏ يصبح , في حالة القوة 
أحد عناصر التأثير والضغط في 00 الدولية» بينا يصبح في حالة الضعف محطا لأطماع 
القوى العالمية العظمى بشكل بهدد أمن المتاعة القومية التي تعيش فيه. وإذا كان من الممكن 
التصور أن تسعى الأمة العربية» في حالة قوتباء إلى الاستخدام الرشيد لمزايا الموقم الجغرافي 
وتحكمه في العلاقات الدائمة بين القارات» بألا تستخدم هذا الموقع في الضغط على الاقتصاد 
العالمى أو التأثير في حركة التجارة الدولية» فإن هذه الأمة» في حالة الضعف تكون بدرجة 
أكيدة وحتمية جاذبة لأطاع السيطرة من القوى الأخرى وبخاصة العظمى منها. 


يطل الإقليم العربي على عدة بحار دولية أهمها البحران المنوسط والأحمر حيث توجد 
فيها الأساطيل التجارية والخربية للدول العظمى وباقى الدول الأخرى. وللبحر المتوسط 
مدخلان رئيسيان ومدخل فرعي ثالث. فالمدخل الأول هو قناة السويس؛ والمدخل الثاني هو 
مضيق جبل طارق. والمدخل الأول يقع بكامله في داحل الإقليم العربي بينما يحد الإقليم 
العربي المدخل الثاني من الجنوب . وبذلك يستطيع الاقليم العربي التحكم في مداخل هذا 
البحر الحيوي الذي تمر به نسبة كبيرة من حركة التجارة الدولية ويشكل عنصراً مهما في 
المناورة الدفاعية لأساطيل كلتا الكتلتين المتصارعتين. أما البحر الأحمر فهو المنفذ من البحر 
المتوسط إلى المحيط ال هندي وله أيضاً مدخلان: أحدهما قناة السويس, التي سبق الحديث عنها 
بأنها تدخل بالكامل في الاقليم العربي؛ والثاني مضيق باب المندب وهويقع بأغلبه داحل 
الاقليم العربي» إذ إن الممر الملاحي فيه يقع اساسا في المياه الاقليمية لليمن الديمقراطية بينما 
يشاركها كل من اثيوبياء وجيبوتي (العربية) الشاطىء المقابل. وهكذاء يسيطر الاقليم العربي 
على المداخل الخارجية لكل من البحر المتوسط. والبحر الأحمر بالاشتراك مع أقاليم غير 
عربية» في حين أنه يسيطر بالكامل على حلقة الاتصال الحيوية بين هذين البحرين. والبحر 
الأحمر في ذلك يشبه البحر المنوسط في أهميته بالنسبة إلى القوى الخارجية. 2 مداخله 
هدفاً لأطاع القوى الأجنبية وبخاصة العظمى منها. ولإبراز أهمية ذلك يكفي أن نذكر ما 
حدث من ارتباك عالمي نتيجة لتوقف حركة الملاحة البحرية الدولية في قناة السويس في الفترة 
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١١51/‏ ل "الاوك ثم عند اغلاق مضيق باب المندب ف أثناء حرب عام "الاوك وما أثاره 
ذلك من تهديدات أمريكية بالاستيلاء عليه. 


ويتميز الإقليم العربي بقربه من الدولتين العظميين. فالرقليم العربي من أقرب المناطق 
إلى أراضي الاتحاد السوفياتي, الأمر الذي شكل خبطرا عل أممه. وقد تعرفت الدولة 
الروسية للغزو والهزيمة من المنطقة الممتدة من شرفي تركيا حتى شالي ايران. والوقليم العربي 
لا يلاصق الحدود الاستراتيجية للوجود السوفياتي حيث يفصله عنه كل من تركيا وايران» إلا 
أنه يصبح شديد القرب من الجسد السوفياتي عند تلاقي الحدود العراقية بكل من الحدود 
الويرانية والتركية والسورية قرب الموصل . فالإقليم العربي بذلك ذو أهمية شديدة إذا تعرضت 
الحدود السوفياتية في تلك المنطقة للخطرء فهو يمشل عمق قواعد الهجوم إذا ما ناصر 
المهاحمين, وهو حصار لقواعد اهجوم إذا ما كان ضدهم. وهو في كلتا الحالتين معرض 
لفربات أحد الجانبيين. لذلك فإن كلا من الكتلتين العالميتين المتصارعتين يسعى إلى ضم 
الإقليم العربي إلى مناطق نفوذه أو السيطرة عليه . فالولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى جر 
الجباعة القومية العربية إلى الأحلاف خلال الخمسينات والستينات. 'وهى تسعى ملذ 
السبعينات إلى فرض سيطرتها عليها وإلى ايجاد موطىء قدم لتدخلها فيها من خلال فواتها في 
منطقة الخليج وقوات القيادة المركزية, وللإخضاع ارادتها بتحركات الأسطول قْ البحر المتوسط 
إلى استالة هذه الجاعة القومية بعدة طرق أهمها تقديم المعونة العسكرية ضد الأخطار 
الخارجية؛ وهو يركز في علاقته على كل من العراق وسوريا باعتبارهما العمق المباشر لكل من 


من جهة أسخرى فإن الوطن العربي هو أقرب مناطق العالم إلى الوجود الأمريكي في 
الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استبعدنا دول حلف شالي الأطلبي وببدو ذلك زاضيا 
بصفة خاصة بالنسبة إلى أقطار المغرب العربي افويكاه لحر الغربية ؛ وبخاصة في قربها 
لأمريكي في الولابات المتحدة الاريك ا أنه لم تظهر أهمية هذا القرب بسدرجة كبيرة 
حتى الآن. فإن الأدبيات الغربية التي هدم بشؤون القع والأمن كثيراً ما تتحدث عن 
خطورة الوجود البحري السوفياقي في شرفي الأطلسي في أنغولاء الأمر الذي يوضح مدى ما 
كان يمكن أن يحدث لو أن هذا الوجود كان في المنطقة العربية شالي غربي افريقيا. 


| يتضح لما سبق أن الإقليم العربي في حال تكامله يكتسب قوة» وبقوته يمكن أن يكون 
مؤثراً ف السياسة الدوليةء» سواء بتحكمه قْ العلاقات الدولية بين قارات العالم القديم, 
وبينها وبين قارات العالم الجديدء وبتحكمه في مدا حل البحرين المتوسط والأحمر بأميته| 
الحجيوية لكلتا الكتلتين العالميتين المتصارعتين» وبقربه من مواضع التهديد للوجود 
الاستراتيجي لكل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية؛ 8 في حال تجرئته فهو 
يفقد الكثير من هذه الفوة» إذ إن العلاقات الدائمة بين القارات يمكن أن تمر في هذه الحالة 
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عبر جزء من الإقليم العربي إذا ما أغلق جزء آخر, كما أن مداخل البحرين المنوسط والأحمر 
لا تقع في حدود دولة واحدة. فعند التجزئة يمكن تفادي أحد هذه المداخل للعبور من المدخل 
الآخرء وتبقى أهمية قناة السويس باعتبارها تتحكم في مدخل مشترك لكلا البحرين وليس 
لبحر واحد. وهي تقع داخل أراضي دولة واحدة. أماقرب الاقليم العربي من كل من 
الانحاد السوفياتي والولايات المتحدة فهو يختلف ثماماً قٍِ حال تجرئة هذا الإقليم حيث إن 
المنطقة القريبة من الاتحاد السوفياتي» التي تمثل 52 في كل من العراق وسورياء تبتعد 
كثيراً عن المنطقة القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية وهي المغرب والصحراء الغربية 
وموريتانيا. 


ولا بد من أن نستنتج من دراسة الموقع الجغراني للإقليم العربي أن الخصائص الرئيسية 
لهذا الموقع لا تبرز إلا بالترابط بين مناطق معيئة في الإقليم العربي وهي العراق وسوريا ومصر 
واليمن (الديمقراطية بصفة خاصة) والمغرب وموريتانياء ويمكن اضافة عمان والامارات العربية 
(إذا أضفنا مضيق هرمز). وهذه المناطق تمثل في الحقيقة أطراف الوطن العربي التي لا يمكن 
ترابطها من دون ترابط باقي أقطار القلب» بل إن بعضها لا تكتمل أهميته من دون جيرانه» 
فالعراق وسوريا لا تكتمل أهميتههما من دون الكويت والأردن ولبئان» ومصر لا تكتمل أهميتها 
من دون فلسطين, واليمن الديمقراطية لا تكتمل أهميتها من دون اليمن العربية وجيبوتي 
والصومال؛ والمغرب والصحراء وموريتانيا تكتمل أهميتها بالجزائر» ويبقى أن تونس وليبيا 
تتحكمان في مضيق بانتيلاريا الذي يتحكم في أحد الممرات الرئيسية بين شرق البحر المتوسط 
وغربهء وأن عُمان والامارات العربية وقطر والبحرين تتمم التحكم في الخليج. لذا فإن الأمن 
القومي العربي يرتبط كثيراً بترابط هذه البلدان بعضها بالبعض الآخرء وان قوى العام 
الخارجية لا بد من أن تسعى إلى التفريق بين هذه المجموعات من الأقطار العربية؛ وبين 
بعضها والبعض الآخر داخل أقطار المجموعة» كما ستسعى كل قوة إلى جر هذه المجموعات 
إلى مناطق نفوذها. وليس مصادفة أن يسعى الاتحاد السوفياتي إلى جر العراق وسوريا إلى 
منطقة نفوذه» بينا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب المغرب وموريتانيا إلى منطقة 
نفوذها. وبيلها نجد 0 في مصر وفلسطين بصفة خاصة وفي القرن 
الافريقي بدرجة أقل» هى أشد المناطق تأثراً بنراع القوى العظمى ومن أكثر مناطق العالم 
حساسية» الأمر الذي يؤدي بالفمرورة إلى محاولة فصلها عن باقي البلدان العربية وأضعافها 
حتى لا تقوم بدور فعال يشل قدرة القوى الخارجية. 


ثانيا: تأثير الأبعاد الجغرافية للإقليم العربي 
قُِ الأمن القومي العربي 


عرضنا في الصفحات السابقة تأثير الموقعم الجغرافي للإقليم العربي بالنسبة إلى العالم» 
ولكن الخطوط الخارجية لاوقليم العربي» التي يمكن التعبير عنها بالأبعاد الجغرافية, تؤثر 
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بصورة أخرى في الأمن القومي العربي. ويقصد هنا بالأبعاد الاتساع الأفقي» والعمق 
الاستراتيجي » وارتفاع التفاريس. وقبل أن نتطرق إلى دراسة هذه الأبعاد وتفاصيلهاء 
وتفاصيل تأثيرها في الأمن القومي العربي, ربما يكون من المفضل أن نوضح أن الوضع الأمثل 
لل بعاد الجغرافية لأي اقليم من وجهة نظر الأمن القومي ‏ بمعنى مواجهة التهديد الخارجي ‏ 
يكون في حال تساوي., أو اقتراب» الإتساع الأفقي للإقليم لنووي بالعمق الاستراتيجي له 
وأن ترتفع تضاريس هذا الإقليم عن تضاريس الأقاليم المجاورة أو تتساوى معهاء وبخاصة 
على المحيط الخارجي للإقليم, وأن يتكرر وجود هذه التضاريس على أبعاد مناسبة داخل 
الإقليم القومي بحيث تشكل خطوطاً دفاعية متتالية للإقليم القومي. إن الوضع السابق يمكن 
أن يؤدي» أولآء | إلى الدفاع عن الاقليم القومي بقوات أقل. حيث يمكن المناورة بسهولة من 
منطقة القلب إلى مناطق الحدود على المحيط الخارجي للدولة» بل | نه يسهل مواجهة تهديدات 
خارجية من عدة اتجاهات استراتيجية في وقت واحد. أو في أزمان متقاربة إذ يمكن العمل على 
خطوط مواصلات داخلية فتواجه 00 أكثر الأعداء استعداداً وخطزرة ثم تنتقل إلى 
مواجهة تبديد أقلها استعداداً وخخطورة قبل أن يتم استعداده. أما ارتفاع تضاريس الاقليم 
القومي فهوء إضافة إلى ما يوفره من قدرة على اكتشاف الأهداف والانذار المبكر, عادة ما 
يشكل موانع طبيعية يصعب اختراقها إلا من خلال ثمرات محدودة يمكن الدفاع عنها بحجوم 
قليلة من القوات» ويمكن بتكرار هذه الخطوط استنزاف القوة الدافعة لأي تهديد للإقليم 
القومي وتهيئة ظروف مناسبة لتدميرها. 

يبدو جلياً. من النظرة الأولى إلى خريطة الإقليم العربي أن هناك اختلالاً في التوازن 
بين الاتساع الأفقي للإقليم والعمق الاستراتيجي له. إذ يبلغ الاتساع الأفقي للإقليم حوالى 
درجة طولية تنحصر بين خطي طول *٠‏ شرقاً و١7"‏ غرباً بينم يا ينحصر العمق 
الاستراتيجي لاوقليم في حوالى 4١‏ درجة عرضية بين خحطي عرض ”" عونا فضة شمالا . 
أي أن العمق الاستراتيجي في أقصى درجاته ‏ يساوي نصف الإتساع الأفقي في أقصى 
درجاته أيضاً. وإذا حصرنا الحزء الأكبر من الإقليم العربي» وليس الإقليم كله, ٠‏ لوجدنا أن 
الاتساع الأفقي لهذا الجزء يبلغ ”١‏ درجة طولية بين خطي طول 5١‏ " شرقاً وه ١‏ “غرباء في 
00 العمق الاستراتيجي يقل إلى ٠١‏ درجة عرضية بين خطي عرض "١7‏ و/ا”” شملا 
أي أن العمق الاستراتيجي يصل إلى ثلث “الانساع الأفقي. ويؤدي هذا الاختلال في 
التوازن بين أبعاد الاتساع الأفقي والعمق الاستراتيجي إلى استحالة الاعتماد على قوات 
مركزية لمواجهة التهديدات من أي اتجاه استراتيجي من دون استبعاد المناورة من منطقة إلى 
أخرى. وبخاصة الماورة بامكانات قوى القلب في انهاه أطرافه مع أمكانية المناورة بامكانات 
الأطراف الأفقية للإقليم لمصلحة بعضها ا داخل حدود ضيقة: أولا بسبب حاجة 
الامكانات إلى زمن طويل للمناورة من طرف أفقي للإقليم إلى الطرف الأفقي المقابل؛ 
وتانياً - وهو الأهم - بسبب حاجة هذه الامكانات إلى زمن أطول عادة للعودة من هذا الطرف 
إلى مكانها الأصلي, إذ تحتاج حينئذ إلى زمن للتخلص من المعركة أو. بصيغة أخرى» لفض 
الاشتباك» إضافة إلى زمن النقل؛ الأمر الذي قد يعرض الطرف الأصلي للخطر. 
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لا يبرز الخطر الأعظم من الاتساع الأفقي للإقليم العربي بقدر ما يبرز من ضحالة 
العمق الاستراتيجي لهذا الإقليم عموها: وفي بعض المواضع تصرها إذ إن ذلك 00 
الوجود الاستراتيجي العربي على أرض الإقليم القومي للاختراق» وشطر هذا الوجود إلى 
شطرين أو أكثر يصعب» أو يجعل من المستحيل» المناورة أو التعاون بيمبماء ولا شك في أن 
أخطر هذه المواضع هو سيناءء حيث يبلغ العمق الاستراتيجي حوالى ١١‏ كلم بين بورسعيد 
والسويس» ويزيد على ذلك قليلاٌ بين رفح والعقبة. وقل د نجح الاستعمار الصهيوني» منذ عام 
4 في تحقيق انشطار محدود دائحل الوطن العربي في 5 بين غرة وخليج العقبة. وهو 
يوصف بأنه انشطار محدود لضحالة عمقه شيا . وقد ذ نجح الاستعمار الصهيوني في زيادة عمق 
هذا الانتشار منذ حزيران/ يونيو عام ١9717‏ ل سيناء عازلاً استراتيجياً بين 
مشرق الوطن العربي ومغربه. ولا يغير من ذلك كثيراً السحاب القوات الاسرائيلية من سيئناء 
تدريجياً منذ أواخر عام 141١.ء‏ إذ إن المساحة الأكر من شبه جزيرة شيناء فا واليكة قراغ وان 
فيها بعض القوات الأجنبية من القوات المتعددة الجنسيات» ومنها كتيبة أمريكية تعمل مقدمة 
لغرقة من الولايات المتحدة تخضع للقيادة المركزية , 

لا تقتصر ضحالة العمق الاستراتيجي على سيناء. بخاصة أنه يمكن الالتفاف حول 
الاختراق الأجنبي في فلسطين وسيناء عن طريق الإتصال البحري السريع من نخلال البحر 
الأحمرء أو ليج العقبة؛ أو البحر المتوسط. نجد أن أخطار انشطار الإقليم العربي تتكرر» 
بخاصة في عدة مناطق من المغرب العربي. أهمها المنطقة بين الساحل الليبي في خليج سرت 
ومرتفعات تيبسبي شهالي تشاد, وكذلك بين طرايلس وشالي النيجر» حيث يؤدي الاختراق 
الأجنبي في هذه المناطق إلى عزل الوطن العربي في وادي الئيل وآسيا عن المغرب العربي. كما 
أن الاختراق من جنوب أغادير في المغرب في اتجاه الحدود بين الجزائر وموريتانيا يكون أسهل 
منه في غيره من المواضعء ويفصل المغرب والجزائر والوجود العربي شرقههما عن موريتانيا 
والصحراء المغربية. 

تتصف تضاريس الاقليم العربي بشكل عام بأنها منطقة سهول تحدها 3 والبحار 
من جميع الجهات, وأن جميع هذه المضاب يقع خارج الإقليم العريٍ وان ) غلب سواحل 
الاقليم العربي الخارجية حال من الموانع الطبيعية التي تشكل خطوطاً دفاعية استراتيجية 
تسهل الدفاع عنه. فنجد أنه إلى الشرق من الاقليم العربي توجد هضبة ايران» وأن جبال 
زاغروس - الحد الغربي للهضبة ‏ تقم في اقليم ايراني» وني الشمال من الاقليم العربي نجد 
هضبة الأناضولء» وأن سلسلة جبال طوروس - الحد الجدوبي لها تقع في اقليم تركياء وفي 
جنوب الوطن العري» في افريقياء تقع هضبة الحبشة والهضبة الاستوائية ومرتفعسات تيبستي 
وهضبة عيرء وتقع هذه الهضاب في آقاليم اثسوبيا وكينيا واوغندا وزائير وافريقيا الوسطى 
وتشاد والنيجر على التوالي. وباستثناء بعض امتدادات هذه المرتفعات داحل الاقليم العربي 
نجد طبيعة تضاريس الإقليم طبيعة سهلية . .أما السواحل العربية على البحار المحيطة بها فهي 
سهلة ولاتشرف عليها موانع طبيعية تمل خطاً استراتيجياً للدفاع عنها . فسواحل الخليج سهلة 
على عكس الضفة الشرقية للخليج في ايران حيث توجد سلسلة جبال زاغروس وامتدادها. 
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ولا يستثنى من ذلك إلا سواحل عُمان على خليج عموان؛ إذ يشرف عليها الجبل الأخضر. 
وسواحل البحر العربي في مان وشرقي اليمن سهلة لا تستند إلى موانع طبيعية» بينها تحيط 
الجبال بسواحل خليج عدن. وتمتد السهول بحذاء الساحل في الصومال. أما سواحل البحر 
المتوسط؛ فباستكئناء قطاعات صغيرة منفصلة, لا توجد موانع طبيعية تشكل خطوطا دفاعية 
سوى في منطقة المغرب العربي» حيث تشرف جبال أطلس على السواحل الجزائرية والمغربية. 
أما سلاسل الجبال المحيطة بالبحر الأحمر على كل جانبيه فيمكن أن تكون خطأ دفاعياً داخلياً 
أكثر مما هي خط للدفاع عن الساحل» حيث يضعف احتمال العدوان داخل الاقليم العربي» 
ولعدم مناسبة البحر الأحمر أصلا للقيام بأعمال ابرار بحري على نطاق واسع. وهي تنحصر 
قيمتها في أن جبال اليمن وعسير وأمتدادها يمكن أن تشكل خخطأ دفاعيا ضد المهاجم من 
الشرق بعد اختراق الجزيرة العربية للوصول إلى الإقليم العربي في افريقياء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى جبال البحر الأحمر في مصر والسودان على عكس الاتجاه. 


ويزيد من خخصطورة تضاريس الأرض على الإقليم العربي أن أغلب مياه الأمبار في 
الإقليم العربي تنبع من الحضاب التي تقع في خارجه. فالعراق وسوريا يعتمدان على نبري 
دجلة والفرات اللذين ينبعان من هضبة الأناضول» ولغبر دجلة بعض الروافد التي تنبع من 
هضبة أيران؛ ومصر والسودان يعتمدان على شر النيل الذي ينبع من الحضبة الاستوائية 
وهضبة اثيوبيا. 

تؤثر ضحالة العمق الاستراتيجي للاقليم العربي في الأمن بتأكيد استحالة الاعتماد على 
قوة مركزية للإقليم وضرورة وجود كثافة عسكرية مناسبة في أكثر المناطق ضحالة في العمق» 
وتبرز فيها سيناء بصفة خاصة؛ مع وجود قوات قريبة من هذه المناطق للاستعداد لتعزيزها. 
في حين أن الطبيعة السهلية لتضاريس المنطقة العربية تستدعى الاحتفاظ بقوات عسكرية 
عاملة واحتياطية كبيرة لتغطية نقص الموانع الطبيعية» وأن تتصف هذه القوات بخفة حركة 
استراتيجية وتعبوية وتكتيكية عالية, وأن تشكل أنظمة الإنذار المحمولة جوا ‏ وني أقار 
صناعية في المستقبل ‏ عنصراً حيوياً في نظم الحصول عل المعلومات. وأخيراً فإن سهولة 
طبيعة السواحل العربية تستلزم الاحتفاظ بقوات بحرية قوية؛ وقوات كافية للدفاع الساحلي» 
مع وجود نظام دفاعي بحري متكامل يرتبط بتحصين مناطق المضايق البحرية في هرمز وباب 
الملندب وقناة السويس وتونس والمغرب» مع تغطية الفواصل بالغواصات وسفن السطم 
وطيران البحرية, وتوفير وسائل للنقل البحري عبر البحر الأحمر لتسهيل المناورة بالقوات بحرا 
من مشرق الوطن العربي إلى مغربه؛ وعلى العكسء بدلا من الالتفاف البحري حول البحر 
الأمر. وبخاصة فِ حال تعرض الاقليم العربي للانشطار كما هو حاصل الآن. 

إن وجود منابع الأمهار الرئيسية التي تجري في الوطن العربي خخارج الأراضي العربية,ٍ 
وضألة المصادر الأخرى للمياه خارج هذه الأنمار جعلان الاقليم العربي مكشوفا ومعرضا 
للخطر أمام تهديد دول الجحوار الجغراني والقوى التي قد تسيطر عليها أو تتحالف معهاء وتهدد 
الحياة في أهم مناطق الكثافة السكانية داخل الإقليم؛ كما أنها تضع المجتمع العربي في موقف 
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ضعيف في مواجهة هذه الدول» الأمر الذي يستلزمٍ امتلاك قوة ردع قادرة وذات مصداقية 
لدى بلدان الاقليم» ويستلزم في الوقت نفسه تعاوناً أمنياً (دفاعياً) بين المجتمعات العربية 
التي تحيا على مياه هذه الأنهار على الأقل. وتزداد الخطورة ‏ وبالتالي الحاجة إلى التعاون 
الدفاعي في حال محاولاات شد أطراف الإقليم باقتطاع أجزاء جديدةٌ منه وبتشجيع الحركات 
الإنفصالية ف داخحله ويخاصة إذا كانت في مناطق أقرب إلى المنبع . 


الثاً: تأثير موارد الثروة في الأمن القومي العربي 


يتمتع الاقليّم العربي بتوافر عدة موارد للثروة الي تزيد من قوته حين| يصبح في موقم 

الفوق 5 تجعله مطمعاً للقوى الأخرى حينما تسيطر عليه عوامل الضعف الداخلي» 
وتصبح ندا لتهديده» وبالتالي #بديد الساعة القومية الي تعيش على أرضه. واخفقة أن 
موارد الثروة متنوعة وبعضها مرتبط بالثزوات ب عل أرف الإقليم وفي باطنه. وبعضها 
الآخر مرتبط بموقعه الجغرافي. وأخيرأًء فإن أهم موارد الثروة هو القوة البشرية الني تعيش 
على أرض هذا الإقليم . 

سبق أن شرحنا أهمية الموقع الجغرافي للاقليم العربي بالنسبة إلى باقي العالمء وبخاصة 
ما يتعلق بخطوط المواصلات البحرية والجوية الأمر الذي يجعل هذا الموقع نفسه مصدرا من 
مصادر الثروة بما يكسبه عن طريق خدمة خطوط المواصلات الدولية» أو تجارة الترانريت. 
وإذا كانت هذه الخطوط كفيلة بأن تشكل سبباً لتهديد الأمن القومي العربي باعتبارها مطمعاً 
للاستيلاء عليه, فإن الأعمية الاستراتيجية لخطوط المواصلات البحرية تغلب على القيمة 
الاقتصادية البحتة طها. وبعد أن درسنا علاقة الأمن القومي العربي بخطوط المواصلات 
البحرية فمن المناسب أن نتذكر أنها تجعل البلدان العربية المسيطرة على أهم عقد المواصلات 
عرضة للتهديد أكثر من غيرها. ولذا فإننا نجد أن عُمان في الخليج أو اليمن في جنوب البحر 
الأحمر؛ ومصر (سيناء بصفة خاصة) وتونسء والمغرب من أكثر الأقطار العربية أو مناطق 
الاقليم العربي عرضة للتهديد على مدار التاريخ لقرب أراضيها من المضايق البحرية. أما 
الثزوة البشرية فسنترك بحث تأثيرها في الأمن القومي العربي لجزء آخر من الدراسة. وتتركز 
الدراسة هنا على ما يتعلق بموارد الثروة الموجودة على أرض الاقليم العربي وني باطنبا حيث 
تعد ثروة كامنة قابلة للاستغلال. 

تعد الثروة المعدنية الموجودة في باطن الأرض أهم موارد الثروة الموجودة في الإقليم» 
وتليها موارد الثروة الموجودة على سطحه من امكانات زراعية وسياحية. ورغم ما يتوافر 
للإقليم من امكانات سياحية كبيرة تظل الثروة المعدنية في هذه المرحلة أهم مصادر الدخل 
لكثير من البلدان العربية. 

وتعد موارد الطاقة أهم موارد الثروة العربية في الوقت الحالي» وإن كانت الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح» والطاقة المولدة من المياه ليست موجودة في باطن الأرض وخارج 
موارد الثروة المعدنية. 
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يشكل النفط في هذه المرحلة الثروة الرئيسية للمنطقة العربية» فهناك اه 
عربياًةة منتجاً للنفط رغم الاختلافات الواضحة بين هذه البلدان. كما أن لديها من 
الاحتياطيات المؤكدة عربياً وعالياً ما قدر في نباية عام 1585 بحوالى 50,9 بالمائة من مجموع 
الاحتياطي العالمي منه”"". ويتركز الجزء الأكبر من هذا الاحتياطي في كل من السعودية 
والكويت والعراق والإمارات العربية وليبيا والجزائر بالترتيب. ويلاحظ أن الاحتياطي الموجود 
في كل من السعودية والكويت والعراق يزيد على الاحتياطي المؤكد لل اى امن دول العام 
الأخترى. وهكذاء فإن البلدان العربية ذات الاحتياطي المؤكد المرتفع من النفط هي من أكثر 
البلدان العربية تدرف للتهديد في الجزء ء المتبقيى من القرن العشرين» نتيجة لتوقع استدراف 
الاحتياطي العالمي خلال هذه الفترة» مع تزايد أهمية مصادر الطاقة نتيجة للتطور العالمي 
وتزايد الطلب عليها. 


بل النفط في الأهمية كمصدر للثروة والطاقة» الخاز الطبيعي» وإن كان احتياطي 
الوطن العربي منه يزيد قليلاً على 10,5 بالمائة من مجموع الاحتياطي العالمي . وتحتوي قطر 
والجزائر 00 بالترتيب أعلى الاحتياطيات المتوافرة بحيث يزيد مخروها ذاك على 
احتياطي أي دولة أخخرى في العالم. عدا كلا من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الأمريكة وايران. ويساهم فق ذلك كل من الكويت والعراق والامارات العربية. وهكذا. 
تعد هذه الأقطار من أكثر البلدان العربية تخترضاً للتهديد نتيجة لاحتياطياتها من الغاز 
الطبيعي29 . 


ويمثل اليورانيوم مصدراً لإنتاج الطاقة النووية سواء أكان ذلك لتوليد الكهرباء 00 0 
لانتاج الأسلحة؛ وإن كانت تكلفة استخراجه تختلف من بلد إلى آخر. وتشير مصادر محتلفة 
إلى أن مجموع احتياطيات الإقليم العربي من نمام اليورانيوم (معقولة التأكيد) يبلغ حوالى 
6 بالمائة من مجموع الاحتياطي العالمي » ويبلغ تقدير مجموع الاحتباطي (توقع ثانري) حوالى 
لاه بالمائة؛ ويتركز احتياطي اليورانيوم الذي تقل تكلفة استخراجه عن 6٠‏ دولاراًفي الجرائر, 
في حين تنوافر احتياطيات مهمة أخرى بتكاليف أكثرني كل من الصومال ومصر والسسودان 
والسعودية . إضافة إلى ما يمكن استخراجه من خام الفوسفات الذي يتركر في حوالى سبعة 
أقطار عربية منها في المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب التي تتمتع بأعلى احتياطي من خام 
الفوسفات. ثم مصر والأردن وسوريامن منطقة القلب العسربي» والعراق من الشرق والخليج 
العربي”2, اضافة إلى المعلومات عن احتياطي خام اليورانيوم في شريط أوزو المتنازع عليه 


(15) عبد الحميد براهيمي» أبعاد الاندماج الاقتصادي العري واحتمالات المستقبل» ط " (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيةء .)١1987‏ ويلاحظ أنه اعتبر كلا من أبو ظبي ودي بلدين منفصلين. 

1584-14“ الملحق «أ) يوضح تطور احتياطي النفط المؤكد عربياً وعاليا‎ )١( 

.1984-198٠ الملحق «ب) يوضح تطور احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالياً‎ )١4( 

)1١(‏ انظر: براهيمي» المصدر نفسهء ص85 47» وصدقة بجبى اسماعيل» الامكانيات الدووية 
للعرب واسرائيل ودورها ني الصراع العربي - الاسرائيلٍ (بيروت: دار تام لامذقليى ص ١١9‏ . 
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من خام اليورانيوم ذي الأهضمية الاستراتيجية ف عمال الطاقة والمجال العسكري» وتكون هذه 
الثروة مصدراً للقوة في حالة التماسك العربي» بينها تكون حافزاً لتهديد الأمن القومي في حالة 
الضعف. ويتركز التهديد حول البلدان ذات الاحتياطي الأكيرء وبذلك تكون كل من الجزائر 
وا مغرب والصومال في طليعة البلدان العربية المعرضة للتهديد. 


يشكل الفوسفات ثروة معدنية ومصدراً للطاقة لا يستهان بها. ويعتير المغرب ليس 
لنتتج الأساسي للفوسفات على صعيد الوطن العربي فقط» بل هو المصدر الأول له في العام 
أيضاً» إذ بلغت نسبة صادراته من الفوسفات 7 بالمائة من الصادرات العالمية عام 1914. 
ويتميز الفوسفات المغربي بارتفاع نسبة المعدن في الخام ) ويشير أحد المصادر إلى أن احتياطي 
المغرب منه يمثل 5٠‏ بالمائة من الاحتياطيات العالمية» بينها يشير مصدر آخر إلى أن الانتاج 
العربي من الفوسفات يمثل ١5 , ١‏ بالمائة من الانتاج العالمي عام 7 . 

تزخر المنطقة بموارد معدنية متنوعة. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من المعادن قد تم 
حصره فإن عمليات استغلاله لم تبد] بعد. وتشتمل هذه المعادن على الحديد والكبريت 
والزئبق والبارئين والرصاص و«الفلورين والكوبلت والانتيمون والكروم والفضة والزنك 
والنحاس والمنغنيز والفحم الحجري والذهب, إلا أن كثيرا من البيانات الإحصائية حوها غير 
متوافر. ومن دراسة الانتاج العربي للخامات المعدنية لعام 2147 مقابلة بالانتاج العالمي؛ 
يتضح أن الوطن العربي ينتج ١51‏ بالمائة من الانتاج العالمي للزئبق» و8" بالمائة من 
البارئين و8 ,؛ بالمائة من الرصاص المركز» و8/," بالمائة من المحتوى المعدني للانتيمونء و" 
بالمائة من الكبريت حيث تنضح أهمية ثروة الوطن الغسزئ المعاقية» يخاصة أن كيرا منبنا:م 
يكتشف بعد. 

يقسع أهم منجم للحديد في الجزائر (ونزا) حيث يبلغ معدل محتوى المعدن قمته في 
المنطقة العربية» ويقدر الاحتياطي المؤكد منه في الجزائر بما لا يقل عن ٠١١‏ مليارات طن» 
وتتصدر موريتانيا قائمة البلدان العربية المصدرة للحديد, وتعتير كل من مصر وسوريا 
والمغرب وتونس من مصدري الحديد ولكن بدرجات متفاوتة» ى| أن هناك احتياطيات مؤكدة 
من الحديد في كل من السودان والسعودية وليبيا. 
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جدول رقم )١- ١(‏ 
الانتاج العربي للخامات المعدنية لعام 19/7 
ومقارنتها مع الانتاج العالمي 
(ألف طن) 


الخام المعدني أو المعدن 


الفوسفات (صخر) فدرم طارة؟ إخدر"١٠,14؟١‏ 
الحديد (خام) ٠٠رة؟ ١,١‏ ل لل يان 
الكيريت لدرءلهرا 0د رالاطارية 
الزئبق (قارورة):" 76 شر4؟ [إددردتلر؟ةا 
البارئين هلارووه ل 4 فح 
الرصاص (مركر) /ا"؟كا الاير ين 
الفلورين ركم ,4ع 
الكوبلت (متوى معدني) 1٠روؤكم‏ نل انا 
الانتيمون (محتوى معدني) "ورا 4اراه 
الكروم (مركز) 40 لمكن 
الفضة (طن معدن)"» الملاين ل 
الزنك (توى معدني) ل؟ د لو 
النحاس (محتوى معدني) اف للد اكاك 
المنغنيز (خام) درولا لم1 
الفحم الحجري رف ددر كل, 
الذهب (طن معدن)”» لفن 


)١(‏ القارورة - 4,0" كغم. 

(9) أرقام عام .1941١‏ 

المصدر: انظر ورقة العمل المقدمة إلى: المؤتمر العربي للثروة المعدنية» ه, الخرطوم؛ 7١ ١1‏ شباط/ 
فيراير 1١960‏ . 


اذا 


جدول رقم (١1-؟)‏ 


تطور احتياطي التفط المؤكد عربياً وعاليٌ ١944-19٠١‏ 
(مليار برميل في غباية كل عام) 


ههذ | عمها | كمهذ | لامها | هذا نسية التغير 
/الى - خرارة ١‏ 
(نسبة مئوية) 


الامارات العربية المتحدة 


الجزائر 
السعودية 
سوريا 


العراق 


فلا دروت إتكاة | 


١ 


. 


الاكوادور اأرا .0 1١5‏ يكل 115 /ا1 يكل امحل برل (5ب16) 


اندوئيسيا 586 همرة كرة لكل 7م هرم م 4م 1م (114) 
ايران ورلاهة درلاة “رمه كك 6ر14 ع5 رم 111 51 ٠‏ 
الغابون 6 6ىء 6ىء هر 86ر0 0 8 هكرء ا مرء١1‏ 
فئزويلا هرا [ثرة١طا‏ [إهرالا |أر؟؟! زأغره؟ أكره”5” أخره؟ |“ركه [آارمه كن 
تيجيريا كال 5 ا ال 1 ك1 ا 0ل ل . 


الئرويج 


الولايات المتحدة الأمريكية 


الاتحاد السوفياي 
الصين 
باقي العام 


مجموع احتياطي العام 


نسبة المنظمة للعام (نسبة مئوية) 6015 رع 05 ١ه‏ رمه مرمعه /ارةهة ره 6ه الكن 
نسية الاوبك للعالم (نسية مئوية) .لاد ادك الا أرمه هد 4ر4" 5515 كرةا 95 ل 


ملاحظة عامة: الأرقام بين الأقواس تعني سالباً. 
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الفمقن نكن 
شر الْمَرَ ىا لسْرتَةَ 
فى اررص الشوبي العرى 


أولاً: الخصائص القومية للشعب العربي وعلاقتها بالأمن القومي 


يرى علماء الآنثروبولوجيا أن الوطن العربي كانت تسكنه عناصر تنتمي إلى جنس البحر 
المتوسطء غيرانه لم يبق منها مسوى بعض الأسر النادرة في كل من مصر ولبنان والمغرب 
العربي. وقد بدأ 0 الأصلي في شبه الجزيرة العربية إلى منطقة 
حوض البخز المتوسط في عصور: مككرة؛ الوم لات ا المسيحي ع ومع مراحل 3 
/ ببق في تلك المنطقة من خير العرب سرى البرير لي الشيال الافريفي حك اعبفرا الاسلام 
واتخفذت أغلبيتهم اللغة العربية لغة أصلية للها. إضافة إلى ذلك وفدت إلى الوطن العربي 
عناصر أجنبية من الأرمن والشركس والأتراك والأوروبيين. غير أن هذه العناصر الأجنبية 
ظلت تشكل نسبة محدودة من المجتمع العربي. 

ساعد انتشار الإسلام وحامليه من العرب على التشار اللغة العربية 3 جتميسع أنحاء 
الاقليم العربي. ورغم أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة في اللهجة والنطق فإن اللغة 
العربية تظل اللغة المشتركة للسكان. وقد أصبحت اللغة العربية القاعدة الأساسية للهوية في 
الإقليم الغعر بي» في حين أصبح الإسلام القاعدة الثانية. ورغم أن انتشار الاسلام كان 
السبب الرئيسى في انتشار اللغة العربية فإن أغلبية السكان من غير المسلمين اتمحذت اللغة 
اش ةوسك للذاف م رامن كان المنطقة . 

وقد تأصلت قيم وعادات مشتركة بين السكان في الاقليم 0 اللغة 


المشتركة واعتناق الرسالات السماوية الي يكمل بعضها البعض وال أتَث الدين الاسلامي 
بالرسالة المحمدية الي آمنت مها أغلبية السكان واعتنشت الاسلام ديئاً» ومن خلال الاتصال 


الجغراني بين أجزاء الإقليم التي لا تفصل بينها موانع طبيعية مانعة» الأمر الذي أدى إلى أن 
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يشكل الإقليم وحدة سياسية في أغلب مراحل تاريخه . ويظهر الفارق الواضح بين سكان 
الؤقليم العربي وسكان الأقاليم المجاورة الذين اعتنقوا الرساللات الساوية نفسها وبخاصة 
الاسلام » ولكنهم احتفظوا بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وكان هم تاريخهم المنفصل عن تاريخ 
الإقليم العربي نتيجة للانفصال الحغرافي عنه. 

ورغم العوامل المشتركة التي تربط سكان الإقليم العربي بعضهم ببعض والتي سبق 
ذكرهاء فإن اختلاف الطبيعة الجغرافية داخل الإقليم العربي» ووجود مساحات صحراوية 
فاصلة بين مجتمعات السكان في الإقليم أديا إلى بروز بعض الاختلافات بين جزء وآخخر من 
الشعب أو بين تجمع وآخر من سكان الإقليم . 

لا تغير الاختلافات السابق ذكرها من حقيقة أن سكان الإقليم العربي يتمتعون 
بصلات تجمعهم تزيد على أي صلات موجودة بين مجموعات من السكان في أقاليم العالم 
الأخحرى» حيث تظهر الفوارق واضحة بين أولقك الذين يتكلمون اللغة الاتكليزية أو 
الفر نسية أو الاسبانية نتيجة الافتقار إلى الاتصال الجغراني» وبالتالي الاختلاف في التاريخ 
والدين» كما تفتقر شعوب الاتحاد السوفياتي مثلا إلى وحدة اللغة والقومية والدين» بينم يختلف 
السكان في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لاختلاف مصادر هجراتهم» وحداثة تاريخهم . 


إن وحدة اللغة والدين والاتصال الجغراني والتاربخ » وبالتالي وحدة القيمء هي عوامل 
ايجابية مساعدة على تحقيق الأمن القومي لسكان الإقليم . إلا أن الطبيعة السكانية للوقليم 
تحمل في طياتباء في الوقت تفسسه ) عوامل تؤثر في الأمن القومي) وتضعف من قدرته. 
والعوامل الإيجابية هى عوامل مساعدة على تحقيق التعاون العسكري بين الجيوش العربية» 
لأنبا تخلق أساساً مشتركاً بين تلك الجيوش . فالقائد العربي ليس محتاجاً إلى استخدام لغة 
أخرى للتعاون مع قائد جيش عرب آخرء كا أن الاتصال الجغراني يسمح بالانتقال لهذه 
الجيوش بكل وسائل النقل المعروفة» ووحدة القيم والعادات تسهل كثيرا من تحقيق حاجات 
الجيوش العربية في حال تعاونهاء بخاصة إذا قوبلت بحالة تحقيق التعاون بين جيوش حلف 
شمالي الأطلسي الذي تتكلم شعوبه أربع عشرة لغة وتختلف في قيمها وعاداتها وتاريخهاء كما 
تنفصل جغرافيا بعضها عن البعض» أو بحالة حلف وارسو الذي تتحدث شعوبه ثاني 
لغات. إضافة إلى الاختلافات في القيم والعادات . 

لكن إلى جانب العوامل الإيجابية يحمل التكوين القومي للشعب العربي عوامل أخرى 
لها آثار سلبية في الأمن القومي العربي» وهي تضعف امكانات التعاون فيا بين أجزائه؛ ولعل 
أهم هذه العوامل السلبية وجود التمايز القطري داخمل الإقليم العربي» وتطور تكوينات 
اجتماعية تضفي عليها قدرأ معينا من التضامن الداخلي بين أفرادها وتجعلهم مهيئين للسلوك 
الجماعي طبقا لهذه الروابط وهذا التضامن» سعياً لتحقيق مصالح خاصة بهذا التكوين» وإذا 
كان التايز القطري يعزز تضامن الأفراد طبقا للروابط القطرية وسعيا لتحقيق مصالح هذا 
القطرء فإن التكوينات الاجتاعية يتركز تضامنها الداخل على أسس إما طبقية أو طائفية أو 
قبلية . وهكذاء فإن المصلحة القومية غالبا ما تكون في مستوى أدنى من المصلحة القطرية أو 
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مصلحة التكوين الاجتماعي الأضيق» وهو ما يعرض المجتمع القومي » بل المجتمع القطري 
أيضاء للاختراق. ويزيد من صعوبة تحقيق الأمن القومي العربي. 

إذا كان التمايز القطري في كشير من أحواله ناتجاً من اقامة الدولة القطرية بواسطة 
الاستعرار قبل انحسساره عن الإقليم العربي» فهو بشكل عام لا يمكن ارجاعه إلى الاستعمار 
فقط. فحتى في عصر ما قبل الاستعهار الأوروبي» وف المراحل الأولى للدولة الاسلامية, 
غرفت الحجاز والشام والعراق ومصر وبرقة وتونس وا مغرب واليمن وان كبا رفت السودان 
والصومال» وبلاد التكرور (موريتانيا)» ويرجع هذا الأمر إلى طبيعة التوزيم السكاني للشعب 
الععربي الذي ظل في فترات طويلة يعيش في جزر سكانية تفصل بينها سهسول وصحارى. 
وهكذاء فإن تقسيم الاستعمار للبلاد العربية إلى أقطار لم ينشأ من فراغ, ولكئه سعى إلى 
تكريسه بل إلى تشجيع التمايزات الفرعية داحل هذه الأقطار حتى تنشأ أقطار ودول 
ودويلات أخرى تتضع المصلحة القطرية فوق المصلحة القومية» الأمر الذي يجعل التعاون بين 
المجتمعات القطرية صعبأء ويؤدي في بعض الأحوال إلى تناقضات تولّد أحياناً حالات نزاع 
مسلح بين البعضس من هذه الأقطار, وهذا الأمر يضعف من مستوى الأمن القومي العربي. 
ويسهل للقوى الأجنبية اختراق نظامه» ويضع صعوبات كثيرة أمام احتالات التعاون بين 
بعض المجتمعات العربية وبعضها الآخر. 

إن الأغلبية الساحقة من سكان الاقليم العربي هي من العرب من حيث اللغة والثقافة 
(حوالى 88 بالماثئة). غير أنه توجد تكوينات من الأقليات العربية غير المسلمة, أو من 
المسلمين غير العرب. أو من المسلمين العرب غير السنّة » أو من المواطشين غير العرب وغير 
المسلمين. ورغم أن هذه الأقليات من الضآلة العددية والنسبية بحيث يمكن اعتبار المجتمع 
والاقليم العربيين ككل من أكثر مناطق العالم تجانساًء فإن ميل بعض الجماعات الإثنية إلى 
التزكز في أقطار عربية بعيهاء أو مناطق جغرافية بعيئها داخصمل بعض هله الأقطار. يزيد من 
تعقيد التكوين الاثني وخطورته. فعلى الرغم من أن معظم الأفليات الاثنية شدييدة الاندساج 
وعميقة الانتهاء للمجتمع العربي العام فإن عددا محدودأ منها أقل اندماجاً وانتاء» بحيث 
بشكل نقاط ضعف خطيرة في تماسك البنية. الاجتماعية لبعض الأقطار العربية والمجتمع العربي 
ككل . ونقاط الضعف هذه لا تسهل اختراق المجتمع والإقليم العربيين من قبل القوى 
والمجتمعات الأجنبية فقط. بل تشكل مصدرا للنزاع يبلغ درجة الصراع المسلح داخل القنطر 
العربي؛ وبين الأقطار العربية» بل داخل المجتمع العربي ككل . 

إذا كانت قد نمت تكوينات اثنية ناشئة عن وعي إثني في المجتمع العربي» فإن الحسديث 
عن تكوينات طبقية فيه أمر بالغ الصعوبة نتيجة لحالة السيولة أو الميوعة الطبقية التي صاحبتها 
ميوعة في الوعي الطبقي نتيجة لاختلاطه بوعي طبقي منافس نتيجة لطموحات الأفراد» 
الذين ينتمون بطبيعتهم إلى طبقة معيئة؛ للأنتقال إلى طبقة أخرى2©. 


. سعد الدين ابراهيم» «التكوينات الطبقية في الدولة القطرية.»» (دراسة غير منشورة)‎ )١( 


بت 


غير أنه ظهرت طبقة عليا جديدة في أغلب أقطار الوطن العرربي» تكونت من عناصر 
الطبقة الوسطى الي تسلمت السلطة بعد الاستقلال, وأصبحت تتمتع» إلى جانب النفوذ 
السياسى» بمزايا اقتصادية ووجاهة اجتاعية: وبدأت في مد تحالفها مع الطبقات الدنيا 
والتحالف مع بقايا الطبقة العليا القديمة. وقد لجأت وهي تبحث عن مصالحها ‏ إلى 
الارتباط بالاستثيارات الأجنبية والشركات العابرة للقوميات. ورافق ذلك ممارسات طفيلية 
واسعةء وانتشار للفساد والإفساد بين كبار موظفي الدولة”©. إن أهمية هذا التكوين الطبقي 
بالذات تكمن في أن مصلحته ترتبط باستمرار التجزئة القطرية من ناحية» وبالمصالح الأجنبية 
من ناحية أخرى, الأمر الذي يضع عراقيل أمام العمل القومي» إضافة إلى أنه يعرض الأمن 
القومي للاختراق بواسطة عناصر أجنبية. ويزيد من خطورة هذا التكوين الطبقي أنه يجمسع 
بين النفوذ السياسي والمزايا الاقتصادية» الأمر الذي يجعله يؤثر بشكل بالغ الخطورة في شؤون 
الأمن القومي وني اتخاذ القرارات الخاصة به. 


أدت الطفرة النفطية في البلدان الخليجية إلى الانتقال المفاجىء من مرحلة اقتصادية إلى 
أخرى خلال فترة زمنية قصيرة» وعرف المجتمع بعدها ما يسمى «مجتمع الطبقة). حيث 
سمح صغر حجم السكان المواطنين في هذه البلدان» فضلا عن وشائجهم القبلية والتاريخية 
التي تربطهم بالأسر القبلية الحاكمة إلى جانب المتطلبات العاجلة للأمن الداخلي» باعتماد 
سياسات مباشرة وغير مباشرة تتبح لمعظم المواطنين أن يكونوا ميسوري الحال من الناحية 
المالية» أو يصبحوا أثرياء دفعة واحدة, رغم بقاء بعض أبناء هذه البلدان نفسها على هامش 
هذا «المجتمع - الطبقة)". أدى هذا التكوين الاجتماعي إلى انفصال في المصالح داخل هذه 
«المجتمعات ‏ الطبقة» وباقي مجتمعات الإقليم العربي» حيث أصبح بعض هذه المجتمعات 
يخشى تطلع باقي المجتمعات العربية إلى ثرواته» كما أصبح أكثر حرصا من حيث الاستعداد 
للقيام بعمل قومي يجمع بيله وبين باقي المجتمعات العربية الأقل غنى . 


أدى صغر حجم السكان المواطئين في البلدان الخليجية. مع الطفرة النفطية» إلى وجود 
قوى انتاجية من الوافدين العاملين الذين لا يتمتعون بحقوق مدنية أو سياسية متساوية مع 
أبناء المجتمع الأصلي» والذي يمثلون نسبة محدودة للغاية من حيث توزيع الدخل. وهكذاء 
تقوم هذه المجتمعات على نوع من التعايش الاجتماعي الجزئي . ومن البديبي أن يطفح مثل 
«هذا الوضع بمشاعر العنف والسخط. بل العداء الطبقي الكاني من جانب الوافدين. ويرتفع 
السخط إلى قمته بين الوافدين من ذوي التعليم العالي”". تزداد أهمية التكوين الاجتماعي 
للوافدين نتيجة لارتفاع نسبتهم العددية إلى أبناء المجتمع الأصلي. وتزداد خخطورتهم نتيجة 
لارتفاع نسبة الذين لا ينتمون إلى الشعب العربي منهم. إذ يكونون أسهل أماكن الاختراق في 


0( المصدر نفسة , 
زفة المصدر نفسه. 
(4) المصدر نفسه, 
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الحسد الاجتماعي ١‏ كا أن الأمن القومي لن يكون ذا أولوية عالية عندهم . كما أن السخط 
السائد بينهم يشكل خطراً كامناً في الغباية على التاسك الاجتماعي في مناطق وجودهم . 


ثانياً : التوزيع السكاني والكثافة السكانية داخل الاقليم العربي 


يتباين التوزيع السكاني داخخل الإقليم العربي بشدة» سواء بين أقطاره. أو داخخل القطر 
الواحد؛ الأمر الذي يؤثر ني الأمن القومي العربي. وكذلك الأمن القطري بمعناه الضيق. 
فإن نظرة إلى خريطة الإقليم العربي وإلى التوزيع السكاني داخله لا بد من أن تخرج باستنتاج 
عن سوء توزيع السكان فيه. ويجري الجدول رقم (؟ - )١‏ مقابلة بين الأقطار العربية سواء 
من حيث الحجم المطلق, أو الكثافة السكانية. ويدل الجدول على أن أقل كثافة سكانية هي 
في ليبيا حيث تقل عن شخصين في الكيلومتر المربع» بينها تصل في لبئان إلى 59٠‏ شخصاً في 
الكيلومتر المربع. وإذا كانت هذه هي الكثافة العامة داخل القطرء فإن الكثافة الحقيقية هي 
أعلى من ذلك بكثير إذا ما قيست على المناطق المأهولة داخحل هذه الأقطار, في حين هي عل 
العكس من ذلك تخارج هذه المناطق. فأكثر من ١‏ بالمائة من مساحة الإقليم العربي بمثابة 
أراضٍ صحراوية غير مأهولة, والمناطق المأهولة لا تشجاوز ه,؟ مليون كلم" من جموع 
0 مليون كلم" . وقد ارتفعت الكثافة الاجمالية في الرقعة المأهولة من ١‏ شخصا عام 
إلى إلى / شخصاً عام 6 . ويلاحظ أن الإقليم العربي بمساحته الكبيرة هذه يضم 
أعل نسبة من الأراضي الصحراوية غير المأهولة . ومصرء على سبيل المثال, لا تتجاوز المساحة 
المأهولة منها 3 بالمائة من مساحتها الكلية, لذلك ارتفعت الكثافة الحقيقية فيها من 00” 
شخصاً في الكيلومتر المرب بع المأهول عام ٠‏ إلى 0٠‏ شخص عام 195١‏ ثم إلى ١١٠١‏ 
شخصاً عام ١1‏ ينا تطبر عل بعر يعدو عل انعط الاتاطار العار الأخرى 
بدرجاث متفاوتة. فالكثافة الحقيقية في الكويت عام 19805 بلغت أكثر من عشرة آلاف 
شخص في الكيلومتر المربع اللأهول. ولذا يلاحظ من صور الأقمار الصناعية أن خريطة 
الإقليم العربي تبدو على شكل منطقة فسيحة خالية تتخللها واحات أو جزر سكانية متناثرة. 
ومع استمرار الزيادة الطبيعية في السكان من المتوقسع أن تتزايد الكثافة في المناطق الصغيرة 
الأهولة» كيا أن استمرار التركز السكاني العربي في ٠١‏ بالمائة من مساحة الأرض العربية يؤدي 
إلى آثار استراتيجية سلبية في كل من الأمن الوطني (القطري) والأمن القومي . فالمناطق غير 
المأهولة هي بمثابة دعوة مفتوحة للغزاة الطامعين» وتعد كل من سينئاء وجزر الخليج ‏ طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأم موسى, أمثلة حية هذه المقولة». كما أن المناطق ذات الكثافة 
العالية من السكان هي أهداف وذجية للضربات الجحوية والنووية أو التهديد بها. 


(0) سعد الدين ابراهيم [وآخرون], المجتمسع والدولة في الوطن العسربي» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ١1684‏ ). 
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مستقبل الوطن العربي (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١9448‏ ص .7١7‏ 


ا 


يلاحظ التفاوت الشاسع بين الأقطار العربية من حيث عدد السكان. فأكثر الأقطار 
العربية سكاناً هو مصر الذي يبلغ حجمه أكثر من 25 مرة حجم جيبوقي أصغر الأقطار 
حجيا. وسكان مصر يبلغون أكثر من ربع جملة السكان في الإقليم العربي» وهم يساوون جملة 
سكان أصغر ستة عشر قطرا عربيا مجتمعة هي,. السعودية وتونس واليمن العربية والصومال 
والأردن وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن الديمقراطية وموريتانيا وعّمان والكويت والبحرين 
والإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي. وهناك أربعة أقطار عربية يزيد حجم سكان كل 
منها منذ منتصف الثانينات على عشرين مليون نسمة هي مصر والمغرب والجزائر والسودان. 
وهي معأ تعادل أكثر من ٠١‏ بالمائة من جملة سكان الوطن العربي (187 مليوناً). . وتقع هذه 
الأقطار العربية كلها في افريقيا العربية©. في حين أن مجموع سكان الأقطار العربية الأسيوية 
يبلغ 0,17 مليون نسمةء أق :ما يزصد قليلا عل سكان مضر وسندهاء ومايمثل ١6‏ ,الا 
بالمائة من مجموع السكان في الإقليم العربي كله 

والنتيجة الطبيعية للتفاوت الشاسع في حجم السكان بين الأقطار العربية هي افتقار 
أغلب الأقطار العربية إلى الموارد البشرية اللازمة لتأمين الصمود أمام أي تهديد خارجي 
جدي . إذ تقل الموارد البشرية لكل من جيبوتي والبحرين وقطر عن مليون نسمة» إضافة إلى 
أن الموارد البشرية لكل من موريتانيا وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة تقل عن 
مليوني نسمة. وتتراوح الموارد البشرية لكل من لي ليبيا ولبنان واليمن الديمقراطية بين مليونين 
وثلاثة ملايين نسمة» 0 تتراوح الموارد البشرية كلمن تونس والصومال والأردن (بما فيها 
فلسطين) والسعودية واليمن العربية بين حمسة وعشرة ملايين نسمة. وفي كل من سوريا 
والعراق بين عشرة وستة عشر مليون نسمة. فإذا اعتبرنا رقم العشرة ملايين حداً أدنى للموارد 
البشرية اللازمة للدفاع عن دولة ما فإن ستة أقطار عربية فقط تكون لديها القدرة على بناء 
قوات مسلحة مناسبة لتأمين قطرهاء هي مصر والمغرب والجزائر والسودان والعراق وسورياء 
بينها لا تستطيع خمسة عشر قطراً أن تعتمد على نفسها في تأمين أراضيها من تبديد خارجي . 


إذا قوبل حجم سكان الوطن العربي في شطري آسيا وافريقيا يلاحظ أن الموارد البشرية 
للأقطار العربية الافريقية تمثل أكثر من 588 بالمائة من سكان الاقليم العربي» بما يعني أن قدرة 
الأقطار العربية الافريقية على تأمين أقطارها مجتمعة أكبر من قدرة الأقطار العربية الآسيوية . 

تزداد خطورة التفاوت في حجم السكان بين الأقطار العربية عند مقابلة الأقطار التي 
تفتقر إلى موارد بشرية بموقعها الجغراني» إذ إن كل البلدان العربية التي يقل عدد سكانها عن 
مليوني نسمة تفع على أطراف الوطن العربي: عمان والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر 
في الخليج. وموريتانيا على الطرف الغربي للإقليم العربي. وجيبوتي على الطرف الجشوبي؛ كما 


(1) نما «رصمهجتموطءت] لسة ترطصدمعمممء<12 م6 5عنكك1 0غ ممتاء لم نمآ» مستطدره]1 مز0ل8 5330 
ما لإكتقمع جتمتآ ممعتمعسم :معته0) بومزع30 طمعق يستطقءط1 متلل5 5220 لمة ممتكاوم8 ,3 تمامطعلج 
.99-5 ,مم ر(1985 رووع:2 معلة0 , 
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وخمسة ملايين نسمة. وأخيرأًء فإن ليبيا تقع في منطقة يفتقر فيها الإقليم العربي إلى |العمق . 
وتظهر خطورة هذا التفاوت بشكل آخر بمقابلة الحجم السكاني العربي داشحل القارات حيث 
بواجه أقل من 7" بالمائة من السكان العرب أغلب الكتل الديمغرافية المجاورة والتهديدات 
الرئيسية المحتملة للإقليم العربي كما سيتضح فيا بعد. 

أدى اخعتلاف مساحة الأقطار العربية وتباينبا وعدم تناسب ذلك مع عدد السكان إلى 
تباين شديد في الكثافة العامة للسكان داخحل الأقطار العربية» وداخل مناطق التجمع 
الاقليمى من بين القارات. إذ إن بعض الأقطار العربية يمكن اعتبارها مناطق فراغ سكاني 
تقل كثافة السكان فيها عن مسة أفراد في الكيلومتر المربع» وأبرزها ليبياء إذ تقل النسبة فيها 
عن فردين في الكيلومتر المربع» ثم موريتانيا أقل من ع ثلاثة أفراد» والسعودية أقل من خحمسة 
أفراد ني الكيلومتر المربع» وكلها مناطق حساسة, بسبب ضحالة عمق الإقليم العربي في 
ليبياء ولوجود موريتانيا على الطرف الغربي للإقليم» أما السعودية فبسبب شدة طرفها من 
الشرق ولا تحتويه من ثروات نفطية . 

تقل كثافة السكان في أغلب الأقطار العربية عن 0٠‏ فرداً في الكيلومتر المربع» إذ تبلغ 
الكثافة العامة لسكان الاقليم العري ١1,7‏ فردا في الكيلومتر المربع » وتظهر الصورة حادة 
في كل من الجزائر والسودان واليمن الديمقراطية» حيث تقل الكثافة عن عشرة أفراد في 
الكيلومتر المربع » بينما تزيد الكثافة في تسعة أقطار عربية هي تونس ومصر والصومال وجيبوي 
والعراق واليمن العربية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر على ذلك وتقل عن خمسين 
فرداً في الكيلومتر المربع . ويلاحظ أن بعض هذه الأقطار ترتفع الكثافة فيها نتيجة لصغر 
مساحتها. لذا فإن الكثافة فيها تتراوح سين عشرة وخمسة عشر فردا في الكيلومتر المربع وهي 
جيبوتي والكويت والامارات العربية المتحدة وقطرء أما أعلى الكثافات السكانية فيها فهي في 
الخليج وغمان وفي سوريا والأردن وفلسطين وفي المغرب العربي. أما أقصى كثافة سكانية فهي 
في لبنان حيث تزيد على المائتي فرد في الكيلومتر المربع . 

تؤكد حسابات الكثافة السكانية خطورة الموقف الأمني العربي في ليبيا وموريتانياء وتشير 
إلى خطورة محتملة واضحة في كل من الجزائر والسودان واليمن الديمقراطية حيث تبرز 
احتماللات شد الأطراف أو البلقئة» بينما تشير الكثافة السكانية في المشرق العربي» والقلب 
العربي بصفة خاصة:» إلى كثافة سكانية عالية في لبنان ومتوسطة في كل من سوريا والأردن 
وفلسطين. وأقل من ذلك في مصر. أما بالنسبة إلى الأقاليم فتظهر هذه الخطورة أكثر ما تظهر 
في الطرف الشرقي للإقليم العربي» حيث الكثافة في منطقة الخليج / ,لا أفرادء وفي أقصى 
الغرب العربي حيث تبلغ الكثافة عشرة أفراد في الكيلومتر المربع تليها منطقة وادي النيل 
حيث الكثافة > و18 فرداء بينما ترتفع النسبة في المشرق العربي لتبلغ 5,7 فرداً في 
الكيلومتر المربع » الأمر الذي يعني حاجة إقليم الخليج العربي إلى معاونة من إقليم المشرق 
العربي. وحاجة إقليم المغرب العربي إلى معاونة من إقليم حوض النيل» بينا تؤكد الأرقام 
أهمية التعاون أيضاً بين اقليمي المشرق العربي وحوض النيل . أما داحل الإقليم الواحد 
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فتظهر ضرورة دعم مصر في ملء الفراغ السكاني في إقليم حوض النيسل وبخاصة في 
السودان. 

تزداد حدة مشكلة الكثافة السكائية نتيجة لتباين التطور الديمخرافي لمجتمعات الدول 
القطرية والتوزيع الداحي للسكان بين الريف والحضر. ويظهر هذا الاختلاف في ثلاثة أنماط 
للهياكل الحضرية في الإقليم العربي حيث يرز النمط الأول على هيئة ما يسمى «دولة المديلة» 
حيث يتراوح سكان مدينة واحدة في كل من الكويت وقطر والبحرين والامارات العربية 
المتحدة ما بين 1١‏ بلمائة من مجموع السكان؛ كا في الكويت وه" بالمائة من سكان قطر في 
الدوحة. و50 بالمائة من سكان البحرين في المنامة» بينها نجد أن كل إمارة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة هي في الواقع مديئة بلا أرياف مثل دبي والعين وأبو ظبي . والنمط الثاني هو 
خط والمدن الميلونية؛ ويبدو لبنان على قمته حيث تحتوي المدن فيه 5 ,بالمائة من جملة السكان» 
ويليه كل من العراقٌ والأردن وليبيا وتونس حيث تمثل مدن كل منها ما بين هه بالمائة, ولا 
بالمائة من جملة السكان. أما مصر والمغرب والجزائر فتأتي بعد ذلك. حيث تمثل المدن ما بين 
4 بالمائة و50 بالمائة من جملة سكان كل منها. أما النمط الثالث فهو «المدن النامية) وتشمل 
كلا من موريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي والسعودية واليمن العربية وعمان. ولا تتجاوز 
نسبة سكان المدن فيها 8” بالمائة باستثناء السعودية التِى يقفز فيها معدل الحضر إلى أكثر من 
الضعفين وبلغ سكان المدن فيها ١‏ بالمائة موزعة على عدة مدن بحيث لا يزيد سكان 
أكبرهاء وهي الرياض, على 70١‏ ألف نسمة. 


صاحبت ظاهرة التحضر في الإقليم العربي وجود مديئة رئيسية عملاقة في كل قطر من 
أقطاره تسيطر سياسياً واقتصادياً وسكانياً على الريف- والمدن الأخرى فيه. وباستثناء المغرب 
تشكل المديئة المسيطرة ة في كل من هذه الأقطار عاصمة له. وهكذا باستثناء «دول المدينة» 
المذكورة سابقاء حيث تكاد تصبح العاصمة هي الدولة» نجد أن المديئة الرئيسية في معظم 
الأقطار العربية الأخرى تمثل ما بين 7 بالمائة و١"‏ بالمائة من جملة سكان القطر” , ٠‏ وينتج من 
ذلك أن 5 بالمائة من سكان الاقليم العربي يسكنون في عشر مدن عملاقة هي بالترتيب 
القاهرة وبغداد والااسكندرية والجزائر ودمشق والدار البيضاء وبيروت وتونس وحلب 
والكويت. وبلغ مجموع سكان هذه المدن في منتصف الثانينات ٠57‏ ,7؟ مليون نسمة. 
وبين هذه المدن العشر هناك مدينتان في كل من مصر وسورياء بحيث يوجد في القاهرة 
والاسكندرية ما يزيد على ؛ ,"77 بالمائة من سكان مصرء وفي دمشق وحلب 4,4" بالمائة من 
سكان سورياء بيدا يعيش في بيروت ١ه‏ بالمائة من سكان لبنان. وهناك ست مدن 
رئيسية» هي القاهرة وبغداد والاسكندرية ودمشق وبيروت وحلب تحتوي 18,9 مليون نسمة 
وأربعة مراكز سياسية واقتصادية وسكانية لأربعة أقطار عربية وما يقرب من 4 ٠١,‏ بالمائة من 
مجموع سكان الوطن العربي. 


(1) سعد الدين ابراهيم. «مجتمع الدولة القطرية»» (دراسة غير منشورة) . 


: 


تبدو خخطورة التفاوت الشديد في التوزيع الديمغرافي داخل الأقطار العربية وظاهرة المدن 
العملاقة في أن تركز الكثافة السكانية داخل القطر في المدن يؤدي إلى انخفاض مقابل في 
الكثافة السكانية خارج هذه المدن. أي ان الكثافة السكانية الحقيقية داخل الأقطار العربية 
خارج المدن تعد إلى معدلات شديدة الإنخفاضء وتؤدي إلى وجود ضراغ سكاني يسهل 
اختراق هذه الأقطارء بينا تصبح المدن العملاقة أهدافا للضريات الجوية أو النووية أو 
التهديد بهاء وبخاصة مع تركز المراكز السياسية والاقتصادية والسكانية فيهاء بحيث تصبح 
وسيلة للابتزاز أو لتدمير رئيبى في أي قطر. وتبدو أهمية المدن العملاقة أيضا في قرب ست 
منها من قلب الإقليم العري الذي توجد فيه أخخطر التهديدات للأمن القومي العربي. في 
حين أن الدولة المديئة يمكن تدميرها بضربة واحدة. 

نستئتج من البيانات السابقة أن هناك عدم اتساق في توزيع الأرض والبشر والموارد بين 
الأقطار العربية» فيندر أن نجد قطراأً عربياً واحدا تتوافر له المساحة الأرضية الواسعة وحجم 
السكان الكبير» والناتج القومي الوفير. فبعض أصغر أقطار الوطن العربي سكانا ومساحة هو 
أعلاها من حيث متوسط نصيب الفرد من الدحل القومي, مثل الإمارات العربية المتحدة 
والكويت؛ وبعض أكبر أقطار الوطن العربي مساحة وسكاناً هو من أدناها دخلا مثل مصر 
والسودان. ويجعل هذا التباين الصارخ في حجم الأرض والبشر والموارد بين كيانات قطرية 
متجاورة تنتمي إلى الإقليم نفسه والأمة نفسهاء من النظام العربي الإقليمي نظاما مليئا 
بعوامل عدم الاستقرار الداخلي» وسهولة الاختراق خارجياًء وسببا لخلق صعوبات في 
التعاون بين الأقطار العربية تنعكس بلا شك على امكانات تحقيق مطالب الأمن القومي» في 
حين أن هذا التباين نفسه في توزيع الموارد البشرية والمادية يتطلب من وجهة أخرى مزيداً من 
التعاون لسد الثغرات في النظام الدفاعي العربي في مقابل التهديدات التي تعترضه. 


ثالثاً: الأقليات والطوائف في الإقليم العربي والأمن القومي العربي 

تبرز أهمية الأقليات والطوائف في أنها تخلق أحياناً ولاءات بين هذه الأقليات والطوائف 
قد تكون أسبقية لديها على الولاء القومي لسكان الإقليم العري» إذ إن بعض هذه 
الأقليات والطوائف يرتكز على معايبر التضامن الديني أو الطائفي أو العرقي أحياناًء وعلى 
تضامن قبلي إثني أحياناً أخحرى. إن هذه المعايير حينها تطغى على الولاء الوطبي تؤدي إلى 
ضعف التضامن داخل الوطن, الأمر الذي يجعله سهل الاخستراق بواسطة القوى الأجنبية» 
إضافة إلى أن هذه المعايير قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية داخل الوطن نفسه. وأخيراً لا بد 
لغلبة التضامن الاثني من أن تضعف من إمكائية التعاون والتضامن القومي» وتعرض الأمن 
القومي لأخطار بخاصة خطر شد الأطراف والبلقنة. 


ورغم أن معظم الأقليات الإثنية شديد الإندماج وعميقٍ الانتاء للجسم العربي العام 
فإن العدد المحدود من هذه الجاعات الإثنية. الأقل اندماجا وانتهائٌ» يشكل نقاط ضعف 
ملحوظة في تماسك البنية الاجتماعية لبعض الأقطار العربية» وبالتالي تماسك الأمة العربية. 


مت 


وتشمل الخريطة الإثنية ثنية في الإقليم العربي جماعات تختلف عن يافي المجتمع العربي في اللغة 
والدين والمذهب الديني والسلالة العرقية. وإذا كان بعض هذه الجماعات لم يشكل» سابفاً أو 
حاليا. خطراً على تماسك البنية الاجتاعية للوطن الذي يعيش فيهء فهو قد يبقى مصدراً 
حتملاً لتفكك البنية الاجتاعية؛ وبالتالي تجديداً للأمن القومي مالم نتم معالجته بشكل 
مناسب قبل أن يستفحل الخطر. 

تؤثر درجة التجانس الاجتماعي في الؤقليم العربي على الأمن القومي, بحيث تتناسب 
مع تبديده تناسباً عكسياً» إذ كلما زادت درجة التجانس قلت التهديدات للأمن القومي . 
ويمكن اعتبار نسبة العرب من المسلمين مقياساً مناسباً للتجانس داخل الإقليم 
بالكامل» مع ملاحظة اعتبارات أخرى قد تؤثر في درجة التجانس, مثل تركز الجماعات 
الوثنية الأخرى في بعض المناطق» أو ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية الوافدة في بعض الأقطار 
العربية» أو أسباب سياسية أخرى. 


على الرغم من ذلك, فإن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة من غير العرب في بعض الأقطار 
العربية. وبخاصة ف الخليج العربي - التي تعتبر بعض أقطارها من الأقطار متوسطة التجمانس 
مثل الكويت والامارات العربية المتحدة والأخرى أقل تجانساً مثل البحرين وعمان » بينا 3 
قطر والسعودية من الأقطار الأكثر تجانسا"» - يؤدي إلى تبديد محتمل للأمن القومي نظراً إلى 
احتمال اختراق هذه الأقطار بواسطة قوي أجنبية وبيخاصة من مصادر هذه العوالة . وتزداد 
خطورة ذلك حين! تأي هله العمالة أصلاً من مصادر محتملة لتهديد الأمن القومي » ويظهر 
ذلك بشكل خاص في حالة العمالة الوافدة من ايران إلى الخليج . 


يؤدي تركز بعض الجماعات الاثنية في بعض مناطق الأقطار العربية إلى تبديد الأمن 
القومي سواء عن طريق شد الأطراف بضم هذه المناطق إلى مناطق مجاورة؛ أو عن طريق 
البلقنة» بإنشاء دويلات أصغر تؤدي إلى تفتيت الإقليم العربي. ويبرز التهديد بصورة حادة 
في حالة السودان حيث يتجمع حوالى 7٠‏ بالمائة من سكان السودان غير العرب في أقاليم 
السودان الجنوبية (النيل الأعلى وبحر الغزال والأقاليم الاستوائية) من أقليات ذات لغات 
وثقافات محلية مختلفة» وتعتنق ديانات وثنية بدائية», الأمر الذي يجعل هذا التكوين الاثني 
مصدراً حالياً للتهديد بالإنفصال؛ ومصدراً محتمال في المستقبل في حالة تسوية النزاع الحالي» 
ما لم نتم معاحته . كما أن تركز الجماعات الطائفية في لبنان في مناطق بعينباء مثل الشيعة 
(7,” بالمائة من السكان) في جنوب لبنان» والموارنة "١(‏ بالمائة من السكان) ومعهم أغلب 
الطوائف المسيحية الأخرى في وسط لبنان والجبل» والدروز (7 بالمائة من السكان) في منطقة 


(8) سعد الدين ابراهيم» الأقليات والطوائف في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» [تحت النشرع). 
(9) المصدر نفسه, 


اه 


الشوف”" يؤدي إلى احتمال البلقنة. أما في سوريا فيتركز العلويون ١١5(‏ بالمائة من 
السكان) في جبل العلويين وحماه وحمص» بينا يتركز الدروز (” بالمائة من السكان) في جبل 
الدروزء الأمر الذي حدا سلطات الانتداب الفرنسي إلى تقسيم سوريا إلى خمس دويلات: 
دولة علوية وأخرى درزية وثالثة مسيحية (في لبنان)» واثنتين أخصريين سنيتين في حلب 
ودمشق27. صحيح أن درجة التجانس والتضامن الاجتماعي عالية .في سورياء غير أن أخصطاء 
الحكم ومؤامرات القوى الخارجية تزيد من خخمطورة هذا التقسيم. وتبرز المشكلة الوثنية 
بوضوح أكثر في العراق. حيث تتركز الأقلية الكردية في شمالي البلاد ويمثلون حوالى ١5‏ بالمائة 
من السكان:, بينها يتركز العرب المسلمون الشيعة الذين يمثلون حوالى 45 بالماثة من السكان 
قٍ الخلوب» ويبقى العرب المسلمون/السئة ف وسط العراق وهم حوالى ذا بالمائة من 
السكان. وهكذاء, يبرز الخطر في تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات وفقاً للجاعات الاثنية 
والطائفية المتركزة. إلا أن درجة الاندماج بين الطوائف الإثنية في العراق ما زالت عاليةٍ 
بحيث تتغلب على حاولات الإثارة والاستقطاب الخارجية النشطة, والتي ستظل هدفاً دائا 
لحاولات القوى التي تسعى لتهديد الأمن القومي . 

رغم أن 0 ١‏ بلمائة من أحمالي سكان الجزائرء» في منتصف 
الئانينلات» ورغم أن هذه الأقلية تتركز في مناطق المرتفعات الخبلية في الأوراس» وقبيلة «تاى» 
في الجنوب الصحراوي» نإنهم لا يشكلون خسطرا كبيراً عل تجانس المجتمسع العربي في 
الجزائر» أو في الإقليم العربي نوفا ؛؟ نظلراً إلى أعهم ينقسمون داخلياً إلى أربسع مجموعات 
فرعية لكل مها لهجتها الخاصة هي : قبيلة والشاويات والطوارقٍ والمطابية» كما أن أعداداً 
متزايدة منهم تفاعلت وترارشت مع العرب» وبالتالي تعربت تدريجياً» وأصبحت الجزائر عربية 
لغة وثقافة» ومسلمة ديناً وسنية مذهباً في غالبيتها العظمى . والعلاقة بين العرب والبربر في 
الجزائر هي في اجمالها علاقة تعاون واحترام وتعايش, إلا أن سياسة «التعريب» قد أدت إلى 
زيادة الحساسية لدى البربر» وبدأت تنمو نزعة إلى تأكيد الثقافة واللغة البربريتين» ومالم 
تتفهم الحكومة الجزائرية هذه النزعةء فهو ما يمكن أن يتحول إلى توتر واسع بين الماعتين» 
ولكن المراقبين يستبعدون أن يؤدي هذا الأمر إلى صراع مكشوف أو إلى حركة انفصالية 
بربرية في الجزائر"". 

تمثلٍ تمان حالة خاصة داخل الإقليم العربي» فرغم أن السكان الأصليين يكادون ) 
يكونوا عرباً مسلمين بالكامل » فإن حوالى /١‏ بالمائة من السكان ينتمون إلى طائفة 0 
الوباضية”© 2 بينا لا يزيد المسلمون السنة على ٠١‏ بلماثئة والشيعة على ١٠١‏ بلمائة. فأدت هذه 
الأغلبية من الخوارج الإباضية إلى ارتباط عبان بقوى خارجية في مسائل الأمن» وظهر ذلك 


)1١(‏ المصدر نفسه. 
)١1١1(‏ المصدر نفسيه. 
(؟1١)‏ المصدر نفسه. 
(17) المصدر نفسه. 


إن 


بوضوح من خلال العلاقات الوثيقة بالقوى الخارجية غير العربية» والسماح بوجود قواعد 

أجنبية في أراضيها5". والاعتاد على ضباط أجانب في قواتها المسلحة, بل إن هؤلاء الضباط 

يتولون مناصب قيادية مهمة في اليش العاني» كما أن عبان استعانت بقوات ايرانية في 

صراعها مع ثوار ظفار واليمن الديمقراطية التي كانت تؤيدهم؛ كما أن موقف عمان من الحرب 
بين ايران والعراق كان يتخل شكلا حيادياً رشمياً) متعاطفاً مع ايران . 


وتزداد خطورة الموقف السكاني في عبان بسبب وجود نسبة عالية من العمالة الوافدة غير 
العربية سواء الأوروبية منها أو الآسيوية”". ووجود نسبة عالية من الأجانب في القوات 
المسلحة العمانية”"©. وتشتد خطورة هذا التكوين الاثني السكاني بتزايد أهمية موقع عُمان 
الجغراني وإشرافها على خليج عمان. وكذلك اشرافها على مضيق هرمز من خلال جزيرة 
مسندم. أي أنها تسيطر بشكل شبه كامل على الساحل العربي المسيطر على مداخل الخليج , 
والمواجه لإيران. 

رغم إِنْ الإمارات العربية 00 من البلدان العربية المنوسطة التجانس. فإن تتركز 
المسلمين الشيعة في إمارة دبي» أدى إلى وفود أعداد متزايدة من الإيرانيين الشيعة الذين 
انضموا إلى الأقلية الشيعية من أهل البلاد الأصليين. بحيث أصبحت نسبة الشيعة في دبي 
تبلغ ما يقرب من النصف. لكن مجموع الراطين فى هلك الدولة يشكل أقلية بالنسبة إلى 
مجموع السكان. وتقدر العمالة الوافدة في الإمارات في منتصف الثانينات بحوالى 70 بالمائة 
من المجموع الكل للعاملين. وإذا كان المسلمون الشيعة من مواطني البلاد» فإن هذا المظهر 
السكاني قد انعكس على السلوك القومي لدولة الامارات العربية ككل؛ وسلوك إمارة دبي 
داخل الدولة نفسها وبخاصة فيا يتعلق بصلاتما بايران. وسلوكها بالنسبة إلى الحرب بين 


العراق وايران بصفة خاصة. 


تتركز الأقلية الشيعية في الكويت في مديئة الكويت نفسهاء غير أن اندماجها في الحياة 
الاقتصادية والمهنية أدى إلى تقليص أهمية العامل الإثني فيها. ولكن بذور التوتر بدأت في 
الظهور على السطح مع قيام الثورة الإسلامية في ايران» ثم بعد اندلاع الحرب بين اينران 
والعراق» حيث تعاطف بعضس الشيعة مع ايران» واشترك بعضهم كمتطوعين في القتال ضد 
العراق. ولكن الدولة تقوم باحتواء معظم هذه التوترات بسرعة. 

أما بقية الأقطار العربية فهي من أكثر البلدان العربية تجانساً إثنياً. 


)١ 5(‏ ره دعل امومع 2[ 5عده8 كدعكرعنا0) جم[ 1نم لأا صر00) «عسروط غوعع0 ,اللو عليو1ط1 .5 أرعطام1 
,217-218 .مم ,(1982 رؤوع؟8 ممصسدوءعع2 ععلرهلا بجع71) برعهرجمماوةط ددومم ل 


)216 شملان يوسف العيبى وكسيال المنوفي» «تأثير الرب العراقية - الايرانية على العيالة والهجرة 
للخليج : نظرة مستقبلية» » ورقة قدّمت إلى : ندوة التوقعات المستقبلية للحرب العراقية الايرانية» القاهرة. 
كمؤلء صم 0 


)١(‏ 1986-1987 ,عع ادله8 «رجهاذ!:34 116 ,(1155) دعللناة عاعع مهاد عمط عالنطتاكمآ أقمم ل أهمعنم1 
.م ,(1986 ,1155 :مملهمل) 


اقفن 


إضافة إلى ما سبق» فإن بعض البلدان العربية المتوسطة التجانس والأكثر تجانساً تسود 
فيها لغة غير اللغة العربيةء ويعتير الصومال أكبر مثال على ذلك. حيث تتحدث أغلبية سكانه 
اللغة الصومالية (الكوشيتية) رغم أن هناك محاولات شبه جادة لتعميم اللغة العربية. إضافة 
إلى ذلك فهناك جماعات قبلية من «البانتو» و«الديجبل» و«الرهانوميين» الذين يتحدثون 
لهجات خاصة تختلف عن كل من اللغتين العربية والصومالية. وفي المقابل ما زالت اللغة 
الفرنسية منتشرة في كل من الجزائر, وهي من الأقطار العربية متوسطة التجانس» وتونس» 
وهى من الأقطار الأكثر تجانساً. وقد خخمطت الجزائر خطوة واسعة في مجال التعريب» ولو أن 
ذلك أدى إلى إثارة حساسية لدى البربر فهى ما زالت أمامها خخطوات أخرى. أما في تونس» 
فرغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة؛ فإن اللغة الفرنسية لا تعتبر لغة أجنبية» 
ويجرى كثير من المعاملات في تونس باللغة الفرنسية. كا أدخلت مفردات فرنسية كثيرة على 
لغة التخاطب في البلاد. ورغم ذلك فإن مواقف هذه البلدان (الصومال والجزائر وتونس) 
اتصفت بالقومية بشكل عام وبخاصة في فترة صعود المد القومي, في حين ظهرت آثار هذا 
الاختلاف في أثناء انحسار هذا المد؛ إذ اتجهت الصومال مرة إلى الارتباط بالاتحاد السوفياتي» 
ثم بالولايات المتحدة الأمريكية, واتجهت تونس إلى الارتباط بفرنسا والولايات المتحدة 
بعلاقات وثيقة. بما فيها اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ أما الجزائر فقد 
احتفظت بموقف قومي سلبي يرتبط بالأقطار الملاصقة لها أكثر من ارتباطها بموقف عرب عام. 


يؤدي ضعف التجانس القومي على مستوى الأمة العربية. وداحل الأقطارالعربية» إلى 
ضعف عام في الأمن القومي العربي» ويمكن. من خلال مراجعة الخنريطة الإثنية لاوقليم 
العربي. أن نلاحظ ضعف الارتباط القومي للبلدان التي لا تسودها اللغة العربية, والتي لا 
بشكل العرب المسلمون أغلبية فيها. كما أن ضعف التجانس الإثني يؤدي إلى زيادة التوتر 
داحل القطر» الأمر الذي يضعف من قدراته على المساهمة 5 دعم الأمن القومي للأمة 
العربية ككل؛ ويسهل من اختراقه بواسطة قوى أجنبية تستطيع استقطاب الأقليات والطوائف 
الاثنية داخل القطر وداخل المجموعة. كما أن اختلاف اللغة في حالة سيادة أو التشار لغة غير 
اللغة العربية يصعب من القدرة على التعاون لتحقيق الأمن القومي . 


تشير دراسة الأقليات والطوائف في الإقليم العربي 1 إلى مصاعب في ريق تحقيق 
التياسك القومي والوطني داخل هذا الاقليم . غير أنه كما سبق 0 - ليس حائلاً دون 
تحقيق هذا الس ببخاصة أن هذه الأقليات ليست كبيرة» وأن أغلبيتها قد اندمحت في 
المجتمعات الي 3 تعيش فيهاء وتضامنت مع باقي فئات المجتمع وبخاصة في مرحلة التخلص 
من الاستعمار. كا أن لجع القومي مشلا في دوله - أظهر درجة عالية من التماسك في 
أعقاب 8 عام 17 ودرجة تماسك أعلى في أثناء الصراع المسلح عام ادر . ولكن 
الدراسة تشير أيضاً إلى مواطن الضعف الكامئة» التي تتطلب علاجاً 00 ماهراً لتحقيق 
أعلى درجة ممكنة من التياسك القرمي ٠‏ ولا يجوز أن يفهم من ذلك محاولة تغيير الخريطة 
الإثنية للسكان في الإقليم لتسود طائفة معينئة» بل إن ذلك يلقي على هذه الطائفة الغالبة 


كن 


عموماً والأقلية أحياناً مسؤولية أكبر في تحقيق درجة عالية من التماسك والاندماج والتجانس 
القومي من حيث احترام الأقليات والطوائف» وإشراكها بدرجة أعلى في مختلف جوانب 
الحياة» مع العمل بدأب على نشر اللغة العربية والإصرار على استخدامها في جميع المعاملات 
سواء داخل القطر الواحد أو بين الأقطار العربية» وأن يتم ذلك بأساليب يغلب عليها 
الترغيب» وبأقل قدر ممكن من القسر. 


نك 


الفطتين لفت لف 
مَصمَاررٌ وارقات بريد 
ارس لسرا عرش رعراقرًا اريسأ 


يشكل الأمن القومي قضية مجتمعية شمولية تتناول نواحي الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية كافة كما تتناول العوامل الداخلية والخارجية أيضاً. كل هذا في نسيج معقد تتداخل 
عناصره وتتفاعل مقوماته وتختلط. وهو يعني في المقام الأول بناء القدرة الذانية. والاعتماد على 
خارجية. و «الأمن هو الاستراتيجية العليا أو الاستراتيجية القومية للبلاد)» وهو يدور حول مصالح أو 
غايات وقيم يجب الدفاع عنباء وحول تبديدات وأخمطار ينلبغي الوقوف وا فالأمن 
القومي | إذا لا يرتبط بالعلاقات الخارجية والصراعات الدولية فقط بل إن أحد مقوماته 
الأساسية هو الاستقرار السيامي والرفاهية 0 أيضاً. ومن ثم فإن الأوضاع الداخلية 
والتحولات الفكرية والعقائدية لما تأثيرها ف أمن أي جتمع ., يوضح 3 الدين هلال مفهوم 
الأمن الشامل ومدى تعدد مكوناته وارتباط بعضها ببعض» وتشابك علاقاتها» ولكنه يركز في 
حديئه على أهمية القوة ودور العامل العسكري. إذ دما قيمة أي بناء اقتصادي أو استقرار سياسي؛ 
واجتماعي إن كان. تحت رحمة الأعداء؟ والحرب لا تنفصل عن السياسة» وهي كما يقولون استمرار لها بأساليب 
أخرى. فكل من الحرب والسياسة والدبلوماسية هي أدوات لتحقيق الغايات القومية. ويرتبط بذلك العلاقة بين 
البعدين الاجتماعي والعسكري للأمن. ولا يمكن أن نفكر في هذا الموضوع بمنطق «إما. . وإماء فهناك علاقة 
وثيقة بين البعض وكلاهما يؤثر على الآخر. فالعنصر العسكري من الأرجح أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار 
السياسي والعكس صحيح؛ وإنما القضية تنحصر في الأولويات)20. وقد اتفق كثير من المفكرين العرب 
على المفهوم الشامل للأمن العربي بنواحيه المختلفة, واتفق املبهم على قضية الأولويات 
وضرورة التميبز بين المهام والقضايا وفقاً لدرجة الماحها وأهميتها ميتهاء وعلى أن هناك جوانب 


)١(‏ علي الدين هلالء تحديات الأمن القومي العربي في العقد القادم (عّان: منتدى الفكر العربي» 
45) ص .48١-8٠‏ 


ان 


عاجلة للأمن أبرزها العسكري, دون أن يعني ذلك فصلها عن الدائرة العريضة للأمن التي 
تتضمن قضايا كثيرة" . 


يمكن أن نستنتج من عرض ما سبق أن الأمن يدور حول مصالح أو غايات وقيم يجب 
الدفاع عنها وحول تبديدات وأخطار ينبغي مجاميتهاء الأمر الذي يعني أن تحقيق الأمن يكون 
من خلال مجابهبة تبديدات وأخطار تعترض مصالح الكيان المعني بالأمن وغاياته وقيمه. 
وهكذا. 0 التعررف إلى هذه التهديدات والأخطار حتى يمكن العمل على يجامبتها. ولا 
شك في أن أهم مصالح وغايات وقيم أي كيان هو بقاؤه وسلامته اللذان يمكن أن يضمنا بقاء 
وسلامة باقي المصالح والغايات والقيم. وهنا تبرز قيمة الدفاع كوسيلة مهمة من وسائل 
تحقيق الأمن تضمن البقاء والسلامة. 


حاولت مجموعة من 00 العرب أن تحصر الأخطار التي تهدد الأمن القومي 
العرربي» وقد أجمعوا كلهم على أن التهديد والخطر الرئيسيين مصدرهما الكيان الاسرائيلي 
الاستيطاني والمساندة المطلقة له من الوايات المتحدة الأمريكية؛ بماني ذلك الاتفاق 
الااستراتيجي بينهها. ويرى هؤلاء المفكرون أن الخطر يتحدد ف التوسع على حساب الأرض 
العربية) وتبديد الكيان القومي في وجوده البشري الاجتماعي » وتفتيت أقطار الأمة طائفياً 
ومذهياً إلى دويلات متنافرة فيها بيغها تحت السيطرة الاسرائيلية؛ وأن المظهر الرئيسي الحالي 
هذا التهديد هو الاختلال الاستراتيجي بين العرب واسرائيل» الأمر الذي فك أسر اليل مرخ 
تهديدهم عسكرياً بصفة تدر نا المضددر الغاني للتهديد فهو تدخل القوى العظمى» 
العسكري خصوصاً؛ ومحاولة فرض اطيمئة الاستراتيجية على الأمة العربية. والتهديد الثالث 
هو العدوان الايراتٍ المستمر على الجناح الشرقي للأمة العربية. كانت هذه هي التهديدات 
الخارجية. قِ حين اشتملت الدراسة على تهديدات داخلية أخرى هي غياب الحد الأدنى من 
الإتفاق الاستراتيجى بين العرب». والصراعات العربية ‏ العربية (بين الأقطار العربية) 
والصراعات الأهلية المسلحة داخل الأقطار العربية مثل الصحراء المغربية ولبئان والسودان» 
بما يعني تفكك الوحدة الوطنية وتكريس التجزئة وسيادة منطق الدول القطرية» والتبعية 
للقوى الخارجية» وغياب مشاركة المواطنين» الأمر الذي يؤدي إلى غياب الإورادة السياسية. 
والتخلف والإفتقار إلى عدالة التوزيع, والاغتراب والمسخ الحضاري". ولا بد هنا من أن 
نتفق على أن مجموعة المفكرين قد أحاطت بالأخطار الآنية التي تهدد الأمن القومي العربي 
فعلا» وأن هذه الأخطار تشتمل على جوانب فرعية أخصرى أشار | إليهابعضهم . يرتبط أغلبها 
بالأوضاع الاجتماعية والسياسية داخل الأقطار العربية» ولكنها تدخل جميعاً ضمن عناوينها. 


,8'وال١ المصدر نفسه. ص 204, 'ل‎ )١( 

(؟) يمكن الرجوع إلى مصادر عديدة تذكر منا: المصدر نفسه ص ؟١‏ لاك ”78-5 47 4ق 
66--45. 55 والا- ظلاء؛ وعبد المنعم المشاطء «سياسات الآمن لدول مجلس التعاون الخليجي ؛ » ورقة 
قدّمت إلى : ندوة التوقعات المستقبلية للحرب العراقية ‏ الايرانية» القاهرة,» ,١9445‏ ص 16-١١‏ و177- 
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إلا أنهم لم يتطرقوا إلى الأخطار والتهديدات المحتملة أو الكامنة وبخاصة فيا يتعلق باحتمالات 
الأخطار من دول الحوار الجغراني في المستقبل . 


إلا أن هذه التهديدات قد اشتملت في بعضها على مصادر للتهديدء وأخرى كأساليب' 
للتهديد. وثالثة كمظاهر للتهديد. لذا قد يكون من المفيد تقسيمها أولا إلى ادر جار 
وداخخلية» وأن تنقسم الدراسة إلى تحديد لأساليب التهديد ووسائله ومصادره حيث تشترك 
المصادر في الأساليب والوسائل. ولما كانت الدراسة تتركز على الجانب العسكري للأمن فهي 
تقتصر أساساً على التهديدات الخارجية مع الإشارة إلى العوامل الداخلية المساعدة ها. 


أولاً: أساليب التهديد 
برتبط تبديد الأمن القومي أساساً بتهديد المجتمع لني ومصالحه. ويشأثر ذلك : 

درجة كبيرة بتهديد الإقليم الذي تعيش عليه 0 القرهة» د إن تهديد الإقليم يؤدي إلى 
ضعف الروابط القومية وتفكك المجتمع . لذا فإن أغلب أساليب تهبديد الأمن القومي يتجه 
إلى تبديد الإقليم القومي وإن كان الهمدف هوالجتمع. والمقصود هنا بأساليب التهديد هو 
«مجموعة الأهداف التي تسعى مصادر التهديد مجتمعة أو منفردة إلى تحقيقهاء والتي تؤدي بالضرورة إلى الإضرار: 
بمصالح وغايات وقيم المجتمع القومي) وينحصر أهم أساليب تبديد الأمن القومي العربي في 
الأساليب الآتية: 

١‏ شطر الاقليم العربي. 

 ”‏ شد الأطراف العربية. 

البلقنة©, 

5 الهيمنة وتطويع الإرادة السياسية. 


ويلاحظ أن الأساليب الثلاثة الأولى مبدد الأمن القومي العربي من خلال تهديد اقليمه 
القومي في حين أن الأسلوب الرابع يتعلق أسناساً بالمجتمع القومي, ولكنه لا ينفصل عن 
الإقليم العربي. 


-١‏ شطر الاقليم العربي 

اتضح من دراسة الأبعاد الجغرافية للإقليم العربي أنه على عكس ما يتميز به من 
الوتساع الأفقي» يتصف بضحالة العمق الاستراتيجي » الأمر الذي يسهل اجاد حاجز بين 
أجراء المجتمع العربي وهو ما يسمى رقع قاين ).* 0 هر فصل 


أجزائه, بعضها عن البعض الآخر» الأمر الذي يعوق حركة أفراد اطع داخل الإقليم» 
وبالتالي يؤدي إلى تفكك روابطه. 


(4) حامد ربيعء نظرية الأمن القومي العربي (القاهرة: دار الموقف العربيء 1984)؛ ص "9. 
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00 بأشكال وصور مختلفة . ولكن أخطر هذه الصور هو إقامة 0 
بشري دخيل بين أجزاء هذا الإقليم؛ أو اخمضاع جزء من الإقليم العربي لسيطرة أجنبية 
داخلية, بحيث تنفصل الأجزاء العربية بعضها عن البعض وتستحيل الحركة داخل الحفة 
العربي مباشرة» ويفرض الانتقال بين أجزائه عبر الخارج. وقد يتحقق شطر الإقليم العربي 
عن طريق فصل المجتمعات القومية العربية بعضها عن البعض بمسخ الحوية القومية لبعض 
هذه التجمعات وتشجيع النعرات الداخلية للإنفصال عن الجسد العربي» ومحو الروابط 
القومية» وبخاصة اللغة والدين» في أجزاء الإقليم العربي. 


أثرت الأبعاد الجغرافية في أسلوب شطر الإقليم العربي» حيث تركز هذا الأسلوب في 
المناطق التي تتصف بضحالة العمق الاستراتيجي في سيناء وفلسطين؛ وكذلك في المغرب 
العربي. برز مثل هذه المحاولات في الغزو الصليبي لمصر والشام (فلسطين)» ثم في الحملة 
الفرنسية على مصر. وفي الاحتلال البريطاني لمصر وفلسطين» وفي معاهدة سايكس - بيكو 
النِي عمدت إلى تفتيت الاقليم العربي» وأخيراً في إنشاء الكيان الصهيوني في منطقة فلسطين». 
والتوسع الصهيوني في سيناء. 

كذلك؛ لم يكن غريباً أن يكون الهدف الاستعماري من اتفاقات كامب ديفيد وما 
تلاها من معاهدة السلام بين مصر واسرائيل عام أل هو فصل القلب العري المتمثل في 
مصر وفلسطين عن باقي الوقليم العربي في مشرقه ومغربه. إذ ذ إن الاحتلال الاسرائيلٍ 
لفلسطين واتعزال صر عن الشوة العزبية آذيا عملياً وبخاصة فيا يتعلق بالأمن بمفهومه 
الضيق - إلى انشطار الوطن العربي ] إلى قسمين أحدها في المشرق والآخر في ا مغرب العري» 
وأصبح التعاون بين الشطرين في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا. 


كذلك تركزت محاولات شطر الإقليم العربي في منطقة المغرب العربي غربي وادي النيل 
حيئم] احتلث ايطاليا ليبيا» واحتلت فرنسا باقى المغرب العربي عذا أجزاء منه احتلتها 
اسبانيا. وهكذا كان الاحتلال الايطالي لليبيا عازلا بين القلب العربي في وادي النيل والجناح 
الغربي من الإقليم في في المغرب (الجزائر والمغرب)» وكان الاحتلال الاسباني للصحراء المغربية 
عازلاً بين المغرب لمرو وبالقطع. فإن وجود احتلال مخالف في أكثر المناطق ضحالة في 
العمق الاستراتيجي م يأت مصادفة, وإنما ساعدت عليه الأبعاد الجغرافية للإقليم العربي. 


إن عرض دروس التاريخ الماضية تؤكد أولآً أن شطر الاقليم العربي عن طريق إقامة 
حاجر بشري دخيل فد تكررت أكثر من مرة وفي منطقة فلسطين ومصر بالذات أيام الخحروب 
الصليبية ثم بإقامة اسرائيل؛ وان اقامة حاجز بشري في هذه المنطقة ‏ منطقة القلب العربي ‏ 
في العصر الحديث كان قد ترسخ في العقول الاستعارية قبل إقامته فعلاء منذ أيام نابليون؛ 
وان الفكرة قد استمرت بعد ذلك تنتقل بين رؤوس الاستعار في فرنسا والمانيا وبريطانيا 
العظمى» ثم الولايات المتحدة الأمريكية؛ وان اقامة الحاجز البشري الدخيل لم تحدث في 
جميع الحالات إلا باستخدام القوة العسكرية» سواء أيام الحملات الصليبية, أو في التاريخ 
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الحديث يام الاحتلال البريطاني لمنطقة القلب العربي وبعدها. وقد صاحبت هذه العملية 
بصفة مستمرة محاولات لاحتلال مصر. أو احتلالها فعلا . ولكن الأمر لا يخلو طبعاً من اتباع 
وسائل أخرى أهمها تحييد القوة المصرية عن طريق المعاهدات مع النظم الحساكمة العربية» أو 
عن طريق محاولة تغيير الطوية المصرية بتشجيع النعرة الفرعونية أو بتشجيعها على الانتماء إلى 
نظع اتليمية اخرى مل الأحلاف, أو السوق المشتركة. وقد يكون الحلف أوروبياً مثل 
الحلف الأطلسي أو البحر المتوسط؛ أو إسلامياً مثل حلف بغداد. 


اتنصفت أعمال شطر الإقليم العربي في المغرب بأما لم تقتصر على أعمال الاحتلال 
العسكري بل اتجهت إلى مسخ الهوية القومية لبعض هذه المجتمعات» وقد برز ذلك أساساً 
في العمل على إضعاف الروابط القومية وبخاصة اللغة والدين ومحاولة حوها تماماً باستبدال 
اللغة العربية بلغة الاحتلال. وبالحركات التبشيرية بعقائد أخرى» وبإغفال الروابط التاريخية 
بين هذه التجمعات, وأخيراً بإثارة النعسرات القومية والوطنية للاتهاه إلى ترسيخ الكيان 
القطري وفصله عن الكيان القومي . 


١‏ - شد الأطراف العربية 


يتلخص هذا الأسلوب من أساليب التهديد في اقتطاع أجزاء من الاقليم العربي 
بالاستيلاء على الأجز اء القريبة من مناطق الحدود بين الإقليم العربي والتجمعات الديمغرافية 
القريبة منه. وقد توالت هذه العمليات باقتطاع أجزاء الإقليم من أطرافها منذ بدا الوهن يحل 
بالجسد العربي ووسحوده الاستراتيجي » ويحضرنا في ذلك التوسع المتتالي من الشرق بواسطة 
امغول ثم الفرس على حساب الإقليم العربي, ولعل الحرب بين العراق وايران تمشل آخر 
حلقة من شد الطرف الشرقي من الإقليم العربي. وهي قطعاً لن تكون الأخيرة. وإذا كان 
هذا التوسع قد تم في الماضي بالاحتلال العسكري فإن اثارة النعرات الطائفية وتكريس 
التجزئة بين البلدان العربية » ومسخ الهوية القومية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الحاضر 
والمستقبل. كما أن زيادة العمالة الأجنبية غير العربية في أقطار الخليج يمكن أن تكون مقدمة 
لشد الطرف الشرقي للإقليم العربي. ولا شك في أن إثارة القومية الكردية في شهال العراق» 
واستمالة الطائفة الشيعية في جنوبه هي محاولات لشد هذا الطرف. 


وم يتوقف أسلوب شد الأطراف على الجناح الشرقي للإقليم العربي» بل ربما بدأ بشد 
الطرف الغربي زم العرب في الأندلس وشبه جزيرة ايسيريا وطردهم منها وفرض الهوية 
الأوروبية عليها وقطع الصلات بينها وبين المجتمع العربي. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل 
تطور بالاستيلاء على أجزاء من الاقليم العربي في غربي افريقيا فاحتلت اسبانيا المغرب 


)6( صلاح العقاد. «الأصول التاريحية للنزاع » السياسة الدولية, السنئة /ا31. العدد >" (كانون الثاني / 
يناير .)1١941‏ ص 2584-0 وأسامة الغزالي حربء. «التطور التاريخي ودوافع الحرب») السياسة الدولية. 
السنة /11ء العدد 17 (كانون الثاني / يناير 94١‏ ص55 -ل!5. 
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والصحراء المغربية وموريتانياء وعملت على قطع صلات هله المناطق بأمتها العربية. وإذا 
كانت اسبانيا قد انسحبت من المغرب العربي فهي ما زالت تحتفظ بجيبي سبتة ومليلة» الأمر 
الذي يمكن أن يشكل نقاطاً للوثوب لشد الأطراف العربية هناك مرة أخرى. ويساعدها على 
ذلك ما لجأت إليه الحكومة المغربية من توقيع اتفاق دفاعي مع اسبانيا يمكن الأخيرة من 
استخدام الموانىء المغربية دون أن يتضح مدى الفوائد التي تعود على ا مغرب من وراء ذلك . 
وإذا أضفنا إلى ذلك ما وصل إليه المغرب من اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في أيار/ 
مايو 1487 بما يسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعد مغضربية ويوفر تسهيلات 
عسكرية لها نجد أن الظروف قد توافرت للانقضاض على الطرف الغري للإقليم العربي 
لشده واقتطاعه من الوجود الاستراتيجي العربي. 

وقد عملت فرنساء في أثناء احتلالهاء على شد جزء من الطرف العربي بادعائها أن 
الجزائر جزء لا يتجزأ منبا» وعملت على محو اللغة العربية بين السكان ونشر اللغة الفرنسية 
بدلا منباء واقامة مستوطنات لمستوطنين فرنسيين بحيث كان يمكن أن تؤدي إذا ما امتد بها 
الزمن إلى محو الهوية القومية العربية للشعب الجزائري, وتحويله إلى خدمة المصالح الفرنسية) 
واقتطاع هذا الجزء من الإقليم العربي. ورغم تغلب الشعب العربي في الجزائر على معظم 
هذه المشاكل فإن المحاولات الفرنسية في منطقة قسنطينة تشير إلى احتمال تكرار المحاولة مرة 
أخرى". وإذا ما التقلنا إلى الشرق من الجزائر نجد أن فرنسا احتلت تونس وعملت على 
مسخ هويتها وفرقتها بإشاعة اللغة الفرنسية والقيم الأوروبية فيهاء وما زالت الحكومة 
التونسية تعتبر اللغة الفرنسية لغة «غير أجنبية» وتستخدمها في كثير من التعاملات» كما ظهر 
في تونس اتجاه نحو العودة إلى الفرنسية. وتسعى فرنسا للاحتفاظ بعلاقات خاصة مع تونس» 
وهي تستتخدم المساعدات الاقتصادية كوسيلة رئيسية في ذلك. 


استكملت سياسة شد الأطراف في الماضي باحتلال ايطاليا لليبياء وإذا كانت ايطاليا لم 
تتمكن من مسخ الهوية العربية في ليبيا فإن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى الطبيعة السكانية 
الاجتاعية فيها سواء من حيث قلة سكاها وانتشارهم على مساحات واسعة, أو لندرة 
الأقليات غير المسلمة فيها. إلا أنه ما زال هناك من يتحدث عن مشروعات ايطالية لا تزال 
قيد الدرس في منصطقة الحبل الأخضر في ليبيا»: الأمر الذي يمكن أن يكون مقدمة لشد 
الأطراف الليبية من الشمال على مط جيبى سبتة ومليلة في المغرب. ومحاولات الاستيطان 
الفرنسي في قسنطينة"". ويبرز من تتبع الأحداث الجارية أن هناك خطراً آخر لشد الطرف 
الجنوبي لليبيا من اتجاه تشاد بتتخطيط وتفكير فرنسي - أمريكي» وتنفيذ بأيد تشادية. وهكذاء 
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يمكن أن تتآكل ليبيا العربية باستيطان ايطالي في الشمال وبغزو فرنسي - أمريكي من المنوب» 
بحيث نصل في إحدى المراحل إلى شطر الإقليم العربي منها. 


إن ما يحدث في جنوي ليبيا لا بد من أن يدفع إلى الأذهان أن فرنساء بعد السحابها 
من مستعمراتها الافريقية» وحصول هذه المستعمرات على اسنتقلالهاء قد تسللت عائدة إلى 
هذه المستعمرات» ووقعت اتفاقات دفاعية مع تسع دول افريقية» منها ثلاث دول لما حدود 
مشتركة مع الاقليم العربي هي جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسنغال» وتحتفظ في هذه. 
الدول بقوات يتراوح عددها بين ١75١‏ فرداً في السنغال و١١٠1‏ فرد في افريقيا الوسطى, 
وهي تشتمل على طائرات نقل واستطلاع إضافة إلى وحذات مقاتلة أخسرى.. كما أنها-وقعت 
اتفاقات مساعدة عسكرية فنية مع 7 دولة افريقية بما فيها الدول السابقة”©. إن هذا الوجود 
الفرنسي الثقيل في جنوبي الإقليم العربي, ومارساته في تشاد. يشير إلى خطر شد الأطراف 
العربية باقتطاع أجزاء جديدة من الإقليم العربي في المغرب الغربي من جنوبه وبخاصة في ليبيا 
وموريتانيا. وقد يستكمل أسلوب شد الأطراف بما برز في التقاليد الفرنسية المعاصرة من فكرة 
إنشاء دولة بربرية من النوبة حتى صحراء موريتانيا واقتطاع أججزاء من مصر وليبيا والجزائر 
وموريتانياا”©. 


ولا تقتصر سياسة وأسلوب شد الأطراف على الشرق والغرب بل انما يمتدان إلى شسمال 
وجنوب» بل قلب الإقليم العربي أيضاً. وقد كان ضضم لواء الاسكندرون السوري إلى تركيا 
مثالا واضحا لذلك في التاريخ القديمء وقد تكون «الحسكة) وأجزاء من حلب مرشحة 
لجذيها في المستقبل. كا أن هناك أطراعا تركية في مناطق نفط العراق عبرت عنها بتهديدها 
باحتلالها إذا احتلت ايران مناطق في شمالي العراق . 


أما في الطرف الجنوبي للإقليم العربي فقد استطاعت الحبشة (أثيوبيا حالياً) أن تشد 
الطرف الجئوبي العربي بقوة» إذ استطاعت أن تضم إليها اقليم اريتريا العري» وإقليم 
الصومال الغربي (أوغادين) إذ إن شد هذا الطرف الحنوبي أدى في العباية إلى شطر الإقليم 
العربي بإيجاد عازل بري بين جمهوريتي الصومال وجيبوتي الحاليتين» وبين باقي الإقليم 
العربي وأصبح أقرب اتصال لما بالوطن العربي يجري عن طريق البحر الأحمر. وم يتوقف 
الأمر على الاحتلال العسكري بل اشتمل أيضا على مسخ الموية القومية؛ وإثارة النعسرات 
القبلية والعرقية» وتغريب اللغة العربية, وتشجيع اللغات واللكنات الإقليمية» ونشر الثقافة 
الفرنسية في جيبوتي» والثقافة الايطالية في الصومال. والثقافة واللغة الأمهرية في اريتريا 
وأوغادين, بحيث يستأصل الأصل العربي للمجتمعات العربية فيها. إلا أن الأخطر مما سبق 
هو ما يتهدد جنوبي السودان من إثارة للنعرات القبلية والإثئية والدينية والدعوة إلى فصل 
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الجنوب السوداني عن شهاله؛. بل تصاعد الدعوة إلى «السودنّة)09 بم يعني تل السودان عن 
هويته العربية. والانخراط في النظم الافريقية المجاورة؛ التي تخضع بدرجة كبيرة إلى القوى 
الأجئبية سواء من دول عظمى كالولايات المتحدة في كينيا والصومال أو الاتحاد السوفياتٍ في 
اثيوبياء أو من دول كبرى كفرنسا في غربي افريقيا وجيبوتي» أو بريطانيا في زيمبابوي 
وأوغند!5" , 


إذا كان أسلوب التهديد الرئيسي في منطقة القلب العري هو شطر الإقليم العربي» فإن 
هذا لا يستبعد أسلوب شد الأطراف. فقد تحقق شطر الإقليم العربي عن طريق زرع 
اسرائيل ككيان غريب في منطقة من فلسطين واستيلائها على قرية «أم الرشراش» في أثناء أول 
ملاحم الصراع, حيث أصبح هناك حاجز بري بين المشرق العربي ومغربه» إلا أن ما حدث 
بعد ذلك» من استيلاء على الضفة الغربية للأردن» وهضبة اولان في سورياء واحتلال 
سيناء عام /19571» هو تطبيق لأسلوب شد الأطراف العربية؛ كما كما أن اقامة منطقة الحزام 
الأمني في جنوبي لبنان هي قاعدة يمكن الاستناد | إليها لشد الطرف الجر لانن عدار 
ظروف مؤاتية. ورغم انسحاب اسرائيل من سيئاء عام 21487 فقد كان موقفها المتعنت في 
طابا هو استمرار لمذا الأسلوب. وأخيراً فإن اصرار اسرائيل على انشاء مناطق منزوعة 
السلاح) ومناطق لقوات مخفضة, والنص على عدم وجود وحدات رئيسية» كصواريخ الدفاع 
الجويى وعدم وضع طائرات عسكرية في سيناء» ضمن تنصوص مرفقات معاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية"؛» كل ذلك هو تمهيد للعودة إلى شد الطرف العربي في سيناء في 
ظروف مناسبة أخرى. بخاصة أن شروط اتفاقية الهدنة عام 8 كانت مقدمة لاحتلال 
سيناء لسع غرة ة عامي 5 و/7ا95١‏ . وكان القبول أو التغاضي عن مرور السفن 
الاسرائيلية في خليج العقبة عام 615 مبرراً لإسرائيل لهجومها عام 14517.: كما كانت 
شروط اتفاقية الهدنة بين الأردن واسرائيل عام 6 تمهيداً للاحتلال الاسرائيلي للضفة 
الغربية لنهر الأردن عام /1471» وكان وقف اطلاق النار عام 191 تمهيداً لتصار السويس 
في مصر, 


 "‏ البلقئة 


إن أحد الأساليب الرئيسية لتهديد الأمن القومي العربي هو العمل على تجزئة جميع 
الأقطار العربية, وتحويلها إلى كيانات صغيرة هشة؛ تكرر ما حدث في منطقة الخليج العربي» 
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وما حدث طوالٍ القرن التاسع عشر في شبه جزيرة البلقان ٠‏ إذ إن المجتمع العربي في طريقه 
إلى أن يضع حداً للتتخلف الذي يفصله عن باقي المجتمعات. وهذا يجعله على المدى الطويل 
ا قوة تملك الكثير من الموارد التي لا غنى عنها سواء لدول الجوار الجغراني أو للدول 
العظمى » كما يبدد اسرائيل تبديداً مباشراً. لذا فإن هذه القوى لا ترى أمامها خياراً أفضل 
من تفجير الوطن العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات الطابع الطائفي أو الديني» 
الأمر الذي يؤدي إلى نتيجتين في وقت واحد: الأولى أن تلهى القيادات العربية في خلافات 
محلية متمادية حول الحدود وحول الممرات المائية والثروات النفطية وغيرها؛ والثانية إضفاء 
الشرعية على الوجود العنصري الصهيوني الذي يعتمد على أساس عنصري في عالم يسوده 
مفهوم الدولة القومية. 


يعتمد أسلوب البلقنة أساساً على إثارة الصراع بين الأقليات وتدعيمها وتسليحها تمهيداً 
. دويلات طائفية. وقد عرف الوطن العربي مثل هذه الصراعات في مراحل سابقة؛ كما 
عمدت إليه الدول الاستعمارية في أثناء احتلالها له رضلا اف الاسم 11س 
عام عملت الحيوش المتحالفة, التي تعين عليها أن تنسحب من المنطقة لتواجه 
أحداث مصر وفلسطين, على ترك الأقليات الأرمنية واليونانية تتول حصد القوات التركية 
والكردية لتعود بعد ذلك القوات التركية فتجري تأدساً قاسياً للقوات الكردية. وكذلك 
فرنساء. لتواجه التصلب السوري عملت لعدة أعوام على تجزئة سوريا وتحويلها إلى عدة دول 
مستقلة من بينها الدولة العلوية وكذلك جبل الدروز فضللٌ عن بتر لواء اسكندرون. كما أن 
الاستعمار البريطاني أدخل قي اعتباره إقامة دولة مستقلة في الموصل يغلب عليها الطابع 
الطائفي”2 . 


إن انشاء الدول العربية القطرية بوضعها الحالي» التي قسمت المجتمع العربي إلى أكثر 
من عشرين كياناً سياسياً منفصلاً, كان المقدمة الحقيقية لبلقنة الوجود الاستراتيجي العربي. 
وما زال أسلوب البلقنة هذا ممتداًء ويعتبر الصراع بين العراق وايران بمشابة محاولة ايرانية 
وخارجية لتحقيق بلقئة العراق بإنشاء دولة شيعية في جنوبه ودولة كردية في شماله لتبقى دولة 
سنية في وسطه. وربما تنقسم الدولة الكردية بعد ذلك إلى دولة كردية ودولة الموصل العربي . 
ويواجه العراق هذه المحاولة بصراعه من أجل تماسكه القومي 00 الوطئية. ويدور في 
الوقت نفسه صراع آخر في لبنان بين الطوائف المتصارعة وبتدخل أ جلبي واسرائيلٍ واضح 
يدف إلى اقامة دولة مسيحية في جنوي لبنان وتقسيم باقي البلاد بين الشيعة والسئة 50 
والدروز. والحقيقة أن الصراع بين الاخوان المسلمين ونظام الحكم في سوريا هو مقدمة 
لتقسيم سوريا إلى دولة شيعية وأخرى سنية؛ وربما الشة درزية قد ينقسم بعضها داخليا مرة 
أخرى . 


زفحة4 ربيع , نظرية الأمن القومي العري. ص 730217 . 


/ا 


وقد كانت محاولة إثارة الفتنة الطائفية في مصر مقدمة لتنفيذ أسلوب البلقنة فيهاء ورغم 
ما تنصف به من تماسك قومى ثابت وعريق استمر خلال آلاف» السنين. ويمكن تصور محطط 
البلقنة بفصل سيناء ومنطقة القناة في دولة» وإقامة دولة قبطية تضم الصعيد وغرب الدلتاء 
بينها تبقى الدولة الاسلامية في منطقة الدلتا والبيحر الأحجمرء وينفصل جنوب الصعيد لينضم 
إلى دولة البربر الكبرى. وفي جنوبي وادي النيل يسير أسلوب البلقنة وفقاً للممخطط منل فترة 
طويلة وبيخاصة بعد اناء الاحتلال البريطاني» حيث أسلوب البلقنة يبحمل في طياته 
مشروعات لإقامة عدة دويلات صغيرة في السودان وليس مجرد انفصال جنوبه عن شماله. أما 
في المغرب العربي» فإضافة إلى السعي إلى اقامة دولة البربر في جنوبه؛ فإن اقامة مستوطنات 
أجنبية ومبودية لكثرة اليهود فيه, يمكن أن تكون مقدمة لإقامة دويلات أخرى على أسس قبلية 
هناك , 


إن تجزئة الوطن العربي إلى كيانات صغيرة تؤدي إلى تشتيت الوجود الاستراتيجي 
العربي في مواجهة محاولات السيطرة عليه؛, وتبعثر قدراته على تضييق فجوة 
التخلف بينه وبين باقي المجتمعات وتسهل تبعيته للنظم الإقليمية والعالمية الأخرى. ولا يخلو 
تحقيق البلقنة من استخدام الدول الاستعارية قوتها العسكرية لفرضه ثم زرع بذور الفرقة 
ومسيخ الهوية القومية» وتشجيع النعرات الطائفية . وهكذا فإن الاستعار يعتمد على استتخدام 
القوة العسكرية في كثير من مراحله. 


؛ - الطيمنة وتطويع اللإرادة السياسية 


تبدف كل الأساليب السابقة» سواء شطر الإقليم العربي أو شد أطرافه أو بلقنته؛ إلى 
فرض الهيمنة الأجنبية وتطويع الإرادة السياسية للمجتمع العربي للقوى الخارجية ذات 
المصلحة فيه. وهكذاء, تمثل هذه الأساليب شكلاً غير مباشر لتحقيق الهدف النبائي بتطويسم 
الإرادة السياسية العربية. وقد كانت هذه الأساليب ضرورية في الماضي لتحقيق الهدف. إذ لم 
يكن في الإمكان تحقيقه بغيرهاء | لا أن تطور الاقتصاد العالمى , والثورة التقانية بما تبعها من 
اتساع الهوة بين الدول المتقدمة وا 0 المتخلفة والتطور الحائل في القوة العسكرية للدول 
العظمى والكبرى» وبخاصة ما يتعلق بتطور وسائل عسكرة الفضاءء وتطور القوات 
الصاروخية النووية» والتطور المهائل في القوات الجوية وانتشار حاملات الطائرات» جعلت 
فرض افيمنة وتطويع الإرادة السياسية تمكنين مباشرة دون ضرورة اللجوء إلى الأساليب 
السابقة, وإن كانت لا تستبعدها. ففرض هذه السيطرة بشكل مباشر تولد بعد الحرب 
العالمية الثانية وهو ما سمي الاستعمار الجديد؛ فلم يعد استخدام القوة 00 ضرورة بل 
قد يكتفى بالعلويح نا أو استخدامها بشكل محدود لتأكيد مصداقيتهاء كا أن الاقتصاد أصبخ 
أداةٌ فعالة في توجيه السياسة الدولية, وقد صاحب هذا الأسلوب إغراق الدول المتخلفة في 
الديون الأمجنبية » واختراقها بالشركات عابرة القومية, واستغلال حاجة الشعوب إلى لى الموارد 
الغذائية وإلى الموارد المصنعة من أجل التنمية» لتطويع ارادتها السياسية. ولكن القوة 
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الاقتصادية وحدهاء ودون أن تساندها قوة عسكرية, لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف دائياًء 
بل قد تفشل في بعض الأحوال. لذا فإن التلويح باستخدام القوة يدف إلى تحقيق «الردع» 
أو اسيتخدام القوة العسكرية بشكل محدود لتأكيد «مصداقية الردع؛ هما مكونان رئيسيان من 
أسلوب الهيمنة وتطويع الإرادة السياسية . 


ولا بد هنا من أن نتذكر أنه جرت محاولات سابقة في التاريخ لفرض الهيمنة. وتعتير 
التجربة المصرية في عهد الخديوي اساعيلٍ. بإغراق مصر في الديون ثم فرض الرقابة 
الأجنبية على الارادة المصرية» موذجا واضحا لما. كما أن التلويح باستخدام القوة لفرض 
الهيمنة وتطويع الإرادة السياسية سبق الاحتلال البريطاني لمصر. 


أدى تسوازن الرعب النووي إلى صعوبة الاستخدام المباشر للقوة العسكرية بواسطة 
القوى العظمى نتيجة لاحتمال تدخخل الطرف الآخر. لذا نات الدول العظمى. في تنفيذها 
أسلوب فرض الهيمنة؛ إلى وسائل غير نووية وأطراف غير مباشرة. إضافة إلى الضغط 
الاقتصادي على الدول استخدمت أسلوب «الدولة الحارس» و«الاعتاد المتبادل»). وتلجأ 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض هيمنتها عن طريق دول أخرى تقوم عنها بهذا العمل 
بالوكالة» في حين قد يلجأ الاتحاد السوفياتي إلى حلفائه في أوروباء أو أصدقائه في العام 
الثالث لتحقيق أهدافه. وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية في فرض هيمنتها على المنطقة على 
اسرائيل كدولة حارسة أصيلة تخيف بها بلدان المنطقة وتخضعها لإرادتهاء بل تدففع بهذه 
البلدان إلى الاتجاه نحو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لدرء الخطر الاسرائيلي عنهاء كما 
لجأت إلى دول الجوار الجغراني للإقليم العربي. وبخاصة ايران» لاستكال حلقة الرعب حول 
المجتمع العربي وتطويع ارادته واستنزاف قدراته» كي تلينٍ ارادته ويخضع للهيمئة الأمريكية. 
وإذا كانت حرب الخليج بين العراق وايران قد دفعت كثيرأ من الحكومات العربية إلى طلب 
الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية, اضافة إلى قيام بعض هذه الحكومات بمنلح 
تسهيلات وقواعد عسكرية لأمريكا على أرضها فقد أدى الصراع المسلح بين أثيوبيا والصومال 
إلى لجوء الصومال إلى الولايات المتحدة ومنحها تسهيلات لاستخدام قواعده أملا في استرداد 
حقوقه. وهكذا حققت الولايات المتحدة أهدافها في المنطقة دون التورط العسكري المباشر مع 
هذه الدول. أما في المناطق التي تبعد عن دوها الحارسة فقد لحات إلى «الردع؛ من خلال 
التلويح باستخدام القرة في ليبياء وحينما فشل الردع لجأت إلى تأكيد «مصداقية الردع) 
بالهجياث المحدودة على ليبيا. 


من المتوقع أن تتجه الدول العظمى والكبرى في المستقبل إلى فرض هيمنتها على 
المجتمع العربي بدرجة متزايدة بتكريس التبعية الاقتصادية العربية لماء وباحتراق النظام 
العربي بمزيد من القواعد والتسهيلات العسكرية» وبتشجييع اسرائيل ودول الجوار على 
الضغط العسكري على البلدان العربية» والتلويح باستخدام القوة واستخدامها بشكل متدرج 
ضدها. وسيجري بحث مصادر التهديد في مرحلة تالية من الدراسة , 
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ثانياً: وسائل التهديد 


تختلف الوسائل التي يمكن تنفيذ أساليب التهديد المختلفة بها وهي تشتمل على وسائل 
0 . كما يشترك أكثر من وسيلة في تحقيق أسلوب واحد . غي رأن تجارب 
التاريخ » وحتى الآن. تؤكد أن القوة العسكرية تمشل مكوناً رئيسياً من وسائل .جهديد الآمن 
القومي , إذ إن أغلب الوسائل 0 يفتقر إلى القدرة على تحقيق النتيجة المطلوبة وحسم 
القضية. ونلاحظ في الوقت .نفسه أن دور الوسائل السياسية والاقتصادية في تنام مستمره في 
حين أن الوسائل العكرية أسيصت يندا ذه الرنيائل > وعاملا لتقئين الأوضاع التي أدت 
إليها الوسائل السياسية والاقتصادية. 


لقد اعتمدت القوى الأجنبية في الماضي على الأسلوب العسكري أسانها مكل اسرد 
الفارسي والاغريقي والروماني قبل الاسلام» ركنا فل أبفيا غزو التتار والغزو الصليبي ثم 
التركي العئان ثم الفرنسي بعد ذلك في حين للا الاستعار البريطاني إلى وسائل اقتصادية 
وعسكرية؛ ولخأ الاستععار الصهيوني إلى وسائل سياسية واقتصادية قبل العسكرية , ويلجا كل 

من ايران واثيوبيا إلى وسائل سياسية او اقتصادية قبل العشكرية. واخيرا تلجا الولايات 

المتحدة الأمريكية هي الأخخرى إلى استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى 
دون أن تستبعد الوسائل العسكرية. 

يقصد هنا بوسائل التهديد استخدام قوة ما سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لتحقيق 
أسلوب التهديد السابق ذكره من شطر الإقليم العربي» أو شد أطرافه. أو بلقلته . وعادة ما 
تستخدم الوسائل السياسية لزعزعة الوضع الداخلي في ال هدف المطلوب 0 أسلوب 
التهديد فيه. وقد يكون ذلك بتشجيع اتجاه معين للإضعاف الموية العربية أو بفرض سيطرة 
سياسية تمهد لذلك . فقد لجأت قوى الاستعمار الأجنبية إلى فرض نظام سياسي يمهد للاحتلال 
البريطاني لمصر منل خباية عهد الخديوي اسماعيل: كما فرضت نظام الانتداب البريطاني على 
فلسطين العربية تمهيداً لزرع الكيان الصهيوني لتحقيق أسلوب شطر الوطن العربي» أما ايران 
فقد لجأت إلى تشجيع الأقلية الكردية, في شمالي العراق على الانفصال والشورة؛ ثم لجات إلى 
استالة الشيعة في جنوبي العراق تمهيداً لغزوها. أما أثيوبيا فقد لجأت إلى تغيير الهوية العربية 
في اقليم اريتريا وأوغادين ثم انها شجعت السككان في جنوي السودان على رفض هله اطوية. 
كل هذه الأمور هي وسائل سياسية لتحقيق أساليب التهديد المختلفة. 


أما الوسائل الاقتصادية فيمكن اعتبار أسلوب إغراق الدولة المصرية في الديون 
الخديوي اسماعيل استخداماً رائداً ها. ويعتير اغراق البلدان العربية منخفضة الدخخل في 
الديون. وكذلك زيادة تبعية الاقتصاد العربي واعتتاده على الخارج الغرب بصفة ساف 
والتأثير في أسعار النفط» من الوسائل الاقتصادية التي تستخدم حالياً لتحقيق أساليب التهديد 
المختلفة , 


كان من الضروري توضيح وسائل التهديد غير العسكرية قبل التطرق بتفصيل أكبر إلى 


.7ع 


الوسائل العسكرية : أولاً لتوضيح مفهوم الوسيلة المستخدمة في الدراسة؛ وثانياً لتوضيح مدى 
ارتباط هذه الوسائل بالأخرى العسكرية؛ التي نعرف أن استتخدامها إنما هو امتداد للسياسة بوسائل 
أخرى وبالذات القوة العسكرية, ' * 


إنناء بدراسة التاريخ عموماً والتاريخ العربي بشكل خاصء» نجد أن الوسائل 
العسكرية حتى بداية القرن العشرين كانت تثركز في وسيلتين لا ,ثالثة له|: الأولى هي الغزو 
البري . والثانية هي الغزو البحري . وقد تعرض الإقليم العربي اتين الوسيلتين عدة مرات 
في تاريخه كما سنوضح فيا بعد. غير أن التقدم العلمي وظهور القوات الجوية والطيران عموماً 
وتطبيقاته| في الحرب خصوصاً قد أضافت إلى الوسائل التقليدية السابقة شكلا أو وسيلة 
جديدة للتهديد ما زالت في طريقها إلى التكوين» هي السيطرة الجحوية. كا أن انتاج الأسلحة 
النووية ووسائل الايصال بعيدة المدى, من صواريخ وطائرات ذات المدى البعيد (القاذفات 
الاستراتيجية) والغواصات النوويةء» أضافت وسيلة جديدة هي التهديد النووي. وأخيراً بدأ 
التطور المستمر في عسكرة الفضاء باستخدام الأقمار الصناعية لأغراض عسكرية» ثم سفن 
ومكوك الفضاء التي تطلق لخدمة أغراض عسكرية؛ وصولاً إلى آفاق «مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي) الأمريكية, التي تبدد بوضصع أسلحة ضاربة فق الفضاء الخارجي , كل ذلك 
يمثل وسيلة أو وسائل جديدة لتهديد أمن العالم» بما فيه البلدان العربية» في المستقبل. 


١‏ الغزو البري 


يشكل الغزو البري الوسيلة الرئيسية لتهديد الأمن القومي منذ القدم. وهو سيظل يمثل 
الوسيلة الرئيسية في المستقبل» وبخاصة لتحقيق أسلوب شد الأطراف» كما قد يشارك في 
تنفيذ الأساليب الأخرى» وبخاصة البلقئة. وان أهم مصادر التهديد التي يتم اللجوء إليه هو 
ما يمكن أن يطلق عليه دول الجحوار الجغرافي» حيث الفرصة مهيأة بالنسبة إلى القيام بغزو بري 
للوقليم العربي. كما أن أغلب الوسائل الأخرى عادة ما تؤدي أو تتحول في النباية إلى الغزو 
اليري . 


تعرض الاقليم العربي» سواء في حدود ما قبل الاسلام أوفي حدود ما بعده, للغزو 
البري : من الفرس والاغريق والحبشة (اثيوبيا) قبل الاسلام» ثم بعد الاسلام من البوهيين 
والسلاجقة والمغول والفرس ثم المغول مرة أخرى بالتعاون مع الفرس» ثم التركان ثم 
الفرس (الدولة الصفوية عام ,.15١8‏ ثم عام 1177) ثم من العثمانييين ثم الفرس مرات 
أخرى عديدة تكررت» ثم في الأعوام 7 وه"/1١‏ و0/47١,‏ ثم عام ا0/!١‏ في عهد 
كريم خان الزند الذي غزا البصرة واحتلها عام 211/5 ثم عام 18٠0‏ حين احتلت ايران 
ف عهد فتح «علي شاه القاجاري» ولاية شهرزور (السليهانية - اربيل - كركوك). وعام ١818‏ 
با هجوم على الحبهة الشالية» ثم عام لاستكال احتلال ولاية شهرزور. أما 5 عهيد 
محمد شاه فقد احتلت ايران الفلاحين والمحمرة في الفترة .18847-1815٠‏ الأمر الذي أدى. 
في الهاية؛ إلى اعتراف الدولة العثانية بسيادة ايران على مديئة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر 


الا 


(عبدان) والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب», من مصبه إلى اتصال حدود 
الدولتين عند التقاء نهر الكارون في شط العرب. ثم استمرت حوادث الحدود بين فارس 
والدولة العلانية (العراق) حتى انقلا عام م13 ا شاه في فارس» حيث زادت 
المخالفات الايرانية والتجاوزات على الأراضي والبناء العزاقية واخيرا كان الغزو الايراني 
للعراق في الحرب العراقية ‏ الايرانية (19485- 20)1488. ويوضح هذا العرض المختصر 
مدى تعرض الحدود الشرقية للإقليم العربي للغزو البري الذي بيدف بالدرجة الأولى إلى شد 
الأطراف الشرقية لهذا الإقليم . 


شهدت بقية الأطرافٍ العربية غزواً برياً هي الأخرىء فقد كان الغزو الاغريقي» 
بقيادة الاسكندر الأكبرء شداً للطرف العربي من الشهال: وتلاء الغزو العثاني بعد ذلك. كما 
كان الهجوم الاسباني على دولة الاندلس العربية غرواً برياً لشد الطرف الغربي اللإقليم 
العربي» وكان تقدم قوات الحبشة من اليمن إلى شبه الجزيرة العربية غزواً برياً انها سوفن 
السيطرة؛ كيا أن ضم اثيوبيا لاريتريا واقليم أوغادين مؤخراً هو بمثابة غزو بري لشد الأطراف 
العربية الجنوبية. وكذلك كان استيلاء الدول الاستعمارية» وبخاصة اسبانيا وفرنساء على 
أقاليم وسط الصحراء الافريقية» غزواً برياً للأطراف الجنوبية والغربية للإقليم العربي . 


كا يجدر الذكر ان الغزو البحري للإقليم العربي بواسطة قوى الاستعار الأوروبي قد 
تحول بعد مراحله الأولى إلى غزو بري. وعلى سبيل المثال تطور الغزو البحري لمصر إلى غزو 
بري لفلسطين والأردن والعراق وأجزاء من شبه الجزيرة العربية والسودان. وكان الغزو البري 
لفلسطين مقدمة لزرع كيان دخيل فيها يمارس شد الأطراف العربية في منطقة القلب» وهو 
أحد وسائله المحتملة. إلى جانب وسائل أخرى قي المستقبل , 


رغم تطور وسائل التهديد 5 الحاضر» واحتهالاات تطورها ف المستقبل» سيظل الغزو 
البري وسيلة رئيسية من وسائل تهديد الأمن القومي العربيء ويمكن من الآن تصور احتالاتها 
بل تحديد درجة هذا الاحتيال. 


يعد احتمال الغزو البري في منطقة القلب العربي أكبر هذه الاحتمالات؛ ببدف شد 
الأطراف العربية وتوسيع نطاق شطر الإقليم العربي في قلبه. ويساعد على ذلك الخلل الكبير 
في التوازن الاستراتيجي فق منطقة القلب» وشروط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل » 
والمنطقة المنزوعة السلاح في سورياء ومنطقة الحزام الأمني في لبنان. وقد قامت اسرائيل من 
انشائها بعدة عمليات للغزو البري لشد أطراف الإقليم العربي اشتملت على توسيع رقعة 
استيطانها في فلسطين, واحتلال قرية أم الرشراشس*" والتوغل دا تمل الحدود المصرية خلال 


(18) «عصر الغزاة»» في: نوري عبد الحميد خليل [وآخرون]» الصراع العراقي الفارسي (بغداد: دار 
الحرية للطباعة, «1887): ص 1489 145. 1 
(19) هيكل, ملفات السويس: حرب الثلائين سئة» ص 10. 


فى 


عام ١19144‏ وأوائل عام 201944.: كما اشتمل على غزو سيناء واحتلالها حتى الحائط الغربي 
لحا عام 21405 ثم احتلال قطاع غزة. وفي عام /11571 كان الغزو البري وسيلة لاحتلال 
سيناء بالكامل » ع عر والضفة الغربية لنبر الأردن. وهضبة الحولان السورية. وقد 
استخدم الغزو البري أيضاً في عام 7 للاستيلاء على مناطق غربي قئاة السويس وحصار 
مدينة السويس في مصر. وغزو الأراضي السورية كذلك وتهديد عاصمتها دمشق. وأخيراً 
كان الغزو البري للبئان في آذار/مارس 1918 ثم في حزيران/ يونيو 21487 وقد ترتب على 
هذه العمليات حتى الآن شطر الإقليم العربي بفصل مشرقه عن مغربه؛ واحتلال الأراضي 
الفلسطينية بالكامل» وجزء من الأراضي السورية, واخضاع منطقة في جنوب لبنان للسيطرة 
الأجنبية بمساعدة قوات جيش لبنان الجنوبي العميلة. 


وهكذاء يظل احتمال استخدام الغزو البري؛ كوسيلة لتهديد القلب العربي في 
المستقبل» قائماً. ويعتبر الهدف الرئيسي لهذا الغزو هو سوريا نظراً إلى أنها تمثل العقبة الرئيسية 
المحتملة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب أمام الخطر الذي بهد القلب العربي. وربما 
يحدث الغزو من خلال الأردن أو لبئان أو كليها معاء فكلاها مستهدف لشد الأطراف 
العربية. إلا أن غزو سوريا سيكون الهدف الرئيسي» كما أن احتمالات غزو لبنان قد ضعفت 
بعد الفشل الذي منيت به اسرائيل عام 19817» كا أنه قد يفضل استخدام وسائل أخرى 
لتحفيق الهدف. وعموما إن نجاح الغزو البري لسوريا يصبح مقدمة لإتمام غزو كل من 
الضفة الشرقية لبر الأردنء ولبئان. وتقدير احتمال الغزو البري في منطقة القلب العربي 
كبير» وقد يكون عاجلا. 


يل ذلك من حيث درجة الاحتال» الغزو اليري للطرف الشرقي من الوطن العربي. 
فقد سبق ايضاح المحاولات الماضية في التاريخ ) وقد استمر تبديد الطرف الشرقي للإقليم 
العري» واستمرت محاولة شد أطرافه رغم توقف احتمالات الغزو البري» إذ استخدمت 
وسائل أخرى للتهديد. إلا أن نشوب الحرب بين العراق وايران أعاد الغزو البري كوسيلة 
للتهديد ولشد الأطراف العربية من جهة الشرق. ويزداد الاحتمال نتيجة لضحالة العمق 
الاستراتيجي للعراق في الجزء الحنوي منه. ولخلو منطقة الجزيرة العربية» غربي شط العرب 
وخبر الفرات؛ من موانع طبيعية تشكل عائقاً استراتيجياً أمام أيٍ قوات قادمة من الشرق» 
وبالتاللي خلوه من خطوط دفاعية طبيعية استراتيجية احيرا فإن انخفاض الكثافة 
السكانية. وزيادة نسبة العمالة الوافدة غير العربية في المنطقة؛ وضعف التماسك الاجتماعي » 
وتغلب الولاءات التحتية» من طائفية وقبلية: تشكل عوامل مساعدة ومغرية على الغزو 
البري. ومن الواضح أن ايران ‏ وبخاصة بعد قيام الجمهورية الاسلامية ‏ كانت عازمة على. 
غزو العراق وبخاصة في الجزء الجنوي منه. وما يؤكد ذلك رفضها لجهود السلام لويقاف 
حرمها ضد العراق ملذ أكثر من سبع سنين» وحشد جهودها الرئيسية منذ عام ,8م11 في 


..97" المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 


وف 


القطاع الجنوبي من الجبهة حول أهوار الحوبزة أولاًء ثم في اتجاه الفاو ثانيأء ثم في اتجاه 
البصرة أخيراً. كا أن تصريحات مسؤوليها قبل الحرب وبعد قيامها مباشرة تشير إلى رغبتهم 
في مد نفوذهم على منطقة الخليج0©. لذا فإن تهديد الغزو البري في «جنوبي العراق ‏ الخايج» 
هو أكبر الاحتالاات». طلما بقي الدفاع عن الأطراف الشرقية للإقليم العربي غير منظم 
بدرجة كافية . كم] أن التهديد بالغزو البري من القطاع الشمالي في اتجاه السلييانية إلى الحدود 
الأردنية ليس مستبعداً ببخاصة على مدى زمني أبعدء لكنه يظل أقل احتمالاً . 


الاحتمال التالي للغزو البري للإقليم العربي هو احتهال الغزو البري لليبيا من الأراضي 
التشادية بفرض شطر الوطن العرربي وفصل مغربه عن مشرقه. ويرتبط ذلك بوجود نظام 
راديكالي فيها على صلة طيبة بالاتحاد السوفياقي. ورغم أن قدرات تشاد العسكرية محدودة, 
فإن الوجود العسكري الفرنبى فيهاء» واحتالات مساعدة الولايات المتحدة: تجعل احتمال 
الغزو البري من تشاد بديلا للغزو البحري لليبيا بقوات أمريكية سافرة. ويمكن للقوات 
الأجنبية - فرنسية كانت أو أمريكية أو مشتركة بينهها - أن تتستر خلف مساعدة القوات المسلحة 
التشادية يحجة الصراع بين تشاد وليبياء ويكون الهمدف المباشر هو شد الطرف ,العربي 
والاستيلاء على مصادر النفط تمهيدا لشطر الوطن العربي. وقد يتزامن الغزو البري من 
الجنوب مع غزو بحري من الشمال في خليج سرت . 


؟ - الغزو البحري 


كان الغزو البحري الوسيلة التالية لتهديد الأمن القومي في التاريخ القديم . وظل» 
وسيظل وسيلة رئيسية لهذا التهديد في المستقبل. ويستخام الغزو البحري لتحقيق كثير من 
أساليب التهديد» وبخاصة شد الأطراف العربية» وهو يشكل مقدمة لبقية الأساليب» إذ إنه 
عادة ما يكون مقدمة لغزو بري . أي أنه يكون عادة وسيلة لتأمين رأس شاطىء تتجمع فيه 
قوات الغزو البري لتحقيق هدف الغزو الذي يتمثل في أحد أساليبه تبديد الأمن القومي . 


ارتيطت هذه الوسيلة عادة بضعف القوة البحرية لبلدان الاقليم العربي مع تعاظم 
القوة البحرية لقوى اقليمية ثم عالمية. وقد ساعد على ذلك طبيعة سواحل الاقليم العربي 
حيث لا تستند إلى موانع طبيعية تشكل خطاً دفاعياً طبيعياً عن هذه السواحل» على عكس ما 


)1١(‏ انظر في ذلك مصادر عديدة أهمها تصريحات: حسن علي منتظري» في: جريدة العرب (لندن), 
أتأأقوال أبي الحسن بني صدر, في: الشرق الأوسطء 5١/19414/11؛‏ تصريح صادق روحاني 
إلى وكالة الصحافة الفرنسية المنشورفي: جريدة العرب. /ا١191/4/4/1؛‏ أقوال بني صدرهني: الوطن 
(الكويت). ”1980/7/1؛ وفي: الرأي العام (الكويت), ١١0/9/1٠198؛‏ دعرة الخميني» في: السوادث 
(9؟ كانون الثاني/ يناير »)198٠‏ وبيان رقم )1١(‏ للقيادة المشتركة لجيش الجمهورية الاسلامية في 
8 . 
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ربما كان التسلل البحري الذي تعرضت له سواحل تونس. من جانب الفينيقيين 
القادمين من صور في أثناء القرن السابع قبل الميلاد أول تسلل بحري داخل الإقليم» حيث 
أنشأوا مستعمرات لهم عند هذه السواحل تميزت بها مستعمرات قرطاج وأوميكا””. وقد تلا 
ذلك غزو الرومان لقرطاج عام ق.م. ثم عام ١44‏ قق. م؛ ثم استيلاؤهم على برقة 
(سيرينايكا) عام ألاق.م؛ وغزوهم البحري لمصر عام الاق.م.0", وقد كانت هذه 
الغزوات كلها من قبيل شد الأطراف حيث لم تكن قد تبلورت أبعاد الإقليم . 


زادت أهمية الغزو البحري, كوسيلة من وسائل استتخدام القوة وتهديد الأمن القومي , 
بتطور صناعة السفن. ومن الملاحظ أن هذا الغزو يكاد يقتصر على الساحل الشالي لافريقيا 
في حين أنه مع تعاظم القوة البحزية لشعب الإقليم تمكن من الدفاع عن سواحله؛ وغزا 
الجزر والأقاليم المجاورة , 


كان الغزو البحري الأول بعد الميلاد هو غزو الرومان بقيادة القيصر يوستنيان 00 
الافريقي عام 014 م» بحملته المؤلفة من خمسمائة سفينة تحمل عشرين ألف مقاتل9". و 
الفتح الاسلامي بنى العرب السفن والمراكب الحربية» وغزوا الأندلس بحرا عام ا 2 
غزوا صقلية بحراً بقيادة أسد بن الفرات عام 877 م» وغزوا روما بحراً عام 141 م بقيادة 
محمد الأول في زمن الدولة الأغلبية". في حين أنهم تعرضوا للغزو البحري في فترات 
الضعف البحري عندما نزل الروم ساحخل برقة في أول الفتح الاسلامي لحا عام 588 م, ثم 
تعرضوا لخطر الغزو البحري الرومي لسواحل تونس عام 844 م» الأسر الذي دعاهم إلى 
دعم أسطرهم وغزوا صقلية عامي لم وثلام م في عصر الدولة الأغلبية بقيادة أبي 
ابراهيم أحمد الأصفرء ثم غزوا جنوبي ايطاليا عام 407 م بقيادة ابراهيم الأصفرة". 


يبدو أن الدولة العبيدية والصنهاجية في الغرب لمرو 115 هملت موسي و 
00 الإملام تعرمايي ونين هاما ك]عاجم ل ثلائاقة و 
تحمل ثلاثة آلاف مقاتل ونزلوا إلى جانب المهدية في عهد الدولة الصنهاجية حوالى عام 


2 


(؟؟) كولين ماكيدي»: اطلس التاريخ الافريقي » ترجمة مختار السويفي (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. 2)١9481/‏ ص 55- 40. 

(59؟) المصدر نفسه. ص 07 و50: وحسن حسني عبد الوهاب. خلاصة تاريخ تونس» ط ه (تونس: 
الدار التونسية للنشرء ))١91/5‏ ص 3١‏ . 

)١5(‏ عبد الوهاب» المصدر نفسه. ص 59؟. 

)١6(‏ المصدر نفسه» ص 75 لاك هلا و81. 

(51) المصدر نفسه. ص كل ملاى "الى عف قد ركم 

.١١90-١١5 المصدر نفسه. ص‎ )١1/( 
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تعرضت سواحل الشام ومصر خلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
لغزو بحري متكرر من الصليبيين» في حين تعرضت دولة الحفصيين في تونس لغزو بحري 
فرنسي بقيادة لويس التاسع» بأسطول شحنه بأربعين ألف مقاتل» عند قرطاجنة. إلا أن 
تفشى الوباء أدى إلى فشل الغزو. كما تعرضت تونس لغزو اسباني بدعوة من الحسن الحفصي 
عام 1607م, ونزل الأسطول الاسباني على حلق الوادي الأمر الذي أدى إلى مشاركة 
الاسبان في السيطرة والحكم واستيلائهم على مدن كثيرة شملت طرابلس في ليبيا وجزيرة 
جربة» وموانء المهدية والمنستير» إضافة إلى تونس. وقد ظلت الحاية الاسبانية على تونس 
حتى عام «/7ه١‏ حيث غزتها الدولة العثمانية بأسطول بحري مؤلف من نحو ألف سفينة بقيادة 
سئات باشاء كا غزت بيزا جزيرة كورسيكا (العربية حينذاك) 520 عام /ا/1١٠٠2‏ وغرت 
فرنسا مصر بالحملة الشهيرة بحرا أيضاً عام /2711/9©. 


تعرض الساحل الشملي لافريقيا للغزو البحري عدة مرات خلال القرن التاسع عشر. 
وربما كان أوله الغزو البحري البريطاني الفاشل عام 1801 ثم الغزو البحري الفرنسي 
للجزائر عام /2871 والغزو البري ‏ البحري الفرسي لتونس عنام الملمكل» والغزو البحري 
البريطاني لمصر عام ١‏ ممن الواضح أن السواحل الشهالية لافريقيا قد تعرضت لغزوات 
بحرية متكررة نتيجة لضعف الأسطول العثاني خلال ذلك القرن؛ في حين أن قوة الأسطول 
المصري»؛ في عهدي محمد عل واسماعيل بصفة خاصة,» منعت من تعرض مصر والدول 
المجاورة لها للغزو البحري خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء وان الغزو البحري 
البريطاني جاء نتيجة للقيود التي فرضت على بناء الأسطول المصري من خلال تكالب الدول 
الغربية عليها. 


يتوقف الغزو البحري للإقليم العربي خلال القرن العشرين. إذ غزت ايطاليا ليبيا 
بحرا عام 6 » وغزت القوات الأمريكية المغرب العربي بعملية انزال بحري خلال 
الحرب العالمية الثانية» وتعرضت مصر لغزو بحري بريطانٍ ‏ فرسي عام ١105‏ رافقه غزو 
بري اسرائيل في الوقت نفسه, كما تعرضت لإنزال بحري اسرائيلي محدود في أثناء حرب 
الاستنزاف عام 1959 . ْ 
إن مراجعة ما سبق ذكره عن الغزو البحري توضح أنه جرى قبل الفتح الإسلامي 
هيدف فرض الهيمئة» أما بعد الفتح الاسلامي فقد كان يغلب عليه هدف شطر الإقليم 
العربي مثل نزول الروم في ساحل برقة في أول الفتح. أو شد الأطراف العربية» كما في تونس 
عدة مرات» واحتلال اسبانيا لمناطق المغرب العربي؛ أو بهدف فرض الحيمنة ى| في أغلب 
الغزوات البحرية لشمال افريقيا في حالة غزو اسبانيا لتونس» أو الغزو العئاني لتونس» وغزو 


بيزا لكورسيكاء وغزو فرنسا لمصر وتونس والجزائرء وكذلك الغزو البريطاني لمصرء والغزو 
الويطالي لليبيا. 


)١8(‏ المصدر نفسه ص ٠لال,‏ 566 /ا١١‏ و45ا. 
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غير أن الغزو الصليبي لمصر خلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والفالث عش .2 
وكذلك الغزو الفرسي لا عام ل ثم البريطاني عام "مما لم يستهدف فرض أطيمئة 
فقط بل شطر الاقليم العربي أيضاً. في حين أن الغزو الفرنسي والاسباني لسواحل الملغرب 
العري استهدف شد الأطراف العربية إلى جانب فرض اطيمنة . 


يظل الغزو البحري احتمالاً واردأ كوسيلة لتهديد الامن القومي العربي في المستقبل 
القريب رغم تطور وسائل النقل وبخاصة الجوية منهاء ويظل الساحل الشمالي لافسريقيا أكثر 
مناطق الإقليم العربي تعرضاً لهذا الغزوء ويكاد يتركز احتماله في المستقبل القريب بغزو غربي 
لليبياء بقوات أمريكية أساساًء يستهدف شطر الإقليم العربي لفصل المغرب العربي عن 
مشرقه واحكام فرض الهيمئة الغربية عموماً والأمريكية بشكل خاص على الاقليم العربي» بينما 2 
يظل احتمال الغزو البحري لباقي الساحل الشلي الافريقي واردا وفقا للتطورات السياسية. 
ويعشبر الاحتهال الشاني ضد المجزائر في منطقة الحسدود الجزائرية ‏ المشربية استكمالاً لشطر 
الإقليم وفرض السيطرة. أما باقي الساحل الشمالي فيكون تعرضه للغزو أكثر احتمالاً في حالة 
تغير أتجاهاته السياسية حيال الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل» حيث قد تسعى الولايات 
المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها على مصر والمغرب في مشل هذه الحالة عن طريق الغزو 
البحري بالتعاون مع اسرائيل بالنسبة إلى مصرء ومع اسبانيا في حالة المغرب. 


لا يقتصر خطر الغزو البحري في المستقبل على الساحل الشالي لافريقياء وانما يمتد إلى 
المشرق العربي عند الخليج, إذ ربما تتعرض أقطار الخليج العربية لغزو بحري إيراني يستهدف 
شد الأطراف العربية في البحرين وقطر والإمارات العربية وبخاصة الجزر العربية القريبة من 
بالنفطء وعبان» كرا قد يستهدف فرض الهيمنة الايرانية على الجزيرة العربية تحت راية الثورة 
الإسلامية. 


لا شك في أن احتالات الغزو البحري يمكن أن ترتبط بغزو بري في اتجاه آحر, على 
تمط الحالة في ليبياء إذ قد يرتبط هجوم غربي آخر من تشاد أو بهجوم اسرائيلي كما في حالة 
مصرء أو بغزو بري من اتجاه العراق ‏ الكويت كما في حالة غزو الخليج . كما أن الغزو 
البحري لنطقة الخليج قد يتطور إلى غزو بري لفرض السيطرة على بقية شبه الجزيرة العربية. 


- السيطرة الجوية 


أدى اختراع المناطيد, ثم الطائرات إلى ظهور أداة عسكرية جديدة خلال القرن 
العشرين. وقد أدى ظهور الطائرات القاذفة والقاذفة المقاتلة إ إلى تطور هائل في سير ونتائج 
الصراع المسلح خلال هذا القرنء لعبت فيه الطائرات دوراً بارزاً في حسم نتائ شج الصراع 
دون أن تكون الوسيلة الوحيدة لهذا الحسم. وقد أدى تعاظم نمو طائرات القتال» ل 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى أنه يمكن لدولة ما أن تحقق بتفوقها في هذا المجال قدرة على 


0 


اختراق الفضاء الجوي لدولة أخرى في أي وقت تشاء؛ وعلى إصابة أهدافها البرية والبحرية 
بخسائر يصعب على هذه الدولة أن تتحملها. لقد أدى هذا التطور إلى نوع جديد من وسائل 
التهديد الذي مِكُن الدولة المهاجمة من فرض سيطرتها على دولة أخرى دون اللجوء إلى غزوها 
ندرا اضر وذلك على غير ما استقرت عليه أساليب | إدارة العرح المسلح في القرون 
السابقة . 


تعرض بعض, أقطار الإقليم العربي لحذه الوسيلة في النصف الثاني من القرن العشرين» 
وأخذ مجال هذه الوسيلة يتسع ليشمل أغلب مساحة الإقليم؛ الأمر الذي يوحي باحتمال _ 
تغطي هذه الوسيلة كل مساحة الإقليم مالم تستطع الجسماعة القومية - الشعب العري - أ 
نواجه هذا التهديد بالوسائل اللازمة الحرمانه من وسيلته . 

كان أول تهديد يتعرض له الاقليم العربي عن طريق السيطرة الجوية هو العدوان 
الشلائي على مصر عام كودول-_ إذ استطاعت دول العدوان بيخاصة بريطانيا وفرئساء 
اختراق المجال الجوي المصري ومهاجمة مطاراته والتغلب على وسائل الدفاع الجوي المصرية» 
الأمر الذي مكنها من العمل بحرية ضد أهداف الدولة المصرية. غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه 
برغم نجاح هذه القوات في تحقيق السيطرة الحوية» فهي لم تحقق فرض السيطرة والهيمنة على 

مصر اللتين كانتا الهدف السيامي العسكري للحرب. 

شجمع نجاح بريطانيا وفرنسا 3 نحقيق السيطرة الجويةٍ خلال العدوان الثلاثي. 
القيادة الاسرائيلية على محاولة تحقيق هذه الوسيلة بامكاناتهاء بدلا من الاعتماد على غشيرهاء 
فعمدت بعد العدوان إلى تدعيم قواتها الحوية لتحقيق هذه القدرة»؛ في حين عمدت الأقطار 
العربية الرئيسية الأخرى إلى مواجهة هذا الخطر. عن طريق تنمية قواتها الجوية ونظام الدفاع 
الجوي فيها. إلا أن اسرائيل استطاعت خلال الصراع الذي جرى عام 1951., في مصر 
وسوريا والضفة الغربية لهر الأردن» أن تحقق سيطرة جوية مكنتها من تهديد أهداف هذه 
الأقطار والمناطق» الأمر الذي دفع بعض الأقطار العربية إلى قبول وقف اطلاق النار» وقرار 
مجلس الأمن رقم (147؟) كتعبير عن تلبين الارادة السياسية . 

استمرت نتاشج السيطرة الجموية الاسرائيلية التي تحققت خلال الصراع عام ١9717‏ 
قائمة إلى ما بعد وقف اطلاق النار» وخلال ما يسمى حرب الاستدراف بين عامى 1958 
و1470» رغم الجهود الضخمة التي بذلها الشعب العربي وبخاصة في مصر وسوريا لمواجهة 
هذا الخطرء وبخاصة في محال تدعيم قواته الجوية ونظم الدفاع الجوي والحرب الالكترونيية. 
إلا أنه يمكن القول إن هذه السيطرة قد خفت حدتها بدرجة كبيرة في النصف الثاني من عام 
٠‏ نتيجة لتطور وسائل الدفاع الجوي المصرية والسورية» وتحسن قدراتهاء وكفاءة 
مقاتليها. وقد زاد من صعوبة مواجهة هذا الخطر ما سعت إليه الولايات المتحدة خلال هذه 
الفترة للمحافظة على التفوق الجوي الاسرائيل بتزويدها بطائرات حديثة» ووسائل متطورة 
للحرب الالكترونية. في حين اضطرت الأقطار العسربية إلى تعويض النقص الناتئج من 
خسائرها في صراع عام / ١5‏ كم تطويره 5 ظروف السيطرة الحوية المعادية , 


, 


تمكنت بلدان المواجهة العربية» وبخاصة مصر وسورياء خلال القتال في تشرين 
الأول / اكتوبر “141 من اجهاض السيطرة الجوية الاسرائيلية على اجوائها وبيخاصة في 
الأسبوعين الأولين من القتال. في حين استطاعت اسرائيل بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية 
استعادة جزء كبير من سيطرتها خلال الأيام الأخيرة للقتال بعد أن تمكنت من مهاجمة وسائل 
الدفاع الجوي الأرضية بالقوات البرية. 


ظهرت السيطرة الحوية كوسيلة محددة للتهديد بعد توقف القتال عام الاوك إذ 
اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل سبيلاً رئيسياً لتهديد من تعتبرهم 
اعداءها. وقد انعكس ذلك على تسليح اسرائيل خلال هذه الفترة بالطائرات «ف . 6١إ)‏ 
و«ف - )١١5‏ وطائرات القيادة التكتيكية (82-0) وطائرات تزويد الوقود في البو (10-13015) 
والصوا اريخ جو جو من طراز وسايد وايندر» (8134-91-96) وسبارو (1141-78/15ه) 
والصواريخ جو سطح من طراز «مافريك» (46134-65)» و «شرابك» (8634-65) ومن طراز 
«وول آي» (ع1772110 ,480612/41-624) و ابل بب) (مداملآا8 ,406134-12)., في حين تتراجعت 
القوة الحوية 0 السبعينات نتيجة للتحول الذي طرأ على سياسة مصر بعد 
انتهاء القتال» والذي أدى قِ الغباية إلى توقيع معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية عام 
89 . في هذه الفترة توقفت الامدادات العسكرية السوفياتية إلى مصر وم تمدها 00 
المتحدة أو باقي الدول الغربية بطائرات قتال مناسبة؛ كما ضعفت الامدادات السوفياتية إلى 
سوريا والعراق بحيث ظهر تفوق جوي واضح للمصلحة اسرائيل ظهرت آثاره عند قصف 
اسرائيل للمفاعل النووي العراقي «تموز) في حزيران/ يونيو 1948١‏ وفي الخسائر التي الحقتها 
القوات الجوية الإسرائيلية بالقوات الحوية السورية في أثناء القتال في لبئان عام ١87‏ . 

حدث تغير محمدود في الصورة منذ نباية السبعينات في أعقاب نجاح الثورة في أيران 
والتدحل الأجنبي في افغانستان واندلاع جرب الخليج ‏ والغزر الاسرائيي للبنان» حيث بدأ 
تزويد كل من السعودية ومصر وبعض أقطار الخليج بطائرات قتال حديثة من الولايات 
المتحدة الأمريكية» كا قام الاتحاد و بامداد كل من سوريا والعراق وليبيا بطائرات 
قتال ووسائل دفاع جوي حديثة. إلا أن تحسن الموقف الجوي العربي لا يزال متحدوداً 
ومحكوماء بحيث تستمر السيطرة الجوية لاسرائيل على بقية الأقطار العربية» وعدم تمكن 
القوات السورية من مجاراة اسرائيل في المجال الجوي. وهكذا لا تزال اسرائيل تحتفظ بالقدرة 
على تحقيق السيطرة الجوية على أغلب الاقليم العربي. وقد كانت غارتها الجوية على مقر قيادة 
منظمة التحرير الفلسطيئية في تونس في تشرين الأول/ اكتوبر 6 ديلا على ذلك؛ كما أن 
اعتداءاتها المستمرة بالطائرات والطائرات العمودية المسلحة على لبنان» إضافة إلى ما حققته 
من نجاح في اشتباكاتها مع الطائرات السورية حتى الآن. تؤكد أن اسرائيل ما زالت نتحتفظ 
بقدرتها على فرض السيطرة الجوية على الإقليم العري عموساًء وعلى بلدان المواجهة العربية 
التي للها حدود مباشرة معها بصفة خاصة. 


لا تتعلق السيطرة الجوية الاسرائيلية بتزويد الولايات المتحدة الأمريكية لما بطائرات 
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متقدمة فقط» وإنما بتطور قدرات الصناعة الحوية الاسرائيلية أيضاًء مثل انتاج الطائرة المقاتلة 
«كفي)». ومشروع انتاج الطائرة المقاتلة «لافي»*". إضافة إلى الصناعات الالكترونية المكملة» 
وانتاج ذخائر الطائرات. وهي كلها صناعات تساهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
خصرمناء والدول الغربية عموماً. 

تكتمل حلقة تحقيق السيطرة الحوية الاسرائيلية بالعمل الأمريكى الدؤوب للمحافظة 
على قدرة اسرائيل على ذلك. عن طريق الحد من قدرات الدفاع الجوي لبلدان المواجهة 
بصفة خاصة والبلدان العربية عموما. إذ امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد الأردن 
بالطائرات المقائلة المتقدمة والصواريخ هوك؛ كا امتنعت عن بيع صواريخ الدفاع الجوي 
استنضر) للكويت ثم السعودية» إضافة إلى توريد معدات الدفاع الجوي لكل من مصر 
والسعودية على فترات متباعدة بحيث تحتفظ اسرائيل بقدرتها وتفوقها من جهة., وتتقيد أغلبية 
الأقطار العربية بأمريكاء حيث لا تعود 3 تسعى إلى الحصول على وسائل أخرى من مصادر غير 
أمريكية. كذلك تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات إلى سوريا من نشر وسائل دناغها 
الجوي في لبئان. ا اع ال لل ل ل ا 
أمريكية أوغي رغربية فتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد اسرائيل بوسائل متطورة للتغلب للتغلب 
عليهاء مثلم حدث في معاونة اسرائيل للتغلب على الصواريخ السوفياتية لدى سوريا من رار 
«سام ‏ "» وتسليحها بطائرات وف )١5‏ معدلة لتواجه الي السوفياتية التى زودت بها 
سوريا من طراز «ميغ - 19). ا 

لا تقتصر وسيلة السيطرة الحوية, كتهديد. على اسرائثيل فقط. [ إذ إن الولايات المتمحدة 
الأمريكية تعتمدها أيضاً في تبديد الأمن القومي العربي مباشرة وليس عن طريق اسرائيل . 
وقد كان الهجوم الأمريكي الجوي على ليبيا في الثلث الأول من عام 17 تطبيقاً لذلك» إذ 
تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على تفوقها الكمي والنوعي في مجال القوات الحوية لتهديد 
الأمن القومي » بأن تجعل الفضاء الجوي العربي موسا أمام اعتداءاتها إضافة إلى اعتراض 
المواصلات الجوية» كيا حصل في حادث انختطاف الطائ ة المانية المصرية المتجهة إلى تونس في 
تشرين الأول/ اكتوبر 1946 . 

تؤكد الدراسة المستقبلية لهذه الوسيلة من وسائل التهديد أنها ستظل لفترة طويلة مقبلة 
إحدى وسائل التهديد الأساسية سواء بالنسبة إلى اسرائيل أو بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية وربما إلى أطراف أخرى قد تكون ايران أهمها. فقد أشار امنون شاحك رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي» سسا 1 
الدولية التابع للجامعة العبرية في القدسء في كانون الأول/ ديسمير 1445. إلى أن التفوق 
الجوي سيظل لمصلحة اسرائيل» وهو العامل الحاسم في نمط قتاها لس أيضاً 
العنصر الذي يحفظ التفوق الاسستراتيجي لاسرائيل مستقبلاء بحسب أآراء المحللين 


(9؟) ألغي المشروع عام /19817» إلا أله كان له آثاره على تقدم الصناعة اللحوية الاسرائيلية . 
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الاسرائيليين أنفسهم . . وذلك على الرغم من حصول العرب على نماذج جديدة, إذ ذ إن نسيبة 
القوى ستظل مقبولة يا وان الطائرات الغربية الجديدة معروفة ة غالبا من اسرائيل التي 
تملكها منل سنوات. وإذا حصلت السعودية والأردن على «ف  )١5‏ فلن تكون مزودة 
بالمعدات والصواريخ المتطورة نفسها الموجودة لدى اسرائيل» أما طائرات (ميغ ‏ 59) 
السوفياتية: فستمر سنوات طويلة قبل أن تدخل الخدمة الفعلية بأعداد كبيرة لدى سوريا. 
وبلاحظ بالمقابل أن الطائرات الاسرائيلية لن تفقد فاعليتها» فتحديث طائرة «فانتوم) 
مثلاسيجعلها بمستوى طائرة «ف ‏ 70018, 


أما الولايات المتحدة الأمريكية» فإن خطتها للتسلح بمائة «طائرة» من طراز (81-8) ثم 
التطلع إلى شراء ونشر 17 طاشرة «ستيلث» (82) هو في الحقيقة تطلع لتحقيق السيطرة 
الجوية على المستوى الكوني في التسعينات؛ بحيث يقع العالم تحت سيطرتها ويصبح التعاون 
الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلٍ القئاة البي تحقق سيطرتها الجوية على الإقليم العربي . 

كانت ايران قد سعت إلى تحقيق السيطرة الجوية على منطقة الخليج في أثناء عهد 
الشاه. وقد كان ذلك في إطار استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على المنطقة» 
وقد زودتبها الولايات المتحدة بطائرات «ف  )١5‏ التي لم تسلح أية دولة أخرى في العالم مهاء 


ومن المنتظر أن يكون التعاون التسليحي الأمريكي - الإيراني مدخلا لاستعادة الخطة المطروحة 
سابقاً. 


من المحتمل أن تسعى فرنسا إلى السيطرة الجوية كوسيلة لتحقيق أهدافها في الإقليم 
العربي من خلال وجودها في دول افريقيا الناطقة بالفرنسية ال «فرانكوفون» وبخاصة من 
خلال وجود طائراتها المقائلة في تشاد وجيبوتي » على أن يكون ذلك بتنسيق مع الولايات 
المتحدة الأمريكية . 


5 - التهديد النووي 
أدى انتاج الأسلحة النووية» واستخدامها أول مرة في آب/ اغسطس ١945‏ ضد 
المدينتين اليابانيتين هيروشيم| وناغازاكي » إلى توافر وسيلة جديدة لتهديد أمن الدول في العالم. 
ولا يقتصر التهديد على أخطار الاستخدام الفعلٍ هله الأسلحة. حيث لم تستخام في قتال 
فعلي منذ استخدامها الأول عام 6 : ولكن مجرد توافر هذه الأسلحة لدى جانب ما يمثل 
تهبديداً للجانب الآخر الذي توجد توترات عالية في علاقته به ويزداد التهديد في حالة 
التلميح الصريح أو الضمني باستخدام الأسلحة النووية في الصراع المسلح. ويختلف التهديد 
النوري عن وسائل التهديد الأخرى بأنه يمشل احتمالا لحدوث تدمير شامل قِ الدولة الي 
تتعرض للتهديد بحيث يصعب على أي قيادة سياسية أن تخاطر بقبول التحدي ولو كان لديها 
الأسلحة نفسها. 


(0") امنون شاحاك, «اسرائيل والشرق الأوسط على عتبة سنة ١٠٠7ءغ»‏ هآرتس. 1981/17/71. 


م١‎ 


على الرغم من أن وجود الأسلحة النووية أدى إلى نوع من الاستقرار في العلاقات 
الدولية» وببخاصة بين الكتل الدولية المتصارعة» فإنه لا يمكن استبعاد احتهال استخدام 
الأسلحة النووية في ظروف العلاقات الدولية المعقدة» وبعد انتشار هذا النوع من الأسلحة. 
إذ لم يقتصر امتلاكه على الولايات المتحدة فسرعان ما لحق بها كل من الاتحاد السوفياتي ثم 
انكلترا ففرنسا فالصين. ثم استطاعت الهند أن تجري انفجارا نووياء وإن كانت ل تمتلك 
أسلحة نووية. وقد زاد نجاح هذه الدول في الحصول على تقانة الأسلحة النووية من رغبة 
أطراف أخرى في امتلاكهاء وعلى الرغم من أنه ليس هناك اعلان رسمي عن امتلاك دول 
أخرى هذه الأسلحة فإنه من المسروف أن اسرائيل أصبحت تمتلكها وكذلك جنوب 
افريقيا””. كما أنه من الواضح أن ايران قد سعت خلال حكم الشاه للحصول على تقانة 
الأسلحة النووية. وحتى الآن فإن .احتهالات الاستتخدام الفعلٍ للأسلحة النووية في الصراع 
المسلح قد:انحصرت في أزمة الصواريخ الكوبية» ثم في الصراع العربي - الاسرائيلي عام 
2011 , 


تركز التهديد النووي» كوسيلة لتهديد الأمن القومي العربيء حتى الآن في إطار 
الصراع العربي - الاسرائيلي؛ وبواسطة اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الرغم من 
تعرض كثير من البلدان العربية لصراعات تشترك فيها دول نووية» مثل بريطانيا وفرنسا في 
أثناء العدوان الشلاثي » أو الجزائر في صراعها من أجل الاستقلال» أو ليبيا في صراعها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» فإن التهديد النووي م يظهرفي هذه الصراعات بصورة 
واضحة., بل يمكن استبعاد هذا التهديد في كل هذه الصراعات» رغم أن امتلاك هذه الدول 
هذه الأسلحة يمثل تهديداً كافياً في حد ذاته. غير أن هناك أكثر من قرينة ترقى إلى مرتبة 
الدليل إلى أن اسرائيل قد أعدت ثلاث عشرة قنبلة نووية لاستخدامها خلال الصراع المسلح 
بينها وبين العرب عام 6019197, وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت درجة استعداد 
قواتها النووية الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم في مواجهة مسارعة الاتحاد السوفياتي إلى 
معاونة العرب في مواجهة هذا التهديدء كا أن الرئيس الأمريكي نيكسون قد اعترف بأنه فكر 
خلال هذا الصراع في ضرب إحدى مدن قناة السويس بسلاح نووي. 


لا يقتصر التهديد النووي للأمن القومي على احتمالات استخدام الأسلحة النووية ضد 
أهداف عربية» بل يمتد الخطر إلى احتهالاات استخدام الأسلحة النووية ضد أهداف غير 
عربية داخل الإقليم العربي» أو بالقرب منهء إذ إن الأخطار الناتجة من استخدامها ضد هذه 
الأهداف لا تقل كثيراً عن الأخطار الناتجة من احتمالات استخدامها ضد أهداف عربية. وقد 


نضية عمط كععصةء1 تومقهدمآ) مرمجده7[ «وماءعنة بامعتعدة© سقامعمعء5 ,(11ل1) قمملوا8 لعالدتا 
.م ,(1981 ركه 
زفضة .(1985) تلت رف ارواء 10 4اجه عكدع عط 


إاله 


دلت الحوادث التي وقعت في 0 المفاعلات النووية؛ بما فيها مفاعل تشرنوبيل» أن تفاعاك 
وزيا تقل درجته بكثير عن قوة أي انفجار نووي صغير لا تقتصر آثاره على المكان أو الدولة 
التي حدث فيهاء وإنما تشمل دولا كثيرة أخرى تبعد عنه آلاف الكيلومترات. لذا فإن أي 
استخدام للأسلحة النووية في أي مكان في العالم يمثل تهديداً لأمن جميع شعوب هذا العالم بما 
فيها الوطن العربي وتزداد خطورة هذا الاستخدام كلما اقترب من الإقليم العربي. 


تؤكد مراجع عسكرية أن الأهداف الدووية للقوى المتصارعة تشتمل على أهداف في 
جميع البلدان العربية تقريبأء وأن في الإقليم العربي ودول الجوار الجغراني واسرائيل أهداف 
كثيرة للترسانة النووية لكلا الحانبين العالميين المتصارعين9”»» كيا أن الصواريخ متوسطة المدي 
والاستراتيجية عابرة القارات لكلا الجانبين تغطي الإقليم العربي كله”". ويرجع ذلك أساساً 
إلى وجود الأساطيل الحربية للقوى العظمى في البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي» 
وخليج وبحر عمان» وإلى وجود القواعد والتسهيلات العسكرية الأجنبية في الإقليم العربي 
واستخدامها. وكذلك وجود قوات عسكرية أجنبية على أرض الاقليم العربي. 


يزيد خحطر التهديد النووي نتيجة لإجراء التجارب النووية» سواء كان ذلك تحت 
الأرضص أو في البحار حيث لا بد من أن ينتج من اجراء هذه التجارب غبار نووي يلوث 
البيئة ويسبب أخطاراً للشعوب بما فيها الشعب العربي. ومن أهم نتائجها أنه من الصعب 
السيطرة على هذه الأخطار نتيجة لاحتالاات تلوث المياه والئباتات والحيوانات؛ الأمر الذي 
يجعل احتمال سير با الاشعاعات إلى الأفراد كبيراً» وبالتالي يصبح التهديد م ومقنعاً. 


سيظل السلاح النووي وسيلة خطيرة لتهديد الأمن القومي العربي. ويقع أشد هذه 
التهديدات في التسلح النووي الاسرائيلي» إذ يظل عاملا ضاغطاً على القرار 58 8 
سواء بشكله الحالي أو حتى في إطار التعاون العربي أو الوحدة العربية. ولا يجوز 0 
ما يتردد أن هذا 0 الأكعل اشير لاد الكيان الاسرائيلي» | 
التجربة عام 141 أن اسرائيل هددت, أو سعت إلى استخدامه دون أن يتعرض 00 
الاسرائيلي نفسه للتهديد. ىا كما أن التهديد النووي يفقد تأثيره إذا تعرض هذا الكيان لخطر 
التدمير فعلاً, إذ ب يصبح الوقت متأخراً لاستخدامه في الصراع . كيا أن محرد أن يخطر يبال 
الرئيس الأمريكي 5 يضرب إحدى مدن القناة بسلاح نووي خلال الصراع عام 191/7 لم 
يكن له مبرر سوى الرغبة الأمريكية في إخضاع الإرادة العربية. وهكذاء فإن اسرائيل 
والولايات المتتحدة الأمريكية تمثلان المصادر الرئيسية للتهديد النووي المباشر للأمن القومي 
العري . 


(: ؟) معمءط هعننه ,كاء 00111 4عترجق ,كملق جه'|! 17:6 ,رطاتصسة صوط سمه ممعلن؟ اعمطعتاخ 
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اذه 


إلا أن الأسلحة النووية الموجودة في العام بشكل عامء التي توجد بالقرب من الإقليم 
العربي بشكل خاصء تمثل وسيلة ا لتهديد الأمن القومي العربي حالياً وفي المستقيل» 
ويزداد هذا التهديد كليا تعاظمت القوة العربية» أو تضامنت القوى العربية عسكرياً ننظرا إلى 
احتهال تضارب مصالحها مع مصالح القوى النووية في العالم. وأخيراً. فإن استمرار 0 
النووية لا يمشل مبديداً للأمن القومي العربي فقط. بل يتعداه إلى أنه اختراق دائم لهذا 
الأمن؛ وإن كان بدرجة أقل» وبشكل غير مباشرء إذ تتعرض له بقية شعوب العالم وبدرجة 
تزيد أو تقل وفقاً لمكان وطبيعة التجارب التي تجري . 


5-5 عسكرة الفضاء 

بدأ الإنسان باستخدام الفضاء منئذ عام .١1454‏ ويمكن القول إنه بدأ في الوقت نفسه 
استتخدام الفضاء لأغراض عسكرية. وقد تطور استخدام الفضاء منذ ذلك الوقت واشتمل 
على أوجه استخدام عسكرية كثيرة أهمها أقيار الاستطلاع (التجسس). وأقيار الاتصالات» 
وأقيار الأرصاد والمساحة» وهي تشتمل على أقيار الاستطلاع بالتصويس. وأقهار الاستطلاع 
الالكتروني. إلى جانب هذه الاستخدامات الفضائية للأغراض العسكريةء هناك 
استخدامات أخرى للفضاء تدخل في قسم خاص من عسكرته. وهي ما يمكن أنْ يسمى 
تسليح الفضاء؛ حيث لا يقتصر ذلك على الاستتخدامات غير الايجابية مثل التصوير 
والاستطلاع الالكتروني والاتصالات والرصد والمساحة» بل تصل إلى استخدام ايجابي للفضاء 
بنشر بعض أنواع الأسلحة فيه. ولعل أول ما عرف في هذا السبيل بنظام الدفاع المضاد 
للأقهار الصناعية (854) الذي يستهدف تدمير الأقمار الصناعية للطرف الآخرء ثم مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي المعروفة ب «حرب النجوم» التي تستهدف ايجاد نظام يجعل الأسلحة 
النووية غير .ذات فائدة باستخدام. أسلحة الفضاء لتكوين درع ضد الصواريخ البالستيكية 
العابرة للقارات لدى الخصم. بحيث لا يمكنها الوصول إلى إلى أهدافها. ولن تكون هذه 
الأسلحة في قواعد أرضية فقط ولكن لما قواعد في الفضاء أيضاً«". ويعارض الاتحاد 
السوفياتي المبادرة المذكورة بحجة أنها تؤدي إلى تصاعد سباق التسلح في الفضاء. الأمر الذي 
قد يؤدي إلى وضع أسلحة هجومية في الفضاء لا يقتصر دورها على تدمير الصواريخ العابرة 
للقارات عند استخدامهاء وإنما تدمير الأهداف المعادية الأخرى من الفضاء. 


استخدم الجانب غير الايجابي من عسكرة الفضاء لتحقيق أهداف عسكرية كشيرة حتى 
الآن» ولا سيا أقهار الاستطلاع (التجسس)؛ وكذلك مكوك الفضاءء, في حين أن أسلحة 
الفضاء لم تستخدم حتى الآن إلا في مجال التجارب والاختبارات. وبالنسبة إلى الاقليم العربي 
فقد تأكد متابعة الدول العظمى للصراعات المسلحة في المنطقة عن طريق أقار الاستطلاع» 
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وسرب بعضها جزءاً من المعلومات المتوافرة لديه بواسطة هذه الأقمار. لأصدقائه في المنطقة. كما 
استخدمت بعض الصورء بعد ادخال تعديلات عليهاء لخداع أحد الأطراف العربية. 
فالولابات المتحدة الأمريكية تمد اسرائيل ببعض المعلومات العسكرية التي تتوافر لديها عبر 
استطلاع الأقار الصناعية» وهي أيضاً التي زودت العراق خلال عام 1485 بمعلومات غير 
صحيحة عن الاستعدادات الايرانية» في حين أنه لم يعرف عن الاتحاد السوفياتي أنه زود 
أصدقاءه من العرب بمعلومات أقمار التجسس إلا في ظروف محدودة» بعضها كان في أثناء 
حرب الاستنزاف عام ,.147١‏ والآخر في أثناء الصراع المسلح عام 2191777 وكان الهدف في 
هذه الحالة هو المعاونة في اتغاذ قرار سيابي عسكري » وليس لاستخدام هذه المعلومات 
لتحقيق أهداف عسكرية . 

ربما يكون أهم ما تتميز به عسكرة الفضاء هو أنها تزيد من اتساع الحوة بين القوى 
العسكرية للدول. حيث تكاد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي ينفردان بهذا 
المجال. ورغم أن هناك دولا أخرى استطاعت أن تطلق أقهاراً صناعية» مثل فرنسا واليابان 
والهند فإن الفرق ما زال شاسعا بينها وبين كل من أمريكا والاتحاد السوفياتي. وهكذا فإن 
الدول الأخرى لا بد من أن تشعر بعدم تكافؤ الصراع إذا ما اضطرت إلى النزاع مع إحدى 
القوتين العظميين» كما أن الدول التي ل تستخدم أقهارا صناعية لا بد من أن تشعر الشعور نفسه 
في حالة النزاع مع دول أخرى لديها وسائل عسكرة الفضاءء أو ترتبط بدول لديها هذه 
الوسائل ارتباطات عسكرية وثيقة» نظرا إلى دقة وحجم المعلومات التي يمكن الحصول عليها 
بأمان من الأقهار الصناعية للاستطلاع مقابلة ببقية وسائل الاستطلاع» ولعدم توافر الشروط 
مراجعة دقة المعلومات التي تسرب إليها من الدول التي لديها هذه الوسائل. وأخيراء فإن 
أغلب دول العالم - إن لم يكن كلها ليست لديها وسائل كافية مضادة لوسائل عسكرة وتسلبح 
الفضاءء الأمر الذي يجعلها تقف مشلولة أمام استخدام قوى أجنبية لهذه الوسائل في أمور 
تتعلق بها. 


ربما تكمن أكبر خطورة في وسائل الاستطلاع الفضائي في أنها قادرة على الحصول على 
معلومات عن الدول الأخرى بدقة تختلف ماما عن الاستطلاع الجوي أو الالكتروني أو 
الراداري العادي» بحيث أصبحت الدولة مكشوفة ككتاب مفتوح أمام الدولة التي تستخدم 
وسائل الاستطلاع الفضائي , أو يصعب عليها الاختفاء منها ويستحيل عليها تدميرها. فإذا 
استخدمت هذه المعلومات في صراع مسلح ضدها يعني ذلك فرصة كبيرة لأعدائها في ايقاع 
خسائر مؤكدة بهاء وبالتاللي النجاح في التغلب على قواتها. كما أن تزويدها بمعلومات أقمار 
الااستطلاع من مصادر غير حليفة يضع صاحب القرار في مأزق : فهو لا يستطيع أن يتجاهل 
هذه المعلومات نظراً إلى ما هو معروف عن درجة دقتها وميزهاء وهو لا يستطيع أن يثق في 
مصدرها أو يتأكد من أنها غير صحيحة, وهو في النهاية لا يستطيع أن يقبلها دون تمحيض. 

أما أسلحة الفضاءء ففضللٌ عن عدم امتلاك الدول لمثيلهاء فإنها كذلك لا تملك رداً 
لهماء إضافة إلى ما تمثله هذه الأسلحة من تهديد لنظام الأمن العالمي المتمثل في التعرض 


هم 


التمادل للتدمير. وتشتمل أسلحة الفضاء حالياً على نوعين رئيسيين: أسلحة الطاقة 
الحركية, وأسلحة الطاقة الموجهة. وتشتمل أسلحة الطاقة الحركية حتى الآن على الصواريخ 
المجومية قصيرة المدى» وأسلحة الطاقة الحركية المدفوعة صصاروخياء والمدافع 
الكهرومغنطيسية» وتعتبر هذه الأسلحة موجهة أساساً ضد الأقار الصناعية. أما أسلحة 
الطاقة الموجهة التي تهدف أساساً إلى تدمير الصواريخ البالستيكية فتشتمل أساساً على أشعة 
الليزر ذات الموجة قصيرة الطول والطاقة العالية» وأسلحة حزمة المايكرووايف» وتشتمل على 
أسلحة الليزر ذات الموجة قصيرة الطول والطاقة العالية وعلى الليزر الكيميائي والليزر 
الزوجي » وليزر الالكترون الجر وليزر أشعة اأكس”"” , وما زالت أسلحة الفضاء 5 مراحلها 
الأولى» ويمكن توقع تطورها خلال الفترة الباقية من القرن العشرين. ومع استمرار أبحائثها لا 
شك في أن خطورتها ستزداد بحيث يمكن أن توضع لهذه الأسلحة مهمة تدمير الأقمار الصناعية 
والصواريخ البالستيكية للطرف الآخرء وتذمير أهداف أخرى عسكرية ومدلية , ولا شك ف 
أن الأهداف الخالية من عناصر التدريع والوقاية» والأهداف التي تعتمد على الالكترونات في 
عملها. مثل نظم الاتصالاات والإذاعة والرادار» وهي نظم يزداد انتشارها سرعة كبيرة) 
ستكون من أول الأهداف التي يمكن أن تتعرض لخطر هذه الأسلحة. 

تشكل عسكرة وتسليح الفضاء وسيلة لتهديد الآمن القومي العري حالياً» وتزداد 
خطورة هذا التهديد في المستقبل» وبخاصة نتيجة للموقع الجغراني للإقليم العربي الذي سبق 
إيضاح أهميته» ولظروف الصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ وحالة ضعف أو انعدام الأمن العربي 
حاليا. إذ يصبح الإقليم العربي مكشوفاً أمام وسائل الاستطلاع الفضائي المعادية بينها هو 
النى تكاد توجد في جميع النظم والأجهزة العسكرية والمدنية» معرضة لتأثير أسلحة الفضاء 
المعادية. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى المصدر الرئيسي لهذا الخطرء فإله لا 
يمكن استبعاد المصادر الأخرى المالكة للنظم الفضائية كمصادر للتهديدء وبخاصة في حالات 
تعارض المصالح بيتها. ويعتبر إطلاق اسرائيل مؤخراً لقمر صناعي بمثابة إضافة جديدة إلى 
هذا التهديد. 

الثا: مصادر تبديد الأمن القومي العربي 

مصادر شبه ثابتة لتهديد هذا الأمن, إذ كانت الدول المحيطة بالإقليم العربي المصادر الرئيسية 
وبلاد الرومان (ايطاليا حاليا)» وشبه جزيرة ايبيريا (اسبانيا حالياً) في التاريخ القديم, كما برز 
الاستعار الأوروبي في العصور الوسطى ممثلا في الحملة الصليبية» ثم في بريطانيا وفرنسا 


(77) المصدر نفسهء ص 3141 .١49‏ 


ىم 


وايطاليا في العصر الحديث. كما برز الاستعار البيزنطي قبل الاسلام من لال الدولة 
الرومانية الشرقية. ثم الدولة العثانية بعد الاسلام » ثم الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في 
القرن العشرينء والامبريالية الأمريكية فيهما بعد الحرب العالمية الثانية”». كما كانت الشعوب 
البتي تقطن مناطق أواسط آسيا (الاتحاد السوفياتي حاليا أحد مصادر تهديد الأمن القومي 
وبخاصة التتار. إلا أن هذه الشعوب لم تتمكن من تبديد الآمن القوبي العربي إلا بعد أن 
استقرت كدول في بلاد فارس وتركيا. كما أن الحبشة كانت أحد مصادر التهديد في بعض 
المراحل . 

وقد ضعفت مصادر التهديد التقليدية نتيجة لاضمحلال القوة الذاتية الشاملة لهذه 
الصادرء وهي تكاد تنحصر في الاستعار الاستيطاني الدخيل في قلب الوطن العري المتمثل في 
اسرائيل والمتحالف أساساً مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي دول الجوار الجغرافي للإقليم 
العربي : ايران وتركيا واثيوبيا؛ ثم في القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياي» بيدا تشكل بقية الدول الأوروبية مصادر أقل تبديدا في إطار التحالف الأوروي 
وبخاصة حلف شالي الأطلسي . 


-١‏ اسرائيل وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية 


رغم أن الاستعار الصهيوني الاستيطاني في فلسطين, الذي تمثل في اسرائيل» لم يظهر 
بشكل مباشر إلا في أوائل القرن العشرين» ولم يأخذ صورته الرسمية الواضحة إلا بعد انتهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين في ١5١‏ أيار/ مايو /144» فهو منذ ذلك الوقت بخاصة بعد 
العدوان الثلاثي على مصر عام 211055 أصبح يمثل التهديد الرئيسبي للأمن القومي العربي. 
وهويجمع بين جميع أساليب تهديد هذا الأمن, إذيشطر الوطن العربي إلى شطرين في أكار 
المناطق حساسية من الإقليم العربي» وهو يشكل حاجزاً بين المشرق العربي في آسياء والمغرب 
العربي ومصر في افريقياء كيا أنه يشد الأطراف العربية بالتدريج, إذ سعى إلى التوسع 
الإقليمي على حساب فلسطين العربية» ثم على حساب كل من مصر في سيناء وغربي قناة 
السويس» حتى وصل إلى منطقة تبعد ٠٠١‏ كلم عن القاهرة؛ ثم على حساب سوريا في 
الجولان, وهوحاول الوصول إلى دمشق في الصراع عام ١141‏ حيث أوقف عند سعسع على 
بعد حوالى ٠٠‏ كلم عن دمشق؛ ثم على حساب لبنان إذ حاول التوسيع حتى بيروت عام 
واحتفظ بوجوده العسكري في جنوي لبنان؛ أما بالنسبة إلى الأردن» وإن لم يهاجم 
هذا الاستعمار الضفة الشرقية لنبر الأردن» فإن كثيراً من مسؤولية لا يكفون عن الحديث عن 
أن الأردن جزء من اسرائيل. كما تساهم اسرائيل في محاولة بلقنة الإقليم العربي» إذ بذا ذلك 
واضحاً في لبنان حيث سعت إلى تشجيع الأقلية المسيحية فيه على الانفصال؛ كما تشجع باقي 
الأقليات على إقامة كانتونات داخله. وأخيرأ فإن اسرائيل» بتحالفها مع الولايات المتحدة؛ 


(7"4) انظر: هيكل» ملفات السويس: حرب الثلاثين سئة» ص 11١-78‏ . 
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تمارس نوعاً من الهيمنة على الإقليم العربي عن طريق استخدام القوة العسكرية, أو التهديد 
باستخدامها ضد الأقطار الي تتحدى ارادتها. 
استخدمت اسرائيل بتحالفها مع الولايات المتحدة أغلب وسائل تهديد الأمن القومي , 
من الغزو البري إلى السيطرة الحوية 0 التهديد النوويء كا كا أن هناك احتمالاً لاشتراكها في 
عسكرة الفضاء بخاصة بعد اشتراكها في أبحاث مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأمزيكية 
واطلاقها قمرأ صناعياً. وإذا كانت اسرائيل لم تقم بما يمكن أن يعتبر غزواً بحريًء فإنها تحتفظ 
بقرة بحرية كبيرة» وقد قامت بأعيال قثال بحرية مؤثرة» إضافة إلى أنها قامت عام ١4159‏ بما 
سمّته غزواً بحرياً لمصر عندما قامت بإنزال بحري ممدود على الشاطىء الغربي لخليج 
السويس ثم انسحبت منه بعد ذلك؛ كيا قامت في السنة نفسها بغزو بحري محدود لجزيرة 
شدوان المصرية في البحر الأحمر. 


غلب الغزو البري» كوسيلة للتهديد الاسرائيلٍ للأمن القومي العربي» حتى عام 
م23 واشتمل ذلك على غزو فلسطين من الداحل» ثم غزو سيناء بالتعاون مع بريطانيا 
وفرنسا عام 55 ثم غزو الضفة الغربية لنبر الأردن في فلسطين» وسيناء وقطاع غزة في 
الاتجاه المصري . وغزو مرتفعات الحولان السورية عام 1471» ثم غزو الضفة الغربية لقناة 
السويس عام 93 ,؛ وغزو لبنان عامي للحلا وكمدر . أما بعد ذلك فقد غلب التهديد 
عن طريق السيطرة الجوية كوسيلة تطبقها في لبنان أساساًء وضد أهداف منتقاة في بقية أنحاء 
الوطن العربي. وقد يكون تدمير المفاعل النووي العراقي عام 01 »؛ وقصف قيادة منظمة 
الح املسم في تونس عام ١480‏ مشالين صارخين على ذلك. أما التهديد النووي 
الإسرائيلي فرغم أنه يتبع أسلوب «الردع بالظن» عن طريق إصدار تصريحات مبهمة حول 
التسليح النووي, بحيث لا يؤكد امتلاكها للأسلحة اللنووية» ولا ينفيه تهامألة» فمن المرجح 
أن اسرائيل قد هددت باستخدام الأسلحة النووية عام 17 .» وأنها ما زالت تطور من 
امكاناتها النووية وتضيف إلى ترسانتها النووية أسلحة جديدة»؛ وقد أكد ذلك ما نشرته 
صحيفة «صنداي تايمز» اللندئية خلال عام أما عسكرة الفضاء فقد أطلقت اسرائيل 
في أيلول/ سبتمس ١98/8‏ قمراً صناعياً, كا أنها تستفيد جزئياً من نتائج استطلاع أقمار 
التجسس الأمريكية. ولكن احتهالات اشتراكها في أبحاث (مبادرة الدفاع الاستراتيجي » 
للولايات المتحدة الأمريكية ترجح اشتراكها في أعمال عسكرة الفضاء والاستفادة منها في 
المستقبل» كما أن علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية, التي تزداد قوة مع الزمن» تزيد من 
فرص استفادتها من النشاط الفضائي لأمريكا. 


رضم جدرن التهدنه لاسراب تكن الفزين السري إن اط الكينان الصهيوق 
نظف المراجع حول هذا الملوضوع كثيرة ومكن الرجوع إلى: أمين حامد هويدي.» الصراع العربي 


الاسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي (ببروت : مركز دراسات الوحدة العربية, ,)١941*‏ ص -١١86‏ 
. 
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بالنظام الاستعماري العالمي . بحيث يمكن اعتبار هذا الكيان في الوقت الحاضر تجسيداً لبقايا 
هذا النظام في الإقليم العربي. يؤكد هذا الاعتبار ارتباط الكيان الصهيوني في فلسطين بزعامة 
النظام الاستعماري العالمي. وقد ظهر هذا الارتباط أول ما ظهر في وعد بلفور الذي قطعته 
الامبراطورية لحر سيا ماكو را ا امار العالي » مسواء 
على مستوى العام أو فيها عرف بمنطقة الشرق الأوسط. وقد ظل هذا الارتباط قوياً حتى بدء 
انسحاب القوات البريطانية» الممثلة للاستعمار القديم؛ من شرقي البحر المتوسط في مصر. 
وهنا تحول الارتباط إلى فرنسا التي كانت ما زالت تحتفظ آنذاك بمستعمرات فا في البحر 
المتوسط تمهيدا للتحول الكامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية» التي انتقلت إليها قيادة النظام 
الاستعماري العالمي بعد ضعف بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. فعلاقة 
اسرائيل بالنظام الاستعماري العالمي هي التي تفسر ما استطاعت أن تحققه في مواجهة الشعب 
العربي مثلاً في دوله عبر ما يقرب من أربعين عاماً. فرغم التفوق العربي الساحق على 
اسرائيل في عدد السكان والموارد الطبيعية» ورغم ما تعانيه اسرائيل من مشاكل» بل أزمات» 
اقتصادية منذ نشأتباء فإنها تمكنت من تحقيق تفوق على القوة العربية خلال الفثرة الماضية من 
والعسكري الذي يقدمه لها النظام الاستعماري العالمي. ولا شك في أن المساعدات العسكرية 
الأمريكية كانت إحدى هذه الدعائم . 

تطورت العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية عبر السنين من التأمين والتعاون منذ قيامها, 
إلى الاعتماد عليها كممثل ها في المنطقة منذ عام 21 إلى أن بلغت العلاقة درجة اتفاق 
التعاون الاستراتيجي الذي وقع أول مرة في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 148١‏ ثم أعيدت 
صياغته في ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر «148. ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بصفة 
رسمية فإن نص البيان المشترك للاتفاق الأول وما انثفقت عليه الروايات حول الاتفاق الثاني 
وما نشر عنه. يمكن أن يعطي صورة لعمق الاتفاق وشموليته . 

لقد نص البيان المشترك في "٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١94١‏ على أن ما تم الاتفاق 
عليه هو: «تمكين البلدين من التعاون؛ ومن أن يقدم كل منهما المساعدة العسكرية للآخرالمواجهة التهديدات 
لأمن المنطقة بأكملها من الاتحاد السوفياتي والقوى الخارجية؛ لأن 0 الاستراتيجي بين البلدين ليس موجهاً 
ضد أي دولة أو مجموعة دول الشرق الأوسط) وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن: 

أ إجراء مناورات بحرية وجوية مشتركة في القطاع الشرقي من البحر المتوسط. 

ب - تضع اسرائيل تحت تصرف أمريكا عدداً من التسهيلات في مجال صيانة العتاد 
وتخزين المواد الطبية فضلا عن بعض مرافقها في حالة وجوب تدخل وحدات أمريكية للدفاع 
عن المنطقة ضد هجوم من الخارج . 


(0:) انظر: ويليام كوانت» أمريكا والعرب واسرائيل» ترجمة عبد العظيم حماد (القاهرة: دار المغارف» 
) ص 11/7 - 11/4 
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اج التعاون في مجالات البحوث العسكرية لصناعة الأسلحة. 
التعاون في المجالاات المتفق عليهاء وعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا البارزة وحلها. 

وعند اعادة صياغة الاتفاق في 4 تشرين الثاني / نوفمير ١987‏ تم الاعلان عن 
«اتفاقهما على إقامة لجنة عسكرية أمريكية ‏ اسرائيلية مشتركة بين البلدين). ونشرت الصحف ووكالات 
الأنباء تفاصيل عديدة عن مهمة هذه اللجنة . والعناصر الي وردت في جميع الروايات هي : 

)1 التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة ووضع الخنطط العسكرية. 

(؟) بحث إمكانية تخزين الأسلحة الأمريكية في اسرائيل. 

(") زيادة التعاون في المجالات التي تلتقي فيها مصالح البلدين سياسياً وعسكرياً. 

(4) مواجهة الأخطار التي تبدد هذه المصالح والناتجة .من التورط السوفياقي المتزايد في 


الشرق الأوسط. 
(ه) الاعداد لاتفاق دفاع مشترك بين البلدين يعطي اسرائيل وضعاً يشبه وضع الحلفاء 
الغربيين في حلف شالي الأطلسي . 


(5) زيادة التعاون بين الاستخبارات الأمريكية والاسرائيلية . 
(7) السماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد العسكرية الاسرائيلية . 
(8) اعفاء اسرائيل من دفع القروض الأمريكية وتحويلها إلى منح لا ترد. 


(4) رفع القيود الأمريكية المفروضة على اسرائيل والخاصة ببيع منتوجاتها العسكرية 
والصناعية لدول العالم الثالث . 


(١)‏ السماح لوسرائيل باستتخدام المساعدات الأمريكية في تطوير الطائرة الاسرائيلية 
الصنع من طراز «لافي». 

)١١(‏ التفاوض على إقامة منطقة تجارة حرة مع اسرائيل0»©. 

كما يذكر مصدر آخر «وبعض جوانب ما قدمته واشنطن لإسرائيل» بالشكل التالي: 

4 الاتفاق على تنسيق سياسة الولايات المتحدة واسرائيل في الشرق الأوسط دون أن 
عتاد أمريكي في اسرائيل . 


)5١(‏ وحيد عبد المجيد «الاتفاق الاستراتيجي بين أمريكا واسرائيل : الأبعاد وردود الفعل»» المثار,» 
السئة ١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني / يناير ))١9/6‏ ص 2454 150 ولا1. 
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بج( زيادة المساعدة العسكرية الأمريكية بشكل هبات وليس بصيغة ديون. 
(د) استئناف تسليم اسرائيل القنابل المستخدمة جواً وكذلك قتابل المدفعية العنقودية . 


رمه السماح لوسرائيل باستخدام جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية في بناء الطائرة 
الاسرائيلية «لافي). 


9 اجراء مفاوضات اقتصاديه بغية الوصول إلى علاقات وتجارة حرة) وإلى حرية 
التبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل©. 


ويستطرد المصدر: «واقعياً يفترض أن يؤدي هذا إلى تشكيل مجلس سياسي أمريكي - اسرائيلي أعلىي 
وإلى قيادة أركان مختلطة للجيوش» وسيكون الزامياً اعداد خطط عسكرية مشتركة بين الحلفاء يعرضون فيها 
مختلف فرضيات و «سيئاريوهات» .الأعبال المستقبلية ويحددون طرق ووسائل تنفيذهاء وهذا قد يؤدي إلى إنشاء 
قواعدل وستارنكات أمريكية في اسرائيل » وإلى تدريب وحدات اسرائيلية في الولايات المتحدة, ويصبح تشكيل 
هيئة مركزية مشتركة أمراً مفروضاً في ظل ظروف كهذه؛ كما يتوجب أيضاً التعاون أكثر فأكثر بين الاجهزة 
الخاصة في البلدين, ويبدو منطقياً في هذا السياق القيام بمناورات مشتركة وتبادل «الكوادر» والتقنيات لمصلحة 
كلا الطرفين)9؟ , 

يؤكد الواقع صحة ما ذكر عن هذا الاتفاق» وقد يبرز من ذلك بصفة خاصة الساح 
لفوات أمريكية 0 قواعد عسكرية اسرائيلية» واعفاء اسرائيل من دفع القروض 
وتحويلها إلى منح لا نرد» ورفع القيود الأمريكية المفروضة على اسرائيل والخاصة ببيع 
منتوجاتها العسكرية والصناعية لدول العالم الثالث» والسماح لإسرائيل باستتخدام المساعدات 
الأمريكية في تطوير الطائرة دلافي» والبدء في اقامة منطقة حرة مع اسرائيل وانشاء 
مستودعات عتاد أمريكي عسكري في اسرائيل؛ وزيادة المساعدة 5 الأمريكية بشكل 
هبات . على أن الأهم هو تنسيق سياسة الولايات المتحدة واسرائيل في الشرق الأوسطء. وهو 
ما يؤكده ما أعلن عن أن اللجنة العسكرية الامريكية ‏ الاسرائيلية المشتركة بحثت الاتفاق 
على إقامة قاعدة دائمة لقوة امريكية في اسرائيل9". 

يؤكد ما سبق أن التهديد الاسرائيلي للأمن القومي العربي يحمل اتفاقاً ضمنياً بين 
الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل عليه, حتى في حالة عدم اعلام اسرائيل للمسؤولين 
الأمريكيين بعملية عسكرية معيئنة. وهكذا فعند تقدير التهديد الاسرائيلي للأمن القوميٍ 
العربي فهو لا يمكن فصله عن النظام 00 العالمي؛ ويصبح التغلب عليه مرتبطاأً 
بالقدرة على نحدي هذا النظام . ٠‏ ومن المتوقع أن ن يظل هذا التهديد 0 
التهديد الأخرى» وأن يتخدذ أساساً أساليب شد الأطراف والبلقنة والهيمئة وأن يركز على 


زفق البرت ميرجلان» وتأملات عسكري أوروي حول الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي الاسراثيلي»» 
المثارء السئة ١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1444)؛ ص 54- 50. 

(5؛) المصدر نقفسه؛ ص 26. 

(4:) الأهرامء 19817//4/18. 


1١ 


السيطرة الجوية والاستفادة من عسكرة الفضاء مع استخدام الغزو البري كلما توافرت 
الظروف. 


ايران 


وت تاريخ تبديد سكان المنطقة المعروفة بايران حالياً للأمن القومي للجماعة القومية 
الي تعب تعيش في منطقة الإقليم العربي الحالي إلى إلى عام قبل الميلاد. حينا قام الكوتيون 
بجوم عنيف على المدن الأكدية واكتسحوها في زمن شاه كليشاري*» وقد استمرت الحروب 
بين سكان منطقة ايران والمنطقة العربية الحالية فترات طويلة. 


ثم جاء الغزو الفارسي للعراق بقيادة قورش سنة 0174 ق. م6 . بتعاون مع اليهود وسماح 
قورش لليهود بالتوجه إلى فلسطين وبناء المعبد في القدس”” ثم غزو قمبيز 0 حوالى عام 
الاواق, .م6. ا 

يؤكد التاريخ أن سكان المنطقة المعروفة بإيران حالياء اللاي لقبوا بالقرين تتارييا قد 
اتجهوا إلى غزو الاقليم العربي في العراق وسوريا ومصر عند توافر القوة لذلك. ويرتبط ذلك 
بموقعها الجغرافي وطبيعتها الجغرافية واحاطتها بكتل سكانية كبيرة ذات كثافة عالية سينا 
بخاصة في الشرق والشمال» في مقابل كثافة سكانية منخفضة وأراض, سهلة وغنية في 
الغرب . لذا اتمهت ايران دائياً إلى شد أطراف الإقليم العربي» وفر السيظرة عليه :وغل 
على وسائلها الغزو البري. وقد سعت ايران في عصر الشاه محمد رضا ببلوي إلى اتباع وسيلة 
السيطرة الجوية؛ والتهديد النووي» إلا أن قيام الثورة الإسلامية 3 ونشوب ا حرب 
الايرانية ‏ العراقية قل أوقفا قدرتها على استخدام هذه الوسائل. ويلاحظ أن الحروب الايرانية 
ضد الإقليم العربي قد انحذت شعاراً دينياً لما سواء كان ذلك أيام العيلاميين أو الفرس 
الاخمينيين أو الساسانيين قبل الإسلام أو الحركات السياسية لإسقاط الحكم العبامي أو 
الدويلات الفارسية بعد ذلك. كما استتخدم الشاه محمد رضا بهلوي صورة اسلامية حينا 
طالب بإنشاء حلف اسلامي09. كبا يلاحظ أن التهديد الايراني للإقليم العربي ارتبط 
بعلاقات ايرانية ‏ يهودية قوية» سواء قبل الفتح الاسلامي أو بعده أو ني العصر الحديث. 
ويمكن تفسير الطابع الديني للتهديد الإيراني بأن نسبة العنصر الفارسي من سكان ايران ليست 
كبيرة (حوالى ٠١‏ بالماثة حاليا) إضافة إلى وجود قوميات أخرى. لذا ربما يكون الدين في كثير 
من الأحوال هو الوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي .كما ترى ايران في الفكر 


(45) فاضل عبد الواحد عليء «صراع السومريين والآكديين مع الأقوام الشرقية والشالية الشرقية 
المجاورة لبلاد الرافدين»» في: خليل [وآخرون]؛ الصراع العراقي الفارسي.» ص 78. 
(51) المصدر نفسهء ص ,81-8١‏ 
(50) المصدر نفسه ص 417. 
(548) هيكلء ملفات السويس: حرب الثلاثين سنة» ص 588 0979. 


له 


القومي العرربي تهديداً لها نتيجة لأن وجود وحدة عربية على حدودها الغربية يحقق قوة سياسية 
وعسكرية يصعب عليها مواجهتها ويضعف من مكانتها الدولية ويشجع القوميات غير 
الفارسية فيها على الإنفصال. في حين أنها تستغل توطن ايرانيين في أقطار الخليج العربي في 
الإدعاء بأحقية تبعية بعض هذه الأقطار لها 


احتلت ايران مركزاً متميزأ ولعبت دوراً مه في النظام العالمي في التاريخ القديم» قبل 
الفتح الاسلامي؛ وقد تضاءل هذا الدور بعد الفتح الاسلامي. لكنها عادت لتلعب دوراً 
مهم| بعد سقوط الدولة العباسية والفتح العشاني. كا لعبت ايران بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية وحتى عام 191/4 دور «الدولة الحارس) للمصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط. 
وعمدت الولايات المتتحدة الأمريكية إلى تشكيل قوة إقليمية عظمى من ايران بتنسيق مع كل 
من تركيا واسرائيل واثيوبيا. 

ومنذ عام 14174 تحاول ايران أن تلعب دوراً مختلفاً يضعها على رأ س نظام اسلامي 
يقود ثورة اسلامية ويسعى إلى تكوين امبراطورية اسلامية مناهضة للاتجاه القومي العربي. 
ومن المتوقع أن تسعى لتحقيق ذلك في منطقة الجزيرة العربية والشام خلال الجزء الباقي من 
القرن العشرين. 

كانت ايران ترتبط بحلف بغداد إلى إلى أن مل هذا الحلف. وهي ترتبط بالاتحاد 
السوفياي بوافطةوليتة لقث عام 1471 يحتفظ الاتحاد السوفياتي بموجبها بحق التدحل في 

شؤون ايران الداخلية إذا ما هدد من دولة ثالثة بالهجوم عليه من الأراضي الايرانية؛ وقد 

ألغت ايران منفردة من جانب واحد الفقرات التي تنص على ذلك في تشرين الثاني / نوفمبر 
6 ورفض الاتحاد السوفياتي هذا الإلغاء"». وقد سعت ايران إلى الختراق النظام العربي 
وتفتيته بأن انتهزت فرصة الخلاف بين نظم الحكم في كل من سوريا وليبيا مع نظام الحكم 
في العبراق حي الاك عثلاقات شرية ابم شوريا وايبيها بلغت ند الالال عن القداف 
استراتيجي بين ايران وليبيا في حزيران/ يونيو 2١19/65‏ وإن ١‏ يعرف نيع عن تفاصيله9””. 
غير أنه من المعروف أن كلل من سوريا وليبيا قد أمدتا ايران ببعض الأسلحة في صراعها مع 
العراق» كما استفادت من أوضاع الشيعة في لبئان لتكون عنصراً فاعلاً في الأزمة اللبنانية» كيا 
استفادت من الخلل الاستراتيجي الناتج ضعف البنية اشيكلية لأقطار الخليج العربية 
وارتفاع نسبة السكان الذين هم من أصل أ جنبي عموياً وأيراني خصوصاًء ومن الشيعة؛ في 
تقوبة نفوذها في هله الأقطار. إلا أنه يلاحظ تراجع هذه العلاقات أخيرا نتيجة للشعور 
بالتهديدات الايرانية . 


يمكن القول إن القيادات الإيرانية على امتداد التاريخ قد خرجت باستنتاجات تتعلق 
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كن 


بالأمن الايراتي نتيمجة لقوتها النسبية حيال الكتل الديمغرافية والسياسية والعسكرية المحيطة 
بما يمكن تلدخيصه في الآتي: 

أ انها لا تستطيع منفردة أن تدافع عن نفسها في مواجهة الكتل الديمغرافية والعسكرية 
المحيطة بها . 

ب - إن النعرة القومية الفارسية. أو حتى الوحدة الوطنية», ليستا كافيتين لتحقيق 
الأمن. سواء ضد الأخطار الخارجية أو أخطار الانشطار الداخلي» وان الدعوة القومية بالذات 
تزيد من احتيالات التفتت الداخلي . 

جح ان الموقع الجغرائي ووفرة الموارد يصبحان دوافع لتهديد ايران في حالة العجز عن 
توفير موارد القوة اللازمة لها. 

كما ان القيادات السياسية الايرانية (الفارسية) على مرّ العصور قد وجدت أن حل أزمة 
الأمن الايراني يمكن نحقيقه عير عدة اتجاهات متوازية هي : 

)1غ( اعتّاد سياسة مناهضة للقوميات بشكل عام واستبد لما بسياسة عابرة للقومية 
تستند في أغلب فترات التاريخ إلى الدين (الوثنية - الزرادشتية ‏ المجوسية قبل الإسلام» ثم 
الإسلام). أو الانتماء إلى نظام غير قومي (الأحلاف العسكرية) . 

(1) تنمية وامتلاك القوة عن طريق: 

(أ) امتلاك قوة عسكرية ذاتية كبيرة قدر الامكان. 

(ب) الانخراط في نظام دفاعي يحقق الاعتاد المتبادل . 

(ج) ضم مصادر جديدة للقوة بالتوسع على حساب الكتل الديمغرافية المجاورة. 

(*) زيادة العمق الدفاعي بضم مساحات جديدة إلى الأراضي الإيرانية (غالباً في اتجاه 
الغرب). 

(5) عقد شبكة من التحالفات مع الكتل المضادة لمصادر التهديد الرئيسية والمحتملة 
ضدها. 

وقد اعتمدت يران استراتيجية الاعتماد على الدين (الاسلامي) كوسيلة لامتلاك القوة. 
وانشاء نظام دفاع يرتبط بالشعوب الاسلامية تحتل ايران فيه مركزاً قيادياًء وتتوسع فيه على 
حساب تلك الشعوب, والتحالف مع القوى المضادة لمصادر التهديد الرئيسية. " 

وقد ظهرت هذه الاستراتيجية في فترة الشاه السابق على هيئة تنمية القوة العسكرية 
الايرانية» بحيث تصبح قوة اقليمية عظمى ف النظام الاقليمي الغربي. والانخراط في حلف 
عسكري يستند إلى الإسلام بشكل أو بآخر (حلف بغداد ‏ الحلف الاسلامي)» والتوسع على 
حساب الأراضي العربية (شط العرب ‏ المنطقة الكردية في العراق ‏ احتلال الجزر العربية في 
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الخليج ‏ 5 تشجيع ال هجرة الايرانية | إلى بلدان الخليج). ثم ثم التحالف أو أيجاد روابط قوية مع 
الولايات 0 الأمريكية (ضد الاتحاد السوفياتي اساسا ومع باكستان (في مواجهة القوة 
الهندية) وبريطانيا واسرائيل وأثيوبيا وتركيا في مواجهة الشعب العربي. 


ويلاحظ أن التوسع الايراني كان غالبا في اتجاه الاقليم العربي» وليس في باني 
الاتجاهات: نتيجة للضعف النسبي للكتلة الديمغرافية العربية مقابلة بالقوة السوفياتية أو 
الهندية. إضافة إلى افتقار الإقليم العربي إلى خطوط دفاعية استرائيجية طبيعية من ناحية 0 
وداخلهء وضعف الكثافة السكانية العربية في الجزيرة العربية» وفي العراق بدرجة أقلٍ الأمر 
الذي جعل احتمالات نجاح التوسع في هذا الاتجاه أكبر من غيرها. وقد برز ذلك تاريضيا منذل 

عصر الفتح الفارسي, وفي التوسعات الايرانية على حساب الدولة العثانية» ثم ع قِ أثناء 
الاستعمار البريطاني وبعد انحساره. 


إلا أن طموحات الثورة الايرانية ين طموحات الشاه؛ إذ إنها لا تكتفي بأن تكون 
ايران قوة اقليمية عظمى تابعة لنظام كوني في أجلبي » بل تسعى | لى أن تكون دولة عظمى 
داخل النظام العالمي » بأن تشكل مركزا لامبراطورية تضم جميع البلاد الاسلامية) وبدلاً من 
الاعتماد على هذه البلاد داخصل حلف», فإنها تضمها إليها لتصبح حزما من نظابها واعدد 
مصادر قوتهبا. وهي تسعى إلى استمرار التوسع تحت دعوى الاسلام على حساب الوطن 
العربيء وإلى ايجاد روابط قوية مع الصين في مواجهة القوة السوفياتية في ظل علاقة ما 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 

تدل مؤشرات الميزان العسكري لايران على أنبا ستظل مصدراً دائياً لتهديد الأمن 
القومي العربي مالم تتوافر لدى الشعب العربي القوة التي يمكن أن تردعها. وهي تسعى إلى 
استخدام وسائل السيطرة الجوية» والتهديد الدووي في المستقبل إضافة إلى الغزو البري 
والبحري (كما في حالة الجزر العربية في الخليج. أما أساليب التهديد, فإضافة إلى أسلوب 
شد الأطراف تسعى ايران إلى بلقنة السوطن العربي عن طريق استقطاب الشيعة 
والاستفادة بالايرانيين, الذين يسكئنون في الوقليم العربيء وتدعيم وحماية التمرد الكردي قُْ 
شالي العراق» وأخيراً فهي تفرض سيطرتها وهيمنتها على . الأقطار أو الأقاليم التي تزداد فيها 
نسبة السكان من أصل ايراني» أو من الشيعة. 


كانت هضبة الأناضول الواقعة بمحاذاة الحدود الشمالية لسوريا حالياً مصدراً لكثير من 
التهديدات للمجتمعات التي عاشت في الإقليم العربي الحالي على امتداد الزمان. إلا أن 
أغلب هذه التهديدات كان صادراً من خارج الهضبة:ء وكانت الهضبة معبراً له. وقد كان 
أشهر التهديدات في العصور القديمة دولة الحشيين» والحوريين الميتانيين والفريجيين؛ أما في 
«العصور الأحدث فكان الغزو المقدوني» والروماني, والصليبي قادماً عبر الهضبة. 


046 


أغار الحثيون على شمالي سوريا في القرن السادس عشر ق.م. واستولوا على شالي 
سوريا ثم احتلوا بابل. وني القرن الخامس عشر ق.م. مد الحوريون الذين أقاموا دولتهم في 
جنوب االاضول لطي وذاماء مسوزيا مسري : 0 اليش المصري.» وانتصر 
عليهم في معارك م ثم أعادوا الكرة مرة أخرى. وفي ل الرابع عشر ق.م. 
اجتا اح الحثيون سوريا مرة أخرى. وبسطوا لنوذهم ل معظع يلاد الشام إلى أن عقدوا 
صاحا وفاا ٠‏ مشتركاً فرعون مصر رمسيس الثاني. وني القرن الثاني عشر ق.م. . كانت 

عضبة' الأناميطول معبراً ل وشعوب البحر) التي اجتاحت بلاد الشام»؛ وامتدت حتى أراضي 
الدلتا في مصر إلى أن صدها اخيش المصري بصعوبة . 


كانت هضشية الأناضول بعد ذلك مرا لعبون حللات أوروبية كبيرة مثل مثل الفح الاغريقى 
في القرن الرابع ق.م. الذي اجتاح سوريا ومصر وبلاد الرافدين. ثم أصبحت معبراً 
للحكم الروماني» رت إلى قاعدة للامبراطورية الروصانية الشرقية التي ظلت نحكم بلاد 
الشام ومصر حتى حدث الفتح الإسلامي » وظلت مصندراً لتهديد الدولة الاسلامية. كذلك' 
اتخذت الحملات الصليبية من هضبة الأناضول جسراً لتهديد المشرق العربي تله | من أواشيد 
القرن الحادي عشر. أما في القرن السادس عشر فقد انطلق الغزو التركي العثماني من هضبة 
الأناضول فاجتاح سوريا عام كلمل ثم مصر عام لألح هت“ ثم الحجاز والعراق. واستمر 
الحكم العثياني في معظم هذه البلاد حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب طالبت 
تركيا باستعادة ولاية الموصل من العراق» وهي تطالب أحياناً بولاية حلب بعد أن استطاعت 
انتزاع لواء اسكندرون من سوريا بالتواطؤ مع سلطات الانتداب الفرنبى ي التي سيطرت على 
0 بلاد الشام آنذاك , 


؛ - اثيوبيا 

تعد اثيوبيا (الحبشة سابقا) واحدة من أقدم دول المنطقة التي ارتبطت بروابط وثيقة 
بالشعوب التي عاشت في الاقليم العربي» سواء في العصور القدييمة أو في العصور الحديثة. 
ويتسم تاريخ علاقاتها بدول المنطقة بأنه مزيج من التعاون والصراع الذي يتخذ شكلاً مسلحاً 
في كشير من الأحيان. ويعكس الصراع بين شعوب أثيوبيا وشعسوب المنطقة المجاورة, التي 
تدخل حالياً ضمن الإقليم العرربي» عدة موضوعات رئيسية للتنافس . فهو كان في أوله صراعاً 
حول مد النفوذ. الأمر الذي أدى إلى اتساع نفوذ الأحباش في فترة ما قبل الميلاد إلى درجة 
السيطرة على مصرء ثم امتداد السيطرة المصرية على كثير من أراضي الحبشة في فترات 
أخحرى. وكذلك سيطرة ة الحبشة على منطقة اليمن في الفترة ما بين القرن الأول ق.م. .ا حق 
القرن الميلادي السادسء. با في ذلك محاولة غزو أبرهة له في عام الفيل ( 04 م)”". ومع 
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ظهور الاسلام في الجزيرة العربية سادت فترة من التصالح بين شعوب المنطقة والحبشة إلى أن 
بدأ أول صراع مسلح عام 4" م عندما أرسل عمر بن الخطاب حملة بحرية ضغيرة إلى 
الساحل الحبشي لتأديب القراصنة الأحباش, الذين كانوا يهددون تجارة العرب في البحر 
الأحمر”“. ومع انتشار الإسلام أصبح النزاع الديني موضوعاً للصراع بين الأحباش والشعوب 
المجاورة التي أسلمت . وانخرط ملوك الأحباش في معارك مستمرة مع المسلمين9, حتى فرة 
ا روب الصليبية حيث تعاونت الخبشة مع البرتغال ضد المسلمين - أن حاولوا التعاون مع 
القبارصة في أثناء اغارتهم على الاسكندرية» بمهاجمة تملكة الماليك من الجنوب. وكانت نتيجة 
تعاون الحشة مع المرتغال هزيمة المسلمين بالقرب من بحيرة تاناء» الأمر الذي أوقف المد 
الإسلامي بعد ذلك. وقد ظهرت خلال الحروب الصليبية فكرة تجويع مصر والقضاء على من 
فيها بتحويل مجرى النيل للقضاء على دولة الماليك*» وهكذا ظهر الموضوع الثالث للصراع . 
ورغم صعوبة تحقيق ذلك فقد ظل الخوف من احتمال تنفيذ هذه الفكرة واضحا لسكنان 
المنطقة المجاورة ؛ وبخاصة في مصرء لتأمين مواردهم من مياه النيل في الحبشة وما زال هذا 
الاحتهال دا حتى الآنء وتزداد قوته مع تقدم العلم والتقانة بخاصة ان هذا التهديد قد 
تكرر في عهد سعيد باشا, وأخيراً ظهرت المشكلة 0 القرنين 
التاسع عشر والعشرين» كما برزت مشكلة الصراع حول منطقة الصومال الغربي 0 
وقد عكست تلك الصراعات الموضوع الأول للصراع الذي يقوم حول مد النفوفء إلا أنه 
أدى أيضاً إلى نزاع بين أثيوبيا والسودان» إذ تساعد أثيوبيا الحركات الانفصالية المتمردة في 
جنوس السودان والتي يغلب عليها الطابع المسيحي » في حين يساعد السودان الثوار الأريتريين 
الذين يغلب عليهم الإسلام . ٠‏ ورغم أن احتمالاات التعاون بين أثيوبيا والشعوب العربية 
ستظل قائ ثمةء فإن احتهالاات الصراع تظل قائمة أيضاًء وربما حول الموضوعات السابقة 
نفسهاء فأثيوبيا تواجه صعوبة في تحقيق الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي » ويعود كثير من 
الصعوبات إلى انتماء كثير من السكان إلى أصول من البلاد المجاورة وبخاصة العربية» 0 
فإن أثيوبيا وهي تسعى إ إلى تحقيق وحدتها الوطنية ‏ قد تسعى إلى ضم تلك الأقاليم إلى 
أراضيها. كيا أنه من المتوقع أن تستمر أثيوبيا في تدعيم الحركات الانفصالية وحركات ا 
في السودان وجيبوتي سواء بالسلاح أو بالتأييد 2 0 مع محاولة تحييد دور 
مصر يعزا عن الدولتين وكذلك الصومال. كما يحتمل أن يتطور الصراع الديي بتقوية 
التحالف الأثيوبي الكيني القائم فعللاء مع محاولة ضم الدول الافريقية ذات الأغلبية المسيحية 
مثل أوغندا وزائير وجنوب تشاد إلى هذا ا بالتاكيد على الوجه المسيحي الافريقي 
لأثيوبيا في مواجهة المد العربي الاسلامي» في محاولة للحصول على تأييد الجماعات الكنسية 


(017) فتحي غيث؛ الاسلام والحيشة عير التارييخ (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. [د.ت.])» 
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المسبيحية في الغرب. وهنا يكون من المحتمل أن تضغط أثيوبيا على شالي السودان ومصر 
بمنازعتهما| على مياه النيل» وبخاصة مع زيادة السكان وزيادة الحاجات الاقتصادية للدولة. 


تدل مؤشرات الميزان العسكري لايوبيا على أنها الدولة الشانية من حيث القسوة 
فك د ناس الصحراء. وأنها تتفوق تفوقاً واضحاً على البلدان العربية الثلاثة 
المجاورة لها كلك على حدة) وجتمعة ارا الذي يمكنهبا من تبديد أمن هذه البلدان. 
وبخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار تحالفها مع الاتحاد السوفياتي, وتحالفها الدفاعي مع كينياء 
وعلاقتها الدينية بالغرب, الأمر الذي يمكنها من تنفيذ التهديد عن طريق شد الأطراق 
العربية أو البلقنة»٠‏ أو استخدام وسائل الغو البري والسيطرة الجوية. 


الولايات المتحدة الأمريكية 


تعد الولايات المتحدة الأمريكية إحدى القوتين العظميين في النظام العالمي الثنائي 
القطبية الذي يسود العالم .منل الخرب العالمية الثانية وحتى الآن. وينتظر أن تظل.هكذا لفترة 
طويلة من الزمان. وهي تشكل أحد مصادر التهديد الرئيسية للأمن القومي العربي. ولا 


يلسع التهديد الأمريكي للأمن القومي العري من الأسلوب السائد في السياسة 
الأمريكية في تحقيق أهدافهاء التي تتلخص في ردع الهجمات النووية والتقليدية الموجهة إلى 
بلادها أو إلى حلفائها بخاصة في غربي أوروبا واليابان» من جانب الاتحاد السوفياتي ودول 
حلف وارسو؛ والمحافظة على خطوط المواصلات البحرية والجحوية مفتوحة بين الولايات 
المتحدة وحلفائها وشركائها التجاريين ؛ وتوفير بيئة دولية تشجيع التلمية الديمقراطية وتحسين 
احترام حقوق الإنسان؛ والمحافظة على الحركة الحرة إلى أسواق أعالي البحار للاقتصاد 
الأمريكي ؛ وأخيراً الرغبة في إنهاء أي تبديد يحدث بأقل خسائر للولايات المتتحدة الأمريكية 
وعل اس مناسبة للولايات المتحدة وحلفائها””. وتعتبر الولايات المتحدة الإقليم العربي ‏ 
الذي تطلق عليه اسم الشرق الأوسط ‏ ومنطقة الخليج بصفة خاصة. منطقة مصالح حيوية. 
وأن «أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج ستعتير اقتحاماً للمصالح الحيوية للولايات 
المتحدة؛ وأن اقتحاماً كهذا سيصد بأي وسيلة بما فيها القوة المسلحة)». وهو ما يعكس حقيقة ة المفهوم 
العدواني للولايات المتتحدة لأهدافها المعلنة. 


تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهدافها عن طريق ما تسميه الاستقرار» 


الذي ي: يتلخصر في فرض اطيمئة الأمريكية على المنطقة . وهذه اطيمنة تتلخصر في حمس نقاط 
أساسية : 


لد عإنانا .ل 135قنا00آ نما «رقةغة]5 لعأئطتآ عط 5ه تإعتاه2 عقموزء2 عطل» ,رطرمع]1 ,ل ممع صم[ 
كلام ه18 ققط0 2 :.1830! رع ةمستالة 83) عبمغعل! زه دماءناوط عمرعو2 116 .كله ,و71 .11 أسسوم لمة زدر 
7 .م ,(1982 رووعم8 توالورع جلومنآ 
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أ إعادة فرض مظلة واحدة ترفرف على منطقة الشرق الأوسط. 

ب - عزل مصر عن الوطن العربي . 

ج - تصفية منطق التضامن العربي. 

د ملع حالات التوتر والاضطراب بأي معنى من معانيه في المنطقة. 

ها التحكم في تطور واتساع وتجميع حالات التوتر والاضطراب إن وجدت»©. 

مارست الولايات المتحدة الأمريكية أساليب مختلفة في تحقيق أهدافها وتهديد الأمن 
القومي العربي. فقد عملت على شطر الإقليم العربي بتأييد قيام اسرائيل وتوسعهاء وعملت 
على فرض السيطرة والهيمنة عن طريق ادخال الإقليم العربي ضمن نظامها الدفاعي؛ سواء 
عن طريق حلف بغداد أو عن طريق إقامة حلف إسلامي » أو نشر القواعد الأمريكية داخل 
هذا الإقليم وني المناطق المحيطة بهء كما ساعدت على شد الأطراف العربية بواسطة ايران في 
جزر الخليج » أو بواسطة أثيوبيا في الصومال» كما استخدمت» وما زالت تستخدم » وسائل 
متعددة لتهديد الأمن القومي العربي. | إلا أن طبيعة موقعها الجغراني لا تسمح لما بالغزو 
البري» كما أن طبيعة النظام العالمي لا تسمح لها حالياً على الأقل بالقيام بغزو بحري مباشرء 
ولكنها مساعدة عملاثها قامت بإنزال قوات بحرية في لبنان عامي م 219879ء وتهديد 
ليبيا بالغزو البحري عن طريق مناوراتها البحرية في خليج سرت. إلا أن وسيلتها الرئيسية 

هي السيطرة الجوية» سواء مباشرة عبر قواتها المنتشرة في البحر المتوسط والمحيط المندي» أو 

عن طريق ما يسمى «الدولة الخارس» الذي تقوم به اسرائيل أساساًء وايران في عهد الشاه, 
واثيوبيا في عهد هيلاسيلاسي. ولم تتورع الولايات المتحدة ة عن استخدام التهديد النووي 
خلال عام 19177 كوسيلة لتهديد الأمن القومي العربي. وأخبيراً فإن عسكرة الففساء هي 
إحدى الوسائل الحالية؛ والوسيلة الغالبة في المستقبل» حيث تلعب أقمار التجسس الصناعية 
ورا في التهاك حرمة الأمن القومي العري؛ كما يحتمل أن تكون أسلحة الفضاء وسيلة 
للتهديد في المستقبل . 


من المتوقع أن تظل الولايات المتحدة مصدراً رئيسياً لتهديد 3 القومي العربي في 
المستقبل القريب والمنظورء باعتبارها إحدى القوى العظمى» وباعتبار أن التنافضات بين 
الأمن القومي العربي والسياسة الأمريكية شديدة» إلى حد يصعب معه تصور ازالتها في 
المستقبل المنظور. وأهم هذه التناقضات الالتزام الأمريكي حيال اسرائيل» واصرار الولايات 
المتحدة للدي عل ري ميته عن الفا وتعارض الأمن الأمريكي مع أي خطوة 
تنجه نحو الوحدة العربيةء» وبصفة خاصة نحو التقوية الذاتية للمجتمع العربي. كم أنه من 
المتوقع أن يستمر التهديد الأمريكي للأمن القومي العربي بشكل غير مباشر. عن طريق 
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وسطاء, تكون اسرائيل على رأسهم. وقد تكون فرنسا وحكومة تشاد ونظام الحاضر»؛ أو 
المستقبل» في ايران وسطاء آخرين» كما قد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتهديد مباشر 
لأحد الأقطار العربية التى تسميها راديكالية: على نمط مشابه للهجوم الأمريكي على ليبيا عام 
. ويكون التهديد هنا محدود الزمن والأهداف لتجنب المواجهة مع القطب العالمي 
الآخمر. واللحتقيقة أن الولايات المتحدة ترشح مصر كأحد وسطائها في تبديد الأمن القومي 
العربي» وبخاصة تجاه ليبيا. إلا أن مصر حتى الآن تمتنع عن الانصياع للرغبة الأمريكية . 

تغلب السيطرة الحوية وعسكرة الفضاء على وسائل التهديد المتوقعة في المستقبل 
اللنظور. وهذا لا يمنع من الغزو البري أو البحري عن طريق وسطاءء وبخاصة في ليبيا 
والخليج العربي وسوريا وجنوبي السودان. ويستمر أسلوب شطر الوطن العربي عن طريق 
اسراثيل مع احتمال شطره مرة أخرى في ليبياء وشد الأطراف حول اسرائيل» وفي الخليج 
وجنوبي السودان, والبلقئة وفرض الهيمئة على جميع الإقليم العربي. 

أما التهديد النووي فيظل محدوداً للغايةق وبخاصة مع تزايد تكشف مخاطره» وغالباً ما 
يكون عن طريق وسيط هو اسرائيل» وهو بهدف إلى فرض الهيمئة أساساًء وهو يستتخدم علد 
تأزم الموقف بحيث لا تجدي وسائل التهديد الأخرى. 


5 الاتحاد السوفيا 


تعرض الاقليم العربي خلال التاريخ للتهديد من بعض شعوب المنطقة الواقعة حالياً في 
جنوبي الاتحاد السوفياتي. وقد تمثل ذلك في هجوم التتار وإسقاط الحكم العباسي حيث 
استمر التهديد حتى تم هزمهم بعد ذلك. وربما تكون تلك الفترة هي الوحيدة التي تعرض 
فيها الإقليم العربي إلى تهديد مباشر من تلك المنطقة ٠‏ كبا فتنايكون تحالف روميا القبَضرية 
مع دول أوروبا وتركيا ضد محمد علي تهديداً غير مباشر للإقليم العربي. ومئذ نباية الحرب 
العالمية الثانية يحذر الغرب الشعوب والحكومات العربية من الخطر السوفياتي إلا أن مثل هذا 
الخطر لم يظهر طوال هذه المدة. 

يرى حامد ربيع أن الأهداف السوفياتية الثابتة في المنطقة تشمل خمسة عناصر أساسية 
يتكون منها نسيج التصور العام التقليدي للتعامل السوقوان ومع منطنة الشرق الأوسطء يمكن 
أن نوافقه عليها وهي : 

أ الوصول | إلى البحر المتوسط وتحطيم حصار المضايق . 


ب - تحطيم الحزام الأمريكي الذي أقامه دالاس حول «القارة الروسية) منل خباية فترة 
الوئام وبداية الحرب الباردة. 


د تأمين مسالك التسلل نحو المحيط الهندي . 


1١١: 


هد منع أي محاولات لإقامة دولة كبرى أو قوية حول حدوده. 

ثم يضيف حامد ربيع ثلاثة أهداف أخرى استجدت في الفترة الأخيرة وهي : 

)١(‏ الوصول إلى المحيط الهندي وتثبيت الأقدام في تلك المنطقة. 

(؟) منع التمركز الأمريكي حول حدوده. 

() القيام بعملية إحاطة كاملة لمسرح العمليات الأمريكي في منطقة الشرق الأوسطء 
وقد اتسعت الرقعة لتشثمل جميع أجزاء افريقيا الشمالية والوسطى9©. 

أما الاستراتيجية السوفياتية لتحقيق هذه الأهداف فيمكن تلخيصها فيا يلٍ: 

() العمل على تفتيت المعسكر الغربي بالعمل الصامت الدائب على تحيبد القوى ذات 
المسائدة التقليدية لواشنطن. 

(ب) التسلل إلى دول أمريكا اللاتينية والوسطى والجحنوبية . 

(ج) معاملة المنطقة من البحر المتوسط شمالاً حتى جندوب افريقيا ومن المحيط الهندي 
شرقاً إلى المحيط الأطلسي شي باعتبارها ميداناً واحداً يملك ترابطاً كاماد بين جميسع أجزائه 
(مسرح العمليات الجنوي) . . وتتبع فيه أسلوبين متكاملين: 

الإحاطة بالمنطقة بايجاد نقط ارتكاز سوفياتية على أطرافها قادرة على التعاون فيا 

- احاطة قلب المنطقة في البحر الأحمر بنقط ارتكاز قوية ومتعاونة. 

من خلال مراجعتنا للأهداف السوفياتية واستراتيجيتها في المنطقة, نجدها لا تتصادم مع 


الأمن القومي العربي» 1[ إلا في المدف الخامس (منع أي محاولات لإقامة دولة كرى أو قوية 
حول حدودها). والبند الثالث من الاستراتيجية الخاص بإنجاد نقاط للارتكاز, بخاصة في 
منطقة القلب. 


لا يمكن القول إن شعوب الاتحاد السوفياتي لجأت | إلى شطر الوطن العري أوشد 
أطرافه, أو بلقنته بشكل عام . إلا أن الاتحاد السوفياي قد عاون على قيام اسرائيل» كما أنه 
أتبع سياسة شد أطراف العالم الاسلامي فترات طويلة من الزمان» غير أن أسلوبه الأساسي 
هو فرض ايمنة والعمل على عدم توحيد الوطن العربي. أما عن وسائل التهديد فإن شعوب 
الاتحاد السوفياي منذ غزو التتار للوطن العربي لم تستخدم الغزو البري أو البحري لأي جزء 
من الاقليم العربي» ك) أنها لم تقم بمهارسة السيطرة الحوية أو التهديد النووي ضده» بل ريبما 
كان العكس » إذ ساعدت أقطاراً عربية على مقاومة السيطرة ل 


(9ه) المصدر نفسه؛ ص .١١9‏ 


والاسرائيل» أما عن عسكرة الفضاء فيشترك الاتحاد السوفياتي مع الولايات المتحدة ودول 
أخرى في اطلاق أقيار التجسس الصناعيةٌ. الي تحصل على معلومات عن الإقليم العربي» 
وإن كان ذلك مفيداً أحياناً هذه الشعوب . 


ليس من المتوقع أن يعمل الاتحاد السوفياتي على تحقيق هدفه في منع أي محاولات لإقامة 
دولة عربية كيرى أو قوية» بوسائل عسكرية, كما أنه 1 خالا عل الأقل أذ اتكون نقاط 
ارتكازه في الإقليم العربي خارج المياه الاقليمية العربية: وأن يحقق له نفوذاً باعل المنطقة في. 
إطار التعاون مع الشعوب العربية المعرضة للتهديد؛ ومن خلال تقديم ب بعض المعونات 
العسكرية والاقتصادية. ويكتفي حالياً بتحييد المنطقة والقوى ذات المساندة التقليدية 
للولايات المتحدة الأمريكية. لذا فإنه لا يتوقع. في المستقبل القريب» أو المنظور, أن يقوم 
الاتحاد السوفياتي بتهديد مباشر للأمن القومي اعون إلا في إطار مواجهة شاملة بينه وبين 
الولايات المتحدة وباشتراك حلفائه وحلفاء الولايات المتحدة؛ وهو أمر مستبعد. ولكن في 
حال حدوثه فمن المتوقع أن. يشتمل هذا التهديد على غزو بري للإقليم العربي من الشيال» 
مع احتمال ممارسة التهديد النووي وأسلحة الفضاء. ويكون التهديد هنا موجه بالدرجة 
ليل لى إلى القوات الأمريكية وقواعدها وتسهيلاتها في المنطقة . 


1- مصادر التهديد الأخرى 


تكاد تنحصر مصادر التهديد فيها سبق ذكره. إلا أن هناك مصادر ثانوية محتملة للتهديد 
يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول يشمل باقي دول البحر المتوسط الأعضاء في حلف 
شه الي الأطلسي. اليونان وايطاليا وفرنسا واسبانيا؛ والقسم الثاني يشمل باقي دول الجوار 
الجغرافي الافريقية» كينيا وأوغندا وزائير وجمهورية افريقيا الوسطى اوتشاد والنيجر ومالي 
والسنلغال, 


ويلاحظ أن القسم الأزل يشمل دولا سين لجميعينا أن هاجمت الإقليم العربي الحالي 
واستولت على مناطق منه» بل إن اسبانيا ما زالت تحتل جيبي سبتة ومليلة في المغرب. ويمكن 
الاعتبار أن معظم هذه التهديدات مرتبط أساساً بحلف شالي الأطلسي عفرا والولايات 
المتحدة الأمريكية بصفة خاصة. لذاء فإن تبديدها يقع ضمن ضمن التهديد الأمريكي للأمن 
القومي العربي . إلا أن فرنسا تمثل وضعاً خاصاً بين هذه الدول بما تتمتسع به من نفوذ ووجود 
عسكري في دول الجوار الجغرافي الافريقية» ضمن المجموعة المعروفة ب «الفرانكوفون». 
ويبرز التهديد بصفة خاصة من خلال علاقتها بكل من تشاد والسنغال» كما أنماء.ما زالت 
مارس نفوذاً خاصاً لدى تونس . 

تبدو أهمية التهديد الفرنسي من خلال احتمال محاولة فرنسا - في إطار من التخطيط 
والتعاون ارات المتحدة الأمريكية ورهما بريطانيا ارك 0 الغزو 


بشد الأطراف ا النتؤال عل خسات موريتانيا. 
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تختلف طبيعة التهديدات من دول الجوار الجغراني الافريقية» إذ إنها ناتجة من طبيعة 
تخطيط الحدود بين الدول الافريقية, التى أدت إلى وجود طوائف إثنية مختلفة داخل هذه 
الدول» الآمر الذي يسبب الكثير من صراعات الحدود. وتعتبر حوادث الحدود الخالية بين 
أوغندا والسودان؛ وبين ليبيا وتشاد» صورة واضحة لثل هذه التهديدات. إلا أن الصعوبات 
السياسية والاقتصادية التي تواجه جميع هذه الدول تقلل من خطورة هذه التهديدات. كما أن 
ضعف قوتها العسكرية يحد من الوسائل التي يمكن استخدامها في التهديد. لذاء فإن أخطر 
هذه التهديدات يبدو في كينيا بسبب علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوغندا 
بسبب علاقاتها العسكرية ببريطانيا» وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد والسنغال بسبب 
علاقاتها بفرنسا. وفي جميع الأحوال تتخل هذه التهديدات أسلوب شد الأطراف» وتستخدم 
وسيلة الغزو البري أساساً, كا أنما تساعد على بلقئة الوطن العربي. 


ل 


لمكم الشرابع 
مَرَىص فده التعاون المسا كا لِعريٍ 


أولاً: فكرة التعاون العسكري العربي 


تبدو فكرة التعاون العسكري بين البلدان العربية في أذهان كشير من المثقفين العرب 
المعاصرين نوعاً من الخيال التجريدي الذي لا يستند إلى واقع يسمح به؛ ويبدو في أذهان 
الآخرين نعرة تعصبية 'شوفينية تفترض امتياز العرب على غيرهم من الشعوبء أو أنها نزعة 
شحخصية لبعض القيادات العربية التاريخية أرادت أن تصنع لنفسها جداً شخصياً بإثارة الفكرة 
القومية؛ ويرى البعض الآخر أنها فكرة عتيقة قد تخطاها الزمن ولا بد من البحث عن نظرية 
أخرى تواجه متطلبات العصر الذي نعيشه. 

على الجانب الآخمر تطرح بدائل مختلفة للتعاون العسكري العربي من أجل نحقيق 
الأمن. وأول هذه البدائل هو تركيز الجهود لتدعيم البناء لي للدولة القومية الحديثة في 
شكلها القطري », بمعنى اعتراد ل منها دون الارتباط بأي قوة خارج 
القطر. في حين يطرح آخرون فكرة الانضمام إلى أحلاف الكتل الدولية المتصارعة مثل حلف 
شهالي الأطلسي » أو حلف وارسو. وهناك من يقترح تنظيمات دفاعية جديدة تحت اسم «أمن 
البحر المتوسط» أو «أمن البحر الأحمر» كما سبق اقتراح الانضمام إلى «حلف بغداد» أو ما عرف 
بعد ذلك ب «الحلف المركزي»» كا سبق أن اقترح إقامة «حلف اسلامي». وما زالت فكرة 
رفع شعار (الاسلام) في مواجهة «العروبة)» قائمة؛ بل اكتسبت لنفسها مؤيدين جدداً بعل 
نجاح الثورة «الوؤسلامية» في ايران. وأخيرأً» هناك اتفاقات دفاعية ثنائية ومتعددة الأطراف 
بين دول عربية حديثة ودول غير عربية» وسيظل هذا الموج قائا كأحد الاحتمالات التي 
تلجأ إليها دولة عربية حديثة (بمعناها القطري) لتحقيق أمنها في مواجهة الأخمطار التي 
تتهددها . 


نخرج بما سبق بأن فكرة التعاون العسكري بين الدول (الأقطار) العربية ليست أمراً 


فال 


ميلا يها وأن هناك بدائل مطروحة لها. وهنا يجب مناقشة كل ذلك» لنخرج قدر الإمكان 
بالبديل الذي يجب أن نفضله لتحقيق الأمن القومي للشعب العربي في كل مكان» سواء أكان 
ذلك في إطار الدولة الوطنية (بمعناها القطري). أو في اطار التجمعات الاقليمية العربية» التي 
يحتمل اقامتهاء أو المقامة فعلا. مستندين في ذلك إلى الواقع بقدر الإمكان» بعيداً عن 
التحليق في أحلام قد تبدو بعيدة المنال. فالههدف هنا هو تحقيق الأمن للفرد والمجتمع في 
الإطار القانوني للنظام السياسي الذي ينتمي إليهء ويتحقق هذا الأمن من وجهة النظر 
العسكرية البحتة بالدفاع عنه (الفرد؛ المجتمع) وعن مصالحه ضد الأخطار الخارجية. دون 
إغفال أههمية النواحي الأخرى التي يشتمل عليها الأمن بمفهومه الواسع . 

إن هذه المناقشة قد تبدو أكثر فائدة لو استلهمت دروس التاريخ » حينا واجه الشعب 
(المجتمع) تبديدات مباشرة له وقدرة التجمعات العربية, التي مثلت نواة الدولة القومية 
الحالية. على مواجهة هذه التهديدات؛ وتماذج التعاون العسكري التي لجأت إليها. كما أنه 
من الواجب أن نقدر قدرة البلدان العربية الحالية على مواجهة مصادر التهديد الخارجية» التى 
سبق شرحها في الفصل الثالث؛ معتمدة على امكاناتها الذاتية» ثم مناقشة السدائل المطروحة 
لمواجهة التهديدات, التي سبقت الإشارة إليها. وأخيرا نصل إلى مدى حتمية التعاون 
العسكري العربي؛ وليس المقصود هنا الخروج بنتيجة مسبقة, أو تبرير فكرة معينة سابقة» 
وإنما تقدير مدى الحاجة إليهاء فقد لا تكون هناك حاجة إليها أصلاً؛ أو أن تكون هناك 
حاجة محدودة» أو أن تكون ضرورة حتمية لا مفر منها. 


-١‏ قدرة الأقطار العربية منفصلة على مواجهة التهديدات الباشرة لها 
تاريخيا 

إن عرض تاريخ الاقليم العربي يشر إلى أنه قد تعرض للغزو من مصادر تبديد 
خارجية لمرات عديدة. وأن الشعوب التي عاشت على أرض الإقليم حاولت التصدي لأخطار 
الغرو بالشكل الذي تم شرحه في الفصل السابق. إلا أننا نستطيع أن نلاحظ. من خلال 
دراسة هذه الأخطار, أن نجاح الغزو الخارجي كان مرتبطا دائ) سوجود تفكك داخلي» إسا 
داخل الإقليم الذي تعرض للغزوء وبالتالي كان من الصعب أن يكون له معاونون من داخل 
الإقليم» أو بانعزال الإقليم نفسه. ففي المشرق العربي مثلا اكتسح الكوتيون المدن الأكدية 
في ظرف ارتباك الأوضاع السياسية في البلاد كا غزا فورش العراق ثم فلسطين. وبعده غزا 
قمبيز مصر. وم يستطع أي من هذه الشعوب منفردا صد الغزو الفارسي. وقد تكرر ذلك 
بشكل أو بآخر ني الغزو المقدوني.. والروماني للمشرق العري, كما لم يستطع العراق التخلص 
من سيطرة الدولة البويبية ثم من السلاجقة الأتراك إلا بالتعاون مع الدولة الأيوبية التي أقامها 
صلاح الدين في مصرء كذلك لم يتمكن العرب في العراق والشام من مقاومة المغول بقيادة 
هولاكو ثم تيمورلنك إلا بالتعاون مع مصر. بل يمكن القسول إن تهديد المشرق العربي من 
اتجاه العراق أو الشام استطاع دائا أن يحقق أهدافه كلما قابل هذه البلدان العربية متفرقة ؛ 
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وإن الحالات القليلة التي أمكن صد الغزو الأجنبي فيها من المغول تارة ومن الصليبيين تارة 
أخرى . توقفت بدرجة كبيرة على التعاون بين جيوش الدويلات العربية في ذلك الوقت» 
وبخاصة بين الشعوب العربية في العراق والشام ومصر؛ وان التخلص من السيطرة الأجنبية 
كان مرتبطاً دائاً بالتعاون بين القوى المفاتلة» سواء داخحل البلد نفسه أو بين القوى المقاتلة 
المحلية والقوى العربية الخارجية . وإذا كان هذا ينطبق بدرجة كبيرة على العراق أو الغزو 
القادم منهء» فقل انطبق أيضاً على الغزو الصليبي القادم عير الأناضول ومن البحرء حيث 
تحقق للصليبيين الكثير من الانتصارات بإقامة ممالك لمم في الرها وانطاكية وعلى ساحل 
الشام. وني الكرك والقدسء على حساب الدويلات العربية التي كانت قائمة في ذلك 
الوقت. في حين بدأ الانكياش الصليبي عند ضم حلب إلى الموصل على يد عماد الدين 
زنكي » ثم بتعاون نور الدين محمود مع دمشق» ثم بتعاون مصر مع الشام على يد صلاح 
الدين . 


ينطلى الفول نفسه تقوييا عل اليمن» حيث استطاع الأحباش احتلالها عندما كانت 
وحدهاء إلى أن ساعد النعبان بن المنذر, ملك الحيرة» القائد اليمني سيف بن ذي يزن 
وتمكنا من طرد الأحباش منها. 


أما في شمال افريقيا فقد تمكن الرومان من النزول في قرطاجنة واحتلالها عام 
49.م. كما تمكن الوندال» قادمين عبر اسبانياء من الاستيلاء على المغرب ثم تونس في 
أواخر القرن الرابع وأوائل القرن النامس الميلادبين على التوالي؛ كما انفردت قوات روما 
بتونس عام م وإن لم يدم ذلك طويلا؛ كما غزت صقلية تونس مرة أخرى عام 
5 »؛ وتلاها غزو صليبي فرنسي لا بقيادة لويس التاسع عام ١17١1؛‏ يكن كراد 
العثمانيون من الاستيلاء 0 تونس بعد استيلائهم على الجزائر مرة عام ١954‏ ثم بالغزو 
البحري عام ١/7“‏ مرة أخرى» كيا كانت الفرقة بين الممالك العربية في الأندلس سبساني 
إجلاء العرب عنما قبل ذلك . واستطاعت كل من ايطاليا وفرنسا الاستيلاء على الدولة العربية 
الصغيرة في جنوبي ايطاليا وجزر البحر المتوسط. وبخاصة صقلية وكورسيكا ومالطا في أواخر 
القرن الثامن عشرء الأمر الذي مهد لاستيلاء فرنسا على الجزائر ثم تونس في القرن التاسع 
عشرء واستيلاء ايطاليا على ليبيا في أوائل القرن العشرين. في حين تمكنت بريطانيا من 
احتلال مصر في نباية القرن التاسع عشر, ثم احتلال فلسطين في أثناء الحرب العالمية الثانية 
ومدت سيطرتها على العراق وبقية مناطق الحزيرة العربية واحدة بعد الأخرى. 


على الرغم ما سبق» فقد كانت هناك حالات تمكنت فيها شعوب عربية من الوقوف 
بمفردها في صد الهجوم الأجنبي » ويظهر ذلك مثلاً في معركة ذي قار بين العراقيين 
والفرس. وتحرير العراق من السيطرة الفارسية في معارك القادسية والمدائن وجلولاء وتباوند 
سلة "١‏ هجرية (155م)2 كا تمكنت مصر من صد وتدمير الحملة الصليبية بقيادة لويس 
التاسع وأسره معتمدة على نفسهاء وكانت تونس قد سبق أن نجحت في صد الغزو 
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الصليبى؛ كما تمكنت مصر من صد الحملة البريطانية عليها عام ١85١1/‏ معتمدة على نفسها 
أيضاًء ومكلدت اريتريا من صد وتدمير الهجوم الايطاللي في عدوة. 


إلا أنه بدراسة الحالات المختلفة التي اعتمد فيها العرب على قوة الدولة (القطرية) 
بمفردها يمكن ابداء عدة ملاحظات: أولماء أن الحالات المذكورة تشتمل على تحقيق الغزو 
الأجنبي نجاحاً جزئياً يستمر فترة؛ والثانية أن 8 العربي امتد خلال فترة طويلة من الزمن 
وعن طريق تجميع عدة قوى عربية داخل الدولة أو المجتمع العربي في ذلك الوقت؛ والثالشة 
أن قوة هذه الحملات (الغزوات) الأجنبية لم تكن تتماشى مع القدرات العسكرية الحقيقية 
للقوة الغازية ؛ والرابعة أن كثيراً من الحكام العرب طلبوا معونة من دول عربية أخرى أو من 
قوى أجنبية أخرى» ولكن لم تكن الظروف تسمح بتحقيق التعاون. 


؟ - قدرة الأقطار العربية الحالية منفردة على مواجهة مصادر التهديد 
الخارجية 


إن دراسة قدرات الأقطار العربية الحالية على مواجهة مصادر التهديد منفردة تنبع من 
محاولة افتراض أنه يمكن لكل قطر عرب أن يحقق أمنه من التهديدات الخارجية معتمدا على 
امكاناته الذاتية» وبالتالي فهو لا يكون بحاجة إلى تعاون عسكري مع قطر أو أقطار عربية 
أخرى . 

مالا شك فيه أن محاولة تقدير قوة الدول هى من الأمور التى يصعب تحفيقها حتى 
الآن رغم المحاولات المختلفة في هذا الصدد. إلا أنه يمكن؛ بادىء ذي بدء, أن نعتمد 
النظرية القائلة ان قوة الدولة هى محصلة الكتلة الخيوية المكونة من السكان والأرض 
والأقيضاة 4" والقادرة الدبلوطادية والارادة القومية اقافة إل الفرة المتكرية إلا أن قددرة 
مصادر التهديد يصعب التصور أنها كلها موجهة ضد الدولة العربية (القطرية) الحالية رغم 
انه من الجائز التصور أن مصدر التهديد الخارجي يستطيع أن يركز جهوده الرئيسية في اتجاه 
الدولة العربية المعنية» في حين يحتفظ بقدر محدود من قوته لمواجهة باقي القوى المجاورة؛ أو 
مصادر التهديد الأخرى المحتملة له. 


ورغم أن مصدر التهديد الواحد عادة ما يهدد أكثر من بلد عربي واحدء وأن التهديد 
يمكن أن يصل إلى بلد عربي ليست له حدود مشتركة مع مصدر هذا التهديد. فإن افتراض 
الدراسة يتصور أن يركز مصدر التهديد الخارجي جهوده ضد بلد عربي واحد من البلدان التي 
يواجههاء ثم ينقل هذه الجهود في اتجاه بلد عربي آخر من البلدان التي تواجهه, أو أن يمد 
#بديده إلى بلد عربي في العمق. ورغم أن الاحتمال الثاني أمر واردء فإن متابعته بدقة لمحاولة 
مقابلة كل مصدر من مصادر التهديد لكل بلد عربي يخلق شبكة معقدة من المقابلات قد لا 
تكون ذات فائدة كبيرة. لذا فإن المقابلة التفصيلية ستجري بين مصادر التهديد وما يمكن أن 
يعتبر البلدان العربية المواجهة مباشرة لهذا التهديد. فبالنسبة إلى مصدر التهديد الأول 
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(اسرائيل وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية) تجري مقابلة اسرائيل بكل من لبنان 
وسوريا والأردن ومصر بينها لا تجري المقابلة بفلسطين حيث من الواضح أنها لم تستطع 
مواجهة هذا المصدر, ولا مع باقي البلدان العربية التي تعتبر من بلدان العمق أو الدعم 
حاليا. في حين تجري مقابلة التهديد الثاني (ايران) بكل من عمان والامارات العربية المتحدة 
والسعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق؛ ولا تجري مقابلة دقيقة ببقية البلدان العربية» 
ورغم أنبا تدخل في نطاق التهديد. أما التهديد الثالث (تركيا) فتجري مقابلته بكل من 
العراق وسوريا دون بقية البلدان العربية. وتجري مقابلة التهديد الرابع (اثيوبيا) بكل من 
جيبوتي والصومال والسودان. 


يصعب تحديد قدرات البلدان العربية منفردة على مواجهة مصادر التهديد الأحرى 
وبخاصة القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» إذ يتطلب ذلك 
تحديد ذلك القدر من القوة الذي يمكن أن تخصصه كل منهم لمواجهة بلدان عربية منفردة. 
رغم أنه يمكن الاستعانة ببعض الناذج السابقة أو ال حالية لتدخل هذه القوى ني المنطقة ضد 
بلد عري؛ أو مجاورء كما يمكن مقابلة القوات التي تخصصها كل من الدولتين العظميين 
مسرح عملياتها في الشرق الأوسطء إلا أن ذلك يستبعد القوة الاستراتيجية للدول العظمى» 
واحتياطاتها الاستراتيجية . 


تظهر صعوبة اخرى في تحديد قدرة البلدان العربية منفردة عل مواجهة باقي 
التهتذيدات سواه اكات بلدا ن :كنال البح المنوسط اوياقي بلدا اران الحفسراني 
الافريقية» إذ إن هذه التهديدات ترتبط إلى حد كبير بمشكلة التجانس الاجتماعي داخل البلد 
العربي , وحيث تحتل القوة العسكرية دوراً ثانوياً في مواجهة التهديد الخارجي, كا أنه 
يصعب تقدير قوة البلدان العربية نفسها عند مواجهة مثل هذا الصراع . 


قدرة الأقطار العر بية منفردة على مواجهة التهديد الناشىء عن اسرائيل 
وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية 


اتجه التهديد الاسرائيل منذ نشأته إلى مواجهة الأقطار العربية منفردة» حتى في الحالات 
التي حاولت فيها هذه الأقطار أن تتعاون فيه بينهاء بحيث يعتير مبدأ مواجهة الأقطار العربية 
كل على انفراد أحد أهم معالم الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية» وجب أن نقر في الوقت 
نفسه أن اسرائيل قد نجحت في تحقيق ذلك؛ بدرجة كبيرة منذ بدء الصراع المسلح بين 
الأقطار العربية واسرائيل بعد انشائها. كما يمكن أن نستنتج بسهولة أن جيوش بلدان المواجهة 
العربية لم تستطع أن تواجه التهديد الاسرائيلٍ خلال ملاحم الصراع السابقة دون أن ننسى 
أن التهديد الاسرائيلٍ ليس اسرائيليا بحتا بل هو بالتعاون مع قوى الاستعار العالمي» وعلى 
رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. فقد استطاعت القوات الاسرائيلية اختراق الدفاعات 
المصرية في سيناء عام 5 بالتعاون مع كل من بريطانيا وفرنساء واستطاعت بمعاونة 
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أمريكية احتلال سيناء في مصر وقطاع غزة في فلسطين والضفة الغربية لبر الأردن» التي كان 
الجيش الأردني يدافع عنهاء ومرتفعات الجولان في سوريا عام /ا195. وفي عام ا/2191 
ورغم التعاون العسكري المحدوه بين مصر وسورياء والمعونات التي قدمتها بلدان عربية 
أخصرى» استطاعت القوات الاسرائيلية أن ترد القوات السورية المهاجمبة وتبدد دمشق ثم 
تتحول إلى اختراق الدفاعات المصرية في الدفرسوار وتحاصر جيشها الثالث» وأخيرا استطاعت 
القوات الاسرائيلية أن تجتاح جنوبي لبنان عام 1487 وتصل إلى العاصمة بيروت» ورغم أنها 
اضطرت إلى الانسحاب بعد ذلك فإن قواتها ما زالت تمارس أعماها العدوانية في جنوي لبنان 
دون أن تجد قوة كافية للدفاع منعها من تحقيق أهدافها العسكرية. 


أخيراً وق في الموقف الحالي ودون -حاجة كبيرة إلى إجراء مقابلات عددية أو نوعية» فإن 
توقبع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل عام 1418 يعتبر اقراراً من مصر بعدم القدرة على 
مراحية التهدية لامر الل منردق. ولاق سورا مبياسة الترازن الألساراتجي دون عمل 
فعلي لاستعادة مرتفعات الجولان المحتلة هو اقرار بوجود خلل استراتيجي بين سوريا 
واسرائيل لمصلحة الأخيرة» وقدرة القوات الاسرائيلية على العمل بحرية في لبنان برهان 0 
على عدم قدرة لبنان على مواجهة التهديد الاسرائيل منفرداً. في حين أن امتناع الأردن عن 
أي محاولة عسكرية لاسترداد الضفة الغربية» التي كانت اجزءا مثه عند احتلالما, 00 
ضمئي بعدم قدرته على مواجهة التهديد الاسرائيلٍ فوا : 


إن هذا الوضع يعكس في الحقيقة الخلل الاستراتيجي بين اسرائيل وبقية الأقطار 
العربية في عدة مجالات. فرغم أن اسرائيل ككيان صغير تتسم بقلة عدد سكانها وصغر 
مساحتها وبارتفاع حجم ديونهاء وبارتفاع معدل التضخم فيهاء وهي سمات كلها ليست في 
مصلحة ميزانها الاستراتيجي. فهي رغم ذلك تتفوق على كثير من البلدان العربية بما فيها 
بعض أقطار المواجهة في عدة مجالات بما فيها تلك التي تعتبر ليست في مصلحتها. فتعداد 
سكان اسرائيل يزيد على تعداد سكان الأردن منفرداً أو لبئان منفرداً وهما من بلدان المواجهة 
العربية وهو يزيد على عدد سكان تسعة بلدان عربية أخرى هى عان والامارات العربية 
المتحدة والبحرين زقطن والكويت ولييا: وموويقانيا واليدى اللعقراطيئة وجيبوتي. أما المساحة 
ختزيد على مساحة لبنان بين بلدان المواجهة» وعلى مساحة كل من قطر والبحرين والكويت 
من بقية الأقطار العربية (لم تحسب مساحة الأراضي المحتلة منذ عام /ا951١).‏ وني مجال 
الديون فإن ديون مصرء وهي من بلدان المواجهة. تزيد على ديون اسرائيل» كما تزيد ديون 
العراق عليها. في حين يفوق معدل التضخم في اسرائيل كل معدلات التضخم المعروفة في 
بلدان المواجهة العربية عدا سوريا (في حين يصعب تقدير الموقف بالنسبة إلى لبنان)2"0. 


أما في مجال الانفاق الدفاعي فيفوق الإنفاق الدفاعي السنوي الاسرائيلي (دون حساب 
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المساعدة العسكرية الأجنبية) الانفاق الدفاعي السنوي لأي من بلدان المواجهة العربية 
منفردة؛ كما يفوق الإنفاق الدفاعي السنوي لكل من البلدان العربية الأخرى باستثناء 
السعودية والعراق (لظروف جرب الخليج)", 


أما بمقابلة الكتلة الحيوية المكونة من السكان والأرض فلا شك في أن اسرائيل تتفوق 
على كل بلد عربي على حدة, عدا الأردن؛ في ارتفاع نسبة التعليم في المجموعة العمرية. كم| 
يرتفع العمر المتوقع عند الولادة في اسرائيل عنه في أي بلد عربي””؛ كما ترتفع فيها نسبة 
المؤهلين للتجنيد بين القابلين له عنها في أي بلد عربي» وتزداد نسبة المجندين إلى المؤهلين 
للخدمة العسكرية, والقابلين لها عنها في أي بلد عربي آخرء وكذلك بارتفاع نسبة المشتغلين 
بالأبحاث العلمية بالنسبة إلى عدد السكان. أما بالنسبة إلى الأرض فقد أقيمت دولة اسرائيل 
على أرض تتميز بمزايا استراتيجية لا تتوافر لكثير من البلدان العربية بما فيها بلدان المواجهة, 
رغم اعتبارات العيوب الاستراتيجية الناشئة عن الوضع الاسرائيلي قبل احتلاها للأراضي 
العربية عام 219717 إذ إنها أقيمت على أرض لا منافذ بحرية على كل من البحرين المتوسط 
والأحمرء وهو وضع لا يتميز به أي بلد عربي آخر باستئناء مصرء بل إن طول الساحل الذي 
تشرف عليه اسرائيل على البحر المتوسط يزيد على طول كل من الساحل اللبداني والساحل 
السوري؛ وهما من البلدان العربية المواجهة لاسرائيل» كما يزيد طول الساحل الذي تشرف 
عليه اسرائيل على البحر الأحمر على طول الساحل الوحيد للأردن الذي هومن بلدان 
[انواغية العرية النوافقة عل الجر فسهة: إل اهناك لدان غربية أخرع سبي نطول 
منافذها البحرية» وتقف مصر على رأسهاء حيث تطل على كل من البحرين المتوسط والأحمر 
عبر ساحل ممتد. أما بقية البلدان العربية ففيها سواحل مختلفة لها بعض المميزات» مثل 
المغرب الذي يطل على كل من البحر المتوسطء والمحيط الأطلسي. وتطل اليمن الدمقراطية 
على كل من البحر الأحمر (خلال منفذ ضيق) والمحيط الحمندي. وتطل عمان على المحيط 
المندي وخليج عمان وتشرف على مضيق هرمز. إلا أنه من الملاحظ ضيق انفد البحري 
للعراق الذي يعتبر من أهم بلدان الدعم العربية لبلدان المواجهة مع اسرائيل؛ الأمر الذي 
يمكن أن يحد من قدرته على المساهمة في مواجهة التهديد الاسرائيلٍ. 

وقد سبق ايضاح بعض معالم الاقتصاد الاسرائيلٍ التي توضح أزمته » والتي تؤكد أنفم 
رغم كل ما يتلقاه من معونات اقتصادية» لا يستطيع أن يخرج من هذه الأزمة؛ وهو ما يظهر 
أهمية أن التهديد ليس من أسرائيل فقط. بل من تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي 
تقف على رأس النظام الاستعماري العالمي . غير أنه تجدر الملاحظة أن موقف البلدان العربية 
المواجهة لاسرائيل ليس أفضل من موقفها هي كثيرا. 
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كا أن الناتج المحلي الاجالي لاسرائيل يزيد على مثيله في كل من لبنان وسوريا والأردن 
من بلدات المواجهة .وذ قزيل نصنيث: القره. الاسرائيل من النائح. القومي 'تتهذه ينزيد عي 
نصيب الفرد في كل بلدان المواجهة العربية» بل إنه يزيد على ثلاثة أضعاف نظيره في سوريا 
التي تمثل أعلى نصيب للفرد من الناتج القومي في بلدان المواجهة» ويزيد على سبعة أضعاف 
مثيله في مصر. أما بالنسبة إلى بقية البلدان العربية فنجد أن نصيب الفرد من الناتج القومي 
فيها يزيد على ما هو عليه في بقية البلدان العربية غير النفطية» بل إنه يزيد أيضاً على ما هو 
عليه في الجزائر وهي من البلدان التفطية. وقد بلغ انخفاض معدلات النمو السنوي 
للاستهلاك العام والخاص في اسرائيل أقل مما هو عليه في جميم البلدان العربية تقريباً ما عدا 
موريتانياء الأمر الذي يوفر قدراً أكبر للاستثمار المحلي. وهكذاء فإن الاقتصاد الاسرائيلٍ 
بوضعه الحالي ويما يحصل عليه من موارد من خخلال تحالفه ِ الولايات المتحدة الأمتريك: 
بصفة خاصة والغرب بصفة عامةء يحقق نتائج أفضل من أغلب بلدان المواجهة العربية 
وبخاصة لبنان ومصر وسوريا. كا أنه يحقق نتائج ج أفضل بالسبة إلى بلد الدعم الرئيسي 
العراق» كما أن هناك بلداناً عربية أخرى تقل في قدراتها الاقتصادية عن اسرائيل مشل 
السودان واليمن الديمقراطية واليمن العربية والصومال وموريتانيا وجيبوي!. 

أما عن القدرة الدبلوماسية فقد استطاعت اسرائيل أن تؤسس لنفسها جماعات ضغط 
مؤثرة في القرار في الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما استطاعت إنشاء علاقات دبلوماسية قوية 
على نطاق واسع غطى الجزء الأكبر من دول العالم بما فيها دول العالم الثالث وحركة عدم 
الانحياز. ويعتير أهم انجازاتها في هذا المجال أنها استطاعت أن تحول. من خلال تحالفها مع 
النظام الاستعاري العالمي المتمثل في بريطانيا وفرنسا بداية ثم في الولايات المتحدة الأمريكية, 
دون صدور قرار بإدانتها إزاء اعتداءاتها المستمرة ضد الوطن العربي» كما يعتبر انشاء علاقات 
دبلوماسية مع اسبانياء وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الافريقية؛ إضافة إلى 
الاستفادة 39 بعثاتها الاقتصادية واشتراكها كٌ المشروعات» ومنيح بعض دول العالم الشالث 
منحاً دراسية؛ نجاحاً اقتصادياً لا يقابله نجاح تماثل من جانب البلدان العربية التي قاطعت 
اسرائيل» وسبق أن أعلنت أنها ستحدد موقفها من باقي البلدان وفقاً لموقفها من القضية 
الفلسطيئية. وأخيراًء فهي تستفيد من الأحزاب الشيوعية في ايجاد علاقة مسا بالدول الشرقية 
وبخاصة رومانيا. 

تتميز الإرادة القومية في اسرائيل بإجماع قومي نسبي رغم الاختلافات الداخلية» ورغم 
انقسامها إلى غربيين «اشكنازيم) وشرقيين «سفارديم» وأحباش «فلاشا»» ورغم التوجهات 
المختلفة بين أقصى اليمين مثل «ليكود) والأحزاب الدينية المتطرفة وحركة «كاخ». إلى أقصى 
اليسار مثل «راكاح) . بل إنهبا استطاعت أن تجند في جيشها العرب من «الدروز». وتختلف 
أسباب الإجماع القومي في اسرائيل بين الحيل القديم والجيل الجديد «الصابرا». فالجيل 
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القديم تسيطر عليه عقدة الاضطهاد النازي والفكرة الصهيونية لإقامة وطن قومي يبودي ؛ 
بينا لا يعرف الحيل الحديد وطناً آخر له الو اي بي لجو اي 
الني يتمتع بها بالنسبة إلى جيرانه من العرب, أو بالنسبة إلى عرب الأراضي المحتلة. ورغم 
أن هناك اختلافات بين الأحزاب والحركات السياسية المختلفة داحل 8 00 تصور 
الأمن الاسرائيل. فهي كلها تجمع على بقاء الدولة الصهيونية؛ وعلى بقاء التمييز العنصري 
بين الاسرائيليين والعرب» وعلى ضرورة التفوق العسكري الاسرائيل على جيرانه البلدان 
الريك 

عل حاتت الآخر جد آن الأزادة القوفية داخل البلذان العربية عنهوما ها'فيهنا بلدذاك 
المواجهة مع اسرائيل لا تتميز بالإجماع القومي, وأخخر اجماع عربي كان في مقررات مؤتمر 
«فاس» حيت صيغت هذه المقررات بطريقة تفادت ذكر اسرائيل» في حين أقرت يبدأ أن 
تعيش جميع دول المنطقة في سلام» الأمر الذي يفترض أن يشمل التعبير اسرائيل ضمناً. أما 
داخل البلد العري نفسه» فإن مصر قد وقعت معاهدة سلام بينها وبين اسرائيل. ورغم ذلك 
فهناك قوى سياسية شرعية وقوى غير مستوفية لشروط الشرعية تطالب بإلغائهاء بل إن 
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يتعلل بعدم الغائها لأن ذلك يعني نشوب السرب 
فوراًء ورغم الالتزام الحكومي والتزام الحزب الحاكم بالمعاهدة, فإنه لا يمكن القول إن 
الملاقات مطبعية بر الدواتى كا صورها مسافقة السلام» في حين أن الكثيرين من أصحاب 
الأغال لا يروت ف اسرائيل تغطرا ده ممصن رغم أن هناك تنهوناً عفنيال الأجهيرة 
المسؤولة عن الأمن القومي بأن اسرائيل تمثل التهديد الرئيسي لأمن مصر. 

ويجمع لبنان بين التناقضات بشكل واضح . فهناك في جنوبه تجمع مسيحي ماروني 
متحالف مع اسرائيل وهو ينادي بما يسميه لبنان الحر؛ والقوات اللبئانية (المارونية) تتعاون مع 
اسرائيل؛ ويقوم الشيعة بأعمال فدائية ضد اسرائيل في جنوب لبنان وني الوقت نفسه يمنعون 
الفلسطينيين من مهاجمة اسرائيل من حدود لبنان؛ وتتفاوت مواقف السئة والدروز بين 
الموقفين. وعموماً فليس هناك من يشك في أن لبدان يفتقر إلى الإجماع القومي عموماء 
وبالنسبة إلى التهديد الاسرائيل بصفة خاصة. 

تحقق منظمة التحرير الفلسطينية ارادة قومية بدرجة من الإجماع أعلى من الشالين 
السابقين» وإن كان هناك تباين في بعض وجهات النظر حول إدارة الصراع يعكسها أولا 
تعدد المنظلمات الفلسطيئية وبخاصة تكوين جبهة الانقاذ الوطني الفلسطيني» والانشقاقات 
المختلفة داخلهاء وداخل منظمة قتح نفسهاء رغم ما استطاعت أن تحققه المدظمة من نجاح 
حول تمسك الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بالمنظمة كممشل وحيد له ومن انضام 
عناصر من جبهة الانقاذ الوطني إلى المجلس الوطني الفلسطيني الثامن عشر والتاسع عشر 
اللذين عقدا في الجزائر عام /191. 


ويمكن القول إن كلل من سوريا والأردن يتسمان بإرادة وطنية لها صفة الإجماع القومي 
حيال الصراع العربي - الاسرائيلي وإن كان كل منه| له وجهة نظرء أو ارادة وطنية مختلفة, 
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تتأثر بالصراعات الداخلية في كل منهما وبنظام الحكم فيها. ورغم وجود تنظيمات وعناصر 
معارضة في كل من البلدين فإن صفة الإجماع القومي حيال الصراع مع اسرائيل تظل غالبة . 

إذا التقلنا إلى عناصر القوة العسكرية ‏ على خلاف ما ورد في سياق الحديث عن الكتلة 
الحيوية والقوة الاقتصادية ‏ فإن نظرة إلى الجدول رقم (5 - )١‏ حول الميزان العسكري يوضح 
أن اسرائيل تستطيع أن تعبىء في فترة قصيرة عدداً من أفراد القوات المسلحة يزيد على ما 
ع ا ل ا ؛ وإن كانت كل 
من مصر وسوريا تستطيع أن تعبىء أكثر من ذلك خلال فترة أطول نسبيأ بن دسم 
بقية الأقطار المواجهة تعبئة أفراد في حجم ما يمكن لاسرائيل تعبئته حتى مع امتداد الزمن 
وتتفوق اسرائيل في عدد دباباتها عن كل واحد من بلدان المواجهة على حدة عدا سوريا. 
ويظهر الفرق واضحاً بالنسبة إلى كل من لينان والأردن وبدرجة أقل مصر. أما سوريا فرغم 
تفوقها في عدد الدبابات فإن حوالى 0١‏ بالمائة من دباباتها من طرازات قديمة (ت ‏ 04) 
و(ت- 06)» وحوالى ربع دباباتها إما يستخدم كسلاح ثابت مضاد للدبابات أو انه إحتياطي 
من الدبابات للاستعاضة؛ في حين أدخلت اسرائيل كثيراً من التعديلات لتحديث دباباتها 
القديمة. وتنتج دبابات حديئة خاصة بهاء كا تدخل تعدييلات عل الدبابات التي استولت 
عليها من خلال الصراع مع البلدان العربية. وتتفوق اسرائيل أيضاً في عدد ناقلات الحنود 
المدرعة بما يزيد على ضعفي ما لدى سوريا وحوالى مرة ونصف المرة ما لدى مصرء وعن 
أربعة أمثال ما لدى الآردنء وعن عشرة أمثال ما لدى لبنان, الأمر الذي يوفر للقوات 
الاسرائيلية خفة حركة عالية» بالنسبة إلى بلدان المواجهة. ولكن يلاحظ أن لدى سوريا 
حوالى 7٠0١‏ مركبة قتال للمشاة لا يوجد لدى اسرائيل ما يمائلها في خصائصهاء كما تتفوق 
سوريا عدي على اسرائيل في مركبات الاستطلاع المدرعة, غير أن التعديلات الفنية التي 
تدخلها اسرائيل على مركباتباء اضافة إلى إنتاج المركبة «رامما» يزيد من قدرات مركبات 
الاستطلاع لديها"». 


تتميز اسرائيل أيضاً بانتاجها للصواريخ أرض - أرض من طراز «أريحا»» الذي يعتير 
روخ تووياً متوسط المدى. ولا تشير المصادر | إلى عدد مالدى اسرائيل من هذا النرع. فإذا 
ما صح ذلك فإنها تتفوق بذلك نوعياً على كل بلد عربي منفرداً رغم اعخول انا اتجداوز 
سوريا بصواريخ ابن بسع 5 قي غير أن طول المدى والقوة الانفجارية للصواريخ 
الاسرائيلية تزيد كثيراً على ما لدى سوريا". 


يبدو التفوق الاسرائيلٍ افيا على كل بلد عري على صدة في جال القوات الحوية. 
)2( 4ه ,115-116 ل4هة 98-99 ,مم ,1988-1989 رععممماه8 ججمانافاة 16 ,1155 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيدجية بالأهرام , التقرير الاستراتي تيجي العربي. /41 (القاهرة: المركز. 
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تراك لقوق عدزيا ونوعا عل "كل له عزو إذ يزيد عدد طائراتها القتالية على ما في أي بلد 
عربي فيزيد على خمسة أضعاف ما لدى سوريا وأكثر من ذلك على ما في مصرء وتتفوق تفوقاً 
ساحقاً على كل من لبنان والأردن. ومن البديبي أمما تتفوق على أي بلد عرب آخر. وتتميز 
نوعياً بأن لديها حوالى 0٠‏ طائرة من طائرات السيطرة الجوية من طراز (ف  )١5‏ التي ليست 
لدى أي بلد عربي آخر (سوى السعودية مع تحفظات على مواصفاتها وعلى استخدامها ضد 
اسرائيل) كما أن لديها حوالى ضعفي ما لدى مصر من الطائرات (ف )١١-‏ و(ميراج - 
26٠٠‏ في حين لا يمكن مقابلة بقية طائراتها من طراز «كفير» ودف 5 فانتوم» بمالدى 
مصر من طائرات ميغ »”١‏ أو الطائرات الصينية. أما عند مقابلة القوات الحوية الاسرائيلية 
بالقوات الجوية السورية» التي تتميز بأكبر عدد من طائرات القتال لدى بلدان المواجهة 
العربية» فإننا نجد لدى اسرائيل حوالى ١4١‏ طائرة قتال حديثة من طراز وف »١6‏ ووف ‏ 
5 وا(كفير) يقابلها حوالى 4١‏ طائرة سورية من طراز «ميغ ‏ 6 و١١‏ طائرة «ميغ - 
9 وأن لدى اسرائيل ١١1/‏ طائرة قتال من الحيل الأسبق لهذا الجيل مباشرة من طراز 
دف - ؛ فانتوم»» يقابلها ١1٠١‏ طائرة من طراز «ميغ - 2377 السورية» في حين أن لدى سوريا 
6 طئرة من طرازات قديمة نسبيا مثل «ميغ ‏ ١؟)‏ و (سوخوي 7)) و«(سوخوي 2019 
يقابلها ١١١‏ طائرة «سكاي هوك» اسرائيلية فقط. ولدى سوريا ٠8‏ طائرة «ميغ )١!‏ قدمت 
بدرجة كبيرة ولا يقابلها شيء مائل في الطائرات الاسرائيلية. كم تتميز القوات الجوية 
الاسرائيلية بمقدار من التكامل لا يتوافر لدى أي بلد عربي باستئناء السعودية (مع مراعاة 
التحفظات السابقة) حيث تتوافر لديها 4 طائرات انذار مبكر ئيس لدى سوريا ما يشاببهاء 
وكانت مصر قد تسلمت حمس طائرات قيادة وسيطرة (2-0 85) حتى نباية عام /امةكء كما أن 
لديها طائرات امداد بالوقود في الجو ليس لدى أي من بلدان المواجهة ما يشاببها. وما يلفت 
النظر أن لدى القوات الحوية الاسرائيلية صواريخ جو أرض من طراز «لوز) و «مافريك), 
و«شرايك» و«وول أي» و«بل بب» و «جبراييل - "07 يقابلها صواريخ «مافريك» فقط في 
مصر حيث قدمت الصواريخ جو أرض ا 0 في حين أن 
الصواريخ «هوت) هي مضادة للدبابات , أما سوريا فتقتصر الصواريخ جود أرض التي لدمها 

على الصواريخ «سواتر) السوفياتية المضادة للدبابات ولا تتطرق المقابلة إلى القوات الجوية 
الأردنية أو اللبنانية لتدني قدراتها الجوية عددياً ونوعياًء وإن كان الأردن قد تعاقد على ” 
صواريخ جو أرض من طراز (مافريك» وهو عدد لا يكفي للتدريب أو لطلعة قتال"©, 

تنفوق القوات البحرية ل البحرية لكل من لبئان وسوريا والأردن 


عددياً سواء في الغواصات أو سفن السطح أو بقية ة عناصر القوة البحرية) في حين تنفوق 
عليها مصر عددياً في أغلب هذه العناصر. إلا أننا إذا أجريئا مقابلة نوعية نجد أن مصر 


تتفوق على اسرائيل في مجال الغواصات بدرجة طفيفة» إذ إن الغواصات المتوافرة إما سوفياتية 
قد أصبحت قديمة بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على وضعها في الخدمة في مصرء أو أغها 


1155, 1014. 00 
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صينية لا تتمتع بمزايا حديثة, إلا أن كلا البلدين يدخلان تعديلات وتحديشات على 
غواصاتهاء» وفرصة اسرائيل ما زالت أكبر من فرصة مصر لتحديث غواصاتهاء بخاصة أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد وعدت بمعاونة اسرائيل على بناء غواصات جديدة© . 0 
مصر على اسرائيل في مجال المدمرات والفرقاطات حيث ليس لدى اسرائيل أي منها. : 
المدمرات المصرية كلها أصبحت قديمة. حيث يزيد عمرها في الخدمة في مصر على ثلا 

عاماً؛ كيا أن هناك فرقاطتين بريطانيتين من العمر نفسه تقريباء الو م ات 
امكانات محدودةء بيننا تتمتع فرقاطتان اسبانيتان بقدرات وامكانات جيدة. وفي المقابل نجد 
لدى اسرائيل " زوارق صواريخ سريعة من طراز «سعر 0 , 5) كل منها بثمانية صواريخ 
سطح ‏ سطح. يحمل كل منها طائرة هليكوبتر لمكافحة الغواصات. وإذا ما قابلنا بين قوة 
نيران المدمرات والفرقاطات المصرية وقوة نيران الفرقاطات الاسرائيلية نجد أن قوة النيران 
الاسرائيلية تبلغ حوالى 7" مرة القوة المصرية . 


تتفوق الزوارق المصرية السريعة» المسلحة بصواريخ ١‏ عددياً تفوقاً محدوداً على مثيلاتها 
ال إذ تبلغ حوالى ١‏ لمر عدي الع ل 0 

ثلاثة أمثال قوة نيران الزوارق المصرية فيا يتعلق بالصواريخ سطح - سطح . أما بقية الزوارق 
السريعة المسلحة فلدى مصر ستة من 0 السريعة المسلحة بقاذفات الصواريخ متعددة 
الفوهات ليس للا ما يقابلها في اسرائيلء أ ما زوارق المرور فنجد أن لدى مصر ؟١‏ زورقاً 
كبيراً مقابل "١‏ زورقاً ساحلياً لدى اسرائيل. تزداد أهمية التفوق الاسرائيلي في الزوارق 
السريعة وزوارق المرور مقابلة بطول السواحل المصرية بالنسبة!إليها في اسرائيل حيث يمكن 
الاستنتاج أن كثافة البحرية الاسرائيلية أعلى كثيراً من كثافتها في مصر. ا 
'. مصر على أسرائيل في محال كسح وبث الألغام , حيث لا يوجد لدى اسرائيل أي منها. أما في 
مجال الابرار البحري فتتساوى القدرات المصرية مع اسرائيل بمقابلة قدرة سفن الابرار 
المصرية بالقدرات الاسرائيلية في زوارق يي وتنفوق القوات المصرية في قدرات 
النقل البحري» في حين تتفوق البحرية الاسرائيلية في مجال الاستطلاع البحري والسفن 
المساعدة!" , 


رغم أن أغلب العناصر السابقة توضح تفوقاً اسرائيلياً على مصر. أكبر بلدان المواجهة 
العربية» وتفوقاً على سوريا التي تمثل أكبر قوة عسكرية تواجه اسرائيل الآنء فإن اسرائيل 
تتفوق على جميع البلدان العربية في المجال النروي . والمعروف أن اسرائيل عادة ما تسكت 
عن المعلومات التي تتسرب عن قدرتها النووية؛ أو أنها تنفي امتلاكها أسلحة نووية بشكل 
بحتمل العريل لعكس ذلك. وقد أكد ذلك ما نشرته جريدة «صنداي تايمز» عام 21985 
تقال عن أحد الكوادر الاسرائيلية الذي هرب من اسرائيل. وتشير المعلومات عن الترسانة 


(4) معاريف. .١1980/1/١١‏ 
(8) .103-104 قسصة 98-99 .مم ,.110 ,1155 


النووية الاسرائيلية مزودة بالصور أن لدى اسرائيل أسلحة نووية من عيارات مختلفة بما يوفر 
لها تفوقاً مطلقاً على جميع البلدان العربية بما فيها بلدان المواجهة في هذا المجال. وإذا كانت 
ا ا إلى 
احتمال تأثره! هي نفسها بنتائج الانفجارات النووية, أو لتأثيرها المؤكد في العرب المقيمين 
داخل الأراضي المحتلة”". فإن البلدان العربية لم تطورء أو أعصل عل سلاح بكرن رادم 
فعالا للتهديد النووي الاسرائيلي» فيها عدا سورياء التي + يحتمل أن تكون قد حققت رادعاً 
تنبياً عن طريق ما يسمى الصواريخ 0 الرأس الحربي مستودعاً 
للقنابل العنقودية» واخال تزويده برأس حري كيميائي بحيث يمكن لهذه الصواريخ أن توقع 
باسرائيل خسائر بشرية لا يمكن تحملها'". ومع هذا الاحتمال فإن القوة النووية الاسرائيلية؛ 
إذا ما وجهت ضد سوريا وحدها فإنها تتفوق كثيرا على احتمالات الرادع السوري . 


لا يتوقف التفوق الاسرائيلٍ على بلدان المواجهة العربية بصفة خاصة. والبلدان 
العربية بشكل عام» على حجم القوات والأسلحة والمعدات ونوعيتها فقطء بل يمتد إلى 
الصناعة العسكرية حيث ظورت اسرائيل صناعة عسكرية متقدمة في كشير من المجالات. 
ويبدو ذلك بصفة خاصة في مجال نظم الأسلحة والصواريخ ) والصناعة الالكتروئية الحربية. 
وصناعة الطائرات» والدبابات وزوارق اهجوم السريعة وأخيراً الأقمار الصناعية. وتتميز 
الصئاعة العسكرية الاسرائيلية بالقدرة على تطوير المعدات المستوردة من مصادر خارجية 
لتتماشبى مع الظروف المحلية والحاجات الخاصة بالصراع العربي الاسرائيي» والقدرة على 
تصميم وانتاج أسلحة ذات مواصفات خاصة بها ومناسبة للاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية . ولا يمكن مقابلة الصناعة العسكرية الاسرائيلية بأي صناعة عسكرية عربية؛ 
سوى في مصر الم تتخلف عنها كثيرا في هذا المجال. ويبدو ذلك واضحاً في قيمة صادرات 
اسرائيل من الأسلحة الرئيسية (بعد استبعاد قيمة اعادة التصدير) حيث بلغت في الفترة 
١984-1١‏ حوالى 5١17‏ مليون دولار بأسعار عام 141/0 في حين بلغت قيمة صادرات 
مصر في الفترة نفسها /ا١‏ مليون دولار فقط. كما يبدو في نصيب المنتج المحل من اجمالي 
الصادرات» حيث يبلغ في اسرائيل 4١‏ بالماثة مقابل ه بالمائة فقط من صادرات مصر”". 

تعكس المقابلات السابقة التفوق العددي والنوعي لاسرائيل على أغلبية البلدان 00 
منفردة فيي| يتعلق بكثير من عناصر القوة الملموسة التي يمكن حسابها أو تقديرها كمياً. إلا أن 
هناك بعض عناصر القوة التي يصعب تقديرهاء والتي يمكن أن يتغير تقديرها في وقت قصير 
نيا مثل كفاءة القيادة ومستوى التدريب والروح المعلوية. وتدل نتائج الصراعات المسلحة 


)00 محمد السيد السعيد؛ حرب الكواكب: بين أمريكا واسرائيل والرد العربي (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» :)١941/‏ ص 11 . 
)01 ,5/1986 عصلاط 1 4أودظ «راعة:5آ لهة دعة/17 جقاذ» 


زفق سو بمسمعقط هته عند ستمس4ة 17/014 ,(لخ1 512 طمممعوة 1 ععوء2 أهدمتتقمرعامآ سامطعاء 5:0 
.38 .م ,(1986 ,.10آ وأعصةء نلضة عمائة1 :مملهمآ) 1986 وأممطروء7 11 ]3 تلترعام 
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بين اسرائيل والبلدان العربية على أن اسرائيل حققت تفوقاً في جولات الصراع أعوام ١54/‏ 
و>ه40١1‏ اول وأن هذا التفوق قد انخفض بشكل ملحوظ عام 1917 ثم في حرب لبئان 
عام 1915. غير أن استمرار قدرة اسرائيل على العمل بحرية نسبية في جنوب لبئان» وامتناع 
سوريا حتى الآن عن القيام بعمل ايجابي لاسترداد مرتفعات الحولان المحتلة, وتوقيع مصر 
معاهدة السلام مع اسرائيل» ورفض الأردن استخدام أراضيه بواسطة عناصر المقاومة 
الفلسطينية» وغير ذلك من الأمور تؤكد أن اسرائيل ما زالت تحتفظ بقدر ما من التفوق العام 
في مواجهة أي بلد عربي من بلدان المواجهة» وأي بلد عربي آخر بشكل عام . 


 :‏ قدرة الأقطار العربية منفردة على مواجهة التهديد الناشىء عن ايران 


عمدت ايران هي الأخرى إلى مواجهة البلدان العربية منفردة عبر تحييد بقية بلدان 
المواجهة معهاء أو حتى اغراء بعضها للتعاون معها في أثناء صراعها مع البعض الآخر. ولا 
يقتصر ذلك على سياسة ايران بعد الثورة «الإسلامية) عام 141/4. بل يمتد إلى ما قبل هذه 
الثورة وبخاصة إلى فترة حكم الشاه وبعد انحسار الاستعمار عن منطقة الخليج . 


توضح مقابلة قوة الدولة في ايران بقوة البلدان العربية المواجهة للها تفوقاً ايرانياً عاماً 
على كل واحد من هذه البلدان على حدة في أغلب هذه المجالات. وهذه البلدان هى عيان 
والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والسعودية والكويت والعراق» إضافة إلى اليمن 
العربية واليمن الديمقراطية. ففي مجال الكتلة الحيوية من السكان والأرض نجد أن عدد 
سكان ايران يبلغ حوالى ثلائة أضعاف عدد سكان العراق؛ وهو أكبر بلدان الخليج سكانياًء 
في حين يبلغ عدد سكاها حوالى خمسة أضعاف عدد سكان السعودية. وهي ثاني بلدان 
الخليج عددياء ثم يبلغ عدد سكان ايران أيضاً حوالى ٠١‏ ضعفاً مقابلة بعدد سكان أي بلد 
آخر من بلدان الخليج ٠‏ وتبلغ مساحة ايران حوالى 4 بالمائة من مساحة السعودية, أكير 
بلدان الخليج مساحة بينا تبلغ حوالى 7,11 أضعاف مساحة العراق؛ ثاني هذه ا 
مساحة؛ وحوالى خمسة أضعاف مساحة عمان ثالثها مساحة, بين) تزيد على 741١‏ ضعفاً من 
مساحة البحرين», أصغر بلدان الخليج مساحة"©. وتشير البيانات عن السكان في ع 
الخليج أن القوة ة الدافعة للسكان في ايران أكبر منها في الامارات العربية المتحدة ار 
واضحء في حين أنها تساويها في كل من عمان والعراق» وتزيد عليها بفارق ضئيل في كل من 
السعودية والكويت» بحيث يحتمل أن يتقارب حجم مجموع سكان بلدان الخليج العربية مع 
سكان ايران سئة »5١”٠‏ بينما يزيد تعداد سكان ايران في تلك السنة على ضعفي 0 
العراق وعلى 76 مرة من سكان السعودية. وعلى 1١‏ ضعفاً من سكان عبان وعلى أكثر من 


(1) سركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: التقرير الاستراتيجي العربي» 21841 
ص 116. 
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ذلك بالنسبة إلى بقية بلدان الخليج29. وما زال العمر المتوقع عند الولادة للذكور في ايران 
يزيد زيادة ضئيلة على ما هو عليه في العراق وعمان بينما يساويه في السعودية ويقل عنه في 
الكويت والاماراث العربية المتحدة, أما بالنسبة إلى الإناث فيقل عنه بدرجة محسوسة في كل 
بلدان الخليج عدا عمان» وتزيد نسبة وفيات الرضع والأطفال في ايران على ما هي عليه في 
جميع بلدان الخليج عدأ عمان» حيث تزيد نسبة وفيات الرضع في ايران على ما هي عليه في 
عمان بزيادة ضئيلة بينا نتساوى نسبة وفيات الأطفال في البلدين . وتدل المؤشرات التي تتعلق 
بالصحة إلى أن الخدمة الطبية والتمريض في بلدان الخليج العربية أفضل مما هي في ايران» في 
حين أن نصيب الفرد من الامداد اليومي في السعرات الحرارية في ايران أعلى مما هو عليه في 
العراق بينما يكاد يتساوى معه في السعودية والكويت؛ ويقل عنه في الامارات العربية 
المتحدة”". وأما بالنسبة إلى التعليم» فرغم ارتفاع النسبة المكوية للمقيدين في ايران في 
المدارس الابتدائية عم| هي عليه في جميع بلدان الخليج فإن هذه النسبة تقل على صعيد 
المدارس الثانوية في ايران عما هي عليه في كل من العراق والإمارات العربية» بينما تزيد على 
ما هي في كل من السعودية وعمان. أما نسبة المقيدين في التعليم العالي فهي تقل في ايران عبا 
هي عليه في العراق والسعودية والكويت والامارات العربية المتحدة بشكل واضح. بينا لا 
تتوافر معلومات عنها في عمان والبحرين وقطر*". 


ويمكن تلخيص موقف السكان في الخليج بأن ايران تتفوق عددياً على جميع بلدان 
الخليج مجتمعة بينها تقل في بعض المميزات السكانية عنها في العراق والسعودية والكويت 
والامارات العربية المتحدة. والفارق العددي الضخم بين ايران وبلدان الخليج العربية كل 
على حدة يلغي الفارق النوعي في هذه المؤشرات إلى درجة كبيرة في المستقبل القريب والمنظور 
حتى حوالى سنة "٠‏ ١؟7,‏ 


تتميز ايران من حيث الوضعان 0 والجغرا ‏ استراتيجي عن جميع بلدان 
الخليج إذا كانت منفردة» من عدة ا وأهمها وجود حدود مشتركة لها مع الاتحاد السوفياني 
واشرافها على كل من الخليج وبحر إن (المحيط الهندي) وتناسب أبعادها الجغرافية حيث لا 
تتعرض للاختناق أو الشطر بسهولة, مه ور لوم ود الوصو 
الملاحة الدولية من الخليج إلى المياه المفتوحة, الأمر الذي يجعل الدول العظمى تسعى 
خطب ودهاء والعمل على تفادي الاصطدام بها. على العكس من ذلك تتصف بلدان 0 
عموماً بقصر شواطئها على الخليج بشكل عام» وبأنها ليست لها حدود مشتركة مع أي من 
القوتين العظميين» ويضيق عمقها الجغرافي باستثناء السعودية» حيث يسهل اختراقها وسط 
هله البلدان» ىا أن اشراف عمان على مضيق هرمز مرتبط برأس مسندم الذي تفصله 


(14) البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم 1١948‏ ص 77 . ويلاحظ أن بيانات قطر والبحرين 
ص "١05‏ غير كاملة. 

)١5(‏ المصدر نفسهء ص 25١١‏ بيانات البحرين وقطر غير متوافرة. 

(11) المصدر نفسهء ص ؟١١ا,‏ 


بقل 


الامارات العربية المتحدة عن باقي عمان. ولا يشرف عل المحيط الهندي من هذه البلدان 
سوى عبان واليمن الديمقراطية. ويؤدي هذا الوضع إلى أن ايران تستطيع أن تحصر كلل من 
العراق والكويت وقطر والبحرين والساحل السعودي على الخليج » بحيث تعرض ملاحتها 
إلى البحار المفتوحة. وتبقى لدى كل من الامارات العربية وبحمان واليمن الديمقراطية طرق 
للتحرك في المحيط الهندي » بينها لا تتوافر لدى أي من هذه البلدان العربية فرصة مكافئة. 
رغم أن هناك احتمالا نظرياً لقدرة عيان على ذلك. وتتميز الطبيعة الجغرافية لايران باستناد 
حدودها إلى موانع طبيعية هي جبال مكران في الشرق وجبال البروس وبحر قزوين في الشهال 
وجبال لع لحرت والخليج في الجنوب والجنوب الغري؛ٍ اضافة إلى أن سواحلها 
يسهل الدفاع عنها لوجود موانع طبيعية تشكل خطأً دفاعياً استراتيجياً عنبا. وعلى العكس من 
ذلك فإن حدود بلدان الخلبج كلهاء وبخاصة من الشرق» هي عبارة عن سهول أو سهول 
ساحلية لا تستند إلى موانع طبيعية» باستثناء القطاع الشمالي من العسراق حيث يوجد امتداد 
سا بال اد وض رطف اليا قينا شيا عنيذا لخ ومن الشراق. وحتى في عمان 
واليمن فإن الأرض ترتفع تدريجياً من الشرق إلى الغرب ويسهل الالتفاف حول الجبل 
الأحضر فيعُمان من الشهال والجنوب كا يمكن التقدم لأي قوات عبر شطري اليمن» من 
الشرق» مساحات طويلة نسبياً قبل الاصطدام بخط دفاعي استراتيجي مناسب. 


إذا انتقلنا إلى دراسة المقارنة الاقتصادية بين ايران وبلدان الخليج كل على حدة» فنظراً 
إلى عدم توافر بيانات كافية عن الأوضاع الاقتصادية ني ايران نكتفي بالقول إن الناتج المحلٍ 
الاجمالي لويران عام 1476 كان يزيد على ما هو عليه في كل من العراق والسعودية والكويت 
52 2 وأن متوسط معلا العو لبوق في كل من الزراعة. والشينافة اسان في الفترة 
١977-6‏ كان يفوق المعدل نفسه في بلدان الخليج وفقاً لتقديرات البنك الدولي أيضاً 
في تقريره عام 6 . ووفقاً لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن كان 
الناتج المحلي الاجمالي لايران عام 1985-1485 يزيد على الناتج المحلي الاجمالي للسعودية 
(وهي أكبر بلدان الخليج في هذا المجال) عن الفترة نفسها تقريباً بما يساوي حوالى 417 مليار 
دولار» أي ما يساوي في ذلك العام حوالى 6(" مرة ة عما هوي السعودية. وتتزايد هذه 
التي تلع عورال شه اتيماف «الدى الخراق ركاييه | شيعا باهر غلينه 1 الامارات العية 
و أضعاف ما في الكويت» و57 ضعفاً ما في عُمان» و9" ضعفاً ما في البحرين» 
وه" فعفا ما في قطر"", .ورغم أن ا مرجع نفسه 001 أن نمو الانتاج : ايران عام 
1985-6 أصبح سالباً بنسبة 8 بالمائة فإنه يوضح أيضا أن انتاج العراق أصبح سالبا 
بنسبة 5١‏ بالماثة. في حين أن بقية بلدان الخليج هي الأخرى أصبح معدل فو الانتاج 
السنوي فيها إما سالا ف 3 بالمائة في السعودية و8 بالماثة في الامارات العربية) و بالمائة في 
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قطر أو موجباً بدرجة ضثيلة» كما في البحرين ؛ بالمائة والكويت ؛ ,ه بالمائة وعمان ١,5‏ 
بالماثة . رغم كل ذلك يظل النائج المحلي الاجمالي لإيران يزيد كثيراء ولفترة طويلة نسبياً على 
ما هو عليه في أي بلد من بلدان الخليج العربية. 


ومن المهم أن نوضح أن متوسط معدل النمو السنوي للصناعة التحويلية (وهي الجزء 
الأكثر دينامية في القطاع الصناعي) في ايران في الفترة 1970 148١‏ كان قد بلغ ٠١‏ 
بامائة. وهو مالم يصل إليه أي بلد خليجي عربي في ذلك الوقت. أو في الفترة 198 
6 .» باستثناء الامارات العربية المتحدة. كما أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج 
المحلي الايراني 1979 118٠‏ فاقت أي نسبة مساهمة ممائلة في أي بلد من بلدان الخليج 
سواء أكان ذلك في الفترة نفسها أو بعدهاة",. 


حقفت يران قدرة دبلوماسية متميزة» إذ استطاعت في ظروف غير مؤاتية لا يعد 
احتجاز موظفي السفارة الأمريكية فق طهران وتصاعد الحملة عليها لاتهامها بالارهاب 
الدولي» أن تحقق علاقات دبلوماسية مؤثرة مع كثير من الدول. فهي أولاً استطاعت 
استقطاب كل من سوريا وليبيا من البلدان العربية؛ وأن تخترق بلدان مجلس التعاون 
الخليجي ؛ إذ حافظت على علاقات دبلوماسية معها جميعا رغم حربها مع العراق. وهي تقيم 
علاقات دبلوماسية خاصة مع عمان وبعض الامارات في دولة الامارات العربية المتحدة. 
واستطاعت أن تكون لما علاقات طيبة مع الجرائر. وأن تقيم علاقات مع كل من فرنسا 
والمانيا الغربية» وأن تنشىء علاقات مؤثرة مع الاتحاد السوفياتي الذي يدعم العراق في حرب 
الخليج » وأن تغري الولايات المتحدة على بيع أسلحة لها وأن تقيم اتصالات سرية معها وأن 
تكون لها علاقات خاصة مع كل من الصوين واليابان. وإذا كان ذلك يرجع إلى الأهمية 
الجغرا ‏ سياسية والجغرا استراتيجية لإيران فإن القدرة الدبلوماسية الإيرانية قد استغلت 
ذلك. واستطاعت أن نحبط أي اجراءات ضدها سواء من مجلس الأمنء أو من المنغليات 
الدولية المختلفة التي سعت إلى التوسط في المحرب. من الجهة الأحرى, فإن بلدان الخليج 
العربية رغم علاقاتها الدبلوماسية القوية مع كثير من الدول فهي لم تستطع توظيف هذه 
العلاقات لحايتها من التهديدات الإيرانية»كم) أن بعض هذه البلدان لم يزل دون علاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي؛ احدى القوتين العظميينء الأمر الذي يقلل من قدرة هذه 
البلدان على التأثير الدولي. 

تحقق ايران درجة عالية من التاسك القومي والإرادة القومية المستندة إلى أساس ديني» 
فرغم اختلاف القوميات داخلها بين فرس وعرب وأكراد وتران وبلوش وغيرهمء فإن التأثير 
المعنوي للقيادة الايرانية كان قوياً إلى درجة مكنتها من الاستمرار في الحسرب مع العراق لمدة 
قاربت ثاإني سنوات رغم التفوق الفني العراقي» كا برز ذلك في اشتراك أعداد كبيرة في 
انتخابات المجلس التشريعي . ولا يعني ذلك عدم وجود معارضة داخل ايران» فهناك عناصر 


(18) البنك الدولي؛ المصدر نفسه.» ص !70 . 
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تمارس المقاومة المسلحة في الداخل» غير أن أثر هذه المعارضة ما زال محدوداً. وعلى الجانب 
الآخر حقق العراق درجة عالية من التماسك القومي في حربه مع ايران» إلا أن درجة هذا 
التئاسك تقل عنها في ايران نتيجة للتأثير الديي القوي في ايران» كما أنه توجد أيضا عناصر 
عراقية معارضة من الشيعة (حزب الدعوة الإسلامي) الي تقوم بأعمال عسكرية مضادة, 
وكذلك عناصر عراقية كردية (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الكردستاني) 
تقوم بأعمال العصيان المسلح في شالي العراق. أما في بلدان الخليج العربية فإنه يصعب 
0 عن الارادة القومية نتيجة لارتفاع نسبة الوافدين بما يزيد في حالات كثيرة على عدد 
السكان الأصليين؛ كما أن التميز الطائفي يضعف من الارادة القومية داخل البلد الواحد» 
وعلى مستوى الدول نجد أن عُهان تمثل أضعف درجات الإرادة القومية» حيث تسلم بتبعيتها 
للقوى اللخارجية في 0 المتحدة وبريطانياء وتليها الإمارات العربية المتحدة حيث يبدو 
الاختلاف واضحاً بين امارة وأخرى داخل الدولة, إذ نجد أن بعض الامارات». مثل دبي 
والشارقة» تربطه علاقات قوية بإيران أكثر من علاقاته بباقي الإمارات داخل الدولة. 


تتميز القوة العسكرية الايرانية عن القوة العسكرية لأي من بلدان الخليج؛ بما فيها 
العراق» بالتكامل. حيث لديها القوات البرية النى لديها طيران اليش» والأسطول الذي 
يدخل في تنظيمه طيران البحرية وقوات الأسطول (المارينز)» إضافة إلى أن القوات النظامية 
العاملة في ايران أقل من مثيلتها في العراق» بينا تفوق مثيلاتها في كل بلد من بلدان الخليج 
على حدة: أو حتى مجتمعة. ومع ذلك؛ فإن اضافة الاحتياطي إلى القوات الايرانية يجعلها 
تقترب من الفوات العراقية» وتزيد من تفوقها على باقي بلدان الخليج الأخرى منفردة أو 
مجتمعة. غير أن لدى العراق قوات الجيش الشعبي من القوات شبه العسكرية» التي يمكن أن 
تتعادل مع الاحتياطي الايراني ولكنها لا تتعادل مع القوات شبه العسكرية الايرانية . 


يتوق العراق وحده على القوات الايرانية في مجال التشكيلات المدرعة والمشاة 
والميكانيكية والتشكيلات الخاصة بما يحقق تفوقاً عددياً للقوات اليرية العراقية. ويظهر ذلك 
واضحاً في حالة الدبابات» حيث يبلغ عددها في العراق أكثر من ه,؛ مثيله في ايرانء كما 
تزيد أعداد العربات المدرعة في العراق على ثلاثة أمثالها في ايران» ويزيد عدد قطع المدفعية 
عن ثانية أمثال نظيرها في ايران» وتزيد المدفعية المضادة للطائرات في العراق على ضعفى ما 
لدى ايران؛ ويزيد عدد صواريخ الدفاع الجوي على ضعفي ما لدى ايران. إلا أن التفوق 
العراقي مرتبط بظروف الحرب بين العراق وايران وبالصعوبة النسبية لحصول ايران على 
الأسلحة. فإن نظرة إلى خطط ايران السابقة 0 قواتها المسلحة توضح أن التفوق العراقي 
الحالي مرتبط بالظروف الناجمة عن الحربء وأ نه يمكن انقلاب موازين القوى في الأحوال 
العادية. أما عن مقابلة القوات البرية الإيرانية ببقية قوات بلدان الخليج العربية فنجد أن 
اليش الايراني يزيد في قوته البشرية ثانية أضعاف الجيش السعودي وجيش الامارات العربية 
المتحدة. وأربعة وعشرين ضعفاً على الخيش العماني وخسة وعشرين ضعفاً على اليش 
الكويتي» و١8‏ ضعفاً على الجيش القطري» وأكثر من مائة ضعف على جيش البحرين. 
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ويزيد عدد الوحدات المدرعة الايرانية على مثليها في السعودية والكويت يمقدارأربعة أضعاف 
على الأقل» بينا تبلغ نحو م١‏ ضعفاً مما هي عليه في عبان والامارات العربية» وأكثر من ذلك 
عا هي عليه في قطر. وتتفوق تفوقاً مطلقاً على البحرين . كما ببلغ عدد الوحدات الميكانيكية 
في ايران ما يساوي ثلاثة أضعاف ما لدى السعودية؛ وتسعة أضعاف ما لدى كل من الكويت 
والآمارات العربية وقطر. وتتفوق تفوقاً مطلقاً على كل من البحرين وعيان في هذا المجال. 
حيث ليس لدببهها وحدات ميكانيكية , ويزيد عدد وحدات المشاة الايرانية على عشرة أضعاف 
ما لدى الامارات العربية والسعودية؛ وثلائة أضعاف ما في عان وأكثر من 18 ضعفاً عما في 
قطر» بين| لا توجد وحدات مشاة في أي من الكويت أو البحرين (كتيبة مشاة واحدة). فإذا 
قابلنا مجموع داك المشاة والوحدات الميكانيكية والمدرعة نجد أن ايران تتفوق في عدد 
الوحدات بما يبلغ + خمسة أضعاف ما في السعودية: وأكثر من سبعة أضعاف ما في عمان 
والامارات العربية» وعشرة أضعاف ما في الكويت وأكثر من 4 ضعفاً ما في قطرى وحوالى 
٠١‏ ضعفاً ما في البحرين. وبمقابلة معدات القوات البرية الايرانية نجد أن عدد دباباتها يقل 
تلبلا عن ميعنيا ق السعودية وعن ن أربعة أضعافه في الكويت» وعن سبعة أضعافه في 
الامارات» وعن عشرة أضعافه في عيان» وعن أربعين ضعفا في قطر وستة عشر ضعفاً في 
البحرين. ويقل عدد العربات المدرعة بأنواعها في ايران عن نصف ما لدى السعودية 
والامارات العربية, بينم| يزيد قليلا على ما ني الكويت ويساوي حوالى ضعفي ما لدى قطرء 
وأربعة أضعاف ما لدى البحرين وخمسة عشر ضعفاً ما لدى عران. أما قطع المدفعية الاسرانية 
فتكاد تتساوى مع السعودية وتزيد على ستة أضعاف ما لدى عمان؛ وعلى اثني عشر ضعفاً ما 
لدى الامارات العربيةٍ وعلى خمسة عشر ضعفاً ما لدى الكويت, وعل أربعين ضعفاً ما لدى 
قطر. وعى ستين ضعفاً على ما في البحرين. وتصعب مقابلة بقية معدات القوات البرية لعدم 
توافر معلومات عددية عنها في كثير من البلدان. وتتميز القوات البرية الايرائية بوجود طيران 
الجيش 0 من /ا4 طائرة متنوعة على الأقل وعدد غير محدد من طائرات المهليكوبتر سواء 
المسلحة أو للنقل. ا ا ل ا 00 
مثيلاتها في بلدان الخليج بنسب كبيرة» وأن أقرب بلدان الخليج إلى التوازن مع ايران هي 
السعودية رغم أنها تقل كثيراً عن ايران في أغلب عناصر القوات البوية. ل 
الايرانية عن جميع قوات البلدان التي تواجهها بدافع معنوي قوي» يتمشل في التأثبر الديني 
للإمام » وبالخبرة القتالية الناتجة من الحرب. وإذا كان من الصعب تقدير مستوى تدريب 
القوات فلا شك في أن استمرار الحرب بين ايران والعراق يمفل حافراً قوياً لرفع مستوى 
التدريب في القوات الايرانية» ومئبعاً مستمراً لتحسين مستوأه. 

يزيد عدد أفراد القوات البحرية الايرانية على ضعف القوات البحرية العراقية وعل 
ضعف البحرية السعودية» ويزيد قليلاً على خمسة أضعاف بحرية يان » وستة أضعاف 
بحرية الكويت» وعشرة أضعاف بحرية الإمارات العربية» ويزيد على عشرين ضعفاً عما هي 
في قطر. وعلى أربعين ضعفاً عا هي في البحرين . ا 0 
المدمرات على جميع بلدان الخليج تفوقاً مطلقاًء إذ ليس لبلدان الخليج, بما فيها العراق» أي 
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مدمرات؛ بيئها تتفوق ايران على جميع بلدان الخليج عدا السعودية في الفرقاطات وتتساوى مع 
العراق. وليس لدى أي بلد خليجي آخمر أي فرقاطة. وتتفوق ايران على كل البلدان 
الخليجية في محال الزوارق السريعة المزودة بالصواريخ . وتتفوق على كل من العراق والسعودية 
والكويت بنسبة ١,70‏ مثل» وبأكثر من ذلك بالنسبة إلى بقية البلدان. 


وهكذا يمكن القول إن ايران تتفوق في مجموع سفن السطح من مدمرات وفرقاطات 
وزوارق صواريخ على أي بلد خليجي» وانها لا يقارها في هذا سوى كل من السعودية 
والعراق» في حين أن للسعودية سواحل غير مواجهة لإيران؛ وأن ضيق المنفذ البحري للعراق 
لا يمكنه من استخدام سفن السطح الكبيرة بشكل فعّال دون أن تكون له قواعد حارج 
الخليج » وهو أمر غير متيسر حتى الآن على الأقل. كما أن لدى ايران زوارق مرور سريعة 
وكبيرة تزيد 7 , ” مرة على ما لدى الامارات العربية وأكثر بثلاثة أمثال نما لدى عمان وقطر 
و؟ ١,‏ مرة لما لدى العراق و؟١‏ مرة مثلاً لما لنى الببحرين و5 ” مثلاً مالدى السعودية 
و/ا,١‏ لا لدى الكويت. 

وقد أفاد بعض التقارير بأن ايران قد حصلت على زوارق مرور سريعة جدا بأعداد 
كبيرة خلال عام /41ة . إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك. وتشير المصادرء نتيجة للتفوق 
الايراني في الزوارق السريعة» إلى قدرة هجومية ايرانية تزداد بالحصول على الزوارق الصغيرة 
السريعة؛ وينطبق عليها ما جاء بخصوص كل من السعودية والعراق فيما يختص بسفن 
السطح الكبيرة. أما بالنسبة إلى بقية سفن السطح فتتفوق ايران على جميع بلدان الخليج عدا 
السعودية والعراق في مجال كسح الألغام. بيدا تتفوق كل من السعودية والعراق على ايران في 
حال الكاسحات الساحلية» الأمر الذي يمكن ايران من خوض حرب ألغام ضد أي بلد من 
بلدان الخليج» بل ضد أغلب البلدان الخليجية أو كلهاء إذا ما وضعئا في الاعتبار ظروف 
كل من السعودية والعراق. كذلك تتفوق ايران على كل بلدان الخليج العربية عدا العراق في 
عدد السفن البرمائية» كما يمكنها القيام بأعمال قتال برمائية عبر الخليج مباشرة» في حين أن 
تفوق كل من السعودية والكويت وعمان في مجال الزوارق البرمائية لا يحقق لها هذه القدرة. 
وأخيراً فإن تفوق ايران على كل بلد من بلدان الخليج في محال السفن المعاونة يمكنها من إدارة 
أعبال قتال أسطوها بكفاءة أكثر من أي بلد عربي من بلدان الخليج ) ويلطبق التقدير نفسه 
على طائرات المليكوبتر المسلحة بالأسطول» حيث تتفوق ايران في هذا المجال على جميع بلدان 
الخليج العربية عدا السعودية» فإذا ما وضعنا في الاعتبار ظروف السعودية البحرية السابق 
ذكرها يتضاءل هذا التفوق أو يتلاشى. يتضح هما سبق أن ايران تتفوق عددياً في البحرية على 
أي بلد عربي خليجي على حدة. وأنها تكاد تتعادل معها مجتمعة, إلا أن الأوضاع 
الاستراتيجية لبلدان الخليج العربية تقلل كثيرأ من نتائج قوتها البحرية في مواجهة ايران. أما 
من حيث النوعية فمن الواضح أن الأسطول الايراني يتميز عنه في بلدان الخليج العربية 
يتكامل تنظيمه: وبنوعيته عدا السعودية حيث حصلت على سفن بحرية متقدمة أخيراً. 
ويشير شراء ايران لست غواصات لم تستلم بعد إلى قدرة ايران على تحقيق السيطرة البحرية 
لمداخل عان قبل الدخول إلى مضيق هرمز. 


شرن 


على الرغم من ضعف القوات الحوية الايرانية نسبيًء نتيجة خسائرها منذ بداية الحرب 
وعدم قدرتها على الاستعاضة السريعة» فإن عدد مقاتلاتها القاذفة يزيد على ما هو عليه في أي 
بلد من بلدان ' الخليج عدا العراق والسعودية؛ وعلى الرغم من قلة مقاتلاتها الاعتراضية نهي 
تتفوق عددياً على كل من البحرين وقطر, ويلاحظ هنا أن حاجات ايران للمقاتلات 
الاعتراضية لمواجهة التهديد ليست كبيرة» ك) أن لدبها طائرات استطلاع تزيد على ما لدى 
العراق وعمان» في حين أن كلا من الكويت والبحرين وقطر وعمان لا يمتلك أياً منباء ولكنهبا 
تقل عما لدى السعودية. . كما تتميز يران عن أي بلد من بلدان الخليج عدا السعودية في مجال 
امداد الطائرات بالوقود في الجو إذ لديها ما يقرب لضعف ما لدى السعودية, في حين أن 
بقية بلدان الخليج العربية ليس لديها أي منها. ولا يتفوق على ايران ني بجال النقل الجوي إلا 
كل من العراق والسعودية. الا ريه رد ع رد عبد اكرات اشر و وير 
عبان والامارات العربية, ويبلغ حوالى عشرة أضعاف ما لدى أي من البحرين وقطر وأقل من 
ثلاثة أضعاف ما لدى الكويت . كذلك تتميز ايران عن بقية بلدان الخليج ‏ ما عدا العراق 
والسعودية في مجال أعداد طائرات المليكوبتر» 0 أضعاف مالدى 
البحرين» وأكثر من ضعف ما لدى كل من قطر وعمان وأقل قليلاً ما لدى الكويت» وحوالى 
مرة ونصف امرة ما لدى الامارات العربية» بينها تقل قليلاً عما لدى المسردية وتبلغ حرا 
نصف ما لدى العراق. كما أن ايران تتفوق عددياً على بلدان الخليج ني مجال أعداد طائرا 
التدريب عدا العراق والسعودية . 


ثما سبق أن القوة الحوية الايرانية. رغم الظروف الطارئة التي تمر بهاء 00 
عددياً ري بلدان الخليج » » في حين أنها في حال زوال هذه الظروف يمكن أن 
تتفوق تفوقاً مطلقاً» كميا وتوعياء على أي بلد من بلدان الخليج منفصلة. بل أحياناً في حالة 
تجمعها كلها"". 

ورغم ما يبدو من أخصطاء القيادة العسكرية الإيرانية في إدارة الصراع المسلح في 
الخليج , ومن ضعف في تدريب بعض عناصر الخرس الثوري وبخاصة البرية متها فإن هذه 
القيادة استطاعت أن تشكل تهديداً قوياً لبلدان مجلس التعاون الخليجي » وأن تهدد الملاحة في 
مضيق هرمز. الأمر الذي يقلل من أضية عناصر الضعف المذكورة مقابلة بقدرات القيادات 
الي تواجهها. 


- قدرة الأفطار العربية منفردة على مواجهة التهديد الناشىء عن تركيا 


انخفض التهديد التركي للبلدان العربية المواجهة لها بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة 
تركيا فيها. غير أن ذلك لم يمنعها من ضم لواء الاسكندرون إليهاء كا أن بؤر التوتر في 


(19) يمكن الرجوع إلى الامكانات العسكرية الايرانية عام .194٠‏ في: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام, التقرير الاستراتيجي العربي. ١985‏ (القاهرة: المركزء /1441)» ص 165 -:169. 
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العلاقات بين تركيا والبلدان العربية ما زالت كامنة» بحيث يمكن أن تندلع مرة أخرى عند 
توافر ظروف أخرى. وإذا كانت هذه البؤر تتركز في النزاع حول لواء اسكندرون» وتسلل 
العناصر المعارضة والمتمردة على الحكم في تركيا من كلا البلدين واحتمال بئاء تركيا منشآت 
مائية على هري دجلة والفرات وأطماع تركيا في نفط العراق» فإن أشد التهديدات التركية تنش 
عن الاستقطاب العالمي ؛ حيث إنها عضو في حلف شمالي الأطلسي وفيها العديد من القواعد 
العسكرية الأمريكية المنحازة إلى اسرائيل» الأمر الذي 0 سوريا إلى طلب العون 
العسكري السوفياتي ويزيد من احتالات الصراع بين البلدين. إلا أن التهديد التركي في 
المستقبل يبنو ضغيفاً نتيجة ة للاهتام التركي بالتهديدات, الأخحرى التي تواجهها عبر الشهال من 
الاتاد السوفياتي» وعر الغرب والجنوب من تجاه بلغاريا واليونان اضافة إلى الأزمة 
القرصية. وعلى الرغم من ذلك» وفي حال قدرة تركيا على تحجميد بعض هذه الصراعات أو 
كلهاء فإنها تستطيع أن تهدد البلدان العربية المجاورة لحاء وهي العراق وسوريا. 

عند مقابلة القوة الشاملة لتركيا بكل من قوتي سوريا والعراق فإننا نلاحظ أن الكتلة 
الحيوية لتركيا المكونة من السكان والأرضء, تتفوق بشكل 0 على نظيرتيها في. كل من 
البلدين المذكورين» بل إنها تتفوق في أغلب تواحيها عليه معاًء إذ بلغ تعداد سكان تركيا 
أكثر من ثلاثة أضعاف سكان العراق» 0 أضعاف سكان سورياء كما أن مساحة 
تركيا تقترب من ضعفي مساحة العراق وتزيد على أربعة أضعاف مساحة سوريا. بل إن 
سكان تركيا يبلغون حوالى ضعف مجموع سكان سوريا والعراق 0 ومساحة تركيا تساوي 
6 مرة مجموع مساحة البلدين: وعند مقابلة الحجم الافتراضي لثبات حجم السكان نجد 
أن سكان تركيا يتوقع أن يقلوا قليلاً عن مجموع سكن نوريا والعبراق عام 6 ١٠5”ء‏ أما في 
مقابلة نسب التعليم في المجموعة العمرية للمراحل المختلفة نجد أن النسبة في تركيا قريبة 
منها في كل من سوريا والعراق في مرحلة التعليم الابتداثي ء بيئما تقل في تركيا عنها فيه في 
مراحل التعليم الثانري والعالي. ورغم هذا الاختلاف فإن زيادة سكان تركيا الواضحة تحققٍ 
تفوقاً في النباية على مجموع البلدين بخاصة اك ل ونا 
في سوريا ويزيد قليلاً على ما هوني العراق» كما أن مؤشرات الصحة متقاربة» رغم تقدم 
نسبي في تركيا في عدد الأطباء والممرضين» بينا تتفوق كل من سوريا والعراق على تركيا في 
نصيب الفرد من الامداد اليومي من السعرات الحرارية. إلا أن الأراضي التركية تتمتع بعدة 
مميزات لا تتوافر لدى أي من سوريا والعراق. وأهمها ا حيث توفر طبيعة الأرضص 
الجبلية في هضبة الأناضول دفاعاً طبيعا لتركا من اتجاهي الشمال والجنوب» وحماية 00 
التركية من الغزو البحري., وهو ما لا يتوافر لأي من البلدين العربيين في مواجهتهاء كما أن 
طول السواحل الركيةة. واثثراقها عل كل مر الببخر الأسوة: وبحر بكرمسرة والبيض يي 
وسيطرتها على مضيقي البوسفور والدردنيل» يعطيها موقعاً استراتيجياً ممتازاً لا يمكن مقابلة 
أوضاع أي من 8 والعراق به. بل إن ضيق المنفذ البحري للعراق». وسيطرة ايران على 
مضيق هرمز يضع هذا البلد في نقيض تام مع المزايا التركية الآنفة الذكر. 

وإذا قابلنا اقتصاد تركيا باقتصاد كل من سوريا والعراق نجد أن الناتج المحلي الاجماللي 


ضن 


لتركيا يزيد على مجموع الناتج المحلي الاجمالي لكل منهراء ويقترب من ثلائة أضعافه في 
سورياء ومن ضعفيه في العراق رغم أن متوسط نصيب الفرد التركي من الناتنج المحلي يقل 
كثيراً عنه في سوريا أو ني العراق. كها أن معدل مو الناتج المحلي الاجمالي في تركيا يفوقه في 
سوريا في حين لا د تتوافر معلومات دقيقة عنه في العراق”'© (يشير أخد المصادر إلى أن معدل عو 
الناتج المحلي في العراقي شكل ٠١‏ بالمائة عام 1184 و8١‏ بالماثئة عام 291486 وهي نسبة 
تفوق النسبة في تركيا. إلا أن المؤشرات مختلفة ودقة المصدر مشكوك فيها). ونجد النسبة 
لمثوية للصناعة والصناعة التحويلية من الناتج المحلي في تركيا تفوق كثيراً نظيرتها في سوريا. 
بينم| تتوافر مؤشرات عنها في العراق عن عام ١150‏ فقط وهي منخفضة عن مثيلاتها في 
تركياء وتزيد القيمة المضافة في الصئاعة التحويلية 5 ثتركيا عام عل ”7 معنا عما 
هي عليه في سوريا في السنة نفسهاء بينا لا تتوافر معلومات أيضاً عن العراق. 


استثمرت الدبلوماسية التركية الأهمية الجغرا سياسية لبلدها بحيث ارتبطت تركيا 
بحلف شالي الأطلسي بينا ارتبطت بعلاقات اقتصادية مع الانحاد السوفياتي» واكتسبت أهمية 
خاصة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط (الخضوض] المشرق العربي) فاتخذت موقفاً محايداً من 
الحرب في الخليج. حيث استطاعت أن تستفيد من البلدين المتحاريين يمد خطوط أنابيب 
النفط عبر أراضيها إلى البحر المتوسط. كما أن لديبا علاقات دبلوماسية وتعاون باسرائيل دون 
أن تفقد علاقتها بالبلدان العربية» واستطاعت أن تلعب دوراً مهيأ في منظمة المؤتمر الاسلامي 
رغم تأكيدها على العلمانية. إلا أن فشلها الأكبر يكمن في علاقاتها بجارتيها الغربيتين: 
بلغاريا (من دول حلف وارسو) واليونان (من دول حلف الأطلسي) وتورطه) في الصراع في 
قبرص ودعم الجمهورية التركية في شمالي قبرص . وفي الحصيلة النهائية استطاعت تركيا أن 
تقيم علاقات دبلوماسية وثيقة بأغلب الأطراف العالمية والاقليمية» بل استطاعت أن تحصل 
على اذن لقواتها بمطاردة المتمردين الأكراد الماربين من 0 داخل الآأرافي العراقية. في حين 
لم تستطع المحصول على | ذن ممائل من ايران. من جهة أخرى استطاع كل من سوريا والعراق 
أن يلي :دور دتلوفاسيا مغيزا بعدائه لاسرائيل» وإنشاء علاقات دبلوماسية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية رغم هذا العسداء وما شنته الدول الغربية من انتقادات 0 سياسة 
الارهاب. إلا أن كلا البلدين ‏ سوريا والعراق ‏ تمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة 
الأمريكية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينها من خلال سيطرة سوريا (الجزئية) على أغلب 
أرامفى لبنان» وابتزاز العراق للولايات المتحدة الأمريكية على أثر فضيحة تزويد ايران 
بالأسلحة؛ وهي المعروفة بقضية «ايران - كونترا»: كا تستثمر سوريا أهمية موقعها على البحر 
المتوسط وملاصقتها لتركيا في تدعيم الروابط الدبلوماسية بالاتحاد السوفياقي» ويستثمر العراق 
قربه من حدود الاتحاد السوفياتي» والعداء الإيراني لهذا الأخير خصوصا (خلال سنوات 
الحرب مع العراق) للقيام بعلاقات دبلوماسية قوية مع السوفيات. إلا أن القدرة الدبلوماسية 
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وغول 


السورية تنصف بالسلبية في المحيط العربي» أي أنها تبدو كعنصر رفض وضغط في النظام 
العربي يستطيع أن يمارس الاعتراض على تصرف عري» في حين لا يستطيع أن يؤثر لاتخاذ 
موقف ايجبي» بينما العراق استطاع أن يستقطب تأيسد بلدان عبربية ة كشيرة» إلا أن هذا 
الاستقطاب توقف عند حد التأييد الدعائي» والدعم المالي غالبا دون تمحوله إلى الددعم 
الإيجابي لموقفه . وأخيراً فإن الفشل الأكبر لكل من الدبلوماسيتين السورية والعراقية يكمن في 
فشلهما في تحقيق الحد الأدنى من التعاون اللازم فيما بينهم). وهكذاء فإن مقابلة القوة 
الدبلوماسية لأي من البلدين العربيين بالقوة الدبلوماسية لتركيا تظهر تفوّق القدرة الدبلوماسية 
التركية رغم ضعفها النسبي . 

تشوب الإرادة القومية في كل من تركيا وسوريا والعراق بعض مظاهر الضعف نتيجة 
لوجود حركات ترد دائخلية ناشئة عن خلل في التجانس القومي » إذ تعاني تركيا حركات ترد 
انفصالية وعنفاً سياسياً لدى الأكراد والأرمن والأتراك. إلا أن درجة التجانس القومي في 
تركيا كبيرة نسبياً حيث يشكل الأتراك حوالى 85 بالمائة من مجموع السكانء بينما يمثل الأكراد 
حوالى ؟١‏ بالمائة من السكان. ويمثل المسلمون 98 بالمائة من السكان. يقابل ذلك درجة أقل 
من التجانس في حالة سوريا. ورغم أن العرب يمثلون أغلبية أعلى من الأغلبية التركية فإن 
الخريطة الإثنية في سورياء التي تقسم العرب بين سنة وشيعة ودروزء إضافة إلى الأقليات 
الأخرى من الأكراد والأرمن والأتراك والشركس والسريان» تضعف من قوة الإرادة القومية في 
سورياء وإذا كانت هذه الارادة يمكن أن تكون قوية في صراع سوري - اسرائيلي» فإن 
الوضع قد يختلف في حالة صراع سوري ‏ تركي نظراً إلى العلاقات الدينية» والأقلييات 
0 المتشابكة بين البلدين. وتبدو مشكلة الإرادة القومية في العراق أصعب منها في 
سورياء حيث تيرز التمايزات الاثنية بشكل أوضح كما سبق بيانه» ويظهر أثرها بشكل أ وضح 
في حالة الصراع مع دول اسلامية أخرى مثل تركيا. 


تبدو القوة العسكرية التركية» عند مقابلتها بالقوة العسكرية لأي من سوريا عم 
متقاربة كأ ونوعاً» إذ تتفوق تركيا على أي منهما في أحد المجالات؛ في حين يتفوق أي منبا 
عليها في محال آخرء وفي النباية فإن القوة العسكرية التركية؛ باعتبارها جزءاً من النظام 
الدفاعي لحلف شالي الأطلسي, والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص » تكتسب ميزة في ف 
القدرة العسكرية على أي من البلدين العربيين المواجهين منفردين» بخاصة أنه لا 0 
حدوث تبديد تركي للبلد العربي المواجه دون التشاور والإتفاق مع حلف الأطلسي. أو 
الولايات المتحدة الأمريكية منفردة» كما أن احتمالات التنسيق بين تركيا واسرائيل واردة 15 

الوط بطم لالجو كر امع لو ل ل 0 
هي في العراقء ويرجع السبب الرئيسي إلى قلتها عن العراق وفق المؤشرات المعاصرة إلى أن 
العراق في حالة استنفار كامل بخاصة في مرحلة الحرب العراقية - الايرانية ويظهر ذلك 
واضجاً عند مقابلة القوات الاحتياطية» حيث يبلغ الاحتياطي في تركيا 40١‏ ألف جندي 


تين 


مقابل 509,5 ألفاً في سورياء بينما ليس هناك احتياطي في العراق”». وإذا أضفنا احتيياطى 
القوات التركية إلى قواتها العاملة نجد أنها تزيد على مثيلتها سواء في سوريا أوفي العراق» بل 
إن مجموع القوات العاملة والاحتياطية التركية يزيد على مجموع القوات العاملة والاحتياطية 
لسوريا والعراق معاء ويتفوق كل من سوريا والعراق منفردين على تركيا في عدد دبابات 
القتال الرئيسية» وتكاد تتقارب نوعيات الدبابات في خواصها لدى كل جائبء الأمر الذي 
يعطي تفوقا لكل من سوريا والعراق على تركيا في هذا المجال, ويزيد عدد مركبات القتال 
المدرعة قليلاً في كل من العراق وسوريا على ما هو عليه في تركيا. كما يزيد عدد قطع المدفعية 
في أي من سوريا والعراق على ما هو في تركيا. إلا أن المدفعية ذاتية الحركة في تركيا تزيد على 
ما هي في أي من سوريا والعراق» كما يتفوق كل من سوريا والعراق على حدة على تركيا في 
عدد الصواريخ سطح ‏ سطح. إلا أن الجيش التركي يتميز بوفرة طيران الجيش الذي يشمل 
حوالى ١7‏ طائرة مختلفة الطرازء وحوالى 717 هليكوبتر» في حين أن طيران اليش في 
العراق لا يشمل إلا حوالى 15١‏ طائرة هليكوبتر مسلحة. و١٠‏ طائرات هليكوبتر نقل 
ثقيل و:"ا١‏ هليكوبتر نقل متوسط. ولا يقابله شىء في اليش السوري. حيث لا تخصص 
طائرات أو هليكوبترات للجيش», وهي تقتصر على القوات الجوية. 

تتميز القوات البحرية التركية عن مثيلتها في العراق وسوريا في كل من عدد الأفراد» أو 
عدد القواعد البحرية المتوافرة» أو في تكاملها التنظيمي . فالقوة البحرية التركية يزيد عدد 
أفرادها على ثلائة عشر ضعفاً لمثيلتها السورية, وعلى حوالى ١١‏ ضعفاً للبحرية العراقية. 
ويبلغ عدد القواعد البحرية التركية ضعف ما هو في سورياء وثلائة أضعاف ماهوفي 
العراق. وتتميز القوة البحرية التركية بتكاملهاء إذ تشتمل على الخواصات وسفن السطح, 
وطيران البحرية, ومشاة البحرية (المارينز) في حين أن البحرية السورية تشئمل على 
الغواصات وطيران البحرية. وإذا قابلنا بين أعداد عناصر القوة البحرية لهذه البلدان نجد أن 
القوات التركية تزيد من حيث عدد غواصاتها على حمسة أضعاف ما هو في سورياء وتتميز 
بمدمزاتها (17) التي ليس لها مقابل في سوريا أو العراق. كما أن فرقاطاتها تساوي مجموع 
الفرقاطات السورية والعراقية» إلا أن إحدى الفرقاطات العراقية محصصة للتدريبء وإذا 
كانت القوة البحرية التركية متفوقة بشكل واضح في سفن السطح الكبيرة» فإن القوات 
البحرية للعراق وسوريا تتميز بزوارقها السريعة ذات قوة النيران الكبيرة. ويبدو أن العراق في 
امقدمة حيث لديه ستة منها مسلحة بصواريخ دفاع جوي رباعية وتحمل على سطحها 7/8 
صاروخ سطح ‏ سطح و" هليكوبتر» ويليها سوريا حيث لديها زورقان مسلحان بصواريخ 
دفاع جوي ثلاثية مزدوجة» وبصواريخ سطح ‏ سطح . كما تتفوق البحرية التركية في عدد 
زوارق الصواريخ على نظيرتها السورية بما يساوي ١,”‏ مرة»ء بينا تتفوق البحرية التركية على 
العراقية بمقدار ١,1‏ مرة. إلا أن البحرية التركية تتفوق على كل من سوربا والعراق في عذد 
زوارق المرورء إذ تبلغ أربعة أضعاف ما في سورياء وحوالى ١,4‏ ضعف مافي العراق. 


(؟1) الاحتياطن العراقي هو الجيش الشعبي , وكان معباً خلال الحرب. 


١ 


ويلاحظ أن تركيا تتفوق بشكل خاص في زوارق المرور الساحلية التي لا تمتلكها سوريا ولا 
العراق» في حين تتعادل زوارق المرور الداخلية العراقية بمثيلتها التركية» وتقل السورية عن 
التركية إلى أقل من النصف. وتتميز البحرية التركية عن مثيلاتها السورية والعراقية في ممال 
بث ومكافحة الألغام » إذ تتميز تركيا بأن لديها سفئاً خاصة ببسث الألغام وصائدات ألغام ليبس 
لها ما يقابلها في البحرية السورية؛ وتتميز سوريا عن تركيا بوجود كاسحةخارجية وتتفوق 
تركيا بعدد كاسحاتها الساحلية التي تعادل ؟؟ ضعفاً ممالدى سوريا و١١‏ ضعفاً مما لدى 
العراق. في حين أن الكاسحات الداخلية التركية تعادل حوالى ضعفي العراقية ومحسة 
أضعاف السورية منها. وهكذا فإنه في مجال حرب الألغام البحرية نجد البحرية التركية تفوق 
كلل من سوريا والعراق في مجال بث ومكافحة الألغام, إلآ أن الأسطول التركي لا بد له من 
أن يوجه اهتامه الأكبر نحو البحر الأسود لمواجهة الأسطول السوفياتي هناك . 

أما في مجال النقل والابرار البحري فيظهر تفوق القوات البحرية التركية بشكل واضح ء 
حيث تتوافر لتركيا سبع سفن إبرار دبابات يقابلها ثلاث سفن ابرار دبابات عراقية» وشلاث 
سفن ابرار عام لكل من سوريا والعراق» 00 لدى تركيا أربعون زورق ابرار دبابات لا 
يقابلها شيء في أي من سوريا والعراق؛ كما أن لدى تركيا عشرين زورق ابرار متوسط. 
وثلاثة عشر زورق ابرار للخدمة العامة لا يقابلها شيء في أي من سوريا أو العراق. ويظهر 
من خلال ما سبق أن تركيا تتفوق في هذا المجال ليس فقط على كل من سوريا والعراق على 
حدة, بل عليها معاً. ويظهر هذا أيضاً في محال السفن المساعدة التي ليس لدى سوريا أي 
منبا» ولدى العراق سفيئة معاونة واحدة» ينما يزيد عدد سفن المساعدة التركية عل /ا1 
سفيئة مختلفة الاستخدام . 


مما سبق تبدو القوة البحرية التركية متفوقة تفوقاً واضحاً على القوة البحرية السورية التى 
يمكن أن تواجهها مباشرة» وعلى القوة البحرية العراقية التي لا يمكن أن تواجهها بالكامل 
لبعدها عنباء ولضيق المنفذ البحري العراقي» وهي لا بد من أن تتعاون مع سورياء أو مع 
بلد عربي آخر مطل على البحر المتوسط ليواجههاء وهي رغم ذلك تتفوق على مجموع البلدين 
وبخاصة عند العمل بعيداً عن الساحل» أي أن القوات البحرية التركية لديها تفوق يمكنها 
من التعرض للمصالح البحرية لهذين البلدين» بينا القوات البحرية لكل من سوريا والعراق 
تستطيع أن تنظم دفاعا فعالا عن سواحلهاء تاركة مصالحها في عرض البحر مهددة من 
تركيا. إلا أن تركيا مضطرة إلى توزيع قواتها الرئيسية بين البحرين الأسود والمتوسط مع 
التركيز على البحر الأسود مما يقلل بدرجة كبيرة من قيمة هذا التفوق. 


وإذا قابلنا القوة الجوية التركية بالقوات الجوية في كل من سوريا والعراق, نلاحظ أن 
القوة البشرية للقوة الحوية التركية أقل ثما هي في سوريا وأكثر ما هي في العراق رغم أن عدد 
طائرات القتال متقاربة بين البلدان الشلاثة حيث تبلغ طائرات القتال العراقية ١,”‏ مرة 
نظيرتها التركية» وتبلغ السورية أقل من ١,0‏ مرة نظيرتها التركية. ورغم التفوق العددي 
لطائرات القتال لكل من سوريا والعراق بالنسبة إلى تركيا فإن نسبة طائرات القتال الحديثة في 


فيل 


تركيا أكثر منها في كل منهها حيث ما زالت طائرات القتال السورية مها حوالى 8,6 بالمائة منها 
من طائرات ميغ /ا١‏ الي تقل سرعتها عن سرعة الصوت. وتحتوي طائرات القتال العراقية 
على 8 بالمائة منهبا من طائرات معادلة ميغ ١4‏ التي وإن زادث سرعتها على سرعة الصوت 
فهي أقل قدرة, كا أن طائرات الميغ 7١‏ تمثل حوالى 8" بالمائة من طائرات القتال السوريةع 
و١"‏ بالماثة من طائرات القتال العراقية وهي طائرات أقدم في طرازها من أغلب الطائرات 
التركية؛ في حين أن هناك حوالى "4 طائرة ميغ ٠0‏ في سورياء و٠"‏ منها في العراق أحدث 
من أي طائرة تركية» وإذا كانت تركيا قد تعاقدت على طائرات من طراز ف- 15 الحديثة 
فقد وصلت إلى كل من سوريا والعراق طائرات من طراز ميغ - ١9‏ بواقع ١١5‏ طائرة لسوريا 
و6 طائرة للعراق. إلا أن طائرات القتال التركية تتميز بزيادة عدد طائرات اهجوم الأرضي 
(المقاتلات القاذفة) بشكل واضح عنها في أي من سوريا والعراق» ببنم) تتميز قوات سوريا 
والعراق بزيادة عدد الطائرات المقاتلة الاعتراضية, عن مثيلتها في تركيا كما تتميز العراق 
بقاذفاتها. وبمقابلة عدد الطائرات المقاتلة الاعتراضية في أي من سوريا والعراق بطائرات 
المجوم الأرضي التركية نجد أن طائرات المجوم الأرضي التركية تقل عددياً عن الطائرات 
المقاتلة الاعتراضية لكل بلد على حدة فهي تساوي 507 , ٠‏ ما لدى سوريا و48, ٠‏ مالدى 
العراق؛ أي أنه في حال تهديد تركيا لأي بلد متها فهي لا تستطيع أن تحقق تفوقاً على 
الطائرات التي تعترضها من هذا البلد. ى) أنها تقل عن مجموع البلدين. وني مجال طائرات 
الاستطلاع تتفوق القوات الحوية التركية عدديا على طائرات الاستطلاع في سوريا بنسبة ه,غ 
أضعاف وعلى العراق بنسبة 4 ,ه أضعاف وبنسبة ه, ١‏ ضعف على مجموع طائرات 
الاستطلاع في سوريا والعراق» بين تتميز طائرات الاستطلاع في سوريا والعراق بأنها أكثر 
حداثة منها في تركيا. ىا أن قدرات النقل الجحوي التركية تزيد على ما هي في سورياء وتقل 
عما هي في العراق. 


أخيراً فإن الصناعة العسكرية التركية أكثر تقدماً عا هي في حالة أي من بلدان الجوار 
العربية» إذ تنتج مصانع تركية مختلفة في أنحاء تركيا كل أنواع أسلحة المشاة الخفيفة من 
رشاشات وهواوين وقنابل يدوية والغام وأنواع مختلفة من الذخيرة, ولديها مصانع 
للالكترونيات لإنتاج جميع أغماط معدات الاتصالات للمشاة أو المدفعية وأجهزة برامج هياكل 
الأمن المسيطر عليها بالحواسب الالكترونية» وأجهزة الهاتف واللاسلكي من الطراز الخلوي » 
وللاتصالات الرقمية المخفية والصوتية الآمئة» كم تبني في أحواض بناء السفن غواصات 
وفرقاطات وزوارق مرور حديئة. ويشمل برنامج الصناعة ‏ إضافة إلى ما سبق أن أنتجته 
بتراخيص من دول مختلفة من الصواريخ المضادة للدبابات والفرقاطات والغواصات وطائرات 
النقل ‏ انتاج رادارات من جميع الأنواع الأرضية والبحرية والمحمولة جواًء ونظم الاجراءات 
الالكترونية المضادة. ونظم القيادة والسيطرة والاتصالاات» ونظم التردادات العالية ذات الحيز 
الجانبى المفرد» والمركبات التكتيكية ذات العجلات» ونحديث المدفعية, ونظم الدفاع الجوي 
على الارتفاعات المنخفضة والمنوسطة, ونظم إدارة النيران للمدفعية المضادة للطائرات» 


وضل 


والسفن البحرية وصواريخ الدفاع الجوي» ووسائل النقل العسكري للحمولات المتوسطة. 
وينتظر البدء فيها خلال السنوات العشر المقبلة9©. 

يتضح مما سبق أن القوة العسكرية التركية ‏ رغم ما فيها من نقاط ضعف ‏ تضاهي في 
أغلب عناصرها كل بلد عربي مجاور لها في محصلة الكم والنوع وأنها في بعض المجالات» 
بخاصة في المجال البحري تتفوق على كلا البلدين العربيين المجاورين» وأن احتمالات تطور 
القوة العسكرية التركبة كأ ونوعاً أكبر ما هي ني كل من سوريا والعراق. 

وقبل أن نترك القدرات العربية المنفصلة في مواجهة التهديد التركي في حال حدوثه_ 
لا بد من أن نتذكر أن كلل من سوريا والعراق وهما البلدان العربيان المجاوران لتركيا 
يقفان في طليعة القوى العسكرية العربية الحالية. وبالتالي فإن التفوق التركي على كل منب] 
على حدة يعني في الوقت نفسه تفوقاً على أي قوة عسكرية عربية منفصلة في الوقت ال حالي» 
وفي الستقبل القريب» ويغنينا هذا عن أي مقابلة للقوة :التركية بأ قوة غربية الخبرى 
منفصلة . 


1 - قدرة الأقطار العربية منفردة على مواجهة التهديد الناشىء عن اثيوبيا 


يختلف التهديد الأثيوبي للوطن العربي عنه في حالة تركيا» حيث تشوب العلاقات 
العربية الأثيوبية توترات فعلية تصل إلى حد الصراع الممبلج 0 
ويعتبر أهم مصادر هذه التوترات هو تدعيم أثيوبيا لحركة تحرير شعب السودان ضد الحكومة 
السودانية» وكذلك حوادث الحدود بين أثيوبيا والصومال. كما تساعد على ذلك صعوبة 
السيطرة على مناطق الحدود السودانية الأثيوبية حيث يعيرها أفراد منظمات تحرير أريتريا”" , 
وهكذاء فإن التهديد الأثيوبي لكل من السودان والصومال هو أمر واقع. وليس مجرد احتمال. 
إلا أن هذا التهديد محدود في واقعه الحالي. واحتالات تطوره حدودة . وأخيراً فإن لدان 
المواجهة العربية لأَث ثيوبيا هي السودان والصومال وجيبوتي» ولذا فإن تحديد قتدرة البلدان 
العربية على مواجهة التهديد الناثىء من أثيوبيا ستتركز على قدرة هذه البلدان منفصلة أو 
مجتمعة على مواجهة هذا التهديد. 

عن مقابلة القوة الشاملة لآثيوبيا بالقوة الشاملة لكل من السودان والصومال وجيبوي 
بدءاً بمقابلة الكتلة الحجيوية من السكان والأرض» نلحظ بوضوح أن أثيوبيا تتفوق في عدد 
حك لوا يت دا العدد حوالى ه و مرةماهوعليهفي 
السودان أقرب البلدان العربية المواجهة ها ني هذا المجال. بينما يبلغ حوالى ثانية أضعاف 


(55؟) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , التقريسر اللاستراتيهء تيجي العربي. كول 
ص ١59/166‏ والا١ا.‏ 
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سكان الصومالء ويبلغ حوالى تسعين ضعفاً لسكان جيبوي. أما من حيث المساحة فتبلغ 
مساحة السودان حوالى ضعف مساحة أثيوبياء بينم) مساحة أثيوبيا أقل قليلاً من ضعف 
مساحة الصومال» وحوالى 5 ضعفاً من مساحة جيبوتي» إلا أن أرض أثيوبيا تتمتع بمزايا 
استراتيجية توفر لها ميزة لا تتوافر لدى أي من جيراءها من الأقطار العربية حيث تتميز هضبة 
أثيوبيا بالمناعة النسبية نتيجة وعورة الأرض» وبأن فيها أهم موارد المياه بالنسبة إلى السودان 
ومصرء كما أنها تطل على البحر الأحمر من خلال ساحل طويل يزيد على ما هوعليه 
السودان؛ وبسيطرتها على كثير من الجزر داخل هذا البحرء وبقريها الشديد من مضيق باب 
المندب . وتشاركها كل من جيبوتي والصومال في قربهها من هذا المضيق» في حين أن الصومال 
يطل على خليج عدن وعلى المحيط الهندي» الأمر الذي يوفر له ميزات استراتيجية أخرى» 
لكن الأهمية الجغرا ‏ استراتيجية لأثيوبيا تفوق مثيلاتها لأي من البلدان العربية المجاورة . 


وبمقابلة نسبة التعليم في المجموعة العمرية للمراحل المختلفة نجد أن المؤشرات 
الأثيوبية تزيد قليلا على ما في الصومال بيدا تقل بشكل واضح عما في السودان. وبقابلة 
مؤشرات الصحة والتعليم بالنسبة إلى السكان نجد أن العمر المتوقع عند الولادة في السودان 
أعلى منه في الصومال وكلاهما أعلى مما هو في أثيوبياء وأن نصيب الفرد من السعرات الحرارية 
في الصومال أكثر منه في السودان وكلاهما أكثر منه ما هو في أثيوبياء وأن عدد الأطباء إلى 
السكان أعلى في السودان منه في الصومال وكلاهما أعلى بكثير ععما هو في أثيوبيا. وينطبق 
المقياس نفسه تقريباً بالنسبة إلى عدد الممرضين إلى عدد السكانء وبالنسبة إلى التعليم نجد 
أن كلا من السودان والصومال يتفوق على أثيوبيا في النسبة المئوية للمقيدين في مراحل التعليم 
الثانري والعالي في المرحلة العمرية عنه في أثيوبياء بينا تزيد النسبة المئوية للمقيدين بمرحلة 
التعليم الابتدائي من المجموعة العمرية في السودان عنه في أثيوبياء وتزيد في أثيوبيا عنها في 
الصومال”"2. وهكذا تشير المؤشرات السكانية إلى أن هناك تفوقاً عاماً نوعياً محدوداً للبلدان 
لعربية المجاورة لآثيوبياء في حين أن التفوق العددي لأثيوبيا على جاراتها العربية تفوق 
مطلق . 

قد تكون القوة الاقتصادية الأثيوبية من أضعف مصادر القوة الشاملة إذ تعتير من أقل 
الدول التي تتوافر عنها معلومات اقتصادية مستوى من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي 
الاجمالي. والتي يزيد سكاءها على مليون نسمة» ويقل النائج الملحي الإجمالي لما قليلا عن 
ضعف الناتج المحلي الاجمالي للصومال, بينما يبلغ الناتج المحلي الاجمالي لها حوالى ١,"‏ من 
الناتج المحلي للسودان. وهنا يجدر الذكر مسبقا أن أثيوبيا والبلدان العربية المجاورة لها تعتبر 
من دول اقتصاد الدخل المنخفض. وهكذاء فإن التفاوت بينها ليس ذا تأشير كبير في مجال 
القوة الشاملة. وإن المعدل السنوي للتضخم في أثيوبيا أفضل بكثير منه في كل من السودان 
والصومال» إذ يبلغ 8 ," بالمائة» في حين يبلغ في السودان حوالى 7,7" بالمائة؛ والصومال 


(طيقة البنك الدولي. تقرير عن التئمية قي العالم, 1944 . 


1] 


4 بالمائة» في حين أن معدل ثمو الناتج المحلي فيها يبلغ 8, ٠‏ بالمائة» مقابل 4,؛ بالماثة 
في الصومال و", ٠‏ بالائة في السودان. ويشير أغلب المؤشرات الاقتصادية من حيث نمو 
الزراعة والصناعة إلى أن أثيوبيا تفوق جاراتها من البلدان الععربية في معدلات النمو 
الاقتصاديء, الأمر الذي يضعها ني موقف أفضل نما هي الحال في أي من السودان أو 
الصومال في القريب العاجل. 

تحقق الدبلوماسية الاثيوبية مركزاً متميزأ نتيجة لاستضافتها مقر منظمة الوحدة 
الافريقية» الأمر الذي يحقق لحا فرصة على التحرك الدبلوماسي داخل افريقيا لا تشوافر لدى 
البلدان العربية المجاورة لهاء ىا أنها بعلاقاتها القوية مع الاتحاد السوفياتي تمكنت من بناء 
علاقات جيدة مع دول المعسكر الاشتراكي. وبخاصة مع كوبا والمجر؛ كما أنها تمكنت من 
اقامة علاقات قوية مع كل من ليبيا واليمن الديمقراطية من خلال معاهدة الصداقة الثلائية 
عام »19١‏ بل إنبا حصلت على النصيب الأكبر من المساعدات الغربية للدول الافريقية 
الي تعرضت للمجاعة؛ رغم أن هناك دولا افريقية أخرى تأثرت بالمجاعة بدرجة لا تقل عن 
تأثر اثيوبيا مباء واستطاعت أن تعقد اتفاقا دفاعيا مع ليبيا رغم اختلاف النظم السياسية 
للبلدين» كما أنها ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مع اسرائيل. من جهة أخرى نجد 
العلاقات الدبلوماسية للبلدان العربية المواجهة لأثيوبياء رغم ارتباطها بكل الدول الافريقية 
من خلال منظمة الوحدة الافريقية؛ وبباقي البلدان العربية من خلال جامعة الدول العربية» 
وبالدول الاسلامية من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي ‏ انها لا تحفق القدرة الدبلوماسية 
الأثيوبية نفسهاء ى) أن علاقة الصومال بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلاقة جيبوق بفرنسا 
لا تحققان لما المزايا نفسها التي حصلت عليها أثيوبيا نتيجة لعلاقتها مع الاتحاد السوفياتي» ولم 
يحصل أي منبهها على قدر من المساعدات الغذائية الغربية يتناسب مع ما حصلت عليه أثيوبيا. 


ريما كانت أضعف مكونات القوة الشاملة الأثيوبية - في الوقت الراهن على الأقل - هو 
ما يختصس بالإرادة القومية. الأمر الذي نج من التكوين الديمغرائي لأثيوبياء وقيام الثورة. 
وسعي السلطة الجديدة إلى تكوين دولة اثيوبية اشتراكية ماركسية لينيئية «تواجه صراعات مع 
كنيسة مسيحية والاسلام الرجعي) في شعب لا يتقبل الايديولوجية ويتمسك بعقيدته وهو زراعى 
بطبيعته. الأمر الذي أدى إلى تصاعد النزعات الطائفية والقومية وانعكس في كثرة الحبهات 
المعارضة القائمة على أسس قومية مثل أريترياء واورومو. وتيغري وغرب الصومال”" , إلا أننا 
نجد في المقابل أن السودان هو الآخر يواجه حركة تمرد جيش تحرير شعب السودان؛ كا 
وينقصه التجانس القومي كما ظهر في الفصل الخاص بذلك. ومن جهة أخرى فإن الصومال 
هي الأخصرى تواجه بعض حركات التمرد (جبهة انقاذ الصومال) بدرجة أقل تستند إلى 
مساعدة أثيوبيا. أما جيبوتي فإنها تنقسم داخلياً إلى عفر وعيسى» الأمر الذي يضعف من 
الورادة القومية داخخلها. 


2--- 22 لب ةتون 
(71) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي. 21985 
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قبل مقابلة القوة العسكرية الأثيوبية بالقوات العسكرية للبلدان العربية المواجهة يجدر 

أن نتذكر أن أثيوبيا إحدى الدول الخمس الأولى في افريقيا من حيث قدرتها العسكرية» إذ 
0 القول إن لديها قدرة عسكرية تقليدية شاملة مقابلة بالدول غير الافريقية» وهي من 
الدول الافريقية القليلة التي توجد فيها تشكيلات مدرعة رئيسية وهي الثانية بعد دولة 
جنوب افريقيا في افريقيا جنوب الصحراء؛ وهي لديها القوات الجوية الوحيدة جندوب 
الصحراء التي لدبها طائرات قتال يمكن مقابلتها بتلك التى في الخدمة بالقوات الجوية للدول 
الصناعية» والقوات البحرية الوحيدة للمياه الزرقاء. وهكذا فإن المقابلة لا تكون لإثبات 
تفوق أثيوبيا عسكرياً على البلدان العربية المجاورة لها منفردة أو مجتمعة» وإنها لبيان مدى هذا 
التفوق. | إذ يقارب حجم الإنفاق الدفاعي الأثيوبي ماهو في السودان والصومال؛ ويفوق ١7‏ 
مرة ما هو في جيبوتي. أما أعداد القوات المسلحة فهي في أثيوبيا حوالى 6,141 أضعاف ما 
هي عليه في السودان. وحوالى 5,7 أضعاف ما هي عليه في الصومال» وه/ ضعفاً ما هي 
عليه في جيبوتي. ويبلغ عدد الدبابات الأثيوبية أكثر من ضعف ما هو في الصومال. ومن 
أربعة أضعاف ما هوفي السودان, بينها ليس لدى جيبوتي دبابات قتأل رئيسية. وتصل 
العربات المدرعة الأثيوبية إلى حوالى ١,“‏ مرة ما هي في الصومالء وأكثر من ثلاثة أضعاف 
ما في السودان و1١‏ ضعفاً ما في جيبوتي» وتتميز العربات المدرعة الأثيوبية بأن فيها بعض 
الأنواع المتطورة التي ليست متوافرة لدى أي بلد مجاور وتتميز عنها بعدد كبير من المدفعية 
بعيلة 0 3١‏ ملم و01١1‏ ملمء كا تتميز أثيوبيا في مجال الدفاع الجوي 
بزيادة المدافع ذاتية الحركة لاه ملم الثنائية ثية عيا هي عليه في الصومال» حيث لا توجد مثيلتها 
في السودان أو في جيبو» وينطبق ذلك أيضاً على صواريخ الدفاع الجوي على الارتفاعات 
المتوسطة والمنتخفضة . 


أما القوات البحرية الأثيوبية فتتميز عن القوات 0 لبلدان المواجهة العربية بوجود 
فرقاطتين للعمل في عرض 00 أي من الصومال أو السودان أو 
جيبوتي» كا أن زوارق الصواريخ الأثيوبية تبلغ أربعة أضعاف ما لدى الصومال؛ وليس لدى 
أي من السودان وجيبوتي شي متباء وتزيد زوارق المرور الأثيوبية تليلا على الصومالية 
والسودانية وثلاثة أضعاف على ما لدى جيبوتي . كما تنفرد أثيوبيا بوجود سفينة ابسرار بينها لآ 
توجد لدى باقي البلدان العربية المجاورة سوى زوارق ابرار. كما أن البحرية الأثيوبية لديها 
قدر أكبر من التكامل بوجود سفيئة معاونة وسفينة تدريب لا يقابلها نظير في البلدان العربية 
المجاورة . 


وتبدو القوات الحوية الأثيوبية متفوقة نوعاً 5 و البشرية بنسبة ١7‏ إلى السودان» 
و”,١‏ إلى الصومال وأكث من '؛ إلى جيبوتي» غير أن الفرق يبدو أكثر وضوحاً في عدد 
طائرات القتال.» حيث تزيد على ضعفه في الصومال» وعن حوالى ثلاثة أمثاله في السودان 
وحوالى ١,5‏ مثل لمجموع البلدان الثلاثة, إلا أن الفارق بلاق عق شونا بالمقابلة الدوعية 
حيث لدى أثيوبيا ؛ طائرات ميغ 77, و8/, طائرة ميغ 5١‏ لا يقابلها على الجانب العربي 
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من اليل نفسه غير 8 طائرات ميغ ١؟‏ في الصومال و١‏ ميغ ”77 في السودان. إلا أن 
امكانات النقل اموي الصومالية والسودانية تفوق امكانات النقل الحوي الأثيوبية. وتنفرد 
أثيوبيا بطائرات الهليكوبتر المسلحة (حوالى 7١‏ هليكوبتر مسلح) بين هذه البلدان. ولعل 
قدرة أثيوبيا على ممارسة الضغط العسكري على كل من السودان والصومال ليست |[ إلا إنعكاساً 
لضعف الدولتين العربيتين بالنسبة إلى أثيوبيا 


0- تبديد الولايات المتحدة والانتحاد السوفياتي 


لا يمكن للباحث أن يقابل بين البلدان العربية منفردة وبين أي من القطبين العالميين 
من الناحية العسكرية» إذ إن هذه المقابلة تبدو غير طبيعية في هذه المجالات. فالقوة الشاملة 
لكل من القطبين العالميين واضحة للعيان» وهي تعطيهم| تفوقاً حاسماً على أي دولة أخرى ني 
العالم منفردة» بما فيها البلدان العربية. وإذا كان بلد عربي ما قد واجه تبديداً عسكرياً من 
إحدى هاتين الدولتين واستطاع أن يصمد في مواجهتها فإن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى أن 
التوازث العالمي لا يسمح الإحداهما باستتخدام كل قوتها الشاملة ضد بلد ما مره : 
والبلدان العربية بصفة خاصة, لا تتمتع به من موقم مهم سياسياً وعسكرياً كا أنه لم يحدث 
أن وجهت إحداهما جهدها الرئيسي ضد بلد منها. ولا شك في أن قدرة أي بلد عربي على 
مقاومة التهديد الناشبىء من إحدى الدولتين العظميين محدودة للغاية» ومرتبطة بالعلاقة بينه 
وبين البلدان العربية» وبينه وبين القوة العظمى الأخحرى, وتأييد باقي دول العالم له. 


8- قدرة الأقطار العربية منفردة على مواجهة مصادر التهديد الأخرى 


1 أن خلصت الدراسة إلى أن مصادر التهديد الأخرى مرتبطة أساساً بحلف شهلي 
الأطلسي عموماً؛ والولايات المتحدة الأمريكية . بصفة خاصة, لذا فإن تهديدها يقع ضمن 
التهديد الأمريكي للأمن القومي العربي عموماً يشطيق عايها ما سيق فك عند مادة 
تبديد كل من الولايات المتحدة, والاتحاد السوفياتي؛ إلا أن الدراسة سبق أن خلصت أيضاً 
إلى أن فرنسا تمثل وضعاً خاصاً بين هذه الدول بما تتمتع به من نفوذ ووجود عسكري في دول 
الجوار الجغرافي الافريقية وبخاصة علاقاتها بتشاد والسئغال» ولا ترى الدراسة أن هتالداها 
يبرر مقابلة القوى الشاملة لأي من تشاد أو السنغال أو زائير أو جمهورية افريقيا الوسطى» |[ 
إنها وحدها أضعف كثيراً من أي بلد عربي منفرداً. في حين أنها بمعاونة فرنسا يكون 0 
هو مقابلة القوة الفرنسية الشاملة بهذا البلد. وهو ما لا يستوجب اجراء المقابلة سواء في 
الوقت الحاضرء أو في المستقبل المنظور. 


الخلاصة 


يمكن الخروج مما سبق بالتبرير العلمي للأوضاع الأمنية في أغلب البلدان العربية التي 
تتعرض لتهديدات خارجية من كل اتجاف بعل تقطع صلات التعاون بين البلدان العربية 
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الخالية بعد حرب عام /191. كما أنه يمكن تصور نتائج أي ج#هديد محتمل في المستقبل في 
حالة استمرار الأوضاع السائدة التي تتميز بالافتقار إلى الحد الأدى من التعاون بين هذه 
البلدان» بل إن الدراسة قد اقتصرت على احتهال أن الدولة القطرية العربية الحالية يمكن أن 
تواجه تبديداً من اتجاه واحد. في حين أنه من المحتمل أن تتعرض الدولة العسربية الواحدة 
لأكثر من تهديد من أكثر من مصدر ومن غير اتجاه. إذ يمكن على سبيل امثال أن يتعرض 
العراق لتهديد من أيران وتركيا في وقت واحدء وأن تتعرض سوريا لتهديد من تركيا 
واسرائيل في وقت واحد وغالبا ما يصاحبها تهديد أمريكي . ويمكن أن تتعرض مصر لتهديد 
اسرائيلي أمريكي اثيوبي في وقت واحد. وأن تتعرض ليبيا لتهديد أمريكي , فرنسي, تشادي 
في وقت واحد وينطبق الوضع نفسه على الجزائر» بينما يتعرض المغرب لتهديد اسباني 
(أطلسي) سنغالي. وأن يتعرض السودان لتهديد أثيوبي وفرنسي من اتجاه زائير وافريقيا 
الوسطى وتشاد في وقت واحد. ويتعرض الصومال لتهديد اثيوبي وكيني في وقت واحد. وهنا 
تنضاءل قدرة البلدان العربية الحالية على مواجهة التهديدات ومصادرها بدرجة كبيرة. وهكذا 
يمكن القول إنه ليس هناك بلد عربي واحد قادر عغلى مواجهة التهديدات المحتملة بالاعتماد 
على امكاناته بمفردهاء إلا أنه قد تبرز في هذا السياق بلدان لم تذكر بعد نظرأً إلى عدم وجود 
اتصال بسري بينها وبين مصادر التهديد المختلفة, مشل تونس واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية. وهنا لا بد أن نذكر أولاً أن التهديد الوسرائيلي المتحالف مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لم يقتصر على بلدان المواجهة العربية بالنسبة إليه؛ بل امتد إلى أعياق السوطن 
العربي؛ وأن تدمير المفاعل النووي العراقي. وقصف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في 
تونس بعد ذلك» هو تأكيد على أن التهديد لا يقع على بلدان المواجهة العربية فقط وإغا يمند 
إلى العمق أيضاء كما أن العملية الاسرائيلية في مطار عينتيبا تؤكد أن بلدان القرن الافريقي 
واليمن ليست بعيدة عن التهديد الاسرائيلٍ اللتحالف مع الولايات المتحدة؛ وينطبق ذلك 
أيضاً على التهديد الصادر من دول حلف شالي الأطلسى وكل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفياتي. وآخيراً فإن فشل أحد البلدان العربية المواجهة لتهديد ما في صد هذا 
التهديد, ينقل كثيراً من البلدان العربية التي لم تكن مواجهة لهذا التهديد إلى بلدان مواجهة, 
فلو فشل العراق في مواجهة التهديد الإيراني لتحول كل من الأردن وسوريا إلى بلدان مواجهة 
مع ايران» وكذلك فشل السعودية في مواجهة التهديد الايراني يحول اليمن بشطريها والأردن؛ 
ثم الصومال وجيبوتي والسودان ومصر إلى بلدان مواجهة للتهديد نفسه. وفشل سوريا في 
مواجهة التهديد التركي يحول كل من الأردن ولبنان ومصر إلى بلدان مواجهة مع تركيا. أما 
فشل الأردن في مواجهة التهديد الاسرائيلي فيحول كلا من السعودية والعراق إلى بلدي 
مواجهة معهاء وفشل سوريا في مواجهته يحول العراق إلى بلد سواجهة مع اسرائيل» كما أن 
فشل مصر في مواجهة التهديد الاسرائيلي يحول كلا من السودان وليبيا إلى بلدي مواجهة 
معهاء وفشل السودان في مواجهة التهديد الأثيوبي يحول مصر وليبيا إلى بلدي مواجهة مع 
أثيوبيا . 


وغني عن البيان أن فشل بلد عربي في مواجهة تبديد ما لا يؤدي إلى حول بلد عربي 


يخال 


آخر إلى بلد مواجهة فقطء وإنما يؤدي في الحقيقة وني أغلب الأحيان إلى أن تواجه هذه 
البلدان أكثر من تهديد أو تبديدين في وقت واحدء فالفشل العراقي أمام ايران يجعل الأردن 
وسوريا بين التهديدين الإيراني والاسرائيلي» بينما يكون لدى سوريا ديد ثالث تركي ؛ 
والفشل الأردني اررق في مواجهة اسرائيل يضع العراق بين ثلاثة تهديدات ايراني وتركي 
وأسرائيلي؛ كما أن الفشل السوداني في مواجهة أثيوبيا يضع مصر في مواجهة اسرائيلية 
واثيوبية. وهكذا يتعرض الأمن العربي لأخطار مضاعفة نتيجة لفشل أحد الأطراف في 
مواجهة أحد التهديدات. 


ثانياً: قدرات الأقطار العربية الحالية على مواجهة مصادر التهديد في 
إطار تعاون عسكري عربي 


إذا كان من الواضح أنه ليست لدى أي بلد عربي القدرة على مواجهة أي التهديدات 
المباشرة منفرداً » فلا بد من أن يسعى كل بلد عرب إلى اكتساب مزيد من القوة في مواجهة 
هذه التهديدات» ومن الطبيعي أن يتجه في ذلك إلى اكتساب هذه القوة من خلال البلدان 
التي تتعرض للتهديد نفسه إما مباشرة» أو بشكل غير مباشر, أو يحتمل أن تتعرض له في 
حال فشل ذلك البلد في مواجهته. لذا فإن البلدان العربية قد لجأت إلى التعاون العسكري 
فيم| بينها منذ أواخصر الأربعينات, بما في ذلك عقد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي, والتحالفات الثنائية ومتعددة الأطراف العربية» وإنشاء القيادة العربية الموحدة. 
وغير ذلك كالتنظيهات العسكرية التابعة لمجلس التعاون الخليجى ., أو القيادة الاتحادية التابعة 
لاتحاد الجمهوريات العربية... الخ. وقد كان أنجح تعاون عسكري عري لمواجهة 
التهديدات هو التعاون العسكري الذي تم في حرب تشرين الأول/ اكتوبر 191 ضد 
التهديد الاسرائيلٍ في إطار القيادة الاتحادية التابعة لاتحاد الجمهوريات العربية أساساً وى 
إطار عام لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين بلدان جامعة الدول العربية. 7 


إن الببحث عن قدرات البلدان العربية الحالية على مواجهة مصادر التهديد في إطار 
تعاون عسكري عربي في الوقت الحالي لا بد من أن يحدد أولاً إطار التعاون العسكري العربي 
المقصود. إن البلدان العربية الحالية معروفة للجميع» كما أن مصادر التهديد المختلفة سبق 
ذكرهاء أما التعاون العسكري العربي فهو الجديد حتى الآن على الأقل . إن هذا السؤال 
يطرح نفسه نتيجة لتجارب تعاون عسكري عرب وأجنبى مختلفة. ففى .حين أن هناك تعاوناً 
أثبت نجاحه وقدرته على توفير مزيد من القوة لأطرافه هناك أيضاً مسوابق ق للتعاون لم تؤد إلى 
ذلك» وربما يؤدي تعاون ما إلى زيادة الأعباء على على الطرف المطلوب معاونته دون عائد مساو 
على الأقل في زيادة قوته. ولا شك في أن أقصى درجات التعاون بين البلدان العربية الخالية 
يمكن تحقيقها بتوحد هذه البلدان في كيان سيامي واحدء أو بالاتحاد بين بعضها والبعض 
الآخر في كيانات سياسية أقل؛ أ و بإخضاع قدرات البلدان العسكرية والاقتصادية لقيادة 
موحدة حيث تفوق محصلة القوة ة في هذه الحالات محصلة جمع هذه القوى بعضها ببعض 
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ندريات متفاوتة؛ ولكن الأهم أن عنصر وحدة القيادة السياسية والعسكرية؛ مركزية 
تخصيص الموارد» تضيف [ إلى ممصلة القوة عامكٌ يتناسب عم درجة الوحدة نجعلها تفوق» 
وأحيانا بدرجة كبيرة» حاصل جمع القوى الداخلة في التعاون. 


إلا أن السدراسة ستقتصر على أدى تعاون ايجابي بين البلدان العسربية الحالية, ذلك' 
التعاون الذي يمكن أن تكون محصلة القوى الشاملة للبلدان الداخلة فيه تساوي حاصل جمع 
هذه القوى. والذي يمكن أن يجري من خلال تعاون بين البلدان المواجهة لكل تبديد, وفي 
إطار اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدان العربية . ويتم هذا التعاون في ظل 
قيادة تنسق أعمال القوات المتعاونة مع احتفاظ كل بلد بكيانه المستقل.: ولكنه يوحد موقفه 
السيابي تجاه التهديد. ويحشد قواه العسكرية لمواجهته. ويعاون بعضها البعض الآخر 
اقتصادياً بما يوفر لكل بلد قدراً ب يسمح له بتحمل تكاليف الصراع دون ارهاق شعبه بأعباء 
ثقيلة تفوق احتتاله. انها العسين بك علد نلق عاد يست ره قبل اانا فين 
إن حالة كهذه تسمح للعراق وبلدان الخليج بأوضاعها الحالية (مع السماح بالمناورة بجزء من 
القوات العراقية في بلدان الخليج) أن تواجه أي تبديد ايراني من الشرق في الظروف 0 
نظراً إلى الاختلال الموجود في القوات الايرانية الحالية وببخاصة في مجال القوات البحرية. | 
أن هذا التعاون قد لا يكفى في المستقبل المنظور حين تتمكن ايران من اعادة بناء 0 
المسلحة وعندما تستغل طاقتها الاقتصادية بالكامل. ويرجع هذا إلى أن توحيد هذه البلدان - 
ويخاصة إذا شمل التسيق شطري اليمن ‏ يمكن أن يعادل حجم سكان ايران وأن ن تبلغ 
مساحته ضعف مساحة ايران تقرياء وأن يبلغ حجم النائج المحلٍ الاحمالي أقل قليلاً من 
ضعف الناتج المحلي الايراني» وأن يزيد الانفاق الدفاعي على ضعف الإنفاق الدفاعي 
الايراني» وأن يكون عدد دبابات القتال أكثر من ضعفها في ابوآن» أن قنرق فسا عل 
المدفعية والصواريخ سطح سطح الايرانية وأن يبلغ عدد طائرات القتال أكثر من عشرة 
أضعاف الطائرات الابرانية» وأن يتفوق على ايران في مجال سفن السطح الرئيسية» وتشكل 
زوارق الصواريخ السريعة خمسة أضعاف نظيرتها الايرانية . يزيد على ذلك أن الكتلة اليابسة 
المشتملة على العراق والجزيرة العربية في ظل موقف موحد حيال التهديد تصبح أكثر أهمية 
كثيراً من الأهمية الجغرافية ‏ السياسية والجغرافية ‏ العسكرية لإيران» كما أن الأهمية 
الاقتصادية لكل من العراق وبلدان الخليج تزيد كثيراً على ايران وبخاصة عند حساب 
الاحتياطى المؤكد من النفط. وإذا كانت فرصة ايران لتحسين أوضاعها الاقتصادية 
والفسكرية اك فى الستقبل المنظور فإن الدعم العربي في إطار معاهدة 00 المشترك 
والتععاون الاقتصادي يمكن أن يعوض الفارق بتعاون سوري أو مصري أو أردني أو منها 
جميعاً . 


0 ب ند ب مل نصف سكا شرك ل 550 
البلدين تقترب من مساحة تركياء ويزيد حجم القوات المسلحة للبلدين على ما هو في تركياء 


نقال 


ويتساوى الناتج المحلي الإجمالي للبلدين مع الناتج المحلي الاجمالي التركي » بينما يزيد الإنفاق 
الدفاعي للبلدين على ثانية اضعاف الانفاق الدفاعي في تركياء ويزيد عدد دباباتهما على 
ضعف ما لدى تركياء وتقترب مدفعيتهم| من ١,5‏ مرة للمدفعية التركية» كما تتفوق 
صواريخهما تماماً على ما لدى تركيا إلا أن البحرية التركية تبقى متفوقة بحوالى 7,0 مرة في 
مجال سفن السطح الرئيسيةء بين| يتفوق البلدان (سوريا والعراق) في مجال زوارق الصواريخ 
السريعة بما يساوي ١,5‏ مرة على تركيا. إلا أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن الأهمية 
الجغرافية ‏ السياسية والجغرافية ‏ العسكرية لتركيا أكبر من أهمية مجموع البلدين» وأن هناك 
عوامل نوعية في المجال البشري وبعض المعدات تتفوق بها تركيا عن البلدين المجاورين» 
يقابلها أن موقع تركيا الجغراني وطبيعة علاقاتها بجيرانها تجعل امكانات تهديدها للعرب 
محدودة . 


وفي مواجهة التهديد الأثيوبي فإن كلل من السودان والصومال وجيبوتيء, في حال 
تنسيقها الدفاعي ؛ يحسن بلا شك من قدراته على مواجهة التهديد, إذ إنه يضطر هذا 
التهديد إلى تشتيت قواه» بسخاصة أن لديه من المشاكل الأمئية الداخلية ما ' يسمح له بتفرغ 
كل قواته لال . إلا أن التفوق الأثيوبي 0-0 مجموع البلدان العربية المحيطة به 
يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين البلدان العربية حيث أقرب البلدان العربية للتنسيق معها في 
إطار معاهلة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي شطرا اليمن ومصرء إد ييحدث 
التنسيق مع شطري اليمن نوعاً من التوازن في أغلب المجالات» وتغطي مصر بعض الفوارق 
في مجال الهليكوبتر المسلح . 


د لل سار التنسيق العربي ضد اسرائيل وتحالفها مع الولايات 
. فرغم أن المجموع العددي للامكانات العربية المواجهة لها يفوق ما 0 اسراثيل 
ري ا فإن التفوق النوعي وبخاصة في مجال المعدات والصناعات الحربية» وفي مجال 
الأسلحة النووية يضعف كثيراً من قيمة التفوق العددي , 5 ذلك عند مقابلة 
كل بلد عربي منفصلا بالتهديد الإسرائيلي؛ إلا أننا نلاحظ أن مثل هذا التنسيق يحرم اسرائيل 
من القدرة على مواجهة كل بلد عربي على حدة» بخاصة أن التسيق العربي خلال عام 
1937 أثبت قدرته على الحد من هذا التفوق الاسرائيلي» وأحدث ارتباكا في القيادة والقوات 
الاسرائيلية الأمر الذي يحسن موقف البلدان المواجهة لاسرائيل, ويوفر الفرصة لدعم عربي 
أكبر. إلا أن تحالف اسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية يقلل أيضاً من ناتج هذا الدعم 
مالم يقابله تنسيق ناتج من موقف موحد بين بلدان المواجهة على الأقل. أو من البلدان 
العربية عَمَزماً مع القوى الدولية الأخرى. وينطبق ذلك أيضاً على احتماللات التهديد من 
الولايات اا الأمريكية, أو من الاتحاد السوفياتي» أو من دول شمال البحر المتوسط أو 
التهديدات الافريقية الأخرى في حال تدعيمها من القوات الفرنسية, أو من حلف شالي 
الأطلسي عموماً. 


ثالعاً : الخيارات المحتملة البديلة عن التعاون العسكري العربى 


لقد ثبت بالدراسة أن البلدان العربية الحالية أضعف من أن تواجه التهديدات 
الخارجية المحتملة ضدهاء وأنها بحاجة إلى اكتساب مزيد من القوة لكى تواجه هذه 
التهديدات. كما أن الدراسة قد أوضحت أن التعاون بين البلدان العربية في مواجهة 
التهديدات الباشرة لما يحسن من موقف هذه البلدان ويمكنها من مواجهة التهديدات الاقليمية 
المباشرة» في حين أنه لا يكفي وحده في مواجهة التهديدات من القوى العالمية العظمى. مشل 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيان. أو في مواجهة القوى العالمية الكبرى من دول 
حلف شالي الأطلسي سواء كان ذلك تهديدا مباشراء أو غير مباشر عن طريق اسرائيل أو 
إحدى دول الجوار الجغرافي الافريقية. 

إلا أن الواقع العربي الحالي بما يحمله من خلافات عربية يجعل الكثيرين يعتقدون 
باستحالة تحقيق التعاون بين البلدان العربية في مواجهة التهديدات, بل إن الواقع يشير إلى 
أن كثيرأً من الساسة العرب قد سعوا إلى اكتساب مزيد من القوة عن طريق اللجوء إلى قوى 
غير عربية» وقد كانت أول محاولة لذلك هي انضمام العراق ومحاولة ضم بلدان عريية أخرى 
إلى حلف بغداد؛ وكذلك محاولة إنشاء حلف اسلامي في أواسط الستيئات ؛ أو إبداء الرئيس 
السابق أنور السادات استعداداً للانضام إلى حلف شالي الأطلسي. وتهديد الرئيس معمر 
القذافي بالانضام إلى حلف وارسو. واستعانة الكويت بالدول العظمى الحاية ملاحتها 
النفطية؛ واستعانة السعودية بقوة باكستانية لتدعيم دفاعاتهاء ومنح كثير من البلدان العربية 
تسهيلات عسكرية لقوى غير عربية. 

إن دروس التاريخ والواقع الحالي تطرح أمام الدارس عدة بدائل محددة لاكساب 
القوى عن غير طريق التعاون العسكري العربي. نتيجة للخلافات العربية التي تضعف من 
قدرات أو احتالات التعاون بين البلدان العربية وتتلخص هذه البدائل في الآتي: 

- الانضمام إلى أحلاف الكتل الدولية المتصارعة . 

الخلف الوسلامى . 

الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع قوى غير عربية. 


ولا كانت هذه البدائل ما زالت مطروحة بشكل أو بآخر فلا بد من مناقشة مدى 
فاعليتها في مواجهة التهديدات المختلفة السابق ذكرهاء ومدى الاعتتاد عليها في نحقيق الأمن 
١‏ - الانضمام إلى أحلاف الكتل الدولية المتصارعة 


يعني هذا البديل أن ينضم البلد العربي المعني إلى حلف قائم فعلاً في إطار كتلة الدول 
الغربية؛ أو كتلة الدول الشرقية وعادة ما تكون إحدى الدولتين العظميين عضوا رئيسيا في 
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هذا الحلف. ولعل أهم مثال لذلك هو حلف شالي الأطلسي وكذلك حلف معاهدة وارسو. 
إذ إن أغلب التحالفات العسكرية السابق انشاؤها قد تلاشت من الوجود مثل حلف دول 
جنوي شرقي آسيا وحلف بغداد (الخلف المركزي بعد ذلك)., أما حلف الأنزوس الذي ما 
زال قائيأء ويشتمل على كل من استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة؛ فقد تحول تقريباً إلى 
علاقة ثنائية بين استراليا والولايات المتحدة نتيجة للقيود التي فرضتها نيوزيلندا على استقبال 
السفن العسكرية المسلحة بأسلحة نووية فضلا عن أن هذا الحلف هو حلف تنسيق» وليس 
حلفا دفاعياً كاماك كال حلاف السابقة . 

يتطلب هذا 0 00 أساسيين : أوطها أن تقبل إحدى الكتلتين المتصارعتين 
انضمام بلد عربي ‏ أو أكثر ‏ إلى أحد أحلافها؛ والثاني أن تتطابق مصالح وأهداف البلدان 
الداحلة في 0 0 للتهديدات التي تواجهها. ولقد ثبت من التجربة أن حلف 
شالي الأطلسي مغلق على غربي أوروبا وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة 5 وكندا), 
وأنه مهما كانتت علاقات البلدان الداخلة في حلف شالي الأطلسي قوية مع أحد الأطراف 
خارج غرب أوروبا فإنها لا تسعى إلى ضمها إلى هذا الحلف, وريما تكون ل واليابان 
واستراليا أمثلة واضحة لدول تربطها علاقات قوية - بل وخحاصة في حالة أسرائيل 0 
حلف شهلي الأطلسي هوم والولايات المتحدة الأمريكية تتعتوض]: ولكنبا م تنضم إلى 
حلف شالي الأطلسي» بل تربطها أحلاف أخحرى غيره» مثل المعاهدة الأمريكية اليابانية. 
وحلف الأنزوس (بالنسبة إلى استراليا)» وهو ما يثير مرة أخرى احتمالات الانضيام إلى حلف 
غربي يحل مكان حلف بغداد؛ حيث لا بد في هذه الحالة من أن يشمل الحل المقترح تركيا 
وايران على الأقل» وباكستان في أغلب الأحوال. ومن الواضح أن احتمالات قيام هذا الحلف 
مرة أخرى قد ضعفت بعد حل الغرب عن سياسة 0 السابقة؛ وانحلال كل من 
الحلف المركزي » وحلف جنوبي شرقي آسيا. أما في حال احتمال اقامته مرة أخرى فإن الشرط 
الثاني يصبح حائلاً في أغلب الأحوال دون انضام البلدان العربية مجتمعة أو منفردة» إذ 
تختلف مصالح أي بلد عربي عن مصالح الغرب» وتتناقض أهدافه معهاء كما تختلف 
تصوراته للتهديدات المحتملة . فالكتلة الغربية لا ترى تهديداً سوى التهديد الشيوعي المتمثل 
في الاتحاد السوفياتي أساساً ودول معاهدة وارسو بشكل عام» وترى ني كل من اسرائيل وتركيا 
حليفاً لا في مواجهة هذا التهديد, في حين أن البلدان العربية ترى أن اسرائيل هي التهديد 
الرئيسي لأمنباء وأن تركيا وايران ‏ الدولتين المرشحتين للمشاركة في الحلف ‏ تبديدان 
محتملان. وأن وقائع التاريخ تدل على أن تهديد الكتلة الغربية لأمن البلدان العربية هو أمر 
واقع وشبه مستمر في حين أن التهديد السوفياقي هو احتمال ممكن لم يتأكد منذ الحرب العالمية 
الثانية على الأقل. كما أن احتمالات حلف كهذا لا بد من أن تشير سؤالاً في حال قيام هذا 
الحلف. وحدوث صراع مسلح بين بلد عري» وإحدى دول الجوار مثل ايران وتركيا, أو بين 
بلد عربي وأكثرء واسرائيل. هل يحقق الحلف دعم لأمن البلدان العربية المنضمة إليه؟ إن 
الإجابة عن هذا السؤال لا بد من أن تبنى على الواقع » وأقرب مشال إلى ذلك هو الصراع 
الدائر فعا بين العراق وايران» فهل ساعدت دول الحلف أياً من 0 
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المؤكد أن هذا الحلف المنتمي | الال ا م اع ل أمنه في 
مواجهة بديد من إحدى دول الجوار» بل | إن المؤكد أيضا أن هذا الحلف سيساعد اسرائيل 
إما بالكامل أو جزثياً. وهكذا فإن الانضمام إلى أحلاف الكتلة الخربية لن يحقق أمنا لأي من 
البلدان العربية. 


والتجربة بالنسبة إلى الكتلة الشرقية ليست أفضل كثيراً. فالكتلة الشرقية لم تستجب لا 
أبدته القيادة الليبية من استعداد للانضام إلى حلف وارسوء وهي لم تسع إلى ضم دول إلى 
الحلف من خارج أوروبا الشرقية» بل إنها تدعو الدول الغربية إلى حل حلف شالي الأطلسي 
حتى تتمكن هي الأخرى من حل حلفهاء با يعني أنها تسعى إلى الحسل وليس إلى ضم دول 
جديدة. ويظهر هذا من سياسة الاتحاد السوفياتي في الفترة الأخيرة» التي ترى أن الأحلاف 
تؤدي إلى أحلاف مضادة؛ وأن الوجود العسكري يؤدي إلى وجود عسكري مضاد؛ لذا فهي 
تسعى إلى احاطة نفسها بمناطق خخالية من النفوذ الغربي"©. 

أما إذا افترضنا قبول دول الكتلة الشرقية بانضمام بلد عر أو أكثر إليها ‏ رغم صعوبة 
تصور شكل الحلف العسكري المحتمل الانضمم إليه في هذه الحالة ‏ فإن مصالح الكتلة 
الشرقية تختلف أيضاً عن مصالح البلد العري المعني» وقد يكون موقف الكتلة الشرقية من 
الصومال في مواجهة أثيوبيا 0 دولة اشتراكية ‏ مثالا لاحتمالات اختلاف مصالح 
الكتلة الاشتراكية عن المصالح العربية. كم| أن موقف الاتحاد السوفياتي من الخطر الاسرائيلي - 
رغم ما أبداه من تأييد ودعم للبلدان العربية في مواجهة اسرائيل ‏ يختلف عن موقف البلدان 
العربية. وللاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية علاقاتها باسرائيل» ولرومانيا علاقات رسمية 
بها لم تنقطع حتى بعد حرب عام /21471 وقد استأنفت المجر علاقاتها الدبلوماسية بها خلال 
عام ١9481/‏ . وأخيراً فإن الموقف السوفياتي حيال ايران في حريها ضد بلدان عربية غتلفة في 
الخليجء 'ورغم دعم الاتحاد السسوفياتي عسكرياً للعراق والكويت ورغم استمرار العدوان 
الايراني على بلدان م يو لم5 فإن هذا الموقف يختلف 
بدرجة كبيرة عن موقف البلدان العربية. كما أن المصالح السوفياتية تدفع الكتلة الاشتراكية إلى 
الاحتفاظ بعلافات قوية مع ايران. 


؟ الحلف الاسلامي 


طرح الحلف الإسلامي كوسيلة لاكتساب مزيد من القوة للبلدان العربية مرتين على 
الأقل : الأولى في صورة حلف بغداد السابق ذكره"©» وبخاصة بعد العدوان الثلاثي على 
فصر عام 5ه ١؛‏ والثانية عام لاحل باقتراح اقامة حلف اسلامي في مواجهة دعوة مصر 
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اال 


(الجمهورية العربية المتحدة حينذاك) القومية الاشتراكية بزعامة جمال عبد الناصر. كما أن 
منظمة المؤتمر الاسلامي تمثل ‏ مع انتشار الحركة السياسية الاسلامية ‏ نواة حلف اسلامي . 

قد تبدو فكرة الحلف الإسلامي أكثر البدائل جاذبية بالنسبة إلى فكرة التعاون 
العسكري العربي» فهي توحي أو بأنها يمكن أن تكون غير منحازة بألا تتحالف مع إحدى 
الكتل الدولية المتصارعة, وهي تستقطب قوى دولية أكبر من قوى البلدان العربية» حيث ان 
كل البلدان العربية هي دول اسلامية في الوقت نفسهء بينم ليست كل البلدان الإسلامية 
بلداناً عربية» كما أنها تحمل أساساً قوياً للتعاون العسكري والجهاد. وهو الدين الإسلامي 
اه 


أن فكرة الحلف الإسلامي يشويها هي الأخرى ما يشوبٍ فكرة الأحلاف مع 
د المتصارعتين. وأول العوائق أمام فكرة الحلف الإسلامي حالياً هو انقطاع الاتصال 
الجغرافي بين كثير من البلدان اليا حيث ينقطع الاتصال الجغرافي بين هذه البلدان في 
غربي آسيا عند الباكستان وأفغانستان عن الأخرى في شرقي آسيا حيث اندونيسيا وماليزيا 
اللتان تنقطعان هما الأخريان عن بنغلادش في شرقي الهندء وجزر المالديف جنوبي غربي 
الهند. وفي افريقيا تفصل كل من اثيوبيا وكينيا بين الصومال وجيبوتي» وبين باقي البلدان 
الاسلامية. كبا يضيق الاتصال الجغرافي عند شالي الكاميرون بين حدود جمهورية افريقيا 
الوسطى ونيجيرياء كما تشكل بنين نتوءاً ضيقاً بين نيجيريا من جهة و «بوركينا فاسو وتوغو) 
من جهه ة أخرى. وأتعيراً فإن كل البلدان الاسلامية منقطعة الاتصال الجغراني بجزر القمر. 
ولا يتوقف الأمر عند انقطاع الاتصال الجغرافي» بل [ ن إن دولة اسلامية مثل تركيا عضو في 
حلف شإالي الأطلسي بينا دولة اسلامية أخرى مثل افغانستان اتخذت المذهب الشيوعي 
أساساً لحكمها وسمحت للقوات السوفياتية بالوجود فيهاء مثلما سمحت تركيا بوجود قوات 
وقواعد أمريكية فيها. وهكذا نجد أن الاتجاهات السياسية للدول الإسلامية تختلف اختلافاً 
واسعاً جداً فيم| بينباء حيث تجمع بين النقيضين» ولا يغير من ذلك أن منظمة المؤتمر 
الاسلامي قد علقت عضوية افغانستان فيهاء بين لم تعلق عضوية تركيا. وإنماالمهم أن 
الاتجاهات السياسية والعقائدية توضح أن تصورات الدول الاسلامية لمصالحها مختلفة» وأن 
تصوراتها لتهديد أمنها القرمي مختلفة» بل متناقضة. بحيث يصبح حليف إحداها عدواً 
للأخرى وعدو إحداها حليفا لأخرى. وتختلف درجات ارتباط هذه الدول بالقوى العالمية 
الكيرى اختلافا بينا, 


وهكذا فإذا كانت هناك مصاعب في تحقيق التعاون العسكري العربي ‏ وهي لا شك 
موجودة ‏ فإن المصاعب تزداد أضعافاً مضاعفة في حال تصور اقامة حلف اسلامي يضم جميع 
دول منظمة المؤتمر الاسلاميء بل يمكن القول إن التعاون العسكري العربي يمكن أن يكون 
نواة حلف اسلامي تحتل البلدان العربية فيه أو «الدولة الاتحادية العربية), مكاناً باون غير 


أن إقامة مثل هذا الخلف حتى في حال تحقيق التعاون العسكري العربي - ستحتاج إلى زمن 
طويل تنسياء وجهد شاق» هذا إذا كان تحقيقه ممكناً في الأصل . 


نل 


تبت دراسة التارييخ أن لجحوء اقليم أو بلد عربي إلى الاستعانة بدولة اسلامية غير 
عربية 04 ما أدى له الاسلامية غير العربية على مقدرات البلد العربي؛ وسبرز 
ذلك واضحاً في حالة الدولة العباسية . ولذا فإن التعاون العسكري بين بلد عربي وبلد 
لاني قورع ينطب اول درمة من الدية) يد زم اتناو من رقم لز لا من 
موقع الضعف» ويمكن للبلد العربي أن يعاون البلد الاسلامي غير العربي» بالقدر نفسه الذي 
يمكن للأخير أن يقدمه للبلد العربي. 


وأخخيراً فإن الامتداد الواسع للبلدان الاسلامية يقلل بدرجة كبيرة من قدرات التعاون 
في| بينهاء فليس من المتوقع مثلا أن تقدم أندونيسيا معاونة عسكرية إلى بنين أو غينيا أو غينيا 
بيساو أو غمبياء أو السئغال أو موريتانياء أو العكس . لذا فإن هذا الحلف الإسلامي لا سد 
من أن ينقسم داخلياً إلى أحلاف فرعية يتمكن أعضاوؤها من التعاون العسكري بيسرء وفي 
زمن معقول2. وبدرجة مؤثرة في سير الصراع المسلح . 


وني ضوء ذلك لا يستطييع هذا الحلف الإسلامي أن يؤشر في سير الصراع المسلح 
الرئيسي في الوطن العربي؛ وهو الصراع العربي ‏ الاسرائيل» لبعد أطرافه عنه. ولعلاقات 
أطرافه العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ الحليف الأول الاسرائيل» كما أنه من 
المشكوك فيه أن يستطيع تحييد التهديد الايراني أو التركي. وقد فشل المؤتمر الاسلامي خلال 
سبع سئوات من ايقاف الصراع المسلح ف الخليج » سواء من حيث اصرار ايران على مواصلة 
الحرب ضد العراق» أو من حيث العدوان على بلدان عربية أخرى مثل الكويت والسعودية. 


الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع قوى غير عربية 


يعد هذا البديل أنه الوضع السائد حالياً في علاقات البلدان العربية عسكرياً. 
وبخاصة بعد التجميد الواقعي لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ‏ إذ لحا الكثير من 
البلدان العسربية ‏ إن لم يلجأ الكل - إلى عقد اتفاقات ثنائية غالبا أو متعددة الأطراف» 
وأحياناً مع قوى غير عربية. وقد اختلفت درجات هذه الاتفاقات ومضامينهاء والأطراف 
الأجنبية الداخلة فيها. كما لحأ بعض البلدان العربية إلى طلب معونات عسكرية بشكل مباشر 
أو غير مباشر من دول أجنبية؛ الأمر الذي كان يفترض تحقيق أمن هذه الدول نتيجة لهذله 
الاتفاقات. 

ووفقاً للمراجع الدولية شبه المحايدة فإن العراق قد ارتبط بمعاهدة صداقة وتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي عام 1/١‏ ووقع اتفاقاً آخر في كانون الأول/ ديسمير 191/8») ورغم 
ذلك فإن ايران قد هاحمت العراق» ا 0 من أراضيه, م تؤّد 
المعاهدة إلى منع ايران من اهجوم على أراضي الععراق» أ و إلى قدرة العسراق على استرداد ما 
استولت عليه ايران إلا بعد 00 5 رغم ما قدمه الاتحاد السوفياتي فعلاً من 
مساعدات وبخاصة في مجال الإمداد بالأسلحة والعتاد. يا عقدت سوريا معاهدة ممائلة مع 
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الاتحاد السوفياتي عام 2118١‏ ورغم ما قدمه هذا الأخير من مساعدات لها سواء من 
الأسلحة. أو من خلال وجود أفراد أو وحدات سوفياتية لم تستطع سوريا استرداد أراضيها 
المحتلة في الحخولان. وهي لا تقوم بمواجهة الطائرات الاسرائيلية في جنوب لبنان. وإذا كانت 
اليمن الديمقراطية قد عقدت معاهدة ممائلة مع الاتحاد السوفياتي عام واتفاقاً للدفاع 
المشترك عام ١91‏ ., وما تبع ذلك من وجود 0 الوحدات وللمستشارين السوفيات فيها 
ثم حصوفا على أسلحة سوفياتية؛ فإن الحفاظ على أمن اليمن الديمقراطية ليس نتيجة لهذه 
المعاهدات والاتفاقات بقدر ما هو نتيجة لتجميد الخلافات بينها وبين البلدان العربية 
المجاورة. وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة إلى المعاهدات مع الاتحاد السوفياتي» فإن 
بروتوكول التعاون بين اليمن الديمقراطية وبلغاريا عام ثم معاهدة الصداقة والتعاون 
معها عام 2148١‏ ليس أفضل منها. وينطبق ذلك أيضاً على الاتفاقات المشابهة بين اليمن 
الديمقراطية والمجر عام 319/1 وكذلك على معاهدة الصداقة والتعاون بين ليبيا وكل من 
بلغاريا ورومائياة'. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ليبيا لم تعقد معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفياني لكنها حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة من الاتحاد السوفياتي؛ الذي قدم لما 
أيضاً وحدات من الدفاع الجوي إلى حين اتمام تدريب قواتهاء ك)| يوجد قسم من السرب 
البحري السوفياتي للبحر المتوسط أمام المياه الليبية خارج المياه الإقليمية» وعلى الرغم من كل 
ذلك م يتحقق هذا الأمن لليبياء بل تعرضت للهجوم الجوي الأمريكي 3 أثناء وجود قوات 
سوفياتية فيها. والأكثر من ذلك أن الأسطول السوفياتي قد ابتعد عن السواحل الليبية قبل بدء 
ال هجوم الأمريكي “وأخخيرا فإن التعاون العسكري السوفياتي ‏ الليبي لم يمنع القوات التشادية؛ 
بمعاونة أمريكية وفرنسية» من أن يحفق تقدماً على حساب القوات الليبية . 

وقبل أن نترك الاتفاقات الثنائية مع قوى من الكتلة الاشتراكية لا بد أن نذكر هنا أن 
تعاوناً بين هبر وسوريا أشابا: وبافي البلدان العربية عموماً بمعاونة من الاتحاد السوفياقي 
أساساً ومن الدول الاشتراكية عموساء أدى عام 917 إلى تقدم عسكري عربي ملحوظ, 
بمعنى أن 0 الكتلة قد حقق نجاحاًء حين| توافرت قاعدة من التعاون العسكري 
العربي. وكان من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى نتائ تج أفضل لو كان التعاون العربي أكثر 
تنسيقاًء وأشمل نطاقاً . 


من جهة أخرى ارتبطت عدة بلدان عربية باتفاقات عسكريةٍ مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وعدة دول غربية. فتذكر المصادر السابقة أن اتفاقاً 2 عاعفيريا عام ١941‏ 
يمكن للولايات المتحدة | الأمريكية من خخلاله 3 قواعد مصرية, ولكن وفق شروط 
صارمة» وأن اتفاقاً مائلا قد تحقق مع المغرب في أيار/ مايو ؟1985١.‏ والحقيقة أن ما عرف 
عن الاتفاقات لا يشير إلى تعاون عسكريء وإما إلى منح الولايات المتحدة حق استخدام 


(19) فيها يختص بالاتفاقات العسكرية بين الأقطار العربية ودول أجنبية» انظر: 
.89 .م ,1986-1987 بعمجداه8 بررماناثالة 16 ,1155 


ل 


0 لذا » فليس من الغريب ألا ينعكس ذلك على محاولات مصر لاستعادة 
طاباء كما أنه لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من اعتراض طائرة مدنية مصرية 
د ا هبوط في إحدى قواعدها في صقلية في تشرين الأول/ اكتوبر 1440 . كما تشير 
المعلومات عن الإتفاق المعقود بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان إلى أنه يتضمن تقديم 
المساعدة العسكرية والاقتصادية لعمان مقابل السماح المشروط باستخدام سلالة ومصيرة 
كقواعد. وينطبق ذلك على الاتفاق مع البحرين على السماح للأسطول الأمريكي باستخدام 
تسهيلات الميناء» أي أن هذه الاتفاقات لا تخرج عن كونها تحقق للولايات المتحدة الأمريكية 
مزايا مقابل بعضص المساعدات الأمريكية. ولكنها لا تشتمل على تعاون عسكري . لذا فإله لا 
يتوقع أن تمثل هذه الاتفاقات تعاوناً عسكريأء بخاصة أن البلدين العربيين لم يتعرضا لتهديد 
عسكري مباشر حتى الآن. إلا أن اتفاق التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ة وتونس 
الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمير ١81‏ يتضح من اسمه أن هناك تعاوتاً استزانيجيا ).وق 
ما يفترض أساساً أن تعاون الولايات المتحدة الأمريكية 1 في الدفاع عن نفسهاء إذ ليس 
من المتوقع أن تعاون تونس الولايات المتحدة عسكرياًء إلا أن الهجوم الجوي الاسرائيل على 
حمامات الشط في نونس في تشرين الأول/ اكتوبر 1986 أثبت زيف هذا التعاونء إذ لم 
تكتف الولايات المتحدة بعدم الدفاع عنها من الحجوم الاسرائيلي؛ بل إنها عبرت عن 
استحساها له» وهناك ل تعاونها مع اسرائيل فيه. وتثير احتمالات التعاون 
العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية مسألة تعاون الولايات المنتحدة مع الكويت عسكرياً 
في مواجهة التهديدات الإبرانية» وتوضح دراسة هذا التعاون أولّ أن الولايات المتحدة لم 
تتعاون » أو تقبل بالتعاون. إلا بعد أن قبل الانتماد السوفياتي تأجير بعضص ناقلاث النفط 
للكويت» وهي رغم ذلك أصرت على رفع العلم الأمريكي على الناقلات الكويتية وإعادة 
تسجيلها في أمريكا قبل البدء في حراستها؛ وهي توضح ثانياً أن التعاون قد اقتصر على حماية 
ناقلات النفط 5 مياه الاقليمية» بمعنى أنها لا تتعاون قْ حماية أي شيء غير ناقلات النفط» 
وأنبا لا تتعاون في حماية هذه الناقلات داخل المياه الإقليمية؟ وهي توضح ثالكا من كل هذا 
أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحمي | إلا مصالحها هي وليس مصالح غيرها مهما كانت 
علاقته مباء وأنها تستغل الظروف الموقتة الي تدفع بلدا عربياً للاستعانة بها عسكرياً لتحقق 
بذلك مكسباً ماديا ثابتاً لا يرتبط بهذهٍ الظروف. وأتتيراً فإن الولايات المتحدة كوما لا تحمي 
إلا مصالحهاء لا يمكن أن تساعد بلدأ عربياً على مواجهة العدوان الاسرائيلي, حتى في حال 
اعتداء اسرائيل عليه. وإذا كان هذا هو حال الاتفاقات العسكرية بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والبلدان العربية: فإن مثل هذه الاتفاقات بين دول تنتمي إلى الكتلة الغربية وبين 
بلدان عربية لن يكون أفضل» بخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء وني إطار 
التعاون بيئهبا وبين السودان إبان حكم الرئس السابق جعفر ميري هرعت إلى تقديم المعاونة 
إلى السودان ضد ما اعتيرته تهديدا ليبياء في حين أنها لم تحاول تقديم أي مساعدة إليه 
مواجهة التمرد في جنوبي السودان رغم وضوح دعمه من قبل اثيوبيا التي ترتبط بعلاقات 
عسكرية قوية مع الاتحاد السوفياتي ويحكمها حزب شيوعي؛ ورغم أن الولايات المتحدة 
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تدعي أنها تحارب النفوذ السوفياي» أو تقاوم الخطر الشيوعي. وأخيراً فإن اتفاق الدفاع 
«المشترك» والمعونة الدفاعية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصومال عام »118٠١‏ الذي يمنح 
للولايات المتحدة حق 00 محدود للتسهيلات البحرية والحوية في الصومال مقابل بعض 
المعونة العسكرية, لم يظهر له أي أثر في مواجهة الاعتداءات الأثيوبية على الصومال7”" 
فض عن امكان استعادته لاد الأوغادين . 

وهكذاء فإن معاهدات الصداقة بين بريطانيا والبحرين وقطر والإمارات العربية 
المتحدة لم يظهر ها أثرء وكذلك لم يكن لاتفاق التعاون الدفاعي بين بريطانيا وان أي نتيجة 
عد الوكرة العسكري الريطاني في بعض هذه الأقطار؛ وإجراء مناورات على الأراضي 
العربية» أي أن بريطائيا في الحقيقة هي المستفيد الوحيد. في حين لم تحرك بريطانيا ساكناً عند 
تعرضص بعضص ناقلات هذه الأقطار للهجوم من ايران أو من غيرها. وينطبق القول نفسه على 
الاتفاق الدفاعي بين اسبانيا والمغرب الذي يسمح للأسطول الاسباني باستخدام الموانء 
الغربية» بين لم تتضح الفوائد التي تعود على المغرب من ذلك9", 

وهناك معاهدة «تحالف» أو صداقة وتعاون بين ليبيا وكوريا الشهالية منذ عام 187 
تسمح بتبادل المعلومات والشراء والإمدادات العسكرية. وبالطبع لم يظهر لها أي أثر عند 
المجوم الأمريكي على ليبيا عام 21187 أو أمام تقدم القوات التشادية في الخطوط الليبية عام 
١ 41/‏ . 

أما في داخل المنطقة فقد وقّعت ليبيا اتفاقاً استراتيجياً مع ايران عام 14480.» ولم يكن 
له أي أثر في معاونة ليييا» سواء في صد اهجوم الأمريكي عليها عسام كلمو أو في مواجهة 
التقدم التشادي المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا عام /1941. كما أن المعاهدة الثلاثية بين 

ليبيا واليمن الديمقراطية وأثيوبيا عام 118١‏ لم تظهر لا أي فعالية. وأخيرا فإن القوات 

الباكستانية المستخدمة وفقاً لعقد بين باكستان والسعودية لم يظهر لها أي ي أثر في مواجهة 
الاعتداءات الايرانية على السعودية في مكة المكرمة . 


؛ - خلاصة الخيارات المحتملة البديلة عن التعاون العسكري العربي 


يمكن الخروج ما سبق بأن أغلب الخيارات المطروحة بديلا للتعاون العسكري العربي 
غير فعالة» إذ إن الكتل العالمية ليست على استعداد لضم بلد عرب إلى أحلافهاء وهي في 
حال الموافقة على ذلك فإنها ستوظف هذا الأمر لتحقيق مصالحها وأمنها هي وليس مصالح 
العرب وأمنهم » بل إنه من المؤكد أن صللات الكتلتين بمصادر تبديد الأمن القومي العربي» 
هي أقوى من صلاتها وروابطها بأي بلد عربي. كما أن الحلف الإسلامي المطروح يواجه 


كيه المصدر نفسه . 
(71) المصدر نفسهء ص ١156‏ ,. 
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صعوبات جمة نتيجة لانقطاع الاتصال الجغراني بين الدول الاسلامية في أكثر من مكان. 
ولاختللاف تصورات الدول الاسلامية للتهديدات الني تواجهها عن التهديدات الني تواجه 
البلدان العربية» كما أن بعض مصادر تهديد الأمن. القومي العربي ينبع من دول اسلامية 
بالذاث . وأخيراً فإن الحلف الاسلامي عادة ما يطرح في إطار تصور يخدم المصالح الغربية 
ولا يخدم المصالح العربية» أما التعاون الثنائي بين بلد أو بلدان عربية ة وقوى غير عربية لم 
يثبت فعاليته حتى الآن إلا في حال وجود تعاون عسكري عربي فعلا. وهوفي أغلب 
الأحوال غير فعال, وبؤدي ا 0 وأكثر. وهكذا فإن 
التعاون مع قوى غير عربية يمكن أن يكون مكملاً لتعاون عربي وثيق وجاد وشامل وفعال» 
وهنا ت تصبح احتمالات التعاون مع قوى غير عربية أكبر, وأكثر فعالية, بل قد تكون مطلباً في 
مواجهة قرى أجنبية كبرى. 


وهكذا يمكن القول إن التعاون العسكري العربي هو شرط حتمي لا بديلله عمن 
تعاون عسكري تمل مع قوى غير عربية» سواء كانت في إطار حلف اسلامي» أو في إطار 
تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف مع قوى غير عربية وغير أسلامية , 


١ هه‎ 


الصف قاين 
الفازع المَاصةً للتعاونالسكري 


إذا كان التعاون العسكري العربي شرطاً لحراية الأمن القومى العسربي من الأخسطار 
الخارجية فإنه من الضروري أن نبحث عن التماذج المحتملة لمذا التعاون لتحقيق أفضل 
النتائج . ويقتضي ذلك دراسة تماذج التعاون العسكري المعاصرة باعتبارها تجارب انسانية 
واقعة معاصرة للظروف نفسها التي تأمل تحقيق التعاون العربي فيهاء مع العلم مقدماً أن 
نماذج التعاون بين الدول ترتبط بطبيعة العلاقات بين هذه الدول المتعاونة, .وسطبيعة 
التهديدات التي يحتمل أن تتعرض لماء أي أنه لا يجوز تصور أن مردجا معيدا للتعاون 
العسكري بين مجموعة من الدول يمكن أن يكون صالحا للتطبيق بالكامل للتعاون بين مجموعة 
دول أخرى» وإنما يمكن الاستفادة ببعض ما في هذا التعاون بما يتناسب مع الحالة المراد تحقيق 
التعاون فيها. وجدير بالدارس أن يتذكر مقدماً أن نموذج التعاون العسكري العرني بعد 
الخرب العالية الأولى لا بد من أن يختلف عن أي نموذج سابق له في تاريخ م العرب» حيث 
أصبحت هناك عدة أقطار عربية لا تخضع لحكم واحد سواء أكان هذا لمكم عرياً كيا في 
حالة الدولة قي عصر الخلفاء الراشدين أو في حالة الدولة الأمويسة أو العباسية. آم كان هذا 
الحكم غير عربي» كما في حالة الدولة العثانية» إذ إن هذه الدول الكبرى اشتملت عادة على 
ولايات أو دول كان لا نوع من الاستقلال الذاتي وجيوش خاصة عباء وكانت هذه الدول 
ترسل جيوشها بأمر من السلطة العليا للدولة الكبرى لتحقيق أهدافها. أما الآن فهناك عدة 
أقطار عربية مستقلة لا تخضع لسلطة أعلى» وبالتالي فإن طبيعة العلاقات بين هذه الأقطار 
تختلف عن أي سابقة لها في التاريخ العربي. 


وبدراسة ثماذج التعاون العسكري المعاصر الذي يشتمل على مجموعة كبيرة نسبياً من 
الدول نجد أن هناك غوذجين رئيسيين؛ هما حلف شإلي الأطلسي ويضم ست عشرة دولة» 
وحلف وارسو ويضم سبع دول, ورغم وجود تنظييات دفاعية أخرى مثل حلف «الأنزوس» 
الذي يضم كل من استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة و«الترتببات الدفاعية للقوى 
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الخمس» الني تضم استراليا وماليزيا ونيوزيلئدا وسلغافورة وبريطانيا؟ وإعلان «تشابولتيك» 
الذي يضم كل من الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلٍ وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا 
والدومينيكان, وأكوادور وغواتيالا وهايتي وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي 
وبيرو والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وفنزويلا؛ وكذلك «معاهدة ريو» التي ضمت 
دول الاعلان السابقة إضافة إلى السلفادور وترينيداد وتوباغو مع استبعاد كل من اكوادور 
ونيكاراغوا. كا انسحيت كوبا منها عام وكذلك ميئثاق منظمة الدول الأمريكية التي 
تضم حوالى 07 دولة, فإن هذه التنظيهات التالية للحلفين الرئيسيين اقتصرت في وسائلها 
التنظيمية لتحقيق التعاون على «العمل على مواجهة الخطر المشترك) كما في حالة حلف «الانزوس». 
أو «التشاور فيه| بينها لتقرير الاجراءات التي يجب اتخاذها معأ أو منفردة» في حالة «الترتيبات الدفاعية 
للقورى الخمس»» أو التشاور للاتفاق حول الاجراءات اللازمة لصد العدوان» يما في ذلك 
استخدام القوة المسلحة ى في حالة اعلان تشابولتبك و «التمهيد للدفاع الجماعي في حالة تعرض أي 
عضو لهجوم خارجي» كما في حالة معاهدة «ريو)». ويلاحظ أن معاهدة ريو قد شكلت «مجلسا 
دائي مفوضاً بالدعوة إلى اجتماع وزراء الخارجية لمواجهة الطوارىء. ويتضح مما سبق أنه 
باستثناء الحلفين الرئيسيين (حلف شإالي الأطلسى وحلف وارسو) فإن باقي التنظييات 
الدفاعية تتخذ طابع التنسيق الدفاعي بين الأطراف. حيث تقوم القيادة بأعباء التخطيط 
المشترك وتنظيم التعاون. بينما تثرك الحرية لقيادات الدول الداخلة في الحلف لتمارس ما سبق 
الإتفاق عليه من خطط وأهداف. وبقع على قيادة التنسيق عبء تبيئة أفضل الظروف وأوثق 
روابط العمل بين قوات الأطراف فيا يتعلق بتبادل المعاونة الاستراتيجية بينها وطبقا لما تسمح 
به طبيعة المسرح والقدرة القتالية لكل طرف. 


أولاً: حلف شملي الأطلسى : القيادة المتحالفة 


يوضح الشكل رقم (5- )١‏ طبيعة تنظيم حلف شهلي الأطلسبي. وليس المهم هنا هو 
التنظيم نفسه بل نمط التعاون العسكري داخل الحلف» فتنظيم وواجبات القيادات العسكرية 
المختلفة التابعة لحلف شالي الأطلسي يبين أنها تقود عددا من مجموعات الجيوش والأساطيل 
البحرية والقوات الحوية التي تجمعها مصالح وأهداف مشتركة. ويتلخص هذا ال هدف في 
تأمين المصالح العليا للمعسكر الغربيء والتصدي لأي عدوان على أوروبا الغربية بوجه 
خاصء. والعالم الرأسإلي بشكل عام؛ ويتبع الحلف نظام القيادة المتحالفة التي تضم عدة 
قيادات فرعية تمثل دول الحلف كافة: ويتولى قيادة كل منها قائد معين من أقوى دول الخلف 
في منطقة اختصاص هذه القيادة الفرعية, أو أكثرها مساهمة في قواتها المتمركزة داخحل 
حدودها. 


)١(‏ 1986-1987 روعاجهاه8 «ممناةاة 16 ,(155]) دء نم5 عأوعاةمة عه عأسكنادد1 لقممنادممماد1 
.6 .م ,(1986 ,1155 مملدمل) 
(؟) المصدر نفسه, ص 1954. 
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وزراه القارجية سسسب سيت 


دمع يحت ]| باهم | 7 
شكل رقم (ه-0) سسا -5 حا تو 


هيكل القيادة والسيطرة لمنظمة حلف شيال الأطلسى 


القوات الوطية:-_ سس » 


(رؤساء الأركان» المجموعة 
الاستخارية ‏ السسسدا 


القيادة المتحالفة للقال 


القائد الأعلى للقوات المتحالفة تلاطلسي 
الولايات التحدة 


نورقوك 


قائد الأسطول الضارب 
للأطلسي 


المتطقة الفرعية الشمالية 


غائد جزيرة مادير! 


2 8 عه القوة القاربة البرمائية 25 
سبي لصيس ال 0 0 
. . الف - لمر كر 70 يليموث الملكة المتحدة | 7 مجموعة الحاملات الشارية الأولى المحمولة جوا للحلف الأطلي 
المطقة القرعية الهوية البحرية 1 2 
المنطقة البحرية الجوية لشرق الأطلسي الملكة المتحدة قائد القوات اليحرية الدائمة قوة الماريتز الضاربة قائد جزيرة غريت حت سيطرة الغتدات للقاداتالدلات الرئينة : 
قوة غواصات متطقة شرق الأطني > للأطلي القوة الضارية لمكاقحة الغواصات قائد جزر الأز تائد أعلى القوات الخحالقة لأوروبا مفوضاً) 
المنطقة الفرعية لخليج يكاي المملكة التحدة 
تائد جزيرة ايلتد! أيلدا القائد العام للقوات قائد القوات الفئية الحركة التائد العام للقوات 
الأسطول القارب وقوات المهام الخاصة عند تعيتها ال متحالقة جتوب اورويا للقيادة النحالقة لأوروبا المتحالقة لوسط أورويا 
أيطالليا نابول المانيا القريية 
التطقة الفرعية لدول البنلوكس في منطقة القتال هولتدا 
المنطقة الفرعية الموية اليحرية للقنال الملكة التسيدج القوات الحرية الححائقة توب أورويا ١‏ القوات البرية المتحالقة لجتوب أورويا 
منطقة بليموث القرعية للقثال المملكة المتحدة 90 5 قن لاب 1 
المنطقة انقرعية الجوية البحوية القوات الموية التحالقة لجنوب أورويا| | القوات الموية المتحالفة لومط أورويا الائيا القرية 
ألقوة البحرية الفرعية للقال * قوة جوية تكتيكية ميوتيخ 


القوات البرية القاربة والماعدة 


القوة الحرية الدائمة للقنال قوة جوية تكتيكية متحالفة رامشيتد 


ونظراً إلى اعتهاد الحلف على القوات المشتركة من دوله فإنه ينص على طريقة تحقيق 
التعاون المشترك بينها وتأمينه من خلال اجراء تدريبات مشتركة وزيارات متبادلة ومناورات في 
وقت السلم» ومن خلال وضعها تحت الطلب في وقت الحرب. ويلاحظ هنا أن هذه النوعية 
من القيادات العسكرية عادة ما تتسم ببطء اجراءات صنع القرار واتخناذه؛ إذ إن اختلاف 
الجنسيات يؤدي إلى تعقيدات على المستوى السياسي. وكثرة عدد الدول المشتركة في الحلف أو 
في القيادة الفرعية تؤدي إلى بطء في اتخاذ القرار. ولا شك في أن هذا البطء يتناقض تماماً 
وطبيعة الحرب والعمليات الحديثة» حيث تصبح للثواني قيمتها في مصير الصراع بخاصة أن 
مسر غرب أوروبا يتسم بقصر خطوط مواصلاته» وضحالة عمقه النسبي . وقد انتقد هذا 
الوضع كل من الجنرال ايزتباور والمارشال مونتغمري والجنرال الكسندر هيغ في أثناء توليهم 
مناصبهم القيادية في الحلف”2 ىا تبين للجنرال برنارد روجرز أن الصعوبة الرئيسية تنحصر في 
طول المدة التى يستغرقها صدور القرار السياسي العسكري قبل أن تطلق يد القائد الأعلى 
للحلف للتصرف ف المواقف الطارثة بما تمليه المصلحة العامة©». 


لمهم هنا هو دراسة الأسياب التي أدت إلى تبي هذا النموذج للتعاون العسكري بين 
دول الحلف حتى يمكن وضعها في الاعتبار عند تصور نوع وتموذج التعاون العسكري العربي. 
فقد تميز حلف شالي الأطلمبى منذ نشأته بعدة سمات: أولها وجود دولة متميزة في قوتها 
الشاملة سواء من حيث الكتلة الحيوية أو من حيث القدرة الدبلوماسية أو القوة الاقتصادية أو 
الإرادة القومية أو القوة العسكرية وهي الولايات المتحدة» وأن هذه القوة ليست على اتصال 
بري مع بقية دول الحلف حيث يفصلها عنها المحيط الأطلسي» وأن هذه الدولة كانت عند 
نشأة الحلف تحتكر فيها الخيار النووي» ولذا فإن الولايات المتحدة سعت إلى تقليص دعمها 
للقوة التقليدية لأوروبا قدر الامكان. أي أن الولايات المتحدة لم تشأ أن تتحمل أعباء إضافية 
في الدفاع عن أوروبا الغربية. لذا فقد كان من الضروري أن تشترك قيادات غربي أوروبا في 
قيادة الحلف لمشاركتها بقسط كبير فيه؛ ولبعد الولايات المتحدة عن المسرح. وبضاف إلى ما 
سبق أنه رغم وجود فاصل كبير نسبيا بين قوة الولايات المتحدة الأمريكية وقوة أي دولة تالية 
لها في الحلف. فإن هناك دولا متميزة في الحلف ساهمت بدور فعال في هزيمة المحور في أثناء 
الحرب العالمية الثانية» وظلت دولا كبرى بعدهاء ولديها من القوة ما كانت تستطيع أن تنافس 
به الولايات المتحدة منافسة محدودة» وهي «بريطانيا العظمى» حينئذ وفرنسا. ويلاحظ أن 
هذه الدول استطاعت أن تمتلك أسلحة نووية بعد ذلك», كبا أن لهذه الدول قاعدة صناعية 
عسكرية قوية نسبياً مكنها من اتخاذ وضع تنافسي مع الولايات المتحدة الأمريكية, وأخيراً فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية «الدولة القائد» لم تشأ أن تتحمل أعباء اقتصادية زائدة نتيجة لتركز 
القيادة فييديها وأرادت إشراك حلفائها في هذه الأعباء . 


5) انظر: حسن البدري, التعاون العسكري العري المشترك (الرياض: دار المريخ. موي 
ص 75 ثاهة, 
(4) المصدر نفسه. ص 06ه. 
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كان من المفضل تقويم أداء القيادة العسكرية «المتحالفة» لحلف شإولي الأطلسى حتى 
يمكن تصور مدى إمكان الاستفادة ببذا النموذج في التعاون العسكري العربيء إلا أن 
الوسيلة الرئيسية للتقويم هي الاختبار. ولا شك في أن حلف شلي الأطلسي ل يختير عملياً 
فق صراع مسلح حتى يمكن تقويم أدائه وأداء قيادته. ولذا فإن تقويم هذا الأسلوب يمكن أن 
يتم من خلال دراسة تقارير قادته أولاء وقد سبق الإشارة إليهاء وأهم ما فيها هو بطء عملية 
صنع القرار واتخاذه. كما أنه يمكن تقويم الأداء من خلال المحاكاة بافتراض بعض المواقف 
التي يمكن أن تشير إلى نقط الضعف فيه. وقد يكون أول هذه الافتراضات تصور حدوث 
موقف على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف؛ حيث تتعرض كل من تركيا أو اليونان أو كلاهما 
لضغط عسكري يفوق قدرة أي منبم| ويتطلب تعاونها. ولما كانت القيادة الشرقية التابعة 
للقيادة المتحالفة جنوب أوروبا تتمركز في تركيا ويقودها جنرال تركى فإن احتهال استجابة 
اليونان للأوامر التركية» أو استجابة القيادة التركية لخطر بهدد اليونان ضعيف» وحتى في حالة 
الاستجابة فإن انقطاع اجراءات التنسيق والتعاون بين الدولتين يضعف من امكانيات تحقيق 
هذا التعاون. كما أن احتمالات تعاون القوات الفرنسية (الفيلق الثاني الفرنسى) في حالة 
تعرض وسط أوروبا لضغط عسكري تكتنفها سحابة من الشك نتيجة لسحب فرنسا قواتها 
من تحت قيادة الحلف موقتا. وأخيرا فإن الحلف لم بخط خطوات مناسبة في تتنسيق سرامج 
التسليح وانتاج وتوريد المعدات اللازمة لقواته» وبخاصة فيها يختص بتوحيد نمط المعدات؛ 
الأمر الذي يزيد من صعوبة التعاون العسكري داحله . 

انياً: حلف وارسو: القيادة المشتركة 

يوضح الشكل رقم (5- ؟) أسلوب القيادة والسيطرة لنظم حلف وارسو. ويتميز 
أسلوب القيادة في هذا الحلف بوجود «قيادة عليا مشتركة لحلف وارسو» تتشكل من قائد عام 
سوفياتي ومجلس حرب من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة للدول المشتركة في الحلف, 
ومندوبين عسكريين دائمين من جميع القوات المسلحة المشتركة » تستطيع قوات الدول المشتركة 
من شخلالها عرض وجهة نظرها على القائد العام , وينفرد الاتحاد السوفياتي بمنصبي القائد 
العام ورئيس أركان القيادة العليا المشتركة وأهم المناصب الرئيسية, كما يتميز بوضع قوات 
كل دول الحلف تحت القيادة السوفياتية للعمليات بمجرد بدء الحرب» حيث ينقسم ا مسرح 
الاستراتيجي الغربي إلى ثلاثة مسارح عمليات قارية فرعية» ومسرحين محيطيين؛ ويضم كل 
مسرح قوات مشتركة من دول الحلف, إذ تضم قوات سوفياتية وقوات من دول الحلف 
الواقعة داخل حدود المسرح . وهكذا فإن مسرح العمليات الشمالي الغربي ومعه مسرح المحيط 
المتجمد الشمالي يشتمل على قوات سوفياتية فقط» بينما يشتمل مسرح العمليات الغربي على 
قوات من الاتحاد السوفياتي وكل من المانيا الشرقية وبولندا وتشيكوسلوفاكياء بينا يشتمل 
مسرح العمليات الجلوبي الغربي على قوات من الاتحاد السوفياتي إضافة إلى قوات المجر 
وبلغاريا ورومانيا. ويتولى قيادة. المسرح ضابط سوفياتي» كما يتشكل الاحتياطي المركزي 
للحلف من قوات سوفياتية بحتة. 


يان 


لكل 


رومانيا المجر بلغاريا تشيكوسلوفاكيا يولندا المانيا الشرقية 


شرق أورويا شكل رقم (ه - ؟) الاتحاد السوفياتي 


ال يي ل الممكا القادى لحلف وا 
الأحزاب الشيوعية اوبات ميكل القيادي وارسى 


وزارة الدفاع 

المجلس العسكري الرئيسي 

القيادة العليا المشتركة للف وارسى الأركان العامة 
لس سس سس القوات المسلحة والخدمات 


عام عه سام م مام مااع مط عع من نه معطا مه ع مه معام عه لس لله سمح 


| القيادات العليا للقوات زمن الحرب , 


مام مده ذه مه مه مهعم م ممم مه ممه مسماه مه م ممه م قمه مده ممه نمه مه سموه من عت 


وزراء الدفاع 


الأركان العامة 


مجموعات القوات السوفياتية (المانيا الشمالية» المركزية, الحنوبية) 
المنطقة العسكرية الغربية والجنوبية ‏ الغربية السوقياتية 


ولا شك ني أن أسلوب القيادة والسيطرة ة الحلف وارسو المذكور يسهل من عملية صنع 
القرار واتخاذه: كيا أن توحيد نظم وتسليح وأساليب قتال القوات المسلحة المشتركة في الحلف 
نتيجة لمركزية قيادتها تسهل من تحقيق التأمين القتالي والإداري والفني» وكذلك تأمين السيطرة 
الحازمة والمستمرة ة على القوات . كما أن ذلك يقضي على على الصعوبات التي تنجم عن تنوع 
الأسلحة والذخائر والمعدات. ورغم السهولة النسبية للقيادة والسيطرة داخحل حلف وارسو, 
فإن 2ط التعاون بين عناصره عن طريق تبادل الزيارات وإججراء 
مناورات مشتركة لاختبار درجة التنسيق الحقيقية بين القوات» ومستوى التعاون بينها على 
المستويين الاستراتيجي والتعبوي . واستخللاص النتائج وتطوير أساليب القتال. وقد انصب 
جزء كبير من هذا التطوير على تحسين مستوى التنسيق والتعاون المشترك , ورغم ما يمثله هذا 
الأسلوب من مزايا نتيجة لتوحيد القيادة, فإن الحلف قد عان بعس الهزات العنيفة لتييجة 
لاضطرابات شعبية حدثت في بولندا والمجر عام 5 ولاتجاهات مضادة فى يي 
تشيكوساوفاكيا 0 مكول راتبيكاي | البانيا من الحلف 2 2 تفسسه ع 0 الأضطايات 
أوروبا الشرقية,. 


ولكي نتعرف إلى الأسباب التي أدث إلى اتخاذ هذا الأسلوب أ و تبي هذا النموذج 
للتعاون العسكري داخخصل الحلف لا بد من أن تضسع في الاعتبار عدة عوامل» أهمها عدد 
الدول الدائحلة في عضوية الحلف, والأوضاع الحغرافية السياسية والاستراتيجية لدول الحلف 
وتناسب القوى الشاملة والعسكرية بصفة خاصة بين هذه الدول. فالدول التي انضمت إلى 
عضوية الحخلف هي سبع دول بما فيها الاتحاد السوفياتي وكانت ثإني دول عند نشأة 
الحلف وقبل انسحاب البانيا. ولا شك في أن فرص التعاون والاندماج بين عدد صغير نسبياً 
من الدول أسهل بكثير منها في حلف الأطلسي؛ | إذ يصل عدد الدول الأعضاء إلى ست عشرة 
دولةء أو في أي حلف آخر يضم : عدداً أكبر من الدول الأعضاء. ثم إن هذه الدول متصل 
بعضها ببعض اتصالاً جغرافياً بريأء حيث يتصل الاتحاد السوفياي؟ مباشرة بأربع دول منها 
هي بولئدا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانياء بينما يمكن الاتصال بحرياً يك وفي زمن 
قصير ببلغاريا والمانيا الشرقية عن طريق البحر الأسود وبحر البلطيق بالترتيب» كما يمكن 
لجميع دول الحلف تحقيق الاتصال والانتقال برا فيم| بيئها من خلال دول الحلفء وتشكل 
دول الحلف خط مواجهة متصااٌ لا تفصله أية ئغرات يستند إلى المحيط القطبي الشمالي مناراً 
بحدود الاتحاد السوفيان مع النرويج» وهكذا إلى السواحل السوفياتية على بحر البلطيقء إلى 
سواحل المانيا الشرقية على هذا البحر. فالحدود بينها وبين المانيا الغيربية؛ إلى حدود 
تشيكوسلوفاكيا مع المانيا الغربية ثم مع النمساء ثم حدود المجر مع النمسا ويوغسلافيا ثم 
حدود رومانيا مع يوغوسلافيا واليونان» إلى سواحل بلغاريا فرومانيا فالاتحاد السوفياتيٍ على 
البحر الأسود. إلى الحدود السوفياتية ‏ التركية. أي أن جميع دول حلف وارسو تعتبر دول 
مواجهة متصلة وليست هناك دول عمق» رغم أن الاتحاد السوفياتي يعتبر عمق الحلف. ىا 
أن الأوضاع الجغرا ‏ استراتيجية للحلف تجعل من المائيا الديمقراطية (الشرقية) 


ها 


وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا والاتحاد السوفياتي دول مواجهة مباشرة مع الحلف المضاد (حلف 
شوالي الأطلمي) ) وهي باستثناء الاتحاد السوفياتي دول تفتقر إلى العمق الكاني» في حين أن 
كل من بولندا ورومائيا والاتحاد السوفياتي تتمتع بعمى كا ليا ومن الطبيعي أن عمق 
الاتحاد السوفياي يفوق عمق باقي الدول بفارق كبير مع أي منها. 

كذلك فإن القوة الشاملة للا تمحاد السوفياتي تفوق القوة الشاملة لأي من دول الحلف 
بدرجة كبيرة إذ يكفي أن تعداد السكان في الاتحاد السوفياتي يزيد على سبعة أضعاف سكان أكبر 
دولة في الحلف (بولندا) ويصل إلى ثلاثين ضعفاً لسكان أصغرها؛ ومساحة الاتحاد السوفياتي 
أكثر من سبعين ضعفا لمساحة بولندا و48؟ ضعفاً لمساحة المجر»؛ والناتج القومي الاجمالي 
السوفيائي يزيد على عشرة أضعاف ما هو في بولندا". أما القوة العسكرية فلا مجال للمقابلة 
حيث ينفرد الاتحاد السوفياني بالقوة النووية داخمل الحلف. كا تتميز القوات التقليدية له 
حيث يزيد عدد دبابات القثال الرئيسية لديه على أربعة أضعاف مجموع ما لدى بقية دول 
الحلف. وعلى خمسة ة عشر ضعفاً لمالدى أكبر هذه الدول في عدد الدباببات وهي 
تشيكوسلوفاكياء كما يتميز بتوافر الطرازات الحديثة من الدبابات؛ وبالمثل في طائرات القتال؛ 
حيث تمثل الطائرات السوفياتية #,؟ ضعف ما لدى دول الحلف الأخرى وأربعة عشر يم 
ما لدى تشيكوسلوفاكيا. وهو ينفرد بالطائرات الحديثة من طراز ميغ ”3 وميغ و7 وميغ 23> 
وميغ ١‏ وسوخوي 74. وهكذا بالنسبة إلى الصواريخ التكتيكية التعبوية"". 


ورا فإن الاتحاد السوفياتي يمكثل الدولة الاشتراكية الأولى لى ألقي تعة تعتئق المذهب 
الشيوعي, لذا فهر يمثل أيضاً بالنسبة إلى دول حلف وارسو التي حذت حذوه منبسع 
الايديولوجية, والقدوة في هذا المجال» على الأقل علل بذع إنشاء الخلف. 


كان الثقل النسبي للاتحاد السوفياتي داخل الحلف سنا 00 في اتخاذ نموذج القيادة 
المشتركة» إذ إنه من دون هذا 0 ة الحلف تام ويفقد الحلف رادعه النووي 
والاستراتيجي » ولذا كان من الطبيعي أن تقبل دول الحلف بوضع قواتها تحت أمرة القيادة 
السوفياتية , بيما تمثل كل من بريطانيا وفرنسا وزناً بالنسبة إلى حلف الأطلسي أكبر من وزن 
أي دولة أخرى في حلف وارسو. ورغم ذلك يتردد في منتصف الثانيدات القول إنه يجب أن 
تكون العلاقات داخل حلف وارسو ميئية على التكافؤ والتساوي بين الأعضاء. والتخلي عن 
صيغة «الأخ الأكير» التي درج على استسخدامها سابقا© , 


(0) البنك الدولي. تقرير عن التنمية في العام /81 (القاهرة: مؤسسة الأهرام ‏ /541١)ء.‏ 
ص .7711-177١‏ 

)032 1986-7 بعع1هله8 برماناناة 11:6 ,1155 

(1) طلعت أحمد مسلم؛ «انعكاسات الإصلاح على الأوضاع الاستراتيجية لدول حلف وارسي» 
السياسة الدولية» السنة 7, العدد 864 (تموز/ يوليو ,)١9481/‏ ص 9ا96١1-‏ 156. 

(4) ذكر ذلك في محاضرة ألقاها د. كابتسا (سفير سابق في وزارة الخارجية السوفياتية ورئيس اللجنة 
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يصعب أيضاً تقويم أداء القيادة العسكرية اق ناف ررس إذا جا اسن التصبود 
الاستفادة من هذا النموذج في التعاون العسكري العربيء على أساس أ ن هذه القيادة لم تختير 
عملياً في صراع مسلح, وعلى العكس من حلف شهلي الأطلسي فإننا لن نجد نقد معلناً 
لأسلوب قيادة الحلف. وإن كالت التغييرات التي أدخخلت على تنظيم أسلوب القيادة 
السوفياتية ما يؤكد كلا من مركزية السيطرة على التخطيط الاستراتيجي», ولا مركزية إدارة 
عمليات القوات المسلحة. هذه التغييرات تشير إلى أن الحلف وجد في أسلوب القيادة 
المشتركة الذي كان متبعاً قبل ذلك إفراطاً في المركزية في | إدارة العمليات, الأمر الذي يمكن 
أن يحد من حرية القيادات الميدانية» ولكنه ما زال يحتفظ بالمركزية المطلقة في السيطرة على 
التخطيط الاستراتيجي . ويشير هذا أيضاً إلى أن من عيوب موذج القيادة المشتركة احتمال شل 
مبادأة القادة الميدانيين إلى حين اتخاذ القرار بواسطة القيادة المشتركة. أما من حيث الأداء 
الفعلى فيعتبر دخول قوات الحلف إلى تشيكوسلوفاكيا مثالاً لامكانات التعاون بين دول 
الحلف» إذ استطاعت جيوش من دول الحلف المختلفة دخول تشيكوسلوفاكيا والسيطرة عليها 
في أقل من 5؟ ساعة دون أن يحدث ما يدل على ضعف في التخطيط أو التنظيم والتنسيق» 
بل ات العمل كله قد تم في سرية مطلقة» وقبل أن تتخذ أي قوة مضادة أي اجراء ولا يرجع 
نجاح هذا العمل إلى نموذج القيادة المشتركة فقطء ولكنه 3 أيفا وبدرجة كيرة إل سن 
التخطيط» وأداء القوات. كما أننا لا نستطيع أن نتجاهل أن العمل قد : تم داخل دول التلف 
وليس ضد قوة تعاديه 0 المعروف . وبذلك إن | كن ضر صا ملحا دالبو المفهوم » 
وإن كان عمال عسكرياً اسستزاتنتجياً حدث في ظروف أعللى درجات الاستعداد القتالي» ومع 
احتهال الاصطدام بقوات معادية. 


الثا: قيادات التنسيق 


سبقت الإشارة إلى الأنواع الأخرى من الأحلاف مثل حلف الانزوس ومعاهدة 
ريو» وغيرها التي اقتصرت على المبادىء العامة» أو تشكيل مجلس دائم. والاجتماع الدوري 
لندوبين مفوضين من الدول للتشاور, وتبادل المعلومات» ام والتي لا تتخذ شك 
تنظيمياً دائياً يمارس القيادة. إلا أن كلا من مصر وسوريا قد أقامت نوعاً من قفيادة التنسيق 
هى القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية الني ظهرت إلى الوجود بناء على دستور اتحاد 
الجمهوريات العربية لتقوم بجميع أعباء التخطيط المشترك وتنظيم التعاون بين القوات 
المسلحة المصرية والسورية في حرب تشرين الأول/ اكتوبر ”1917؛ في حين تركت الحرية 
لكل من قيادتي القوات المسلحة المصرية والسورية لتمارس ما سبق الإتفاق عليه من خخطط 
ومهام وأهداف خلال مرحلة الإعداد؛ وتتميز قيادات التنسيق بأنها عادة ما تنشأ في حالة بعد 
المسافات بين القوات المتعاوئة أو انفصاها أو كثرة عدد الدول الداخلة في التنظيم ٠»‏ الأمر 
الذي يصعب من امكانية قيام أي قيادة بالسيطرة المركزية على سير الصراع؛ وقد يؤدي إلى 
نتائئج عكسية , ويفع على قيادة التنسيق عب“ تبيئة أنسب الظروف وأوثق الروابط والتعاون 


١5ا/‎ 


بين الجبهات المنفصلة اس في محال التوقيت والمهام وتبادل المعونة الاستراتيجية في مختلف 
ا الصراع » وطبقاً لما تسمح به طبيعة المسرح والقدرة القتالية لكل دولة. وتدل تجارب 
قيادات التنسيق على أنها تصدر توجيهات إلى الدول والقوات الأعضاء في الحلف أو التنظيم 
العسكري . وتتولى اخطار الأطراف 0 وتقدم توصيات بخصوص الموقف دون أن 
يكون لما سلطة إدارة العمليات المشتركة, أو أن تتحمل مسؤولية سير ومصير الصراع . 


رابعاً: القيادة الموحدة 


قد يكون المثال الوحيد للقيادة الموحدة لقوات عدة دول من أجل إدارة صراع مسلح 
وليس مجرد عملية استراتيجية مشتركة هو «القيادة العربية الموحدة» في قرارات مؤْتمر القمة 
العربي الأول في القاهرة في كانون الثانٍ/ يناير عام 21954 والتي أسند إليها مهام «التخطيط 
للعمليات العريية المشتركة ضد اسرائيل طبقاً لتوجيهات مجلس الدفاع المشترك, بما في ذلك اقتراح الخطط 
والاجراءات اللازم اتخاذها لمقابلة المواقف المحتملة وإصدار التعلييات اللازمة لتنفيذ الخطط المصدق عليهاء 
والتصديق على خطط القيادات المختصة؛ وإدارة عمليات القوات العربية المشتركة طبقاً للخطط الموضوعة» 
والإشراف على إعداد القوات للقتال واستكمال احتياجاتها وإعاشتها في مناطق عملياتباء وإعداد مسارح 
العمليات» وذلك عن طريق القيادات المعلية» وتنظيم الإنفاق من الاعتادات المشتركة التي تساهم فيها الدول 
لأغراض التجهيزات العسكرية؛ وتنسيق التعاون بين الدول العربية بالنسبة لتوفير الاحتياجات لقواتها)'2, 
وتتميز القيادة الموحدة بأنها هي المسؤولة عن العمليات المشتركة كلهاء في حين تقتصر مهام 
قادة قوات الدول على معاونة قائد القيادة الموحدة في تنفيذ خططه وتوجيهاته الى تصدرها 
هيئة أركانه التي ينتخبها من كل الدول التي يضمها الحلف» وتتوافر لها كل التخصصات 
والخبرات القتالية والإدارية والتقانية. وعادة ما لا تتوافر مثشل هذه القيادة إلا داخل الدولة 
الواحدة » أو في حالة الاشتراك الرمزي لقوات بعض الدول مع قوات دولة ماء مثل حالة 
قوات حفظ السلام التي شكلت بمعرفة الأمم المتحدة في كورياء ولكنها أيضاً لم تكن تمتد إلى 
القوات الرئيسية لبقية الدول أو على إعداد القوات للقتال» أو تنظيم الإنفاق وما شابهه. 

يبدو تموذج القيادة الموحدة جذاباً. إذ إنه في حالة تحقيقه يوفر أفضل أساليب التعاون 
بين القرات» ويعطي للقيادة الصلاحيات اللازمة للإعداد للصراع المسلح وكذلك لادارته, 
ويوحد المسؤولية عن إدارة الصراع. وبذلك تتناسب المسؤولية مع السلطة والصلاحيات 
المخولة . وهو بذلك يوفر أحسن الظروف الممكنة لحشد القوات اللازمة في الاتجاهات المنتخبة 
وفي التوقيت المناسبء كا أنه يمكن من المناورة بقوات الدول المشتركة من اتجاه إلى آخر عبر 
الحدود الدولية» ويحقق تكامل نظم الدفاع الجوي وأساليب ونظم الإنذار والتعسارف والتعاون 
وغير ذلك, مما يصعب توفيره في أي نموذج آخر من فماذج التعاون العسكري . إلا أن هذا 
النموذج يعيبه أنه يتجاهل وجود الدول الداخلة فق التسيقء واختلافاتهاء وأن أجهرة الدولة 


(9) مبي الدين محمد نوفل» «التضامن العسكري العري: ماضيه وحاضره. » (دراسة غير منشورة) . 
إن 4 قرارات جلس الدفاع المشترك ف دور أتنعقاده السيادس غير الاعتيادي » 35> أيار/ مايو 1856 . 
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عادة ما تكون أقرى من أجهزة التعاون بين الدول» وأن هذه الأجهزة عادة ما تقاوم سلطة 
التعاون بأشكالا المختلفة. وأن مقاومتها ستكون أشد حينا تزداد السلطة الممنوحة لأجهزة 
التعاون. ولا شك في أن القيادة الموحدة عي سروح الذي يتمتع بأكبر سلطة - وأكتبر 
مسؤولية أيضاً بين أجهزة التعاون العسكري. . وأخيراء فإن القيادة الموحدة. وفقاً للقرارات 
السابق ذكرهاء تستمد سلطتها من مجلس ملوك ورؤساء الدول عن طريق مجلس الدفاع 
المشترك. وبالتالي فإن هذه السلطة ستكون مرهونة ة دام بالإجماع داخل هذا المجلس» وأنه 
حتى في حالة عدم الأخجل بالإجماع والإكتفاء بالأغلبية فإن الدول التي لا توافق على قرارات 
مجلس الملوك والرؤساء تستطيع أن تمتنع عن تنفيذ القرارات أو تعرقلهاء الأمر الذي يحد 
عيلاً من سلطاتهاء وبالتالي يؤثر في مسؤولياتها. ٠‏ ويتضح من ذلك أن موذج القيادة الموحدة 
يصبح صالحاً فعلاً في حالة توحيد الكيانات السياسية داخل وحدة سياسية أكبرء إما على هيئة 
وحدة مندجة أو وحدة اتحادية تتمئع بسلطات السيادة بينما تترك بقية السلطات للسلطة 
المحلية , 


خامساً: خصائص التعاون العسكري العري وتأثيرها في نماذج 
التعاون العسكري 


يمكن الخروج من الدراسة السابقة لناذج التعاون العسكري أن هناك عوامل رئيسية 
تؤثر في اختيار النموذج المناسب لتحقيق التعاون العسكري بين مجموعة من الدول» حيث 
تبلغ أقصى درجات التعاون عند نموذج القيادة الموحدة وتتدرج إلى القيادة المشتركة فالمتحالفة, 
فقيادات التنسيق. أي أن اختيار ثموذج التعاون العسكري ليس اختياراً ذهنياً أو عاطفياً 
للدول المتعاونة أو قياداتها فقطء. بل | إنها محكومة بعدة عوامل تحدد العلاقات بين هذه الدول» 
وكذلك التهديدات التي تواجهها. ويمكن تلخيص هذه الأمور الرئيسية في العوامل الآتية دون 
اغفال احتمال وجود عوامل أخرى أكثر أهمية : 
١‏ الاتصال الجغرائي والأبعاد الجغرافية للدول المتعاونة . 
؟ - عدد الدول المتعاونة . 
عدد مصادر التهديد واتجاهات التهديد المشتركة . 
: - تناسب القوى الشاملة بين الدول المتعاونة . 
الاتجاهات السياسية للدول المتعاونة ومصادرها الرئيسية للحصول على حاجاتها من 
السلاح . 
انهاه الدول المتعاونة نحو الوحدة. 
توضح الدراسة السابقة أنه كلما كان هناك اتصال جغرافي بري بين الدول المتعاونة 
عكري أمكن تحقيق تعاون أوثق. ويبدأ الاختبار هنا من القيادة المشتركة متدرجاً وفقاً لباقي 
العوامل إلى المتحالفة أو قيادات التنسيق. وعند تقدير هذا العامل. بالنسبة إلى التعاون 
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العسكري العربي فإنه» بافتراض تحييد باقيى العوامل الأخرىء يكون الإقليم العربي أقرب 
إلى اختيار نموذج القيادة المشتركة, إذ يتحقق الاتصال الجغراني بين الأقطار العربية بدرجة 
كبيرة ولا يقطع هذا الاتصال إلا البحر الأحمر» وشريط ايلات الفاصل بين مصر والأردن. 
فإذا وضعنا في الاعتبار ضيق البحر الأحمر» وكذلك ضيق المسافة بين طابا المصرية وخليج 
العقبة الأردني نجد أن المسافة لا تعتبر حائاك أمام الاتصال الجغرافي بين المشرق العربي 
ومغربهء» وبخاصة فيا يتعلق بالتعاون العسكري . 


أما الأبعاد الجغرافية؛ التى سبق التطرق إليها في الفصل الأول من هذا الكتابء فإن 
اتساع المسافة بين الحدود الشرقية للإقليم العربي وحدوده الغربية يكاد يساوي عمق مجموع 
كل من حلفي وارسو وشهالي الأطلسي. إذ تصل المسافة بين الحدود على مشارف جبال 
«زاغروس والسلييانية والخليج العربي شرقاً حتى المحيط الأطلسي عند بورت اينين غرباً حوالى 
للك كلم والمسافة من جبال طوروس شمالاً حتى هضبة البحيرات الاسثوائية غربي 
الصومال وجنوبي السودان حوالى 5٠٠١‏ كلم وتبلغ ساحة الاقليم العربي حولى 
لع م١‏ 00 إن هذه الأبعاد الشاسعة إضافة إلى طول السواحل البحرية العربية 
الذي يصل |1 لى أكثر من 1٠٠١١‏ كلم تحتم وجود قيادات محلية لها نوع من الاستقلال في 
اتخاذ القرار في إطار التعاون العسكري., أي أنها تهعل التعاون أقرب إلى تموذج القيادة 
المتحالفة أو قيادات التنسيق طالما م تتجه الدول المتعاونة إلى الوحدة السياسية . 


أما من -حيث عدد الدول المتعاونة فإن نماذج التعاون العسكري السابق ذكرها تشير إلى 
أنه كلما زاد عدد الدول المتعاونة أصبح من الصعب اتاد قرار موحد أو اعتهاد صيغة القيادة 
المشتركة حفاظاً على أقصى حد ممكن من التعاون. وهكذا نجد أن صيغة القيادة المشتركة 
تناسبت مع سبع دول في حلف وارسو بينما لجأت دول حلف شوالي الأطلسي الاثنتا عشرة 
(عند التوقيع) إلى صيغة القيادة المتحالفة. ولجأت دول معاهدة ريو (؟7” دولة) إلى صيغة 
قيادات التنسيق. وهكذا فإن عدد الأقطار العربية في حالة اتجاهها إلى التعاون يدعو إلى امخاذ 
صيغة التنسيق أكثر من أي صيغة أخرى. وتختلف هذه الصيغة بحسب مدى اتجاه الأقطار 
العربية إلى الوحدة. فكلم| اتجهت هذه الأقطار إلى الوحدة كم| سيأتي بعد ذلك. ارتفعت 
درجة التعاون واتخذت صيغة أقرب إلى القيادة الموحدة. وهنا تجدر الإشبارة إلى أن معاهدة 
الدفاع المشسترك والتعاون الاقتصادي بين أقطار جامعة الدول العربية وقعتها سبع دول في 
حزيران/ يونيو عام 5 » ولكنها اتمخذت صيغة قيادات التنسيق . إلا أن السبب هنا لا 
يرجع إلى عدد الدول الموقعة وإنما إلى أسباب أخرى سيرد ذكرها فيا بعد. 


ايلاحظ من دراسة صيغ التعاون العسكري السابقة أنها كلها تعتسر أن هناك متدرا 
واحداً لتهديد الدول المتعاونة حتى وإن اختلفت اتهاهاتهباء فاحلاف شملي الأطلسي 


١؟‎ 1١ ببي الدين محمد نوفل وعبد الرزاق الدردري, «نحو تضامن عسكري عربيء» ص‎ )١١( 
(دراسة غير منشورة),‎ 


والأنزوس. والترتيبات الدفاعية للقوى الخمسء والتنظيمات ذات الطاببع الدفاعي لأمريكا 
اللاتينية؛ كلها تعتبر مصدر التهديد بالنسبة إليها هو الاتحاد السوفياتي ودول حلف وارسو. 
بينما تعتبر دول حلف وارسو مصدر التهديد لما هو الولايات المتحدة ودول حلف شإالي 
الأطلسي, ويتبع ذلك أن الاتهاه العام الرئيمبي للتهديد اتجاه واحد, أو اثنان على الأكثر كما 
في حالة أمريكا اللاتينية. أي أن حلف شإلي الأطلسي يواجه تهديداً من الشمال الشرقى» 
والقوى الخمس تواجه تهديداً من اتجاه الشمال. وأمريكا اللانينية تواجه تهديداً رئيسياً من 
الغرب وثانويا من الشرق. ودول حلف وارسو تواجه #بديدا من اتجاه الغرب. وتحقق وحدة 
مصدر التهديد سهولة في اتخاذ صيغة التعاون. فحلف وارسو يتخذ نوذج القيادة المشتركة 
لوحدة مصدر التهديد والاتجاه, وحلف شالي الأطلسي يتسخذ نموذج القيادة المتحالفة لوحدة 
مصدر التهديد مع اختلاف محدود في الاتجاه نتيجة لثغسرة جوربزيا التي تفصل بين ايطاليا 
واليونان. 

أما بالنسبة إلى الإقليم العربي» فإن اختلاف مصادر التهديد واتجاهاته يحتم ضرورة أن 
يواجه التعاون العسكري العربي مصادر متعددة من التهديد في وقت واحد. وإن كانت 
بدرجات متفاوتة» إذ إن المواقف السياسية والعسكرية لمصادر التهديد مختلفة؛ ى) أن تعدد 
اتجاهات التهديد يحتم وجود قيادات محلية لإدارة الصراع ف يي مسارح العمليات المختلفة 
والاتجاهات الاستراتيجية المختلفة داخل هذه المسارح ف إطار تعاون استراتيجي عام على 
المستوى العربي. وهكذا فإن التعاون العسكري بين الأقطار العربية الحالية, ودون اتجاهها 
نحو التوحد المرحلي أو الشامل. يكون أقرب إلى صيغة التنسيق منه إلى القيادة المشتركة أو 
الموحدة . ويمكن في حالة التوحد المرحلي الاتجاه إلى القيادة المتحالفة . 

رأينا من خلال دراسة ثماذج التعاون العسكري أن هناك في كل فموذج دولة رئيسية تقود 
التحالف نتيجة لوجود فارق واضح بين قوتها الشاملة والقوة الشاملة للدولة التالية لها في 
النموذج. فضلا عن القوة الشاملة لبقية الدول المتعاونة» وأن هذا المثال يبرز أوضح ما يبرز 
في حلف وارسوء حيث يتخذ أسلوب القيادة المشتركة وحيث يمثل الاتحاد السوفياتي القوة 
الرئيسية للحلف. ويلي ذلك باقي الأحلاف الغربية» إذ تمثل الولايات المتحدة الدولة 
الرئيسية في حلف شمالي الأطلسي . وتمئل بريطانيا الدولة الرئيسية في «الترتييات الدفاعية للقوى 
الخمس». وتمثل الولايات المتحدة أيضاً الدولة الرئيسية في منظمة الدول الأمريكية. ونظراً 
إلى أن الفارق في دول حلف شالي الأطلسي بين الدولة الرئيسية ومن يليها (بريطانيا وفرئشسا) 
أصغر منه في دول حلف وارسو فقد اتخذ صيغة القيادة المتحالفة, أما بالسبة إلى باقي 
الأحلاف فعى الرغم من أن الفارق كبير بين بريطانيا وأي من القوى الأربع الأخرى. بين 
الولايات المتحدة واستراليا في حلف الأنزوس. وبينها وبين أي من دول أمريكا اللاتينية. 
إلا أن القوى المخصصة من القوة الشاملة لكل من الولايات المتحدة وبريطائيا لمصلحة هذه 
الأحلاف ليست بالقدر نفسه. 


من هنا فإن ميزان القوى الشاملة داخخل البلدان العربية لا يبرز بلداً رئيسياً معيناً يؤهله 


١/1 


للقيام بدور البلد القائد داخل هذا التعاون رغم ما تتميز به مصر من موقع جغرافي فريدء 
وتعداد سكاني يفوق أقرب بلد عربي بأكثر من عشرين مليونا من السكان» وما تتميز به من 
تجانس. سكاي» إلا أن القوة الاقتصادية المصرية أقل كثيراً من'قوة العديند من البلذان 
العربية . والقوة العسكرية المصرية قريبة من بعض القوى العسكرية العربية الأخرى» وهكذا 
نجد أن صيغة التعاون العسكري العربي في ظل موازين القوى الحالية» وأوضاع البلدان 
العربية أقرب إلى صيغة قبادات التنسيق منبها إلى أي صيغة أو موذج آخبر. إلا أن الاختلاف 
الشاسع بين القوى الشاملة للبلدان العربية الرئيسية من جهة والبلدان العربية الصغرى التي 
يقل عدد سكاءها عن مليونين أو ثلاثة ملايين يحتم صيغة القيادة المشتركة في مسارح العمليات 
والاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية . 

تؤثر الاتجاهات السياسية للبلدان المتعاونة في تموذج التعاون العسكري, فالأصل أن 
التعاون العسكري هو أقصى درجات التعاون السياسى بما يعني وجود هدف سيامى واحد 
تلتقى عنده إرادات البلدان المتعاونة» وتصور موحد للتهديدات المشتركة لها وهو ما يتحقق 
في نماذج التعاون العسكري سواء في النهاذج المنتمية إلى الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية» بل 
إنه عادة ما تكون النظم الاقتصادية والاجتاعية موحدة بين الدول المتعاونة عسكرياء وبتبع 
ذلك عادة وحدة المصادر الرئيسية للسلاح» فدول حلف وارسو تتسلح بأسلحة إما سوفياتية 
الصنع» أو سوفياتية التصميم وبإنتاج حلي وبترخيص . أمادول حلف شالي الأطلسي فهي 
ذات مصادر متعددة» فقد تكون محلية التصميم والتصنيع أو أن يكون تصميمها من إحدى 
دول الحلف ومنتجة محليا بترخيص » أو أن يكون تصميا| وانتاجا مشتركين فيها بينباء أو أن 
تستوردها من دول خارج الحلف ولكنها ترتبط بها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً مثل إسرائيل أو 
سنغافورة أو غيرهما. ففي حالة توحيد الاتجاهات السياسية والمصادر الرئيسية للسلاح يمكن 
تحقيق تموذج القيادة الموحدة أو المشتركة, أما في حالة توحيد الاتجاهات السياسية مع اختلاف 
تصميم وانتاج الأسلحة فيكون الأقرب هو تموذج القيادة المتحالفة أو قيادة التنسيق. وقياساً 
على ذلك نجد أن البلدان العربية الحالية تختلف في اتجاهاتها السياسية وليس لديها هدف 
سياسي واحد أو تصور موحد للتهديدات المشتركة. إذ ربا يكون الشيء الوحيد الذي 
اتفقت عليه هذه البلدان هو اعتبار اسرائيل تهديداً رئيسياً لما. بينم تختلف في تصور 
التهديدات الأخرى» كا تختلف في تصور أسلوب مواجهة هذه التهديداتء فهناك بلدان 
تعتبر الخطر الشيوعي تهديداً رئيسياً لماء بينا تعتبر أخخرى أن الولايات المتحدة هى العدو 
الرئيسي لهاء وتخشى تهديد البلدان العربية الأخمرى لماء الأمر الذي يمكن أن يتشاقض مع 
امكانية التعاون العسكري أصلا. وتنعكس الاتجاهات السياسية للبلدان العربية على مصادر 
تسليحهاء فنجد أن أغلب هذه البلدان الحالية تحصل على أسلحتها من الولايات المتحدة 
الأمريكية والغرب أساساً. بينما سوريا والعراق وليبيا والجزائر واليمن الديمقراطية تحصل على 
أسلحتها أساسا من الاتحاد السوفياتي. وهناك بلدان عربية تحصل على أغلب أسلحتها من 
الغرب وتحصل على بعضها من الاتحاد السوفياتي» مثل الأردن والكويت» بيئا هناك بلد عربي 
يحصل على أغلب أسلحته من الاتحاد السوفياتي ويحصل على بعضها من الغرب» وهو اليمن 


يفن 


العربية. ولا شك في أن اختلاف الانجاهات السياسية يضعف من امكانية التعاون العسكري 
ويدفعه إلى صيغة قيادات التنسيق» بين) قد تؤشر المصادر الرئيسية للحصول على التسليح. 
بحيث تجعل القدرة على العمل العسكري أصلا غير تمكنة, إذ إن تحالف أحد مصادر 
التسليح الرئيسية مع أحد مصادر التهديد يضعف من احتهالات الامداد لتعويض 
الاستهلاك أو الخسائر» وقد يضع قيوداً على توريد الأسلحة كبا وبوعاً بحيث يجعلها غير كافية 
أصلا للدخول في صراع مساح . أما إذا كان من الممكن تحقيق نوع من التعاون فإنه لا يحرج 
عن صيغة التنسيق» حيث لا تستطيع أي قيادة أن تتحمل مسؤولية التخطيط الاستراتيجي أو 
مصير الصراع المسلح. ويعتبر هذا السبب الرئيسي لاتجاه البلدان العربية إلى قيادات التنسيق 
ولتقارب موازين القوى الشاملة بينباء كا أنه كان من بين الأسباب الرئيسية لفشل القيادة 
العربية الموحدة في تحقيق أهدافها. 


يعتير الانجاه نحو الوحدة أحد العوامل الرئيسية لاختبار ثموذج التعاون العسكري» وإذا 
كان هذا الاتجاه له أساسه المعنوي والفكري بين البلدان العربية» فهو موجود بشكل مختلف 
بين البلدان الداخلة في صيغ أخرى للتعاون؛ إِذ تتجه دول أوروبا الغربية نحو توحيد نسظمها 
في ختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية, والسياسية؛ حيث ترتبط بالجماعة 
الأوروبية والسوق الأوروبية المشتركة» وها برلمان أوروبي وغيرها من المنظبمات التي تزيد من 
الروابط بين الدول في إطار من التنسيق الوظيفي . وهناك روابط مشابهة بين دول أوروبا 
الشرقية فق مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي» وكلما زادت هله الروابط وتوحدت 
النظم سهل التعاون العسكري بين هذه الدول وأصبح الإطار السياسي للتعاون العسكري 
موحدا. 


تتميز البلدان العربية بوجود دوافع قوية للوحدة» في مقابل مصاعب كشيرة تقف في 
سبيلها . ولا تعتبر روابط اللغة والتاريخ والدين في حد ذاتها دوافع هذه الوحدة بِلٍ عوامل 
مساعدة لماء فالدوافع الرئيسية للوحدة العربية هي تحقيق المصلحة المشتركة بدءا بالتنمية 
وصولاٌ إلى الدفاع الذاتي والمحافظة على الذات وقيم المجتمع. وكما سبق أن أوضحنا فإن 
التعاون العسكري وهو اتجاه نحو توحيد الجهود ‏ ضروري للمحافظة على المجتمعات 
العربية في البلدان العربية الحالية» كما أن الجهود العربية المشتركة ضرورية لتحقيق تنمية 
المجتمعات العربية. وقد أدت هذه الدوافع إلى سعي العرب سواء قبل الاستقلال أو بعده 
إلى التعاون في| بينهم » والدعوة إلى تحقيق الوحدة. بل إن هذه الدوافع لم تقف عند حد 
الحث على اقامة الوحدة العربية» بل سعت إلى تحقيقها فعلا. إذ دفعت إلى الوحدة بين مصر 
وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة؛ والعراق والأردن في الاتحاد الاشمي» ومصر واليمن 
ف اتحاد الدول العربية» ومصر وسوريا والعراق في الجمهورية العربية المتحدة صرة أخرى» 
واتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبياء والوحدة بين ليبيا وتونس» وبين ليبيا 
والمغرب» والتكامل المصري - السودانني» ومجلس التعاون الخليجي بين أقطار الجزيرة العربية 
السعودية وعيان وقطر والكويث والامارات العربية المتحدة» والوحدة بين شطري اليمن 


دفن 


وأخيراً مجلس التعاون العربي واتحاد المغرب العربي الكبير. إن هذا الاتجاه العربي نحو العمل 
الوحدوي عكس الإحساس العري بضرورة العمل العربي الموحده وهو الذي دفع في الوقت 
نفسه إلى عقد اتفاقات عسكرية ثنائية ومتعددة الأطراف أكثر من الا يمكن حصرها. لقد 
عكست هذه الاتفاقات احساس الأقطار العربية الحالية أولاً بانكشافها الأمني وتعرضها 
للتهديد. وثانياً اعتقادها بأن أفضل وسائل التعاون انما تأي عن طريق الوحدة وليس من جرد 
التحالف أو التعاون. وني هذا الإطار فإن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي, 
ومؤتمرات القمة العربية» وإنشاء القيادة العربية الموحدة عكست احساس الأقطار العسربية 
بالحاجة الشديدة إلى التعاون وبخاصة العسكري فيا بينهاء وأن هذا التعاون إنما يتحقق عن 
طريق توحيد القيادة على المستويات العسكرية والسياسية وارتباطها بالتعاون الاقتصادي . 
وهكذا فإن اتجاه الأقطار العربية نحو الوحدة بمعناها السياسي لا بد من أن يؤثر في نسوذج 
التعاون العسكري الذي يمكن اتباعه. فبقاء البلدان العربية على وضعها الحالي دون اتجاه 
حقيقي للوحدة لا يمكن إلا أن يفرز نموذجاً للتعاون العسكري لا يزيد على مستوى التنسيق» 
وهو وإن كان يمكن أن يحقق نتيجة أفضل من عمل كل بلد على حدة» فإنه لا يحقق في 
الوقت نفسه محصلة مجموع القوى الشاملة للبلدان المشتركة فيه بل إنه أحياناً يؤدي إلى نتائج 
سلبية» إذ يصبح أحد الأطراف أو بعضها عبئأ على الأطراف الآأخرى. أما في حالة مزيد من 
الانجاه نحو الوحدة بإقامة تجمعات اقليمية أو اتحاد بين بلدان عربية وبخاصة رئيسية. فإن 
التعاون العسكري يمكن أن يصل إلى مستوى القيادات المتحالفة في حال كانت الاتجاهات 
السياسية هذه التجمعات مختلفة؛ أو إلى مستوى القيادة المشتركة في حال توحد هذه 
الاتجباهات. أما تحقيق القيادة العر بية الموحدة فهو ممكن في حالتين: الحالة الأولى داخخل 
الاتحاد بين عدة أقطار عربية وتكون القيادة الموحدة في هذه الحالة جزئية ؛ والحالة الثانية عند 
تحقيق الوحدة العربية الشاملة في دولة عربية واحدة (اتحادية) . 

إذا كانت أغلب العوامل السابقة تشير إلى أنه في حال ثبات الظروف العربية القائمة 
فإن أقصى ما يمكن اختياره كنموذج للتعاون العسكري العربي هو نموذج قيادات التنسيق» فإن 
طبيعة التهديدات ومصادرها وتوازن القوى الشاملة مع هذه التهديدات على نحوما ذكر في 
الفصل الثالث تثشير إلى أن قيادات التنسيق لا تكفي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها 
الأمن القومي العربي» حتى بمفهومه الضيق الذي يعني مجموع أمن البلدان العربية» فلا يمكن 
التصور أن قيادة تنسيق تستطيع أن تنسق بين أقطار الخلييج بما فيها من ضعف في قواها 
الشاملة مع العراق لمواجهة التهديد الإيراني» فضلا عن التنسيق مع قوي عربية أخرى يمكن 
أن تشترك في الصراع . كما أن نموذج قيادات التنسيق لم يحقق نجاحاً كافياً في الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ عام 17 إذ تبعثرت القوى التي تجمعت للصراع نتيجة لاختلافات واضحة في 
أسلوب إدارة الصراع . إذ إن ميزان القوى الشاملة للتهديد الاسرائيل المدعم من الولايات 
المتحدة يحتم توحيد الجهود: وأن تتولى قيادة موحدة إدارة الصراع» وينطبق القول نفسه على 
احتمالات الصراع بين اثيوبيا وبلدان القرن الأفريقي بخاصة أنها تتطلب قوات من خارج 
أمكانات بلدان المواجهة مع اثيوبياء وأنه ليس من بين هذه البلدان بلد عربي رئيسبى. ولا 
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كانت خخصائص التعاون العسكري العربي تشير إلى احتمال تعرض الأمن القومي العربي لأكثشر 
من تهديد في وقت واحد فإن وجود قيادة مركزية موحدة تستطيع أن تحدد أولويات الصراع 
وأولويات مسارح العمليات, ثم تخطط لتوزيع القوى العسكرية العربية في 0 ذلك 
وتكون قادرة على المناورة بالقوات من مسرح إلى آخر في الوقت والمكان المناسبين, وأن تكون 
قادرة على التنبؤ بذلك مبكراً والإعداد له» سواء في مجالات جمع المعلومات أو التنظيم وبناء 
القوات المسلحة, أو التدريب؛ أو اعداد مسرح العمليات. 

وهكذا فإن القيادة العربية الموحدة هى ضرورة حتمية للحفاظ على الأمن القومى 
العربي في مواجهة التهديدات» بينما الأوضاع العربية الحالية تتناقض مع ذلك. وهكذا يصبح 
الخيار بين المحافظة على الأوضاع التالية بمافيها من تفتت وتجزئة وضعفء. والمحافظة على 
الأمن القومي العربي» وهنا 0 الوحدة العربية شرطاً مسبقاً للقيادة العربية الموحدة اللازمة 
للمحافظة على الأمن القومي» أي ي أنها تصبح شرطاً لبقاء الوجود العربي عينه. 


١و‎ 


الفص! حادس 
جاربا هاون المسكريا مربي 
التارع الريك 


يفن 


سبق أن ذكر أن تجارب التعاون العسكري العربي بعد الحرب العالمية الأولى لا بد من 
أن تختلف عن أي موذج سابق له في تاريخ العرب.» نتيجة لقيام عدة أقطار عربية لا تخضع 
لسلطان واحد (دولة الدلافة الاسلامية), سواء أكان هذا الحكم فَرييا أو غير عسربي. ولا بد 
هنا من اللإشارة إلى أنه رغم زوال دولة الخلافة الاسلامية نتيجة لزوال الحكم العثماني» فإن 
الوقليم العربي دخل تحت السيطرة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى» ولم تحصل الأقطار 
العربية الحالية على استقلاها إلا بعد الحرب العالمية الثانية» واستمر حصول هذه الأقطار على 
استقلالها حتى أوائل السبعينات» كما أن أغلب هذه الأقطار لم يحصل على استقلاله حقيقة 
بمجرد إعلان هذا الاستقلال نتيجة لبقاء قوات الاحتلال بموجب معاهدات معها قبل 
الاستقلال. وبذلك ظل هذا الاستقلال منقوصاً. واحتاجت هذه الأقطار إلى مرحلة تالية من 
النضال للتخلص فعلاً من الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها. وهكذا فإنه لا يمكن 
الحديث عن تعاون عسكري عرب قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية» وأن التعاون العسكري 
العربي الذي تم بعد ذلك لم يكشف عن الوجه العربي الحقيقي إلا عام 419177 وبعد 
انسحاب آخر جدود الاستعمار القديم من الاقليم العربي. أما بعد ذلك فقد وقع كثير من 
البلدان العربية فريسة للاستعار الجديد؛ وبذلك لم يتحقق تعاون عسكري عربي خالص بعد 
ذلك. إلا أنه قد يكون من المناسب عرض تجارب التعاون العسكري العربي بعد الحرب 
العالمية الثانية التي تركز أغلبها حول الصراع العربي - الاسرائيلٍ . 


إن دراسة تجارب التعاون العسكري السابقة لا تستهدف سرد هذه الوقائع أو الإشادة 
بدور فرد أو دولة, أو استعادة الأمجاد العربية... فهذه كلها أمور تخرج عن نطاق 
الدراسة. وإن كانت تستحقها. فالهدف من دراسة هذه التجارب هو الخروج بالعوامل التي 
أدت إلى تحقيق تعاون فعال. أو العوامل التي أدت إلى فشل تجارب التعاون, والمصاعب التي 
واجهت عهاولات تحقيق التعاون حتى يمكن الاستفادة منها في المستقبل. 


17 


وترتبط دراسة تجارب التعاون بالنموذج الذي تم التعاون في إطاره؛ أي أن أي تعاون 
قد تم في إطار قونن هذا التعاون» ولكن التعاون لا يتقيد دائا بالإطار القانوني الذي وضع 
له. لذا فلا بد للدراسة من أن تحدد مدى التزام الأطراف المتعاونة بالإطار القانوني لتعاونها 
وأثر ذلك في هذا التعاون. والجدير بالذكر هنا أنه جرت محاولات عديدة لتحقيق التعاون 
المسكرى لعزي تتحيث يمف حم نان لذ | مان اليم ع عر ل ارت التفاون 
العسكري التي تعرضت للاختبار الفعلي في صراع مسلح على أي مستوى. 


أولاً : التعاون العسكري العربي عام ١444‏ 


يلاحظ أن الأقطار العربية عند اجتباع ملوكها ورؤسائها في انشاص في أيار/ مايو 57 ١5‏ 
لم يصدر عنبا أي خط سياسي يمكن أن يشكل مضموناً لاستراتيجية عسكرية إزاء قضية 
فلسطين أو غيرها. ولم يدرك المسؤولون العرب أهمية الشؤون العسكرية في العمل العسربي إلا 
بعد صدور توصيات لحلة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين» إذ 
قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية تأليف لجنة من الخبراء العسكريين للدراسة 
الموقف في فلسطين والتقدم بما تراه مناسباً من مقترحات. وقد قدم هؤلاء الخبراء تقريرهم 
الذي أوصى بإسناد الدور الأسامسي إلى الفلسطيئيين أنفسهم في الدفاع عن أرضهم 
وحقوقهم. بعد تدعيمهم ليكونوا على قدم المساواة مع الصهاينة من حيث تسليحهم وتحصين 
مدنهم وقراهم» مع دعم صفوفهم بنخبة من المجاهدين العرب ذوي الخبرة القتالية والمهارة 
الحربية؛ مع وجوب مرابطة جيوش العرب المدابعة أو مفارز قوية منها عن كثب من حدود 
فلسطين الدولية لتعزيز معنويات شعبهاء وإمكان المسارعة إلى دعمه ماديا إذا ما اقتضى تطور 
الموقف القتالي ذلك , 


اعتمد مجلس الجامعة في تشرين الأول/ اكتوبر ١441‏ تقرير الخشبراء العسكريين 
العرب؛ كما قسرر تشكيل لجنة فنية ترتبط بالأمين العام مباشرة لتهيئة وتنظيم الدفاع عن 
فلسطين؛ وهي كانت باكورة الأجهزة العسكرية التي شكلت لرعاية أمور التعاون العسكري 
العري بعد ذلك . ْ 


ونتيجة لاعتراض حكومة الانتداب البريطانية على تسليح عرب فلسطين قرر مؤتمر 
رؤساء الحكومات العربية في كانون الأول/ ديسمبر ١41417‏ تشكيل جيش من المتطوعين من 
مختلف الأقطار العربية عرف بعد ذلك باسم «جيش الانقاذ». وقد شكل جيش الانقاذ من 
عدد وصل إلى أكثر من سبعة آلاف مقائل, كما اتفق رؤساء الوزارات العرب على أن تزود 
كل دولة عربية اللجنة العسكرية بعشرة آلاف بندقية علاوة على قيامها بتدريب وتسليح ثلائة 
آلاف متطوع في سوريا ومصر واعتماد مليون جنيه للانفاق على تكاليف الجهاد ومطالبه. وقد 
فشل جيش الانقاذ في تحقيق مهمته نتيجة للتفوق الصهيوني العددي والنوعي عليه؛ ولافتقار 


بلقل 


أغلبية عناصره إلى التدريب العسكري الأسامي". 


نتيجة لفشل جيش الانقاذ قرر مجلس الجامعة العربية في نيسان/ ابريل 195/8 دفع 
الجبوش العربية النظامية إلى فلسطين» وتلا ذلك مؤقر رؤساء أركان الحيوش العربية أول مرة 
في ٠١‏ نيسان/ ابريل ١954‏ في العاصمة الأردنية عمان. حضره كل من أسين عام الجامعة 
ورئيس اللجنة العسكرية. حيث تقر ر بالإجماع ضرورة ة إقامةٍ «قيادة عربية موحدة» تتولى 
السيطرة عن" القراة المستليحة العونية تر إذان اللري: القيلة وققا ملفطة مرسونة إل جات 
حشد ما لا يقل عن ست فرق من القوات البرية» وستة أسراب من القوات الجوية لانتزاع 
التفوق العددي من القوات الصهيونية. ثم اجتمعت اللجنة السياسية لمجلس الجامعة في ١‏ 
نيسان/ ابريل ١458‏ وقررت الاكتفاء بدخحول جيوش العرب فلسطين دون الحاجة إلى 
خحوض قتال فعلي, لأن اليهود سوف يقبلون شروط العرب عندئل. 7 ٠‏ أيار/ مايو 
وافقت الدول العربية على تولى الملك عبد الله بن الحسين القيادة العامة للجيوش 
الغرية ف البتطق» 1 


لات م ا راد اجر انو ١‏ إسأء بينما لم تكن له في الواقع أي 
صلاحيات أو سلطات لعدم ثقة الأطراف به. وأ صبح كل جيش لا يأمر إلا بأوامر دولته9, 
وم تشكل قيادة مشتركة أو من أ نوع؛ ول زه بوسائل اناك هافة أولاسلكية. ٠‏ كالم 
يسمسح للقائد العام عنشه جيرضه والولمام بحقيقة قدرتهبا العسكرية وأوضاعها القتالية 
ومشاكلها الإدارية , وم يتعلٌ عمل القائد العام جرد تحديد واسع الإطار لعمليات عامة كان 
على كل جيش أن ينفذها في توقيت فضفاض, ثم ينتظر تعليمات تالية قد تصله أو لا تصله. 


عدل القائد العام ب بعض المهام بأن حول اتجاه عمل الجيش السوري إلى جئوب بحيرة 
طبرية في اتجاه بسمخ بدلاً من العمل من منطقة بنت جبيل إلى جانب الحيش اللبئاني في اتهاه 
صفد والناصرة. وبتحويل قسم من اليش اللبباني من رأس الناقورة إلى المالكية ليعمل ف 
اتجاه مرج بني عامر, كما ألغى مهمة الجيش الأردني في اتجاه جنين والعفولة حتى لا يزج به في 
القتال ارج القسم العربي من قرار التقسيم احتراماً لوعد رئيس وزراء الأردن لوزير تعارجية 
بريطانيا عندمااجتمع به قبل الحرب؛, وكذلك للرغبة في عدم اشراك القوات الأردنية في 
القئال9». هددت هذه التعديلات بحدوث ثغرات واسعة بين ايوش وتعرض أجنابها 
ومؤخراتها لخطر القطع والتطويق وبإضعاف التعاون. ورغم اعتراض اللجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية على هذا التعديلء, وموافقة الملك عبد الله على الغائه, فإن الفريق جون 


»)19857 حسن البدريء التعاون العسكري العربي المشترك (الرياض: دار المريخ للنشرء‎ )١( 
11-56 ص‎ 

زفق مي الدين عمد نوفل » «التضامن العسكري العربي : ماضيه وحاضره. » (دراسة غير منشورة) . 

(5) المصدر نفسهء والبدريء» التعاون العسكري العربي المشترك» ص .,/١‏ 


مدلل 


باغوت غلوب (باشا) قائد القوات الأردنية في ذلك الوقت لم يوافق ورفض الانصياع 
للأوامرء بل نجح في إلزام باقي الجيوش بالتقيد بالتعديل. 0 
غموض المهام وضعف 00 والتعاون بين ا خيوش العربية» بل ! ن هذا التعاون زاد 
ضعفاً بتعديل المهام ف اللحظات الأخيرة . والأشد من ذلك رفض بعض القيادات الانصياع 
لأوامر القائد العام هذه الجيوش » بل في واة قع الأمر ان أول من رفض تنفيل أوامر القائد العام 


دخخلت الجيوش العربية فلسطين فجر يوم ١5‏ أيار/ مايو1948.ء ولم تكن لها نظرية 
قتال متفق عليهاء ولا أسلوب عمل موحد يلائم خصائص القتال في المسرح» وبمجرد أن 
قامت أغلبية تلك الجيوش بتنفيذ جزء من المهام الموكلة إليها بدرجات متفاوتة من النجاحء إذ 
مها تتحول إلى حالة من الحمود في مناطق عملهاء وضعف التنسيق والتعاون الصادق بين 
الجهات العربية» ول تجد قيادة ما تنسق العمل 0 المتصاعد في 
الحجم والحدف. كما عانت ندرة القوات والوسائل 0 القتال» إذ لم يبلغ حجم القوات 
التي دخلت فلسطين حجم إحدى الفرق الست الي سبق أن طالب ؛ رؤساء الأركان بتدبيرها 
كحد أدن للقوة الضرورية لاتخاذ المهام المحددة على نحو ما ذكر آنفاً. 


كان من الطبيعي » نتيجة للعوامل السابقة» وبخاصة بعد انسحاب اليش الأردني من 
اللد والرملة وتدحل القوى العالمية لفرض الهدنة وامداد القوات الاسرائيلية» أن تتمكن 
القوات الاسرائيلية من هزم الجيوئن' العربية واتذدا تلو الآخرء وأن تخرج اسرائيل في النهاية 
بالسيطرة ة علي كل القسم الذي خصصه قرار التقسيم لهاء وبجزء عزير من القسم المخصص 
للعرب أيضاً. 
لاشك في أن تجربة التعاون العسكري العربي عام 1448 كانت فاشلة» وأن هذا 
الفشل يرجع إلى خطأ في الإطار القانوني أو النموذج الذي اتخذ لتحقيق التعاون» أو لأسلوب 
إدارة الصراع على المستويين السياسي والعسكري . فمنذ البدء كان إنشاء قيادة عربية عليا 
تثولى أمر الدفاع عن فلسطين وتعيين قائد عام للقوات العربية خارج فلسطين وداخلها 
يتناقفض مع تعيين قائد عام ليش الإنقاذ» وآخر ل «جيش الجهاد المقدس داخل فلسطين»» 
إذ إن ن إنشاء قيادة عربية عليا يفهم منه أن هذه القيادة تقود القوات العربية كافة وليس مجرد 
جيشين» أي ان الدول العربية قد شعرت بخطر تقسيم فلسطين وإقامة دولة صهيونية على 
أرضهاء لذا كان المفترض أن تضع امكاناتها تحت امرة هذه القيادة؛ وفقاً للتقديرات, وليس 
مجرد تشكيل الحيشين السابقين. كما أن الاعتماد على اللبيشين كان يعني خطأ فادحاً في تقدير 
قرة الفيو الذي ستجري المواجهة معه. وقد كان فشل جيش الانقاذ في الدفاع عن عكا 
وحيفا ويافا وبيسان وصفد والناصرة وطبرية. رغم كونها جميعاً مدنا ذات أكثرية عربية؛ دلياك 
على قصور التخطيط السياسبي والعسكري العربي» وضعف التعاون بين القوات. وضعف 
الامكانات المخصصة لتحقيق الأهداف. 
أما عندما تقرر دخمول الجيوش العربية فلسطين فنلاحظ أن اللجنة السياسية كانت 


دل 


عاجزة عن فهم الموقف حين تصورت أن ذلك سوف يجعل اليهود يقبلون شروط العرب من 
دون الحاجة إلى قتال فعلي» لع ل م 
التعارن العسكري, كما كما أن تعيين الملك عبد الله قائداً عاماً للجيوش العربية في فلسطين 
رغم أن الأردن كان يفضل قبول التقسيم وضم القسم العربي من فلسطين إلى 55 
بالاحتلال العسكري» ورغم وجود الفريق غلوب البريطاني على رأس «الفيلق العربي 
الأردني»» لم يكن يوحى بأن هناك تصميأ على تحقيق تعاون عسكري عربي. وأخيراً فإن هذا 
التعيين حقيقة لم يضع إلا إطاراً شكلياً لقيادة عربية «موحدة»؛ في ا 
هذه القيادة أو تخويل «القائد العام) سلطات معيئة لقيادته» ا يمكن للقائد أن يمارس 
أبسط سلطات القيادة بتفقدها في أماكنباء يؤكد عدم جدية القرار الخاص بتعيين قائد عام 
للجيوش العربية في فلسطين. 

افتقر العمل العربي المشترك والتعاون العسكري العربي في تلك المرحلة إلى أي إعداد 
لإدارة الصراع . إذ لم تتم دراسة العدو وتنظيمه وتسليحه وأوضاعه وأساليب 7 0 
دراسة مسرح العمليات الذي يحتمل أن يدور فيه الصراع» ولم تتفق الجيوش العربية على 
وسائل لمواصلات التعاون» رغم تعيين ضابط مصري كضابط اتصال مع القائد العام . 
وخا فإن التعديل الذي أدخله الملك عبد الله» والذي رفض غلوب باشا تغييره وألزم 
بذلك 0 العربية على تنفيذه, قد أدى إلى انعدام فرص التعاون بين الجيوش العربية 

أبعد الجيش السوري عن اللبناني واضطر الجيش اللبناني إلى التزام الدفاع عن الحدودء 
كا ا إلى عدم التعاون بين الجيش السوري والجيش الأردني حيث لم تشترك القوات 
الأردنية في القتال. أي أن مهام الجيوش العربية كانت تفتقر إلى خطة مشتركة منسقة بين 
قوات تقاتل عدوا مشتركاً في مسرح عمليات واحد, ولم يكن هناك خط استراتيجي مشترك 
لإدارة السرب تحت قيادة تجمعها بأي شكل من أشكافاء ودون تحديد أسلوب للتعاون 
والتنسيق في أثناء تنفيذ المهام المختلفة . 


ويمكن القول إن هذه التجربة للتعاون العسكري العربي لم يكن فيها من الايجابيات إلا 
دخول الحيوش العربية | إلى فلسطين في توقيت واحد. والوعي بالحاجة إلى قيادة للجيوش 
العربية دون تحقيق ذلك عملياً. أما السلبيات فيمكن تلخيصها في الآتي: 


١‏ - التصور الخاطىء لطبيعة الصراع والاختلاف بين الدول العربية حول الأهداف 
الاستراتيجية له» وغموض وعمومية الفكرة الاستراتيجية لادارته . 


؟ - القصور الشديد في الإعداد المبكر للصراع . 
الافتقار إلى جهاز قيادي للإعداد للصراع مبكراً وفقاً لفكرة استراتيجية موحدة. 
؛ - غياب التخطيط المشترك لاستخدام القوات. 

- الافتقار إلى مواصلات فعالة ومناسبة للتعاون بين الجيوش المشتركة . 


يديل 


5 - النقص الشديد في مختلف الحاجات الفنية والمادية لإدارة الصراع . 

1 خلو القيادة من الصلاحيات اللازمة ووسائل تحقيق التعاون. 

سوء اختيار القائد العام للجيوش العربية . 

4- انقطاع الاتصال والتنسيق بين الجيوش العربية وعمل كل جيش منفرداً دون توحيد 
جهوده مع جيش آخخر. 


ثانياً: التعاون العسكري العربي بين عامي 19444 و951١‏ 


أدت التجربة الأولى للصراع المسلح بين العرب واسرائيل إلى هزيمة الجيوش العربية 
وتوقيع اتفاقات الهدنة التي أصبحت سارية المفعول على جميع الجبهات في آذار/ مارس 
4 . وكان أهم ما أدت إليه الهزيمة عربيا أن أدركت القيادات السياسية العربية أهمية 
التعاون العسكري فيا بينها إزاء الأخطار المشتركة الخارجية. وقد دفعها هذا الادراك إلى 
وضع اطار قانوني لهذا التعاون فأعدت معاهدة عرفت باسم «معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي» وقعت في ١7‏ حزيران/ يونيو »146٠‏ وأصبحت نافذة المفعول اعتبارا من آب/ 
اغسطس ١907‏ . وقد اشتهرت هله المعاهدة عندئل باسم «ميثاق الضان الجماعي). وتعتبر 
هذه المعاهدة أول خطوة جدية على طريق التعاون العسكري العربي. ويوضح الملحق رقم 
)1 النص الكامل لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها وبروتوكوهًا 
الاضاني. 

ومن دراسة نص المعاهدة المذكورة وملحقها وبروتوكوها نجد أهها تتميز بأنها تقرر لأول 
مرة أن كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة هو اعتداء عليها 
جميعاً» وأنها تعني التزام هذه الدول بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليهاء أي 
أنها تقرر تكامل الأمن القومي العربي» وتلتزم باتخاذ جميع ما لديها من وسائل لرد الاعتداءء 
كها «تلتزم الدول المتعاقدة بأن تتشاور فيا بينها بئاء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منبا 
أو استقلالها أو أمها». بما يعني أنه ضهان لعدم تورط دولة متعاقدة في صراع مسلح. مما يؤدي 
إلى تورط بقية الدول دون تشاور فيما بينها. كما أن المعاهدة لم تغفل الاجراءات اللازمة 
لإعداد القوات المسلحة للدول المتعاقدة لمواجهة التهديدات المحتملة. سواء كان ذلك في 
مادتها الرابعة أو في مهام اللسجنة العسكرية الدائمة التي نصت المادة الخامسة على تأليفهاء 
والتي ظهرت مهامها في ملح المعاهدة. وكذلك أنشات المعاهدة لأول مرة أجهزة تختص 
بالتعاون العسكر يي ولم تغفل الجانب السيامي للحرب باششتراك وزراء الخارجية في مجلس 
الدفاع المشترك إضافة إلى الجانب العسكري البحت المتمثل في اللجنة العسكرية الدائمة. كما 
لم تغفل أهمية التعاون الاقتصادي لتحقيق الأمن القومي وتحقيق الأمن والرفاهية ورفع مستوى 
المعيشة . كا شملت اختصاصات اللجنة العسكرية الموضوعات الخاصة بإعداد القوات 
المسلحة والاقتصاد القومي للحرب. كا اهتمت بالإعداد المبكر للتعاون عن طريق التدريب 


ل 


المشترك, وإعداد المعلومات والاحصاءات عن الموارد والامكانات 0 للدول المتعاقدة 
والتسهيلات والمساعدات الي قد تطلب من الدول قٍ حال عمل جيوش أخرى من الدول 
المتعاقدة على أراضيها. وشمل الملحق أيضاً تنظيا لعمل اللجئة واستعانتها بالخيرات 
المختلفة. كما تطرق إلى أسلوب قيادة القوات العاملة في .الميدان . وقد اشتمل اليروتوكول 
الإضاني الذي صدر في ؟ شباط/ فيراير 1161١‏ على تأليف هيئة استشارية للإشراف على 
اللجنة العسكرية الدائمة سابقة الذكر وحدد علاقتها بمجلس الدفاع المشترك. 

يؤتحل على المعاهدة السابقة أنها م تلرم الدول الموقعة عليها باستخدام قواتها المسلحة 
للدفاع عن أي بلد عرب متعاقد يتعرض لعدوان من الخارج. إلا أن المعاهدة تنص على التزام 
الدول الموقعة بأن «تتخذ على الفور. ا و و ال و ار 
ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابب)». ومن المعتقد أن نص المعاهدة لا 
يختلف كثيراً عن الالتزا م باستخدام القوات المسلحة 0 عن أي بلد عري يتعرض 
لعدوان من خايج. ويؤخخد أيضاً على المعاهدة خلوها من أي نص صريح بإعلان الحرب 
على الدولة أو الدول المعتدية» أو حتى مجرد الالتزام بقسطع العلاقات الدبلوماسية العربية 
معهاء في حين أن الالتزام باستخدام جميع ما لديها من وسائل يمكن أن يشمل إعلان الحرب 
أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو كليها أو غيرهما إذا اتفق على ذلك» بخاصة أن في التاريخ 
العربي الحديث حالة عدم اعلان مصر الحرب على بريطانيا وفرنسسا رغم عدوانها عليها عام 
ورغم قطع علاقاتها الدبلوماسية معهماء واستمرار العلاقات الدبلوماسية بين العراق 
وايران رغم استمرار الحرب بينهها لفترة وصلت إلى أكثر من سبع سئوات©. كذلك يؤخحدذ 
على المعاهدة إغفال ذكر التكامل العسكري بين البلدان العربية, وترك حرية إعداد وتجهيز 
القوات المسلحة للدولة وفق ما هي ترغب,؛ في حين أن المادة الرابعة تنص على أن «تتعاون 
الدول المتعاقدة فيها بينبا لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزهاء وتشترك بحسب مواردها واحتياجاتها في تبيئة 
وسائلها الدفاعية الخاصة واللتاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح) كما تنص اختصاصات اللجنة العسكرية 
الدائمة الواردة بالملحق العسكري للمعاهدة على أن اللجنة تختص بأمور تتعلق بذلك مثل 
(تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات 
الحربية وتساعد عليه امكانيات كل دولة) وكذلك «تقديم المقترحات لزيادة كفاية الدول المتعاقدة من حيث 
تسليحها وتنظيمها وتدريبها لتتراثى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده) وهو 
ما يعنى في الحقيقة العمل على التكامل العسكري بين الأقطار العربية؛ ولم تغفل حاجات 
إعداد وتجهيز القوات المسلحة للدولة أو تتركها تماماً لرغبة الدولة. 


ولا شك في أن المفكر والقارىء العسكري كان يود أن تكون هذه نر 
وأن تصبح توصيات اللجنة الدائمة بعل إقرارها سواء من الهيئة الااستشارية العسكرية أو 
من مجلس الدفاع المشترك, التزاما واجباً؛ والحقيقة أيضاً أن نظام العمل في مجلس الدفاع 


(4) وردت هذه الملاحظات في: البدري» المصدر نفسه ص "الا؟ نوفل المصدر نفسه» وببي الدين محمد 
نوفل وعبد الرزاق الدردري» «نحو تضامن عسكري عربي»» (دراسة غير منشورة) . 
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المشترك اعتبر أن كل ما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي , أعضائه ملزماً لجميع الدول المتعاهدة. إلا 
أن أهم ما يؤخذ على المعاهدة أنها لم تحدد جهازاً يخول السلطة اتخاذ التدابير العسكرية 
الايجابية وقت السلم لمجايبة ما قد يطرأ من مواقف. وهوما كان يعني في الحقيقة تشكيل 
قيادة عسكرية دائمة من أي نوع للقوات العربية لما سلطة أعلى من سلطات أي قيادة 
عسكرية عربية أخرى» وهي في جميع الأحوال واجبة مهما كان نوع هذه القيادة. موحدة أو 
مشتركة أو متحالفة أو قيادة تنسيق. وهو ما يشير مرة أخخرى إلى ما جاء في الملحق العسكري 
للمعاهدة حينما نص في البند الخامس على أن «تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان 
من حق الدولة التي تكون قواجما المشتركة في العمليات أكثر عدداً وعدة من كل من 0 الدول الأخرى, إلا 
إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر باجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة). إذ إن هذا النص يؤدي 
إلى احتمال تغيير القيادة العامة لجميع القوات العاملة نتيجة لاشتراك قوات أكبير من بلد 
عربي ماء كما أنه يحتمل انشاء هذه 0 الأمر الذي 
يؤدي بالقطع | إلى ضعف أداء هذه القيادة في فترة إنشائها. أو في أوائل توليها مهامها القيادية. 
وكان الأجدر تكوين قيادات ثابتة لمسارح العمليات أو المناطق العسكرية «نكون مستعدة لتولي 
قيادة القوات التي توضع تحت قيادتها»» وألا تكون خاضعة لقيادة دولة بعينها. 

لقد انعكست هذه المآأخذ؛ وبخاصة ما يتعلق بعدم تشكيل جهاز لاتخاذ التدابير 
العسكرية الايجابية لمجابهة ما قد يطرأ من مواقف, على العمل العسكري العربي بعد ذلك. 
إذ تعرضت بلدان المواجهة العربية مع اسرائيل لعشرات من الإغارات الإجرامية دون تمرك 
عسكري عربي» الأمر الذي أفقد معاهدة الدفاع المشترك مصداقيتهاء كما أنه لم يمحدث أي 
تقدم في مجال التعاون الاقتصادي . وقد يكون ذلك هو السبب في انهاه بعض الأقطار 
العربية» وبخاصة مصر إلى عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لمواجهة كل الاحتمالات 
الاقليمية والدولية إزاء تعقد الموقف الاقليمي والدولي؛ وتصاعد الدعوة إلى الأحلاف مع 
الحرب الباردة؛ وتصاعد التهديدات التركية لسوريا والاسرائيلية لبلدان المواجهة. فكان أن 
وقعت مصر وسوريا اتفاقية للدفاع المشترك قضت بإنشاء قيادة مشتركة في تشرين الأول/ 
اكتوبر 1455؛ ثم عقدت مصر والسعودية واليمن اتفاقية ثلاثية في الشهر نفسه. ثم وفعت 
مصر اتفاقية للدفاع المشترك مع الأردن في آذار/ مارس ”150» وأصبح للقيادة المشتركة في 
القاهرة فروع في كل من دمشق وعمان وصنعاء, إلا أن هله الاتفاقيات لم تتح لما فرصة 
للعمل الحدي الفعال. 

كان أخطر اختبار لمعاهدة الدفاع المشكرك والتعاون الاقتصادي هو العدوان الثلاني على 
مصر في أواخمر تشرين الأول/ اكتوبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمير 1405. إذ إن إحدى 
الدول العربية المتعاقدة وهي العراق. في ظل حكم الأسرة المالكة ونوري السعيدء كانت 
محرضة لبريطانيا للعدوان على مصرء وكان مطار الحبانية في العراق إحدى القواعد العسكرية 
للقاذفات البريطانية التي هاجمت مصرء كما كانت قاعدة 0 في ليبيا قاعدة أخرى» وقاعدة 
عدن قاعدة للأسطول البريطاني المهاجم من البحر الأحمر. | اين السوري 
من أن يعرض على الرئيس جمال عبد الناصر مشاركة الجيش السوري. وأن يسأل ملك 


كما 


الأردن حسين الرئيس عبد الناصر عما يطلبه من الأردن وجيشه. وأن يقوم اليش السوري 
بنسف بمطات ضخ النفط التي تنقل نفط العراق إلى البحر الأبيض الموسط" لكن هذا كله 
يخرج عن تنفيلْ معاهدة الدفاع المشترك, كا أنه لم يبد أي نشاط في عمل القيادة المشتركة لكل, 
من مصر وسوريا والأردن والسعودية واليمن. وان محاولة البحث عن أسباب القصور في 
تحقيق تعاون عسكري عرب سواء في إطار معاهدة الدفاع المشترك أو الاتفاقات الثنائية 
والمتعددة الأطراف توصلنا إلى الآتي: 

١‏ وجود خلافات عميقة بين دول الجامعة العربية في ذلك الوقت وبخاصة بين موقف 
كل من مصر وسوريا من جهة والعراق من جهة أخرى. وخضوع كثير من الأقطار العربية 
المستقلة للسيطرة الاستعمارية ووجود قوات عسكرية أجنبية فيها. وينطبق ذلك بصفة خاصة 
على كل من العراق وليبياء كا أن الأردن كان قد تخلص حديثاً فقط من القيادة الأجنبية 
لقواته . 

١‏ - ضعف القوات المسلحة العربية كبأ ونوعاً» إذ لم تكن لديها القدرة على مواجهة 
التحديات العسكرية التي واجهتها بحيث كان يمكن أن يؤثر اشتراك قوات دول عربية أخرى 
إلى مزيد من الاختراق الأجنبي لبلدان عربية أخرى. 

٠١‏ - عدم انعقاد مجلس الدفاع المشترك نتيجة للخلاف حول الأحلاف, وبالتالي عدم وجود 
قيادة سياسية للتعاون العسكري العربي المحتمل . 

4 - افتقار الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف إلى جهاز سيامي دائم يقوم ساستكشاف 
احتهالات التعاون العسكري في مواجهة التحديات المحتملة وتقديم توصيات للقيادة 
السياسية . 

استيعد حمال عبد الناصر باعتباره القائد السياسي ‏ احتهال العدوان”, وهكذا ' 
تضع لك المشتركة حطة مشتركة لمواجهة مثل هذا العدوان. 


ال كد ال اعرد ع مدا م 
ا المناسب» ويخاصة أنه كإن قل عليه ريطي اسرائيل بالضفة 0 اللأرون أو 
بأجزاء منهاء وكان مصماً على حرمانها من أية فرصة في هذه الظروف. 


كان من نتائج العدوان الشلاثي أن أصبح واضحاً أن صيغة القيادة المشتركة متعددة 
الأطراف لا تحقق التعاون العسكري العربي المأمول؛ وأن الأسلوب الوحيد لتحقيق الأمن 


(1) محمد حسلين هيكل» ملفات السويس: حرب الثلاثين سئة (القاهرة: مركز الأهرام للترحمة والنشرء 
45)). ص ١لاك4.‏ /ا2ه, 054 ثلاكه و51ه. 
(7) المصدر نفسه. ص 554-1469 ولاه 2177# 
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القومي العربي هو توحيد القيادة على المستويين السياسي والعسكري. وهكذا اتجهت المشاعر 
والجحهود حول تحقيق الوحدة العربية وكانت باكورة نتائجه أول وحدة كاملة بين شعبين عربيين 
في التاريخ المعاصر. حيث اندمجت كل من مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة 
وأصبحت هناك قيادة عامة للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة تقود القوات المسلحة 
في 00 الشهالي (سوريا) والاقليم الجنوبي (مصر). بينها استمر منلاوبو القيادة المشتركة 
فترة إلى أن بدأ انسحابهم واحداً تلو الآخر نتيجة للخلافات السياسية بين الدول المشتركة في 
الاتفاقات . وأخيراً فإن الانفصال بين مصر وسوريا أعاد الأمور إلى أسوأ ما كانت عليه قبل 
هذه الاتفاقات , 


تألفت عام ١1451١‏ أول قوة عربية مشتركة بناء على قرار جامعة الدول العربية لتحل 
مكان القوات البريطانية العاملة في الكويت. ورغم أن ذلك كان أول نجاح للجامعة منذ 
حرب فلسطين في تشكيل قوة مشتركة تحت قيادة موحدة لإنجاز عمل قومي محدد يخدم 
القضايا العربية مباشرة©, فهو نجاح يصعب تقويمه 0 0 ٠‏ بل 
إن هذا العمل كان يبدف إلى المحافظة على الكويت ضد أطاع عربية أخرى» أ 5 أنه لم يكن 
لمواجهة خخطر خخارجي . 

ضعفت ررابط التعاون العسكري العربي بعد عام ١971١‏ حتى بداية عام ١474‏ نتيجة 
للخلافات السياسية بين الدول العربية» وكان أهم مظاهر التعاون العسكري العربي هو 
الدعم المصري لشورة 58 أيلول/ سبتمبر 1177 في اليمن» وهو تعاون تم ضد قوى 
استععارية في عدن (اليمن الديمقراطية)؛ وضد قوى عربية رجعية متمثلة في أتباع الإمام المخلوع 
ومعاونة السعودية. والمهم في هذه التجربة أنها تمت في إطار قيادة موحدة, بين دولتين ليس 
بيغب] اتصال جغراني مباشر» وفي أكثر من اتجاه استراتيجي» وضد قوات مختلفة الت: 
والتسليح » ٠‏ كما أنها تمت وفقاً لتخطيط مجهز على عجل . والأهم من ذلك أن التجربة نجحت 
في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية . ويرجع ذلك أولاً إلى وجود قيادة موحدة نظراً إلى 
ضعف القوات المسلحة اليمنية في ذلك الوقت» الأمر الذي أدى إلى تولي القيادة المصرية 
عمل القيادة الموحدة ؛ وكان التعاون شاملكء فلم يقنصر على العمليات العسكرية بل امتد إلى 
بناء القوات المسلحة نفسه في مجاللات د التنظيم والتسليح والتدريب؛ ويرجع أيضاً إلى ضعف 
التنسيق بين القوات المعادية؛ وأخيراً - وربما قبل كل ذلك إلى توحد القيادة السياسية نتيجة 
للوزن السياسي الكبير لجمال عبد الناصر وغياب قيادة سياسية يمنية قوية في ذلك الحين. 


جرت خلال هذه الفترة )١1977(‏ مماولات أخرى للوحدة العربية»؛ قد يكون أهمها 
محاولة إقامة الوحدة الشلاثية بين مصر وسوريا والعراق. إلا أنها فشلت جميعها نظراً إلى 
اختلاف تصورات الأطراف؛ ى) ضمت محاولات للتقارب بين البلدان العربية لم تكتمل» 


(8) عبد الرزاق الدردري, الأنشطة العسكرية لجامعة الدول العربية (تونس: جامعة الدول العربيية, 
6 ) ص 78. 
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واشتد الخلاف حول النظم الإجتماعية للبلدان العربية وحول الصراع الدائر في اليمن؛ الأمر 
الذي أبعد هذه الدول عن احتمالات التعاون عموماً. فضلً عن التعاون العسكري. وقد 
استغلت اسرائيل هذه الفترة بأن عملت بجد في مشروع تحويل مياه نهر الأردن. وني نباية 
عام 1957 أعلنت اسرائيل عن قسرب استكال المرحلة الأولى من مشروع مياهها القومي. 
وعن نيتها في حجز المياه الأردنية دون أي اعتبار لحقوق البلدان العربية في مياهه. وإزاء هذا 
الخطر على الأمن القومي العربي رأت الجمهورية العربية المتحدة أنه لا بد من عمل عربي 
مشترك في مواجهة هذا التهديد, فدعت إلى عقد مؤتمر قمة عرب لمواجهة مشروعات اسرائيل 
لتحويل مياه خبر الأردن. وذكرت في دعوتها وان هذا الاجتماع مقدمة ضرورية لمواجهة الموقف على 
مستوى المسؤولية العربية» وأن الجمهورية العربية المتحدة قامت دائما وتقوم بواجبها في خدمة النضال مؤمنة 
بأن ذلك قدرها في دورها الطليعي لخدمة الأهداف العربية) , 


رأى مؤتمر القمة الأول في كانون الثاني/ يناير 1474 أن تحويل مجحرى بر الأردن يعتبر 
عدوانا خطيرا جديدا على المياه العربية» وأن اسرائيل تستهدف من ذلك تحقيق المطامع 
الصهيونية التوسعية بجلب المزيد من قوى العدوان واقامة مراكز تهديد أخرى لأمن البلاد 
العربية وتقدمها وسلام العالم» كما قرر المؤتمر اتخاذ القرارات العملية اللازمة لاتقاء الخطر 
الصهيوني الماثل» سواء في الميدان الدفاعي أو في الميدان الفني أو في مدان تنظيم الشعب 
الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطله وتقرير مصيره. وقد تبنى المؤتمر قرارا بوضع 
المشروعات اللازمة لتحويل روافد نهر الأردن الواقعة في لبنان وسوريا لحرمان اسرائيل من 
سحب مياهها. ولذلك فقد قرر تشكيل القيادة الموحدة لجيوش الدول العربية تعبيرأ عن نية 
العرب في منع اسرائيل من التدحل المسلح لتعطيل المشروعات العربية لاستغلال مياه نمر 
الأردن . 

كان قرار انشاء القيادة العربية الموحدة أول قرار يتم تنفيذه من قرارات مؤثّر القمة 
العربي الأول”". وقد صدق مجلس الدفاع المشترك في دور انعقاده السادس غير الاعتيادي في 
7 أيار/مايو 2.1975 على اختصاصاتهاء وأعلن مؤثمر القمة العربي الثاني في أيلول/ سبتصبر 
4 أن الهدف القومي هو «تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني)» ودعا إلى «التزام خطة عمل 
عربي مشترك تحشد ها كافة الامكانيات والطاقات العربية) . 

بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة العربية المشتركة لتحويل روافد نهر الأردن مع نهاية 
عام 1154» في حين قامت اسرائيل بشن سلسلة من الاعتداءات المسلحة على الحدود 
السورية. ثم الحدود الأردنية بعد ذلك وتزايد العدوان الاسرائيلٍ حجم وكثافة وارتفع 
معدله. وركزت عل مواقع العمل في مشروع تحويل روافد بر الأردن» وم يبد هناك موقف 
عربي موحد حيال هذه الاعتداءات» وكان أن أقر مؤتمر القمة العربي الثالث في أيلول/ 


المنعقدة بالقاهرة خاصا بالناحية العسكرية. 
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سبتمبر 11750 ميثاق التضامن العربي كرد فعل على اعتداءات اسرائيل المتزايدة التي مدت في 
المقابل نطاق أعباها العسكرية على طول الحدود العربية في الأردن وسوريا. 


يلوضح الملحق رقم (") (اختصاصات القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية. 
وصلاحيات ومسؤوليات القائد العسام للقيادة العربية الموحدة)». ومن دراسة هذه 
الاختصاصات والصلاحيات تلاحظ: أولاً, أن إنشاء هذه القيادة لم يرتبط بعمل لجنة دائمة 
لدراسة الموقف السياسى العسكري وتقديم المقترحات إلى مجلس الدفاع المشترك أو دعوته إلى 
الاجتماع لدراسة الموقف والمقترحات حتى يكن للقيادة الموحدة العمل وفقا لتوجيهات سياسية 
من مجلس الدفاع المشترك أو مؤتمرات القمة. كما لم توضح علاقته باللجنة العسكرية الدائمة 
المنصوص عنها في معاهدة الدفاع المشترك» الأمر الذي جعل القيادة الموحدة غير مسؤولة عن 
الأداء العربي في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. كما أن النص على أن القيادة 
العربية الموحدة تتولى قيادة القوات الموضوعة تحت امرتها يعني ضمناً أن هناك قوات عربية 
ستظل خارج امرتهاء أي أنها ليست مسؤولة عن التنظيم الشامل للدفاع عن البلدان 
العربية» وانما تنظيم عمليات مشتركة معيئة تاركة مسؤولية الدفاع حارج هذه العمليات 
المشتركة للقيادات المحلية» بمايعننى عدم تكامل الدفاع عن البلدان العربية. إلا أن 
الاختصاصات قد أصابت حينما جعلت هذه القيادة تابعة لمجلس الدفاع المشترك ومجلدس 
الجامعة بمستوياته المختلفة, كما أنها نجحت في التمخطيط المبكر للعمليات العربية المشتركة وإن 
كانت قد قصرتها في تلك التي #هبدف إلى «القضاء على الاستعمار الصهيوني في فلسطين» بينما معاهدة 
الدفاع المشترك تتحدث عن أن كل اعتداء على دولة متعاقدة يعتبر اعتداء على جميع الدول 
المتعاقدة. كما تميزت الاختصاصات بأنها قررت لأول مرة جهة لإدارة العمليات المشتركة, 
والإشراف على الإعداد لها سواء إعداد القوات أو الحاجات أو مسارح العمليات» وأوكل إلى 
القيادة تنظيم الانفاق من الاعتمادات المشتركة والعمل على توحيد النظم العسكرية المعمول بها 
في قرات البلدان العربية الأعضاء. 


إلا أن اختصاصات القيادة العربية الموحدة واختصاصات القائد العام لم تخول له 
سلطات دستورية ثابتة تضمن له قدرة على ممارسة اختصاصاته وتنظم علاقة القيادة الموحدة 
والقائد العام بقيادات القوا ات المسلحة وهيكات الأركان العامة للدول. كم أن هذه 
الاختصاصات لم تضع وزنا لرأي القائد العام والقيادة الموحدة في سياسة تسليح كل بلد 
بحيث ينفذ تخطيط القيادة بواسطة الدول بدلا من أن تتولى القيادة الموحدة التخطيط وفقاً 
لسياسات تسليح البلدان التي قد لا تناسب بالضرورة تخطيط القيادة. وأخيراً فإن عدم 
الاتفاق على اعتمادات ثابتة تساهم بها الدول والاكتفاء بالنص على اختصاص القيادة بتنظيم 
الانفاق من الاعتمادات المشتركة وأي اعتمادات تزيد مستقبلً جعل مستقبل القيادة معلقاً بما 
يتفق عليه ويلتزم به الأعضاء. وأخيراً فإن النص على الواجبات المذكورة بأنها اختصاصات 
وصلاحيات» وليست مهام أو مسؤوليات ترك القيادة بلا مسؤولية. وترك الاختصاصات 
والصلاحيات بلا سلطات لتحقيقها. 


لقد قامث القيادة العربية الموحدة بأعمال كثيرة نجملها في الملحق رقم (0). إلا أن 
نقاط الضعف السابقة جعلتها عاجزة تماما عن ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتهاء بخاصة بعد 
أن توقفت جميع الدول المتعاقدة عن سداد حصتها امالية للقيادة الموحدة في آذار/ مارس 
/21 وكانت أهم الصعوبات التي واجهتها ما يلٍ: 


أ-لم تلتزم الجيوش العربية بأوامر وقرارات القيادة العربية الموحدة. 
ب - امتنعت بعض الحكومات العربية عن سداد أنصبتها في ميزانية القيادة. الأمر 
الذي أضعف قدرتها على التأثير لمصلحة العمل المشترك . 


ج- رفضت بعض الدول العربية السماح لقوات عربية الدخول إلى أراضيها أو 
عبورهاء وهكذا أفشلت مخططات وقرارات القيادة العربية الموحدة. 


د نظر بعض رؤساء أركان الجيوش العربية ‏ إن لم يكن كلهم إلى القيادة الموحدة 
باعتبارها تسليهم بعض صلاحياتهم واختصاصاتهم وتتدخحل في أعالهم, ول يتعاونوا معها 
ووضعوا عراقيل في طريق عملها. 

وهكذا تلاشت فرصة عربية حقيقية لتحقيق تعاون عسكري جدي, في وقت بدت فيه 
مؤشرات عن عدوان أسرائيلي جديد, وني ظل تزايد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة 
وبخاصة بعد حادثة السموع في تشرين الثان/ نوفمبر 1977. ونتيجة لذلك وبسبب تفاقم 
الخلافات بين الحكومات العربية سارعت بعض الدول العربية إلى عقد اتفاقات ثنائية مرة 
أخرى بين مصر وسورياء ثم بين سوريا والعراق» ثم بين مصر والأردن قبل عدوان اسرائيل 
في ه حزيران/ يونيو /1951. 

يعيب العمل العسكري العربي عام 14517 أنه تجاهل جهداً ضخأاً قد بذل خلال 
ثلاث سنوات» في حين أن الإطار الجديد للتعاون العسكري م تكن ١‏ لديه فرصة زمنية كافية 
لتحقيق قدر مناسب من التنسيق. كما أن هذا الإطار كان محدوداً بالأقطار الي عندت 
الإتفاقات وهي أربعة, بينها كانت هناك فرصة للاستعانة بقوى خارج هذه الاتفاقات. 
فالاتفاقات بين مصر وسوريا والأردن لم تصل إلى درجة التنسيق التي تسمح باستخدام 
القوات الجوية لسوريا والأردن لتعطيل مطارات اسرائيل وقواعدها الجوية في أثناء توجيهها 
الضربة الشاملة الأولى ضد مصرء أو استخدام المدفعية الأردنية من الضفة الغربية والسورية 
من هضبة اللحولان لشل المطارات والقواعد الجوية التي تدخخل في مداهاء كما أن هذه 
الاتفاقات لم تمكن من الاستفادة من القوات العراقية» إذ امتنع الأردن عن السماح للقوات 
العراقية بدخول أراضيه خشية أن يكون ذلك ذريعة للعدوان عليه؛ أو أن يكون ذلك سببا في 
إثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية. 


من جهة أخرى أدى تجاهل جهود القيادة العربية الموحدة إلىتأخير الاستفادة بقوات 
الدعم من السعودية والخليج والسودان وليبيا والجزائر والمغرب» بحيث لم تصل إلى جبهاتها 
إلا بعد أن حقق العدو أهدافه. كما حرمت العمل العسكري العربي من امكانية المناورة 


لحل 


بطائرات بلدان المسائدة من العمق إلى مطارات بلدان المواجهة مساء 4 حزيران/ يونيو 
17 بعد اصلاح ممراجها. وهكذاء فإن هزيمة الجيوش العربية عام ١9717‏ كانت نتيجة لعدة 
أسباب أهمها عدم فاعلية التعاون العسكري العربي نتيجة لتغيير إطار التعاون في فترة حرجة. 
إذ لم يمكن 0 الإطار السابق للتخلي عنه. كا لم يمكن الاستفادة من الإطار الجديد 
لحداثته وعدم توافر الأجهزة والامكانات اللازمة لتحقيقه. وللحقيقة؛ على الرغم من الجهود 
التي بذلتها القيادة العربية الموحدة؛ فإنه كان من المشكوك فيه قدريجما في حزيران/ يونيو 
على تغيير مسار ونتيجة الصراع, لو أنها تولت القيادة» فلم تكن بلدان المواجهة 
مستعدة استعداداً كانياً لاستقبال قوات الدعم بخاصة في) يتعلق بحاجاتها المادية والفنية» كيا 
م تكن القواعد الجوية لبلدان المواجهة مستعدة بدرجة كافية لاستقبال طائرات بلدان المساندة 
نتيجة لبعض الاختلافات في طرازات الطائرات» وبالتالي اخشلاف الوقود والذخيرة وقطع 
الغيار اللازمة لها عن تلك الموجودة في بلدان المساندة. كما أنه لم يسبق التعاون بين أنظمة 
الدفاع الجوي لبلدان المواجهة وكذلك أطقم التوجيه الأرضية وطائرات بلدان المساندة» الأمر 
الذي يقلل من القدرة على الاستفادة ببذه الطائرات» بل إن ذلك كله قد يؤدي إلى اصابة 
جزء من قوات بلدان المساندة بئيران بلد المواجهة, أو أن تعجز قوات الدعم عن العمل» 
وبذلك تصبح عبعاً زائداً على بلدان المواجهة دون عائد دفاعي ذي قيمة. 


الثاً: التعاون العسكري العربي بين عامي 194517 و1910 


كانت هزيمة الجيوش العربية عام 1471 سبباً في إدراك مدى وأبعاد الخطر الصهيوني 
ومدى حاجة البلدان العربية إلى التعاون. وبرزت قدرة الحيوش والبلدان العربية على الصمود 
وامتصاص المزيمة. وبدأت الدول في اعادة بناء قواتها المسلحة وزيادة قدراتها القتالية؛ ثم 
بدأت بلدان المواجهة في العمل على تحقيق التعاون بينها. وآمن القادة العرب بضرورة تشكيل 
قيادة واحدة تتولى تخطيط عمليات القوات وقيادتمباء وبرز ذلك أول ما برز في سوريا والأردن 
والعراق التي تشكل العماد الرئيسي للجبهة الشرقية» واتفقت القيادات العسكرية لهذه البلدان 
الثلاثة على إنشاء قيادة الجبهة الشرقية لتتعاون مع الجبهة الجدوبية في مصر لتحقيق مطالب 
نخرير الأرضٍ المغتصبة. شكلت قيادة التبهة ري عام »© وتحددت مدينة السويداء 
في سوريا مقر لهاء وعينُ لها قائد عراقي يعاونه ضباط أركان من كل من سوريا والعراق 
والأردنء وعين مها ضباط أركان من القيادة المصرية للقيام بأعمال التنسيق المطلوبة مع الجبهة 
الجنوبية» واشتملت القيادة على الفروع المختلفة الواجب توافرها في القيادة. وقد كل إلى 
هله القيادة مهمة «قيادة القوات التي تعمل على الجبهة من الجمهورية السورية والمملكة الأردنية والقوات 
العراقية التي دفعت للعمل بالجحبهة الأردنية والقيام بأعمال التنسيق) . 

لم تتمكن قيادة الجبهة الشرقية من تأدية مهامهاء ولم تتحقق لها سلطات كافية على 
القوات المخصصة لماء وأصدرت قيادات الدول المشتركة تعليهات وتوجيهات 1 مع 
تعليمات قيادة الجبهة: الأمر الذي أدى | إلى حل القيادة عام .١191١‏ وجدير بالذكر أ نه لم يكن 


يحدل 


هئاك ارتباط أو اتصال أو تنسيق بين قيادة الجبهة والقيادة العربية الموحدة. ويمكن تصور سبب 
فشل قيادة الجبهة الشرقية بأنه يرجع ولد إلى عدم وجود قيادة سياسية تخصص لها المهام وتدير 
العمل السياسي ىا تدير العمل العسكري » وعدم توافر سلطة دستورية لقيادة الجبهات تلزمٍ 
الدول الأعضاء بتعلييات وتوجيهات قيادة الجبهة . وَعَمَوماً لا تعتير قيادة الحبهة تعاوتاً عسكريا 
عربياً بقدر ما هي محاولة لتعاون عسكري بين أقطار عربية تجمعها منطقة واحدة وبينها اتصال 
جغرائي. 


١‏ القيادة المشتركة للجبهات العربية 


انعقد مؤتمر قمة طرابلس في نهاية شهر حزيران/ يونيو 21917١‏ وكان أحد قراراته 
إنشاء قيادة مشتركة للجبهات العربية بعد تجزثتها إلى جبهة شمالية في سوريا وجبهة شرقية في 
الأردن وجبهة جنوبية في مصر. واشترأ ك في تشكيل القيادة ضباط من كل من العراق وسوريا 
والأردن ومصر والسودان. غير أنه ما ان بدأت هله القيادة عملها حتى اندلعت أحداث 
الاصطدام بين قوات الأردن وقوات المقاومة الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى خملافات 
سياسية بين الأردن من جهة وكل من منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات السورية 
والعراقية والمصرية من جهة أخصرى, الأمر الذي عرقل أعمال القيادة الحديئة”" وأفقدها 
فاعليتها. ولا يمكن إرجاع فشل هذه القيادة إلا إلى غياب قيادة سياسية مشتركة تستطيع أن 
تتفق على عمل عسكري موحد. 

نتيجة لانفراط عقد القيادة المشتركة للجبهات العربية اتجهت كل من مصر وسوريا إلى 
دعم اتفاقية الدفاع المشترك بيهما. وتأكيداً على ضرورة إزالة آثار العدوان عقدت اتفاقية 
عسكرية بين االجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية في القاهرة في ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١97١‏ بغرض توحيد الحهود العسكرية للدولتين تحت قيادة واحدة أسندت إلى 
وزير الحربية في الجمهورية العربية المتحدة؛ على أن يتولى قيادة القوات السورية عن طريق 
وزارة الدفاع السورية» وعلى أن يشكل مجموعة عمليات تقوم بالتخطيط للعمليات والتنسيق 
واعداد القرارات التي يصدرها القائد العام . 


؟ ‏ القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية 
اتفقت كل من مصر وسوريا وليبيا خلال عام الاوا عل إنشاء دولة اتحادية تضم 


الأقطار الثلاثة فييا سمى «اتحاد الجمهوريات العربية»» وقد نص دستوره على أن يتولى الاتحاد 
ممارسة الآتي في محال الدفاع20: 


.44 -428 البدري, التعاون العسكري العري المشترك. ص‎ )٠١( 
الباب (؟).‎ »)١( الفصل‎ »)١4( دستور اتحاد الجمهوريات العربية» المادة‎ )١١( 


١ 


أ- تنظيم وقيادة الدفاع عن اتحاد الجمهوريات . 

ب - قيام قيادة عسكرية مسؤولة عن التدريب والعمليات. 

ج - تحريك القوات بين الجمهوريات بقرار من مجلس الرئاسة أو من يفوضه في ذلك في 
وقت العمليات. 

د التنسيق بين الصناعات العسكرية في الجمهوريات الأعضاء. 

ه حماية الأمن القومي ووضع خطة تأمين سلامة الاتحاد وفقاً لما يقرره مجلس 
الرئاسة. 


كها نص دستور الاتتحاد في المادة 7”. الباب الثالث» على أن تكون القيادة العامة 
للقوات المسلحة في كل من الجمهوريات الأعضاء لرئيس الجمهورية أو من يحدده. وأن يتولى 
الاتحاد ممارسة الاختصاصات بالنسبة إلى مسائل السلم والحرب وتصدر فيها قرارات مجلس 
الرئاسة بالاجماع» وتكون اختصاصات القيادة العسكرية مشامبة لأي قيادة على هذا المسشوى 
لجنود القوات المخصصة من البلدان الثلاثة , 


وفي اجتماع مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثانية عشرة في تشرين الثاني/ 
نوفمير 141/١‏ أوصى المجلس الحكومات العربية ب «المشاركة بقسم من قواتها وفقاً لاحتياجات 
المواجهة المقدمة من كل من مصر وسوريا والأردن والثورة الفلمسطيئنية سواء بالقوات أو المعدات أو المال) كما 
«كلف المجلس القائد العام لقوات اتحاد الجمهوريات العربية بالتنسيق بين قوات الاتحاد وقوات اللحبهة الشرقية. 
ودعم القدرة الفلسطينية وتقويتها وتقديم كافة التسهيلات ها لتتمكن من القيام بدورها في تحرير الأرض 
واسترداد حقوق الشعب العربي الفلسطيني» . 

انشئت القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية في حزيران/ يونيو 14717 لتتولى 
موضوعات الدفاع عن الاتحاد على المستوى الاستراتيجي من ناحية العمليات والتدريب 
وتلسيق الصناعات العسكرية. مع بقاء كل قيادة قوات مسلحة للجمهوريات الثلائة مسؤولة 
عن تنظيم وإدارة العمليات والتدريب على المستوى التعبوي والتكتيكي في جبهتهاء على أن 
تستمد سلطاتها واختتصاصاتها من مجلس رئاسة الاتحاد بوصفه القيادة السياسية العليا للاتحاد. 
وقد خولت سلطة السيطرة على شؤون الدفاع إل مجلس رئاسة الاتحاد. ثم القائد العام 
للقوات المسلحة الاتحادية وقيادته» ثم القيادة العامة للقوات المسلحة في كل جمهورية. وقد 
انضم إلى هذه القيادة ضباط مصريون ول يشترك فيها منذ بدء انشائها ضباط ليبيون9©. 


٠"‏ - القائد العام للقوات المسلحة العربية 


اجتمع مجلس الدفاع المشترك في ٠٠١‏ كانون الثاني/ يناير 141/7 بعد تحضير اشتمل على 


. نوفل» «التضامن العسكري العربي: ماضيه وحاضره»‎ )١5( 
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لمع و لاس م ا والدفاع عقدت في الكويت بتاريخ 

تشرين الثاني/ نوفسبر 1917» وبعد اتفاقات ثنائية مع كل من الجزائر والمغرب في 
3 فبراير 14175» ودراسة لجنة وزراء دفاع الدول العربية بتاريخ 58 كانون الثاني/ 
يناير “191/1 . وقد حدد مجلس الدفاع المشترك الهدف العربي الاستراتيجي وقواعد العمل 
المشترك» كما وافق على تقرير وزير حربية جمهورية مصر العربية» واتخذ قراراً بتقسيم مسرح 
العمليات إلى ثلاث جبهات : شهالية وشرقية وغربية ؛ وبأن يعمل الفدائيون من هذه الخبهات 
بتنسيق مع قيادات اللحبهات وفقاً لخطة يصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة العربية؛ 
وبأن تكون هذه الجبهات تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة المصرية تعاونه مجموعة 
عمليات من البلدان المشتركة في القتال ويخول كامل الصلاحيات على على القوات المسلحة في 
مسرح العمليات للجبهات الشلاث؛ واعتبر أراضي بقية البلدان العربية الأعضاء مسرحاً 
للأعيال القتالية لتحقيق الهدف العربي الاستراتيجي مع اشتراط استخدام أر اضي البلدان غير 
الداخلة في الجبهات الثلاث في مرحلة الاستعداد القتالي بموافقة البلد المعني . كما وضع 
مجلس قراراً في غاية الأهمية يقضي بأن يتولى قائد القوات الجوية السورية قيادة القوات 
الجوية في الحبهتين الشمالية والشرقية ؛ بينا يتولى قائد القوات الجوية المصرية قيادة القوات 
الجوية في الجبهات الثلاث . وأخيراً فقد حدد عجرا معيئة من القوات تكون جاهزة في 
أماكن تمركزها في بلدانها في نهاية آذار/ مارس من السنة نفسها مستعدة للتحرك إلى الأماكن 
التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة العربية. واشتملت هذه القوات على وحدات 
وتشكيلات برية وجوية من العراق والسعودية والكويت وليبيا والجزائر والمغرب والسودان. 
وقد اهتم قرار المجلس بأن تكون الوحدات كاملة التجهيز والتسليح والتدريب» وأن تتحمل 
الدول صاحبة الدعم كل نفقاتها. 


وقد قرر المجلس إضافة إلى ذلك أن تقوم كل من الامارات العربية المتحدة والسعودية 
وليبيا باعداد قوات أخترى منها بين عامي 1917/7 و5 2147 ووافق المجلس على الدعم المالي 
المطلوب للعمليات الحربية» كما أوصى ببناء قاعدة صناعية حربية مع ترك أعمال الدراسة 
وتقدير رأس المال المطلوب وشروط ونظام عمل المؤسسة للأمين العام؛ وأوصى كذلك 
بتخصيص مبلغ ١5‏ بالمائة من الدخل القومي لكل دولة لمصلحة قواتها المسلحة""©. وتعتبر 
هذه القرارات من أهم قرارات المجلس إن لم تكن أهمها على الاطلاق. إلا أنه يلاحظ أن 
المجلس وقد عين قائداً عاماً للقرات المسلحة العربية اكتفى بأن تعاونه مجموعة عمليات من 
البلدان المشتركة ولم يشكل له قيادة موحدة تتولى إدارة العمليات. كا أنه وقد عمين قائد 
القوات الحوية المصرية لتولي قيادة القوات الحوية قُِ الجبهات الثلاث م يشكل له قيادة للقيام 
بهذا الواجب تختلف عن قيادته للقوات المصرية. وينطبق ذلك أيضاً على قائد القوات الجوية 
السورية الذي تولى قيادة القوات الجوية في ليده الشمالية والشرفية. وظهر أثر ذلك 


)١1(‏ قراراث الدورة الثالئة عشرة (العادية) لمجلس الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية. 


ناحلا 


واضحاً عند بدء العمليات في تشرين الأول/ اكتوبر 1417. كما أن حجم القوات الذي 
حدده مجلس الدفاع المشترك كان أقل في كثير من الأحوال ما استطاعت الدول العربية 
المساندة من توفيره في أثناء الحرب» وكان يحتاج إلى قيادة متفرغة لأعمال التنسيق العربي بدلا 
من تركها إلى قيادات الدول ‏ ولو كانت أكير هذه الدول ‏ حيث شغلت قيادات القوات 
المسلحة للدول بمهامها عن أعمال قيادة القوات العربية الأخرى أو التنسيق فيا بينها. 


؛ - التحضير لعمليات أكتوبر )١9177(‏ 


قامت هيئة عمليات القوات المسلحة الاتحادية بدراسة الموقف العسكري على الجبهتين 
السورية والمصرية ووضع أسلوب السيطرة الاتحادية على الجبهات العربية. وعقدت عدة 
اجتاعات مشتركة بين قيادات الحخيشين المصري والسوري والقيادة الاتحادية حيث اتفق على 
الفكرة العامة للعمليات وعلى أسلوب سير العملية على الجبهتين» وقامت بدراساث مستفيضة 
حول الضربة الجوية المشتركة ودقائق يوم (ي) بدء ال هجوم وسعت س (ساعة بدء الهجوم) 
واحتمالات رد الفعل الاسرائيلٍ» وإطار تنظيم التعاون الاستراتيجي بين الجبهتين وكذلك 
أسلوب اللخداع السيامي والاستراتيجي وغير ذلك. وكان عامل التنسيق بين أعمال القثال في 
الجبهتين هو الشغل الشاغل للقيادات الاتحادية والسورية والمصرية؛ ثم أصدرت القيادة 
العسكرية الاتحادية توجيهات العمليات للجبهتين السورية والمصرية وتنظيم التعاون بينهها. 


عندما ازدادت سرعة دوران عجلة التخطيط المصري ‏ السوري المشترك وكثرت 
الدراسات في القيادات المختلفة (الاتحادية والمصرية والسورية) رأى القائد العام للقوات 
المسلحة الاتحادية الفريق أول أحمد اسماعيل ضرورة تشكيل مجلس أعلى مصري - سوري 
يختص بدراسة المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة للبلدين وإعدادها للحربء واتخاذ 
القرارات بشأنهماء وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع بين البلدين ثم عرضها على 
رئيسي الدولتين المصري والسوري. ولم تشترك ليبيا في هذا المجلس خلاف الرئيس معمر 
القذافي مع رئيسي مصر وسوريا على الطريقة التي سيدار بها الهجوم"". ومن الواضح أن 
تشكيل المجلس الأعلى كان يقصد به تحقيق دفعة للتخطيط المصري - السوري والتغلب على 
المصاعب التي يواجهها التخطيط نظراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية كانت 
قيادة تنسيق» وينقصها الكثير من السلطات لفرض تخطيطها على قوات البلدين» بخاصة أن 
القائد العام الاتحادي هو القائد العام لقوات أحد البلدين. وأخيراً فإن عدم اشتراك ليبيا 
يوضح الصعوبات التي تواجهها القيادات العربية التي تتولى مهام التعاون العسكري حينا 
تتمسك كل دولة عربية بوجهة نظرها بشكل يوقف عملية التعاون فضلا عن توحيد الجهود. 


وقد اجتمع المجلس الاعلى الموحد للقيادات المصرية والسورية في آب/ اغسطس 
(15) نوفل» المصدر نفسه. 


4ك 


377 في الاسكندرية لمناقشة مختلف العوامل المؤثرة في العملية الهجومية الاستراتيجية 
والأوضاع الداخلية للعدو الاسرائيلٍ وفحص المناخ الدولي وتأثيره في سير القتال المرتقب. كما 
عقد اجتماع ثالث للاتفاق على أنسب يوم لبدء الهجوم» وأصدرت القيادة العامة الاتحادية 
توجيهاتها لاستعداد القوات المصرية والسورية لشن العملية الحجومية؛ ثم أصدرت 
التوجيهات الاتحادية لتنفيذ الضربة الحوية المشتركة وتنفيذ العملية المجومية الاستراتيجية . وعل 
الرغم من ذلك فإن موافقة سوريا على توقيت الضربة الجوية وموعد بدء ال هجوم قد تطلبت 
تصديق الرئيس السوري حافظ الأسد نتيجة لاعتراض رئيس الأركان السوريء باعتبار أن 
سوريا لم تمنح اللمهلة التي اتفق عليها. وقد قامت القيادة الاتحادية بتحذير الأردن باحتمال 
اندلاع الحرب ونسقت وسيلة الاتصال اللمأمونة بين الأردن والقيادة الاتحادية2. 

يوضح ما سبق الجهد الكبير الذي بذلته القيادة الاتحادية للتنسيق بين كل من مصر 
وسورياء والصعوبات الششديدة التي واجهتها من أجل هذا التنسيق بين قوات بلدين» 


والفشل في تحقيق تنسيق أكبر سواء على مستوى اتحاد الجمهوريات العربية أو على مستوى 
الدول العربية عموماً؛ حيث ظلت بقية البلدان ل ا 


الدولتين إذ فوجئت باندلاع الحرب , شأنباء في ذلك شأن بقية دول العالم . وقد أدى القصور في 
مهام القيادة الاتحادية؛ التي اقتصرت على مسائل التنسيق ا ن أن تشتمل على 
القيادة والسيطرة». إلى حرمان هذه القيادة من القدرة على رعاية أ مور التعاون بعد تطور القتال 
الأمر الذي سنبث ارتياكا في سير سير الصراع المسلح ومكن العدو من انتزاع المبادأة والتحول إلى 
الهجوم العام مع تطبيق استراتيجية العمل من خطوط داخلية بنجاح مرة أخرى» بأن وجه 
جهوده الرئيسية في أول فترات القتال ضد الجبهة السورية, ثم تحول بعد ذلك إلى الجبهة 
المصرية التي لم تستطع الاستفادة من انشغال القوات الاسرائيلية بدرجة كبيرة بالقثال في 
الجبهة السورية. 

لم يكن للجامعة العربية دور في مجال التخطيط للعمليات الحربية وقيادتها بسبب 
افتقارها إلى الأداة الرئيسية لهذا الواجب؛ وهو القيادة العربية» سواء أكانت مشتركة أم 
موحدة, وتركت المهمة للقيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية التي سبق ذكرها. وقد تمثشل 
الدور العسكري للعرب في تأمين الدعم العسكري لبلدي المواجهة قبل حرب أكتوبر 19417 
وخلالهاء والذي بلغ الحجم التالي: 


أ- الدعم الذي تلقته الجبهة المصرية"" 
من اللحزائر: 
سرب ميغ 5١‏ 
)١65(‏ المصدر نفسه. وتحمد حسنين هيكل «الطريق إلى رمضانء » الأهرام» ال/ه/ها؟ ١‏ . 


[فدلة ذكرت هنا المعلومات الواردة أساساً في: الدردري, الأنشطة العسكرية الجامعة الدول العربية؛ - 


/ا15 


- سرب سوخوي وصلت خلال الفترة 4 ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 


- لواء مدرع وصل في ١٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 
؟ - من العراق: 

0000 وصل في آذار/ مارس 151/8 . 
“ا من ليبيا: 

- لواء مدرع ليبي تمركز في مصر قبل حرب تشرين الأول/ اكتوبر. 
م - من المغرب: 

- لواء ميكانيكى وصل خلال الحرب. 
ه. من السودان: 

- لواء مشاة وصل بعل وقف اطلاق النار. 
5 من الكويت: 

- كتيبة مشاة تمركزت في مصر قبل الحرب. 
/- من تونس : 

فوج مشاة وصل في أثناء الحرب . 
- من جيش التحرير الفلسطيني: 

- فوج ميكانيكي تمركز في مصر قبل الحرب. 


4- من اليمن الديمقراطية: 
- تعاونت مع الأسطول المصري بنجاح في فرض الحصار البحري على منطقة مضيق 


باب المندب , 
ب الدعم الذي تلقته الجبهة السورية 
١‏ - من العراق: 


 -‏ أسراب مقاتلات ميغ 25١‏ بدأ وصولا في 8 تشرين الأول/ اكتوبر. 


-البدري)» التعاون العسكري العربي المشترك ؟ نوفل» المصدر نفسهع 5 
,(1980 ملع تقعقع 1 أققع810 ممع دعسم :معفلع سور مد5) عمياى عن زه وتزدوم0 126 ,لإاعقطة-اظ هده 
00 


فلحل 


سربا مقاتلات قاذفة سوخوي ٠7‏ 


الفرقة الثالثة المدرعة 

الفرقة السادسة المدرعة بدأت طلائعها بالوصول في ١١‏ 
اللواء الخامس الجبلي تشرين الأول/ اكتوبر 

لواء القوات الخخاصة 

اللواء ٠٠‏ مشاة 


١١ كتيبة مدفعية متوسطة ومدفعية ميدانية بدأت طلائعها بالوصول في‎ ١١ 
تشرين الأول/ اكتوبر.‎ 
؟ من الأردن:‎ 
تشرين الأول/ اكتوبر ثم‎ ١١ مدرع في‎ 4٠ الفرقة الثالثة المدرعة وصل اللواء‎ 
. دعم باللواء 45 مدرع ثم باقي الفرقة‎ 


"' - من المغرب : 
- لواء مدرع 2 وصل إلى سوريا في نيسان/ ابريل 191/7 . 
من العربية السعودية: 
- لواء مشاة سعودي 2 وصل في 765 تشرين الأول/ اكتوبر. 
من الكويت: 


- كتيبة دبابات معززة 2 وصلت في "١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 


ع جام ا لد 1 عام 
من المراجع وبخاصة ما يتعلق بالوحدات والتشكيلات العسكرية, إلا أنه أقل من حقيقة 
الدعم. إذ 0 المبراج الليبية التي وصلت إلى مصرء وكذلك كتيبة 
صواريخ كروتال ا لليبية أيضاً. إضافة إلى ذلك فقد قامت البلدان العربية بتقديم مساعدات 
مالية كي) ساهمت في المعركة بتخفيض انتاج النفطء وفرض حظر على تصديره إلى كل من 
00 المتحدة الأمريكية وهولنداء أو بوضع قواتها المسلحة على درجة استعداد عالية ى) 
شترك لبنئان بإسقاط طائرة اسرائيلية اخسترقت المجال الجوي اللبناني. ويختلف تقدير 
0 العربية التي تلقتها كل من مصر وسوريا إذ تتراوح بين ١77٠‏ مليار دولار”» 
و٠٠"‏ ,غ مليارات دولار8" , 


)١17(‏ نوفل» المصدر نفسه. 
(148) البدري. التعاون العسكري العربي المسترك» ص 4-0 


ل 


رغم ما قدمته الدول العربية من دعمء ورغم أن الصراع المسلح عام 1177 يعتبر 
أفضل حلقات التعاون العسكري العربي في التاريخ المعاصرء اضافة إلى تحقيق أفضل النتائج 
العسكرية في الصراع المسلح مع اسرائيل» فإن هذه الدول أبرزت نقاط ضعف خطيرة في 
تحقيق التعاون على المستوى السيامي والعسكري وقد كان أبرز هذه النقاط هو شبهة طلب 
سوريا وقف إطلاق النيران في باية يوم /ا تشرين الأول/ اكتوير"". وخطاب الرئيس معمر 
القذافي بما يعنى أنه لا يوافق على الخطة. وتبدو أهمية هذين الموقفين من أنبها صادران من 
دولتين من دول اتحاد الجمهوريات العربية الشلاث» ولا يقلل هذا في الوقت نفسه من قيمة 
جهد الدولتين المذكورتين في الحرب, بحيث لم يكن من الممكن أن تبدأ دون اشتراك سورياء 
كبا أن ما قدمته ليبياء نسبة إلى امكاناتها العسكرية في ذلك الوقت؛ كان يعني الكثيرء إلا أنه 
كين ن الوقت نفسه اختلاف الهدف الاستراتيجي والتصور السياسي لدول الاتحاد الذي 
تولى قيادة الصراع المسلح . ١‏ 


أما عن ضعف التنسيق التعبوي والتكتيكي فلعل أبرز ما يدل عليه هو اشتباك بعض 
وسائل الدفاع الجوي على جبهة سوريا مع طائرات عراقية» وإسقاط بعضها"", رغم أنه 
قد تُولِي قائد القوات الجوية السورية قيادة القوات الجوية في الجبهتين الشمالية والشرقية؛ كيا 
أن القوات الحوية المصرية لم تستغل فرصة توجيه اسرائيل الجزء الأكبرمن مجهودها الجوي ضد 
الجبهة الشمالية لتوجيه ضربات قويةء سواء إلى القوات الجوية الاسرائيلية أو إلى القوات 
البرية الاسرائيلية في سيناء؛ أو حتى إلى القوات البحرية الاسرائيلية» رغم أن قائد القوات 
الجوية المصرية كان قد عين كما سبق ذكره قائدأ للقوات الجوية للجبهات الشلاث. كما أن 
القائد العام للقوات المسلحة العربية لم يشن المجوم المصري في التوقيت المناسب لسيحب 
الاحتياطبات الاسرائيلية من أمام سوريا' قبل أن يضطر اليش السوري إلى الانسحاب من 
هضبة الحولان. هذا كان فيا يختص بالتنسيق بين البلدين اللذين بدآ الحرب. إلا أن أغرب 
ما في ذلك أن يدفع' قائد القوات المسلحة المصرية ‏ وهو في الوقت نفسه القائد العام للقوات 
المسلحة الاتحادية ‏ بالقوات المدرعة المصرية بعد فوات الفرصة للتعاون مع القوات السورية 
وانسحايها من الجولان» وبعد إعادة تجميع القوات الاسرائيلية لمواجهة أي تقدم مصري . أما 
عن قوات الدعم التي وصلت على عجل فلم يمكن الاستفادة منها بشكل كافٍ وني الوقت 
المناسب» فقد أدى عدم معرفة بقية الدول العربية بالتخطيط للحرب إلى أن وصلت هذه 
القوات متأخحرة كما سبق أن أوضحنا تواريخ وصوماء كما تعطل وصول اللواء المدرع 


(19) ورد ذلك في عدة مصادر نذكر منها المؤتمر الصحفي للرئيس السادات في الكويت (4؟ شباط/ 
فبراير 191/1) ونشر في: الأهرام؛ ,1477/17/١‏ ومحمد حافظ اسماعيلء «أمن مصر القومي في عصر 
التحديات,» الأهرامء .1917/1١ /"١‏ 1 

)١١(‏ البدري» المصدر نفسهء ص 450. وقد أفاد أحد المصادر بأنه لم يجر أي اشتباك جوي مع وسائل 
الدفاع الجوي السورية الصاروخية وان العراق لم يخسر أني طائرة من جراء صعوبات التعارف. ميل إلى تصديق 
المصدر الأول لكونه منطقيا, 


و" 


الجرائري إلى مصر نتيجة ة لعدم حصوله على الإذن بدخول الحدود المصرية. كما وقع لواء 
مدرع أردني تحت نيران المدفعية العراقية في ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر نتيجة لعدم 0 
وسائل التعاون المشترك » ثم قصف القوات الجوية السورية لواء مدرعاً أردنياً”". وو 
الطبيعي أن تكون هذه مجرد أمثلة عرفت وأن تكون هناك حوادث أخرى مائلة, 0 
داخل القوات المسلحة الواحدة في حالات ضعف تنظيم التعاون بينها. وعندما وافقت سوريا 
ليلة 7” / 74 تشرين الأول/ اكتوبر على وقف اطلاق النار رأت القيادة العراقية ضرورة 
سحب قواتها من جبهتي سيناء والحولان وأصدرت أوامرها لتنفيذ ذلك رغم محاولات قوى 
عربية اقناع القيادة السياسية العراقية بعدم تنفيذهاء لما كان يمكن أن يسيب ذلك اغهياراً 
مفاجثاً في إحدى الجحبهتين أو كلتيهما. 


يمكن القول ومن خلال عرض التعاون العسكري العربي عام 197/7 بأنه تميز بتحضير 
جيد مسبق ولفترة طويلة» وأن هذا التحضير كان على مستويين: أحدهما مستوى بلدي 
المواجهة الرئيسيين؛ والآخر على مستوى جميع البلدان العربية. كما تميز بقدر كبير من الحدية 
والمثابرة , وأنه نجح أساساً في بدء الصراع المسلح فجأة من جبهتين عربيتين وبقوة مناسبة. 
وأنه نظم اتصالاً مسكفرا :1 بين الجبهتين الشالية والجنوبية. ولكن هذا التعاون شابه الكثير من 
نقاط الضعف قد 00 أهمها عدم إنشاء قيادة لإدارة الصراع بواسطة القوى المتعاونة مستقلة 
عن هذه القوى» وأنه أوكلت أعمال القيادة إلى قيادات 00 المشاركين في الحرب في حين 
كان القائد العام للقوات المسلحة العربية هو القائد العام للقوات المسلحة المصرية. وهكذا 
اجتمعت مسؤولية ا 0 
على الأخرى. كا أنه نه لم تكن هناك قيادة سياسية موحدة لودارة الصراع, الأمر الذي أدى إلى 
اختلاف أهداف كلتا الدولتين, وانختلاف أهدافههما عن أهداف الدول المعاونة الأمر الذي 
أظهر الضعف في الإدارة السياسية العربية. واهتم كل قائد سياسي بشؤون بلده وأغفل باقي 
الشؤون العربية. وقدرت قدرة بلدان الدعم بأقل من قدراتها بحيث تضاعف حجم القوات 
المقدر وصولها من بعض البلدان بالنسبة إلى التقديرات السابقة. وكان من أهم مظاهر 
الضعف أن المفاجأة لم تقتصر على العدوء أو الدول الصديقة غير العربية بل تعدتها إلى 
البلدان العربية المساندة» وإلى قوات البلدين العربيين المتعاونين عينههما. 

أما في أثناء إدارة الصراع فإن عدم توافر قيادة قومية سياسية وقيادة عسكرية موحدة أو 
مشتركة لإدارته أدى إلى فقدان التعاون بين 98 العربيتين بعد الساعات الأولى من بسدء 
الصراع . كما أن عدم انشاء قيادة عربية للجبهات أدى ا ا 
وقوى بلدان المواجهة» بل إلى الاشتباك غير المقصود بيغماء كبا أدى إلى دفع قوات إلى المعركة 
في اتجاهات وتوقيتات غير مناسبة, ودون هدف استراتيجي 0 الأمر الذي عرض هذه 
القوات إلى خسائر لا مبرر لها ودون عائد عسكري مناسب. 


)1١(‏ نوفل» «التضامن العسكري العربي: ماضيه وحاضره». 


املك 


وأخيراً فإن غياب القيادة القومية السياسية عند قبول قرار وقف اطلاق النيران أدى إلى 
اتخاذ دول المواجهة القرار دون الرجوع إلى الدول الي عاونتهاء وبالتالي سحب بعض قوات 
الدعم هله الأمر الذي كاد يعرض الموقف العسكري للامهيار في بعضشس الجبهات . 


رابعاً: التعاون العسكري العربي بعد عام 191/1 


اتضح من خلال دراسة التعاون العسكري العربي في أثناء الصراع المسلح خلال عنام 
4177 أن هذا التعاون بدأ تفككه في أثناء الصراع نفسه, وأن ذلك قد ظهر بصورة واضحة مع 
موافقة كل من مصر وسوريا على وقف اطلاق النار» إذ بدأ بسحب القوات العراقية. وكائما 
شعرت القيادات العربية بخطر التفكك العربي بعد ما تحقق من تعاون», فاجتمع مؤتمر القمة 
السادس في الجزائر بين ؟١؟‏ و78 تشرين الشاني/ نوفمبر 21417 ولم تكن الاشتباكات قد 
توقفت رغم قرار وقف اطلاق النيران» وحدد أهداف النضال العربي ب «تحرير الأراضي العربية 
المحتلة عام 17 وتحرير مدينة القدس» كم)| حدد الوسائل العسكرية لبلوغ هذه الأهداف إلى 
جانب الوسائل السياسية والاقتصادية بتضامن «جميع الدول العربيية مع مصر وسوريا والشعب 
الفلسطيني في النضال المشترك» وتقديم وسائل الدعم العسكري والمالي إلى جبهتي القتال المصرية والسسورية 
تدعيرا لقدراتبي] العسكرية على خوض معركة التحريرء ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكدة لتأمين 
دورها في المعركة) . إلا أن كلا من مصر وسوريا سارتا في ذلك الوقت في سبيل تحقيق اتفاق 
لفض الاشتباك مع القوات الاسرائيلية. كما سارت مصر في اتجاه اعادة فتح قناة السويس 
للملاحة واعادة تعمير مدنبهاء الأمر الذي عكس رغبة الدولتين - ومصر بصفة خاصة ‏ فىي, 
تأجيل النضال لتحرير الأرض العربية المحتلة» واستبعاد القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق 
الأهداف القومية» وكان أن بدأت بلدان الدعم في سحب قواتها من الجحبهات العربية. 

وني أيار/ مايو ١914‏ اجتمع مجلس الدفاع المشترك ونظر في توصيات الهيئة 
الاستشارية العسكرية بإنشاء المؤسسة العربية للصناعات المتطورة» وأكد من جديد موافقته 
على إنشاء مؤسسة عربية للصناعات المتطورة واعتمد مبلغ نصف مليون دولار للانفاق منه 
على الدراسات المطلوبة. كما وافق المجلس على ضرورة وأهضية وضع أسلوب محدد للتنسيق 
العسكري بين البلدان العربية» وكلف الأمين العام المساعد العسكري ورؤساء أركان حرب 
القوات المسلحة العربية ب (اعداد مقترحاتهم عن تنظيم وأسلوب التنسيق العسكري بين الدول العربيية 
لدراستها بواسطة الحيكة الاستشارية العسكرية واعداد التوصيات النبائية عنها)9" , 

ورغم ما حدث من خلافات بين الدول العربية خلال عام 1941/4 انعقد مؤثمر القمة 
السابع في الرباط في تشرين الأول/ اكتوبر 1941/4, ولم يغفل الجانب العسكري» فاتفل 
قرارات بتعزيز القوى الذاتية للبلدان العربية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ومتابعة بناء القوى 
العسكرية لقوى المجابهة وتوفير متطلبات هذا البناء؛ وتحقيق تنسيق سيامي وعسكري 


25 قرارات جلس الدفاع المشكرك ف دورته العادية الرابعة عشرة. جامعة الدول العربية. 


دل 


واقتصادي بما يؤدي إلى تحفيق تكامل عرب في مختلف المجالات. وقرر المؤتمر تقديم ١58‏ 
مليار دولار سنويا إلى بلدان المواجهة (مصر وسوريا والأردن؛ ومنظمة التحرير 
الفلسطينية) 5" . 

رغم هذه القرارات فإن عرى التعاون بين الدول العربية تفككت بتزايد الخلافات بين 
مصر وسوريا وليبيا» وانشغال دول الخليج العربية بزيادة دخولما من النفطى وتقدم مصر في 
طريق عقد اتفاقية الفصل الثانية بين القوات. وقد زاد من حدة الأزمة اشتعال الحرب الأهلية 
في لبان التي تطورت بحيث عرضت السلم والأمن العربيين للخطر, الأمر الذي أدى إلى قيام 
اسرائيل باعتداءاتها المتكررة على الشعبين اللبناني والفلسطيني. وهنا اجتمع مجلس الدفاع 
المشترك في دورة خاصة:؛ وقرر أن تقوم الدول العربية التي تتوافر لها الامكانات بتزويد لبنان 
بوسائل الدفاع الفعالة في نطاق الخسطة الدفاعية التي أقرها لبنان بغية الدفاع عن أراضيه 
وحماية الشعبين اللبناني والفلسطيني» ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة لتأمين 
دورها الفعال في المعركة9". 

لم يكن الدعم الذي قدمته الدول العربية كافيًء ىا تفاقمت الحرب الأهلية في لبنان؛ 
الأمر الذي دعا مجلس الجامعة العربية في حزيران/ يونيو 191/5 إلى اتخاذ قرار تشكيل قوات 
أمن عربية قوية تحت اشراف الآمين العام لجامعة الدول العربية للحفاظ على الأمن 
والاستقرار في لبنئان» على أن يتم تحريك هذه القوات لمباشرة عملهاء وتنتهي مهمتها بناء على 
طلب رئيس الجمهورية اللبنانية المتتخب» وارتكز تشكيل القوات «الرمزية» على أساس قرار 
آخر هو «الطلب إلى جميع الطضراف وقف القتال ورا وتبيت هذا الموقف» الأمر الذي يعني افتراضاً 
مسبقا بقبول جميع الأطراف اللبنانية بوقف القتال. 


كان من المنتظر أن تضم القوات وحدات سورية وسعودية وسودانية وليبية وجزائرية 
وفلسطينية (من جيش التحرير الفلسطيني) إضافة إلى وحدات من الجيش اللبناني. وعين 
ضابط مصري قائدا للقوة» وبسدأت طلائع بعض الوحدات تصل إلى لبنان» ثم أحعذت 
الوحدات تصل واحدة تلو الأخرى بدءا من ”١‏ حزيران/ يونيو975١.‏ إلا أن وقف 
اطلاق النار لم يثبت رغم الاتفاق بين الأطراف المتحاربة في الساحة اللبنانية على تثبينه عدة 
مرات. الأمر الذي دفع إلى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية في أول تموز/ يوليو ١910‏ 
وقرروا استعجال إرسال قوات السلام العربية إلى لبنان. إلا أن تشكيل قوات السلام 
(سميت قوات الردع) واجه صعوبات جمة إلى أن انعقد مؤتمر القمة الثامن في القاهرة في ١6‏ 
تشرين الأول / اكتوبر ١941/5‏ الذي قرر تعريز قوات الردع وانشاء صندوق خاص للإنفاق 
على متطلباتباء» وحدد طريقة التصرف فيه. ا حدد مهام قوات الردع. إلا أن الوضع الأمني 
في لبان ازداد اشتعالا وانبياراء فلم تستطع قوات الردع, وهي كانت لم تزل في طور 


زشرقة الدردري, الأنشطة المسكرية لجامعة الدول العربية» ص 44 "اه. 
(5؟) قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة (الخاصة). جامعة الدول العربية. 


ارين 


التشكيلء أن تلعب الدور الذي حددته القمة؛ في حين قام الرئيس اللبناني بنشر الوحدات 
التي اشتملت على حوالى 70٠٠١‏ جندي منهم 7٠١‏ ألف جندي سوري و١١٠١‏ جندي سودانٍ 
و0٠50‏ جندي يمني و66 جندي من دولة الامارات العربية المتحدة و١١٠١‏ جندي سعودي 
إضافة إلى 7٠٠١‏ جندي سعودي وليبي وسوداني انضموا إليها في البداية. وقد طرأت فيا 
بعد تعديلات على تشكيل قوات الردع حيث سحبت البلدان العربية وحداتها (عدا ري 
فأصبحت قوات الردع تتألف من قوات سورية فقط. وظلت القوات موجودة في لبنان 
وتمارس مهامها في ضوء مؤتمر القمة. إلا أنها لم تنجح في وقف اطلاق الشيران والحفاظ على 
الأمن والاستقرار في لبنان””. 

واجه لبنان هجومين اسرائيليين, أحدها في آذار/ مارس 138 والثاني ف حزيران/ 
يونيو 1١9/57‏ . ورغم وجود أكثر من قوة عسكرية عربية في لبئان تتمشل في قوات الردع العربية 
(قوة سورية) والحيش اللبتاني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية» فإنه لم يجر أي تعاون 
عسكري بين هذه القوى. ويرجع ذلك إلى اختلاف المنظور الاستراتيجي لكل قوة» فسوريا 
تتجنب الصراع مع اسرائيل خخوفاً من أن تستدرج إلى معركة ليست مستعدة لهاء ولبنان 
الرسمي لا يعتبر أن القوات الاسرائيلية تهاجمه هو وإنما باجم المقاومة الفلسطينية» والمقاومة 
الفلسطينية ترى ضرورة ممارسة الصراع المسلح ضد العدو الاسرائيل. ونتيجة لهذا الاختلاف 
م يحدث تعاون عسكري بين القوات الثلاث». وربما تبادلت الإتهامات . إضافة [ لى ذلك لم 
تنشأ أي قيادة مووحدة لقيادة القوات المشتركة. ويرجع ذلك أساساً إلى أن أكبر هذه القوات» 
وهي السورية» توجد داخل بلد عربي أصغر إلى حد أن رئيس الجمهورية اللبنانية الذي هو 
صاحب السلطة الشرعية لا يستطيع فرض إرادته على القوات السورية. كما أن القوات 
الفلسطينية كانت أكبر ما يمكن السيطرة عليها سواء مباشرة» أو عن طريق القوات السورية. 
وقد أدى غياب التعاون العسكري إلى تمكن اسرائيل من اجتياح جنوب لبنان بسهولة وإنثساء 
قوات عميلة لها فيه. بل وصلت في هجومها الثاني خلال عام 1485 إلى غزو جزء من 
العاصمة اللبنانية بيروات . 


إلا أن الظاهرة الملفتة للنظر أن الدول العربية قد تجاهلت معاهدة الدفاع المشترك تماماً 
ولم تحاول القيام بالتزاماتها فيه. ويعكس هذا الموقف عدة ظواهر استراتيجية عسكرية أهمها 
ضعف القدرات العسكرية العربية بعد انسحاب القوات المصرية من المواجهة مع اسرائيل» 
الأمر الذي شل من قدرة الدول العربية على مواجهة الموقف إضافة إلى انشغال العراق بحرب 
الخليج» وكذلك اختلاف التصور الاستراتيجي للصراع في كل الأطراف العربية» وعدم انشاء 
قيادة للقوات العربية في لبنان تستطيع أن تتحمل مسؤولية الصراع. وعلى الرغم من ذلك 
فقد حدث نوع من التعاون العسكري المحدود بعد توقف القوات الاسرائيلية عند بيروت إذ 
ساندت كل قوة الأخرى دون تنسيق بينها فتمكنت المقاومة الفلسطينية من الصمود في مواجهة 


(ه؟)2 الدردري . المصدر نفسه. ص 8غ ."7ه 
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محاولات التوغل الاسرائيلٍ» بيدا تمكن اليش السوري من صد محاولات القوات الاسرائيلية 
اختراق دفاعاته لقطع طريق بيروت ‏ دمشق» في حين قامت القوى المقاومة الوطنية اللبنانية 
بإرهاق القوات الاسرائيلية بمهاجمة مؤخرتها الأمر الذي أجبرها في النهاية على الانسحاب إلى 
ما وراء حدود ما سمي الحزام الأمني. بعد إلغاء اتفاق ١7‏ أيار/ مايو اللبناني ‏ الاسرائيلٍ. 
لكن التعاون بين بعض فصائل القوى الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية قد تفسخ » وتحول 
إلى صراع بينههما مرة أخرى بعد فترة وجيزة من اتمام الانسحاب الاسرائيل» وهو ما سهل على 
القوات الاسرائيلية القيام بأعمال التفتيش الدورية والإغارات الانتقامية على قرى جنوب 
لبئان. 

وتواجه الأمة العربية منذ الثمانينات تبديدات مختلفة ومتزامنة من عدة اتجاهات» إلا أن 
مستوى التعاون العسكري وصل إلى أضعف درجاته؛ إذ لم يتوقف عند عدم التعاون بين 
الأقطار العربية بل وصل إلى التعاون العسكري مع بعض مصادر التهديد بشكل أكبر. 


فالأمة العربية تواجه منذ عام 148١‏ تهديداً ايرانياً لحدودها الشرقية» ويواجهها العراق 
ويتصدى لاء إلا أنه لم تستعد أي دولة عربية لتنفيذ التزاماتها في معاهدة الدفاع المشترك 
باعتبار أن الاعتداء على العراق هو عدوان على كل البلدان العربية. وإذا كان الأردن تقدم 
بمعونة عسكرية للعراق فإن قدراته في ذلك محدودة, وتدل بعض القرائن على تعاون عسكري 
محدود من الكويت وتعاون اقتصادي من بعض دول الخليج وبخاصة الكويت والسعودية. إلا 
أن هذا لم يعن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران» أو تقديم معاونة عسكرية فعالة للعراق 
ولو عن طريق السماح لطائراته باستخدام مجالاتها الجوية. من جهة أخرى تقدم مصر إلى 
العراق بعض المعونة عن طريق تقديم الخبرات العسكرية» والامداد بالأسلحة والذخيرة» بيما 
يغطي المصريون كثيرأ من النقص في الأيدي العاملة في العراق الناتج من استدعاء الشبان 
العراقيين إلى الخدمة العسكرية. إلا أن هذا كله بعيد عن المقصود بالتعاون العسكري. فمن 
جهة أخرى نجد أن كلا من دولة عمان وبعض امارات دولة الامارات العربية المتحدة تتعاون 
دبلوماسيا واقتصادياً مع ايران؛ بينها قدمت لها كل من سوريا وليبيا معرنات عسكرية عن 
طريق امدادها بالأسلحة. 


وفي جنوب الاقليم العربي تتعرض السودان لتمرد عسكري ضد الحكومة الشرعية 
مدعم من اثيوبياء كى) تتعرض الصومال من وقت إلى آخر لاعتداءات عسكرية أثيوبية» ولا 
تتخذ الدول العربية أي إجراء لمواجهة العدوان وفقاًلمعاهدة الدفاع المشترك . وقد عقدت مصر 
والسودان معاهدة للدفاع المشترك في أثناء حكم الرئيس السابق جعفر ميري تمركزت بموجبها 
بعض الوحدات الفرعية المصرية في السودان لمساعدة الحكومة السودانية» بينها ساعدت ليبيا 
حركة التمرد. وبعد انتفاضة نيسان/ ابريل 1186 والإطاحة بحكم الرئيس جعفر تميري 
ألغت الحكومة السودانية اتفاق التكامل بين مصر والسودان» وتجمد تنفيذ معاهدة الدفاع 
المشترك» في حين استمرت مصر في امداد السودان ببعض الأسلحة وقطع الغيار والخبرة 
العسكرية؛ كا توقفت ليبيا عن معاونة حركة التمرد؛ بل ساعدت حكومة السودان مساعدة 


"3 


ع ا إلا أن هذه المساعدات كلها لا ترقى إلى مستوى 
التعاون العسكري العربي أو تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك . كما أن معاهدة الدفاع المشترك بين 
مصر والسودان م تشكل قيادة موحدة لقوات الطرفين أو حتى قسادة تنسيق» واعتمدت على 
الاتصالات المباشرة بين البلدين. 

تعرضت ليبيا خلال عام 5 طجيات جوية من الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما 
تعرضت قواتها إلى هجيات في تشاد خلال عام /219481 وصلت إلى حد احتلال القوات 
التشادية مدينة «أوزوى» في القطاع الذي تعتبره ليبيا جزءاً من أراضيهاء وكانت الأعمال 
التشادية بمعاونة من القوات الفرنسية وبإمداد عسكري أمريكي . وإزاء هذه الهمجمات وقفت 
الدول العربية موقف المتفرج عسكرياً على الأقل, ولم تعتبر ما تعرضت له ليبيا اعتداء عليها 
و تعاون ليبيا في صد المججات عليهاء كا لم تقدم المعلومات والإنذار» الأمر الذي كان يمكن 
أن يساعد القوات الليبية. بل إن بعص الدول العربية أيدت موقف تشاد سياسياً ضد ليبيا. 
وجدير بالذكر هنا أن التعاون العسكري هو في الحقيقة قمة التعاون السياسي» فإذا أيدت 
دولة عربية دولة غير عربية 3 سانيا ضد:دولة عربية أخرى فإن فرصة التعاون العسكري 
العربي بين هاتين الدولتين العربيتين تكون قد انعدمت. إلا أنه قد يجدر بالذكر أن مصر قد 
رفضت التعاون مع الولايات المتحدة أو الموافقة على طلبها في غزو ليبيا محافظة على أرضية 
محدودة للتعاون العسكري بين مصر وليبيا. 


هاحمت اسرائيل المفاعل النووي العراقي في حزيران/ يونيو ,19١‏ كما هاحمت قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في تشرين الأول/ اكتوبر ٠ .1١986‏ ورغم أن ا هجوم 
الأول تطلب اختراق الطائرات الاسرائيلية أجواء غنذة يلد ان عزيةء: وكات معرها الكشف 
الراداري لبلدان أخرى فإله م يحدث أي تعاون 5 بين هذه الدول». بحيث كان 
ألهجوم الاسرائيلٍ على المفاعل النووي العراقي مفاجتاً . كها أن وسائل الدفاع الجوي المصري 
والليبي يما فيها وسائل الكشف الراداري فشلت في اكتشاف اهجوم 0 وانذار القوات 
التونسية . كما أن الفوات التونسية لم تتعاون مع قيادة منظمة التحرير أو تنذرهاء الأمر الذي 
سهل على القوات الاسرائيلية تنفيذ مهامها. وعلى الرغم من ذلك فإن دولة عربية مالم تعتبر 
العدوان الاسرائيلٍ عدواناً عليها وتتخذ اجراء مضاداً ما. 


خامساً: ايجابيات تجارب التعاون العسكري العربي 


إن البحث عن ايجابيات تجارب التعاون العسكري العربي يهدف أساساً إلى معرفة نقاط 
القوة التي يمكن استغلالها لتحقيق التعاون العسكري المطلوب بين البلدان العربية في الظروف 
التي قد تنشأ في المستقبل وتتطلب مثل هذا التععاون. ولا شك في أن الباحث» من دراسته 
هذه التجارب» يخرج بانطباع غير مشجع نظأ إلى أن النتائج التي حققتها هذه التجارب 
كانت محدودة وال المستوى المطلوب. إلا أن الدراسة ا 0 تستخلص 
من هذه التجارب ايجابيات يمكن أن تكون منظلقا نحو ساون عسكري أفضل. ويمكن ايجاز 


لحن 


هذه الاجابيات في غلبة الشعور القومي العربي عند تعرض الوجود القومي للخطرء وتوافر 
أطر تنظيمية همناسية لتحقيق التعاون العسكري, ووفرة الدراسات المشتركة حول موضوعات 
التعاون . 


لقد دلت تجارب التعاون العسكري السابقة أن الدول العربية عادة ما تستجيب 
لرغبات شعو بها عند تعرض الأمن القومي للخطرء وأن تسارع بتقديم أقصى ما عندها 
لتحقيق الأهداف القومية , وقد وصل الأمر في كثير من الأحيان | إلى أن تتحمل دولة أو أكثر 
عبئاً يزيد على طاقتها أو على ما اتفق على تحقيقه. بل إن هذا الاستعداد لم يقف عند حالة 
تعرض الأمن القومي للخطرء ٠‏ وكثيراً ما كان هبة لنجدة شعب عربي شقيق كما حدث بالنسبة 
إلى فلسطين؛ أو معاونة مصر لليمن في ثورتها؛ أو مخاطرة ة العراق بإرسال قوات كبيرة نسبيا 
إلى سوريا في أثناء حرب عام 141/7 رغم ما كان يوجد من خلافات سياسية بين القيادات 
وما كانت ايران تسببه من أنخطار في المنطقة الكردية من العراق؛؟ أو تقديم ليبيا اللواء المدرع 
الوحيد الذي كان لديها إلى مصر عام 1917., أو حتى ما سعت الدول العربية لإرساله إلى 
بلدان المواجهة العربية في صيف عام 19537 . 


إن هذا الشعور القومي» والاستعداد لمعاونة الشعوب العربية الشقيقة هو الأساس 
السيامي والمعنوي للتعاون العسكري العربي الذي يجب المحافظة عليه والعمل على تنميته, 
وتخليصه من شوائبه. إلا أن هذا الشعور والاستعداد 8 أهميته البالغة عادة ما يتخذ صورة 
الانفعال السريع وغير المدروس» والذي سرعان ما بهدأ أو ينقلب إلى سخط عند الاصطدام 
بالظروف العملية» أو يعجز عن تحقيق أهدافه؛ كما ينقلب أحياناً إلى يأس من جدوى 
التعاون العسكري العربي. إن الاستغلال الأمثل للشعور القومي واستعداد الدول العربية إلى 
التعاون يتطلب من القيادات السياسية العربية التمهيد للتعاون العسكري بدراسة احتهاللاات 
تطور الموقف الاستراتيجي ونشوب الصراع المسلح والإعداد له إعداداً جاداً وقويء سواء من 
حيث أعداد القوة المسلحة أو إعداد الشعب» أو إعداد الاقتصاد القومي ومسرح العمليات» 
أو جعل الجميع على علم بالمصاعب التي يمكن أن يواجهها التعاون؛ ويتتبع الجميع تطورات 
المواقف أو بأول حتى لا يفاجأ أحد بأعمال العدو, أو حتى بأعمال الدول ا الأخرى. 


فالدول العربية فوجئت عام 191/7 ببدء مصر وسوريا الحرب؛ كما أنها فوجئت عام 
بالحجوم العراقي عبر الحدود الايرانية» كما لم تبلغ الدول العربية بالنشاط العسكري 
اللببي في تشاد. وإذا كان من المحتمل ‏ وإن كان غير مقبول ‏ أن نفاجاً بأعمال العدو, فإنه 
لا يجوز أن نفاجا بأعمال عسكرية لدول عربية أخرى نلتزم معها بالتزامات دفاعية. فالأساس 
في التعاون العسكري أن تتبادل الدول المتعاونة المعلومات عن الموقف؛ وتتشاور فيها بينها فيما 
مه 0 ع لمعيس ور لد 
تكن مستعدة له أو أن تضطر إلى التخلي عن التعاون العسكري مع الدول الأخرى. كما أن 
التشاور حول 0 يجبا أن يستض لي أثناء الصراع ‏ وعند توقفه, وني أثناء تسويته. 
باعتبار أن التعاون العسكري هو أرقى مراتب التعاون السيامي» وأن الاشتراك في الصراع 


يدف 


المسلح يرتبٍ مسؤوليات وتبعات على جميع الأطراف المتعاونة, ولا يجوز لطرف منها أصيلا 
كك ارعتانا امير ع لقاع د 1 مع جميع من شاركوه. وأخيراً فإن فشل 
التعاون العسكري في مرحلة من المراحل يجب ا إلى الإحباط أو التخل عنه. وإنما 
يجب أن ا إلى دراسة أسباب الفشل وتداركهاء واستمرار التعاون مرة ة أخرى بعد تحاشي 
الأخطاءء وأن يكون ذلك معلوماً لدى الشعب بالقدر المناسب له؛ دون انكار أخطاء وقعت 
أدت إلى فشل التعاون حتى يطمئن الجميع على مسار التععاون العسكري» ويثق في نتائجه . 

وإذا كان السبب هو الافتقار إلى ثقة الأطراف بعضها بالبعض الآخرء أو عدم مصداقية أي 
طرف منبهاء فمن البديبي أن الثقة والمصداقية أساسان لازمان لبدء التعاون. وقد أثبتت 
الأطراف مصداقيتها في الحرب وبقي أن تتوافر الثقة. 


لقد توافرت للتعاون العسكري العربي أطرتنظيمية قد لا تقل عما توافر للتعاون 
العسكري بين دول الأحلاف الكبرى مثل حلف شالي الأطلسي أو حلف وارسوء وجربت 
أشكال مختلفة للقيادات العربية التي تحقق هذا التعاونء واشتملت الأطر التنظيمية على 
هيئات مناسبة ومفيدة كانت كفيلة بتحقيق تعاون عسكري أفضل على الأقل, الأمر الذي 
أمكن تحقيقه, بحيث يمكن القول إن الدؤل العربية قد لا تحتاج إلى انشاء أجهزة جديدة 
لتحقيق التعاون العسكري العربي المنشود» بل يكفيها إحياء ما سبق أن أنشأته من أجهزة» أو 
حتى بعض هذه الأجهزة, كما أنها قد لا تحتاج إلى معاهدات واتفاقات جديدة ويكفي أن تنفذ 
ما سبق أن وقعته من معاهدة الدفاع المشترك وملاحقها وقرارات القمة العربية ومجلس الدفاع 
المشترك . ويقابل البعض بين معاهدة الدفاع المشترك وميثئاق حلف شولي الأطلسي ومعاهدة 
وارسوء وينحون باللائمة على العرب ويقولون «إن أصحاب معاهدة الأطلسي ووارسو عنوا ما قالواء 
ونفذوا ما تعاقدوا عليه؛ وطوروا مفاهيم التعاون العسكري والدفاع المشترك, بينها جعلت السياسات العربية 
معاهدة السدفاع, المشترك ‏ وحتى الاتفاقيات العسكرية الثنائية والشلاثية خارج إطار الجامعة ‏ في بعض 
المراحل. ٠.‏ نضا بلا روح» وأجهزة بلا محتوى)”" , ورغم ما في هذا القول من حقيقة فإننا م 
أن معاهدة الأطلسي وحلف وارسولم يتعرضا لاختبار حقيقي في صراع مسلح » وبالتالي لا 
يمكن القطع بأن أصحاب هاتين المعاهدتين «عنوا ما قالوا ونفذوا ما تعاقدوا عليه) وقد حدثت 
تطورات في كل منها أثبتت أن درجة التعاون فيا بيهم ليست كما نتصورء ويكفي أن نتذكر 
انسحاب فرنسا بقواتها من قيادة جلف الأطلبي» والصراع الداك ثر بين تركيا واليونان» وعدم 
التزام الدول برفع انفاقها العسكري إلى المستوى المحدد. وكذلك الأزمة التي حدثت في 
0 الحرب عام 191/7 عندما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية درجة استعداد قواتها 
النووية في أوروبا دون التشاور مع حلفائها. لنعرف أن هذه الخلافات يمكن أن تبدو أكثر 
وضوحاً في حالة التعرض فعلاً لاحتمال نشوب صراع مسلح في غربي أوروبا. أما بالسبة إلى 
معاهلة وارسو فإن انسحاب البانيا من دول الحلف. والتدحل العسكري السوفياتي في المجر 
عام 1455: وتدخل قوات الحلف في تشيكوسلوفاكيا عام 14314 تلقي ظلالاً كثيفة من 
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للك 


الشك حول امكانات التعاون العسكري بين دول الحلف في حال نشوب صراع مسلح فعلي. 


إن مراجعة قرارات مجلس الجامعة ومجلس الدفاع ومؤتمرات القمة توضح أن القيادة 
العسكرية العامة بأشكالها المختلفة تم تشكيلها عدة مرات أولما عام 144 عندما وافقت 
الدول العربية على تولية الملك عبد الله بن الحسين القيادة العامة لجيوشها في فلسطين. ثم إن 
مؤمر رؤساء الحكومات العربية عام 1400 قرر «انشاء قيادة مشتركة وقت السلم تتوسع إلى قيادة 
مشتركة وقت الحرب»”"©. كما قرر مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالئة (غير العادية) «انشاء 
ونشكيل قيادة عامة مشتركة لقوات الدول العربية»'؛ وفي مؤتمر القمة الأول عام ١954‏ تقرر 
تشكيل «القيادة العامة الموحدة). وفي مؤْتمر القمة الحادي عشر تقرر احياء «القيادة العسكرية 
المشتركة). كما أن مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالئة غير العادية قرر أن «تكون جميم الجبهات 
تحت قيادة قائد عام واحد هو القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول/ أحمد اساعيل علي وتعاونه 
مجموعة عملبات من الدول المشتركة في القتال» ويكون للقائد العام كامل الصلاحيات على القوات المسلحة في 
مسرح العمليات للجبهات الثلاث, وتعتبر أرض بقية الدول العربية الأعضاء مسرحاً للأعيال القتالية الني تخدم' 
تحقيق الحدف العربي الاسترائيجي للمرحلة الراهنة). كها جاء في القرارات بأن تكون القوات التالية 
جاهزة بأماكن مركزها في دوها. . . ومستعدة للتحرك إلى الأماكن التي يحددها القائد العام 
للقوات المسلحة العربية*". إضافة إلى القيادة العسكرية المشتركة أو الموحدة هناك الأمانة 
العسكرية لجامعة الدول العربية التي صدر قرار من مجلس جامعة الدول العربية بتطويرها ني 
دورته رقم ”ل في آذار/ مارس /219177 وذلك يتحويلها من مجرد أمانة سر للهيئفات 
العسكرية التي نصت عليها معاهدة الدفاع المشترك إلى جهاز إداري ومالي وجهاز للدراسات 
العسكرية يوضع موضع التنفيذ اعتبارأ من بداية عام 714174". وهناك الأجهزة التي نصت 
عليها معاهدة الدفاع المشترك وملحقها العسكري والبروتوكول الإضائي من مجلس الدفاع 
المشترك, واللجنة العسكرية الدائمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”” والحيئة الاستشارية 
العسكرية؛ إضافة إلى " قيادات جبهات وقيادتين للقوات الحوية. 


من الطبيعي أن أغلب هذه الأجهزة قد توقف عن العمل وانتشرت مكوناته: إلا أن 
وجود الإطار القانوني يسهل إعادة بنائه عند الضرورة» كما أن خبرة العمل بها تستطيع أن 
تكون منطلقاً لتحقيق تعاون أفضل في المستقبل» كما أن هذه الخبرة يمكن أن تكون قاعدة لأي 
تعديل مطلوب إدخاله على الإطار القانوني. ش 
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.)17( وثيقة رقم‎ »195١ حزيران/ يونيو‎ ١ محضر الجلسة الثالثة لمجلس الدفاع المشترك بتاريخ‎ )١( 

(19) قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة غير العادية . 

(0) الدردري» الأنشطة العسكرية لجامعة الدول العربية» ص 64. 

)١(‏ أنشىء هذا المجلس بناء على تعديل المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشسترك والتعاون الاقتصادي 
بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (005") بتاربخ 1411//9/14, وأودعت كل من فلسطين والكويت 
وسوريا والعراق واليمن العربية والامارات العربية المتحدة ومصر والبحرين وموريتانيا وثائق التصديق عليه. 
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لقد اشتملت الدراسات التي تمت في تجارب التععاون العسكري العربي على الكثير مما 
يمكن أن يكون ذخيرة لأي تعاون عسكري مقبل بشرط تنفيذهاء وقد اشتملت هذه 
الدراسات على دراسة هيئات معاهدة الدفاع المشترك بما فيها مجلس الدفاع المشترك والهيئة 
الاستشارية العسكرية واللجنة العسكرية الدائمة وعلاقاتها بالمجلس الاقتصادي والأمانة 
العسكرية العامة”" ثم دراسة علاقة مكاتب الجامعة العربية للعناصر العسكرية وتعزيزها بهاء 
وكذلك دراسة موقف الملحقين العسكريين العرب وتوزيعهمء ودراسة تنظيم القيادة العامة 
المشتركة لقوات الدول العربية”" إضافة إلى دراسة تنظيم اقامة الجيوش العربية في البلد الذي 
تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه من الوجهات القانونية والمادية» ودراسة إنشاء 
مجموعة عمليات جوية من القيادة العربية الموحدة لتتولى قيادة وتنسيق المجهود الجوي للدول 
المعنية» ودراسة خخاصة بتنظيم تحصيل أنصبة الدول السنوية المقررة عليها في تنفيذ خطط 
التسليح والإدامة للقوات المطلوب إنشاؤهاء ودراسة اختصاصات القيادة العربية الموحدة9". 
كما اشتملت أعمال مجلس الدفاع المشترك في دور انعقاده السادس غير الاعتيادي في أيار/ مايو 
5 على دراسة لدعم النضال الوطني المسلح في الجنرب المحتل» وعلى دراسة بإنشاء جهاز 
سياسي عسكري للبت فيا يراه القائد العام من الناحية العسكرية» وتوصيات خاصة بالدفاع 
الجوي. وحجم القوات الجوية المطلوب وضعها تحت تصرف القيادة العربية الموحدة» كما أن 
التعاون العسكري العربي تطرق إلى دراسة الدفاع المدني نتيجة لونتاج اسرائيل الأسلحة 
الجرثومية*©. ودراسة يشأن التعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية» 
وعن حق إجراء التحركات العسكرية بواسطة القيادة الموحدة. ‏ | 

كما أن الدراسة الخاصة بتوجيهات مواجهة العدوان تعتبر من أهم الدراسات التي يجب 
الاستفادة بها بالنسبة إلى أي قيادة موحدة أو مشتركة أو تنسيق» إذ إنها تخول القيادة السلطات 
اللازمة لمواجهة المواقف العسكرية الطارئة سواء في إطار المخططات المصدق عليها من مجلس 
الدفاع المشترك أو خارجهاء والتصرف في حال امتناع احدى الدول العربية عن تنفيذ محطط 
القيادة المصدق عليه من مجلس الدفاع9" , كما اشتملت الدراسات على دراسة في دعم 
الصمود العربي في المنطقة المحتلة""2 وعلى دراسة لعملية المسح الهيدروغراني لجميع السواحل 
العربية”". ىا اشتملت أعبال مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالئة عشرة العادية في كانون 


(؟") قرار مجلس الدفاع المشترك, الدورة الثانية , 

(") قرارات الدورة الثالثة (غير العادية) لمجلس الدفاع المشترك, حزيران/ يونيو »11571١‏ القرار رقم 
»)١6(‏ الوثيقة (4؟). 

(4؟) قرارات الدورة السادسة (غير العادية) لمجلس الداع المشترك, أيار/ ماييو 1455» القرار رقم (؟) 
ورقم (؟), 

(5؟) قرارات مجلس الدفاع المشترك» الدورة الثامنة العادية» آذار/ مارس 1955, 

(7”) قرارات مجلس الدفاع المشترك؛ الدورة التاسعة (غير الاعتيادية), كانون الأول/ ديسمبر 1155. 

190 قرارات الدورة الحادية عشرة العادية لمجلس الدفاع المشترك, تشرين الثاني/ نوفمير 19594. 

(8) قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثانية عشرة, تشرين الثاني/ نوفمير 191/1. 


للك 


الثاني / يناير 19377 ودورته العادية الرابعة عشرة في أيار/ مايو 1405 على توصيات الهيئة 
الاستشارية العسكرية بإنشاء (المؤسسة العربية للصناعات المتطورة) لبناء قاعدة صناعية حربية 
عربية . وقد تأكد ذلك في مؤْتمر القمة الحادي عشر في عمان في تشرين الثاني/ نوفمير 148٠‏ 
بالبحث في إنشاء مؤسسة عربية للتصنيع الحربي وتم اقرار توصيات متكاملة لتنفيذها. 


إن هذا الكم الحائل من الدراسات يصلح أساساً لعمل جاد من أجل تحقيق تعاون 
عسكري فعال» فهو خلاصة جهد نخبة من العسكريين والسياسيين العرب سعوا إلى تحقيق 
أقمى تعاون عسكري عربي» ولا يعني هذا ضرورة التقييد بكل ماجاء مهذه الدراسات» 
حيث لا شك في أنها تحتاج إلى إدخال بعضص التعديلات؛ إلا أن إهمالها يكون إهداراً لجهود 
عربية ل سابقة الأمر الذي يمكن أن يكلفئا كثيراً من الحهد والنفقات في 
أقل الأحوالء أو أن يؤدي إلى الوقوع في أخطاء أو عدم التنبه إلى محاذير سبق التنبه إليها. 


سادساً: سلبيات تجارب التعاون العسكري العربي 


سبق أن اتضح أن تجارب التعاون العسكري العربي السابقة كانت مليثة بالسلبيات 
وأنه كان من الصعب على الدراسة أن تبحث بين هذه السلبيات عن ايجابيات لهذه 
التجارب . 


إن دراسة سلبيات هذه التجارب ليست محاولة لجلد الذات» أو البكاء على اللبن 
المسكوب. أو الإشادة بموقف ماء أو انتقاد شخص ماء فلا شك في أن أغلبية القيادات التي 
كانت مسؤولة عن التعاون العسكري العربي كانت تسعى إلى تحقيق الأهداف القومية؛ إلا 
أنها كانت في الوقت نفسه تسعى إلى أن توازن بين مسؤولياتها القومية ومسؤولياتها الوطنية 
القطرية؛ كيا أنها اصطدمت في كثير من الأحيان بنقص الامكانات. كما أن طبيعة الأخضطار 
التي هددت الأمن القومي كانت تتناسب تناسباً عكسياً مع قوة البلدان العربية» فقد تعرضت 
فلسطين لأشد الأخطار في أضعف أوقاتها قوة؛ وتلاها تعرض الأردن ولبنان» ثم سوريا ثم 
مصرء ثم بقية البلدان العربية, وهكذا كانت مواجهة التهديدات تتطلب استخدام القوة التي 
هى أقل تعرضنا للتهديد؛ وأحياناً من خلال البلدان التي هي أقلها قوة. وأصبحت البلدان 
العربية الصغيرة تخشى خطر التهديد الاسرائيلٍ من جانب» وتخشى أثر وجود قوات من بلد 
عربي أكبر من جانب آخخر. إن دراسة سلبيات التجارب السابقة للتعاون العسكري العربي 
تستهدف أن تتعرف إلى نقاط الضغف لتعمل على تلافيها في تجارب التعاون العسكري العربي 
المقبلة» بحيث يصل هذا التعاون إلى أقصى درجاته تحقيقاً للأمن القومي العربي»ء وعقا] 
على المصالح العربية العليا. وإذا كانت سلبيات التجارب السابقة كثيرة ومتعددة فإنه يمكن 
تجميعها تحت عدد محدود من العناوين» وقد يكون أهم هذه السلبيات هو ما يختص بعنصري 

الزمن والقيادة . 
لقد عانى التعاون العسكري العربي في أغلب تجاربه عدم توافر الزمن اللازم للتخطيط 


"1١ 


والتنسيق المشترك. الأمر الذي جعل موضوعات التعاون تنسق على عجل». وهوما " يسمح 
بالتخطيط الدقيق للتعاون. وكان لذلك أثره الكبير في التعاون سواء أكان ذلك التعاون على 
نطاق شامل للجميع البلدان العربية أو في إطار ثنائي أو ثلاثي أو متعدد الأطراف. 


ففي عام /145 دخلت الجيوش العربية فلسطين في صباح ١5‏ أيار/ مايوء بناء على 
قرار مجلس الجامعة على مستوى رؤساء الوزارات في ؟١‏ نيسان /ابريل 1548» وكان قد 
عقد أول اجتماع لرؤساء الأركان العرب في " نيسان/ ابريل 1958 . ويلاحظ هنا أن قرار 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي أقر مشروع تقسيم فلسطين قد صدر في 14 تشرين 
الثاني/ نوفمير 4١141417‏ أي أن القيادة السياسية العربية قد أهدرت أولا أربعة أشهر على 
الأقل؛ وأنها منحت الجيوش العربية حوالى شهر فقط للإعداد للمعركة, ولم تضع في اعتبارها 
هزال القدرة والخيرة العسكريتين لدى القوات العربية حينذاك وضعف تسليحهاء والحاجة إلى 
توفير مصدر مأمون للسلاح والذخيرة» وضحالة المعلومات المتوافرة حينذاك عن الغدو ومسرح 
العمليات المنتظر. ورغم أن رؤساء الأركان عقدوا بعد قرار مجلس الجامعة عدة اجتماعات 
لوضع خطط العمليات الحربية الموحدة» فإن هذه الخطط قد تعرضت لتغييرات جذرية 
فرضتها القيادة العامة التي عيلت (الملك عبد الله). ولم يطلع معظم القادة العسكريين على 
قرار الحرب إلا قبل أيام قليلة من اندلاع القتال*". 


وفي عام 1171 اتخذت القيادة المصرية قراراً بالدعم العسكري لثورة اليمن التي قامت 
في 35 أيلول/ سبتمبر من العام نفسهةع ولم تكن القوات المسلحة المصرية مستعدة للتعاون مع 
القوات المسلحة للئورة اليمنية سواء من حيث التسليح أو من حيث التنظيم أو دراسة القوات 
المعادية أو مسرح العمليات؛ كما أن القوات المسلحة للثورة اليمنية كانت ضعيفة من جميع 
النواحي نتيجة لفرض التخلف عليها. وهكذا لم يتوافر زمن مناسب لتتحقيق التعاون بين 
القوتين العسكريتين العربيتين المتعاونتين» الأمر الذي كلف القوات المتعاونة الكثير من 
الخسائر والجهد. وإذا كانت ظروف قيام الثورة تحتم إما تقديم المعاونة العسكرية لها فورأء أو 
تركها ليقضى عليها إلى الأبد. وإذا كان التعاون العسكري بين القوتين قد حقق أهدافه وإن 
كان بخسائر كبيرة» فإن ذلك لا يمنع من القول إن إرهاصات الثورة اليمنية كانت معروفة 
للقيادة المصرية قبل ذلك بوقت طويل» وكان يمكن استغلال هذا الزمن ف إعداد بعض.س 
الوحدات أو التشكيلات لتقديم المعونة العسكرية عند الضرورة, وأن تتم خلال هذه الفترة 
دراسة مسح العمليات في اليمن» وطبيعة الولاءات السياسية فيه والقوى العسكرية الموجودة 
والمحتملة المعادية للشورة» وتدريب هذه الوحدات أو التشكيلات على القتال في ظروف 
مشابهة لظروف القتال المحتمل . 


(4") ذكر الزعيم عبد الله عطفه رئيس أركان الجيش السوري آنذاك أنه لم يعلم بقرار الحسرب إل يوم 
اهفلت أي قبل بدء القتال بيومين. انظر: الدردري. الأنشطة العسكرية لجامعة الدول العربية. 
ص .١١‏ 


ورغم أن مؤتمر القمة العربي الأول 0 الثاني/ يناير ١974‏ وقرر انشاء 
القيادة العامة الموحدة للجيوش العربية» ورغم أن هذه القيادة قد تشكلت وبدأت فوراً في 
جمارسة اختصاصاتهاء ورغم أن العمل العربي المشترك عامي 1954 و450١‏ تيدع م 
التضامن من خلال مؤتمرات القمة العربية» فإن عمل القيادة العامة الموحدة للجيوش 0 
قد توقف في أواخر آذار/ مارس عام 14517؛ أي قبل بدء العدوان الاسرائيلي بحوالى 
شهرين فقط كيا سبق ذكره. وخلال شهر أيار/ مايو من العام نفسه تصاعدت خطورة الموقف 
على الجبهة السورية ثم المصربة. وبدأت كل من القوات المصرية والسورية في تنسيق 
تعاوهما. وف ٠م‏ 0 مايو ١9717/‏ طار الملك حسين إلى القاهرة فجأة وأجرى محادثات مع 
جمال عبد الناصر حيث اتفقا على عقد معاهدة دفاع مشترك بين الجمهورية العربية المتحدة 
وتملكة الأردن وفي اليوم نفسه انضم العراق إلى هذه المعاهدة على أثر مكالمة هاتفية بين جمال 
عبد الناصر والرئيس العراقي عبد الرحمن عارف. وني "١‏ أيار/ مايو أي قبل العدوان 
الاسرائيلٍ بخمسة أيام فقط ‏ تم الاتفاق بين المسؤولين المصريين والعراقيين على أن يرسل 
العراق مساعداته العسكرية إلى الأردن جد رن مبوريا: وف 7 حزيران/ يونيو/ا95١‏ 
وصلت مجموعة اللواء الشامن العراقي إلى منطقة تجمع أمامية حيث صدرت إليه الأوامر 
بالتوجه إلى الأردن بدلاً من سورياء لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الضفة الغرنية من الأردن 
حتى ه حزيران/ يوليو, ورغم أنه اشترك بالمعركة التي دارت هناك فإن وصوله متأخراً 
أضعف فعاليته» وقد وصلت بقية القوات العراقية بعد انتهاء المعركة. 


ظنث بعض الدول العربية ‏ والأردن بصفة خاصة - أنبا كانت قادرة على تأجيل 
مطالب التعاون العسكري مع بقية الدول العربية لتتم وقت الخرب أو عند ظهور شبحهاء 
وفاتها أن المعركة تشب بسرعة, وأنه لا يمكن عندثذ إتما م التحركات المطلوبة للحشد في 
المناطق المخططة وبخاصة القوات الجوية بإعادة تمركز طافراعا في القواعد الجحوية المناسبةء وأن 
تنسيق التعاون قبل نشوب الحرب بمدة كافية أمر ضروري وحتمي, وأن تجاهل هذا المطلب 
يؤدي حتماً إلى خسارة مصير العملية أو الحرب”». 


إذا كان التعاون خلال الصراع المسلح الذي دار عام 19178 هو أفضل حالات 
التعاون العسكري العربي, وأنه يز بتوافر الزمن اللازم للتحضير وتنظيم التعاون بين سوريا 
ومصر فإنه. يلاحظ أولا أن موعد بدء الهجوم كان مفاجئا للقيادة العسكرية السورية؛ كما أنه 
كان مفاجياً أيضاً لجميع البلدان العربية 0 وإذا كان العراق هو صاحب أكبر حجم 
من القوات التي سارعت إلى عرض معاونتها ثم الاشتراك في الصراع المسلح فإن 0 
البكرء الذي كان رئيس الجمهورية العراقية في ذلك الوقت» قد سمع عن قيام الحرب من 
الإذاعة مساء يوم " تشرين الأول/ اكتوبر ٠ 1١41/7‏ وفي صباح يوم /ا تشرين الأول/ اكتوبر 
طار رئيس الأركان العراقي إلى دمشق ومجموعة من ضباط الأركان لتنسيق تفاصيل مهمة 


(40) نوفل» «التضامن العسكري العربي: هاضيه وحاضره). 


حلفا 


القوات العراقية» وبناء على ذلك نفذت التحركات إلى جبهة الجولان بشكل مفاجىء 
وسريع؛ ودخل الجيش العراقي الحرب في سوريا على أرض لم يستطلعها ونفذ واجباته من 
الحركة بعد تحرك لمسافة تتراوح بين ٠‏ وه١٠٠‏ كلم. وقد كان لذلك أثر كبير في أسلوب 
استتخدام القوات العراقية المدرعة ووصوها إلى الجبهة على دفعات بالألوية بدلا من زجها 
كفرق مدرعة. وقد نجم عن غياب التنسيق المسبق بين القوات السورية والقوات العراقية 
العاملة على جبهة الجولان أنه لم يتوافر بينها سوى تنسيق تكتيكي وعملياتي ثم اختفى 
التنسيق التعبوي (العملياتي) بعد حوالى عشرة أيام من بدء المعركة؛ أما التنسيق الاستراتيجي 
فلم يكن وارداً أصلً. وقد حدئت بعض الأخطاء نتيجة لعدم التنسيق التكتيكي الجيد كما 
سبق أن ذكر؟", 

أما في الأردن فعلى الرغم نما تلقاه من تحذير غامض من القيادة العامة للقوات المسلحة 
الاتحادية في تشرين الأول/ اكتوبر وأشارت له بضرورة قيام القوات المسلحة الأردنية بتأمين 
الجناح الجنوبي للقوات السورية في حال قيام حرب بين اسرائيل وسورياء لم ترفع درجة 
استعداد القوات المسلحة الأردنية إلى الحالة القصوى إلا فور وصول الأخبار بالهجوم في * 
تشرين الأول/ اكتوبر “/2191 ثم أعلنت التعبئة العامة في اليوم التالي (/ا تشرين الأول/ 
اكتوبر) وصدرت الأوامر بتحرك اللواء الأربعين المدرع إلى الجبهة السورية» فوصلت إلى 
الشيخ مسكين ني ١‏ تشرين الأول/ اكتوبرء أي بعد بدء الصراع المسلح بأسبوع. وقد 
سبق ذكر النتائج التي أدى إليها ضعف تنظيم التعاون بين القوات الأردنية وكل من القوات 
السورية والعراقية . 

وإذا كانت الحالات السابقة تعتبر حالات صارخة لعدم توافر الزمن اللازم لتنظيمٍ 
التعاون بين القوات العربية في الصراع المسلح عام “1417 فلا شك في أن ذلك كان موجودا 
أيضاً بالنسبة إلى كل من القوات السعودية والكويتية والليبية والجزائرية والتونسية والمغربية 
والسودانية التي دفعت إلى المعركة على عجل. وإذا كان ضعف تنظيم التعاون لم يؤد إلى 
خسائر كبيرة بين هذه القوات» فقد أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من امكاناتهاء واسئاد 
مهام ثانوية إليهاء وبالتالي إهدار امكاناتها. 

وقبل أن نخرج باستنتاج حول عامل الزمن فقد يكون من المناسب مناقشة قرار جمال 
عبد الناصر عام ١405‏ بعدم اشراك القوات السورية والأردنية في الصراع المسلح حينئك. 
فرغم أن عامل توافر الزمن لم يثبت أنه كان أحد أسباب هذا القرار» فإن هذه القوات كان 
يمكن أن تتعرض لحسائر كبيرة» وأن يصيبها الإرتباك نتيجة لعدم توافر الزمن اللازم لسلإعداد 
للمعركة» كا أنه لم يكن هناك زمن كاف لتنسيق التعاون بين مصر وهذه الدول رغم إنشاء 
قيادة مشتركة بين مصر وسوريا والأردن قبل بدء الصراع المسلح مباشرة”». وإذا كان القرار 

)4١1(‏ المصدر نفسه, 

(؟4) كان اللواء عبد الحكيم عامر عائدا من سوريا بالطائرة بعد تنسيق التعاون معها والأردن في القيادة 
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قد اتخذ على أساس ضعف قدرات الجيشين السوري والأردني في ذلك الوقتء, فإن عامل 


يمكن الخروج مما سبق بأن الزمن لم يتوافر للقسوات المسلحة العربية في أغلب الأحوال 
لتنظيم التعاون بيهاء وأن هذا لم يكن راجعا إلى عدم وضوح التهديدات للأمن القومي 
العربي» أو إلى عدم توافر الزمن اللازم لتنظيم التعاون. وإنها يرجع أساساً إلى افتقار كثير من 
القيادات السياسية العربية إلى بعد النظر وسعة الأفق والقدرة على توقع الأحداث. وتصور 
إمكان تأجيل إتخاذ القرار بالتنسيق العسكري إلى حين بدء الصراع. وبكلمات أخرى. فإن 
البلدان العربية افتقرت وما زالت تفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي الذي يدرس جميع 
احتمالاات استخدام القوات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية. واحتمالات تعرض الأمن 
القومي للتهديد في خلال فترة زمنية مستقبلية محددة (عشر سنوات على الأقل) ووضع الخخنطط 
اللازمة لمجامبتها وإعداد القوات المسلحة. ومسارح العمليات لتنفيذ هذه الخطط بما فيها بناء 
القوات المسلحة والتدريب المشثرك, وتنظيم الاتصالات بينها وغير ذلك , 


عانى التعاون العسكري العربي أيضاً مشاكل القيادة العامة الموحدة أو المشتركة. وتنعلق 
مشاكل القيادة أولاً بتبعية الاستراتيجية العسكرية للسياسة؛ كما تتعلق أيضاً بالسلطات 
الفعلية لمذه القيادة» وباختيار الشخصية التي تتولى القيادة . 


تتعلق مشاكل القيادة الخاصة بعلاقتها بالسياسة في أن العمل العسكري ‏ ياعتباره 
امتداداً للعمل السياسي بوسائل أخرى ‏ يحتاج إلى قرار سياسي . وهذا القرار قد يكون مبدئياً 
طويل المدى» بمعنى أنه يحدد أسلوب العمل العسكري في حال نشوء موقف معين بغض 
النظر عن أنه قد لا تكون هناك بوادر بنشوء هذا الموقف, أو أن يكون القرار آنياًء بمعنى اتخاذ 
القرار وفقاً للمبادىء العامة لمواجهة موقف طارىء. وأهمية القرار الآني أن تعقيدات الموقف 
السياسي عادة ما لا تأي بموقف نمطي مطابق تماماً للمواقف التي يحددها القرار المبدثي طويل 
المدىء وقد يتطلب هذا الموقف التخفيف أو التشديد من طبيعة العمل العسكري أو 
الاستغناء عنه كلية؛ والغالب أنه لهذا السبب تضمن تنظيم الأحلاف العسكرية الرئيسية 
الحالية لحئة أو هيئة سياسية دائمة على مستوى المندوبين الدائمين. فنجد في حلف شالي 
الأطلسى, إضافة إلى مجلس شإلي الأطلسى الذي يعتير السلطة العليا للحلف وبحنة التخطيط 
الدفاعي التي تعالج الشؤون العسكرية والتي تلتقي مرتين سنوياً على مستوى وزراء الخارجية 
والدفاع . فإن هناك اجتماعات أخرى فورية على فترات أقصر على مستوى اللممثلين الدائمين 
(السفراء). وهناك لحنة نواب المجلس التي تقوم بوضع السياسة العامة للحلف إضافة إلى 
أعمال الاستعلامات والدعاية والتنسيق بين لحان الحلف المختلفة» وتضم السكرتارية العامة 
للحلف ممثلين دائمين عن الدول الأعضاء يوجدون بصفة دائمة في بروكسل (قيادة الحلف) 
ويعملون كهيئة مستشارين سياسيين للحلف. أما في حلف وارسو فهناك أيضاً اللجنة الدائمة 
للحلف إلى جانب اللجنة السياسية الاستشارية للحزب التي تضم سكرتيري الأحزاب 
الشيوعية ورؤساء الدول ووزراء الدفاع والخارجية. ومهمة اللجنة الدائمة للحلف أن تقوم 


لف 


بتقديم توصياتها حول تنسيق المسائل العامة المتعلقة بالسياسة الخارجية للدول الأعضاء . 
هكذا نجد أن في كل حلف لجنة سياسية عامة تقوم بوضع السياسة العامة للحلف أو 
تقدم توصياتها حول تسيق السياسة الخارجية للدول الأعضاء. ولا شك في أن استخدام 
القوات المسلحة هو أحد وسائل السياسة الخارجية. وإذا كان ذلك مطلوياً في أحلاف شالي 
الأطلسي .ووارسو فإن هذه الأحلاف م تضطر إلى استخدام قوتها العسكرية اضد القوى 
المعادية لما منذ انشائها. أمافي الدول العربية التي تكاد تواجه عملا عسكرياً مضاداً على 
مستويات مختلفة كل يوم » فإن وجود لحنة سياسية دائمة هو مطلب حيوي»؛ حتى يكون العمل 
العسكري العربي متماشياً مع العمل السيامي للبلدان العربية. ويلاحظ أن مجلس الدفاع 
المشترك في دور انعقاده السادس غير الاعتيادي في أيار/ مايو 6 قل بحث توصيات لخنة 
شكلت من جميع الدول الأعضاء والقيادة العنربية الموحدة لدراسة القسم الرابع من تقسرير 
القائد العام للقيادة العربية الموحدة. وجاء في قراره رقم (؟) (ان انشاء جهاز سياسي عسكري 
مفرض للبت فيما يراه القائد العام من الناحية العسكرية لا تدعو إليه الضرورة مع وجود مجلس الدفاع المشترك 
الذي يشمل العنصرين السيامي والعسكري»). ويتجاهل هذا القرار أن اللائحة الداخلية لمجلس 
الدفاع المشترك تنص على أنه «يدعى المجلس للانعقاد في الحالات الاعتيادية مرة كل سنة)» وأنه 
بالنسبة إلى الدعوة إلى انعقاد المجلس «في الحالات الطارئة فيكون قبل الموعد المحدد بمدة لا تتجاوز 
أسبوعاً) , وهكذا فإن ما بين وقوع الحدث واجتماع مجلس الدفاع المشترك يمر زمن قد يجعل 
القرار باتخاذ اجراء عسكري متأخراً عن توقيته المناسب. ويبدو أن مجلس الدفاع لد 
بمناقشة الخطة الي قدمها القائد العام للقيادة العربية قد فوض القائد اليم بقراره رقم (9) في 
الدورة التاسعة غير العادية في كانون الأول/ ديسمير في تعديل التتخطيط في حذدود تنسفاكت 
محددة تفترض ثلاث حالاات رئيسية : 
١‏ - قيام العدو بالإغارة البرية ‏ الجسوية ‏ البحرية المحدودة القوى والمدى زماناً ومكاناً 
وليس بغرض احتلال الأرض. 
١‏ - قيام العدو بقصف جوي مركز أو متكرر على الأهداف الحيوية في أحد البلدان بقصد 
تدمير طاقاته الاستراتيجية أو جزء مهم من قواته المسلحة. 
٠“‏ - قيام العدو بتعرض واسع المدى على أحد البلدان العربية المحيطة به بقصد احتلال 
كل أراضيه أو جزء منها. 
وهكذا يكون مجلس الدقاع المشترك قد وضع قرارات مبدثية بعيدة المدئى. وترك للقائد 
العام حرية التصرف في حدودها. إلا أن تفسير هذه الحالات نفسه يمكن أن يختلف أو يسبب 
الورتباك» كما أن الموقف السياسي قد لا يسمح بتنفيذ ما جاء بهذا القرار مما يستوجب إصدار 
قرارات لاحقة, أو أن يقوم القائد العام بتنفيذ القرار ويتسبب في وضع سيامبي خخطير كان 
يمكن تلافيه. أو أن يكون الموقف يتطلب عملاً أكثر حسما أو التهازاً لفرصة قد لا تتكررء 
وهكذا تضيع الفرصة. 
هكذا فإن سلبيات تجارب التعاون العسكري العربي جعلت العمل العسكري متأخراً 
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وفردياً, إذ يتخذ العدو | إجراء عسكرياً ما ضد بلد عربي ولا يواجه عمل مضاداً في توقيت 
مناسب إلا من البلد الذي وقع عليه الاعتداء؛ أو قد لا يواجه عملا مضاداً على الإطلاق. 
وقد كانت الاعتداءات الاسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا بين عامي ١458‏ 
و1455» وعلى الضفة الغربية وسوريا بين عامي و1911 أمثلة بارزة على ذلك» ىا 
كانت الاعتداءات الاسرائيلية على مصر وعلى سوريا أحياناً بين عامي ١4517‏ و1477 أمثلة 
أخرى أيضاً. إلا أن الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تعتبر أشد الأمثلة الصارخة على ذلك» 
وتوازيها الاعتداءات الاسرائيلية على المفاعل النووي العراقي» وعلى قيادة منظمة التحرير في 
تونس» والهجات الايرانية على العراق والكويت, والإغارات الأمريكية على ليبياء والاغارة 
التشادية على ليبيا. ولو أن هناك الجهاز السياسي العسكري المقترح لكان الموقف قد اختلف 
في بعض هذه الحالات على الأقل. 

يتعلق الجزء الثاني من سلبيات تجارب التعاون العسكري العسربي بالسلطات الفعلية 
للقيادة العربية أياٌ كانت متحالفة أو مشتركة أو منسقة أو موحدة. إذ إن التجارب توضح أنه 
رغم تعيين قائد عام وتفويضه سلطات فإن هله السلطات لم تكن فعلية) وم يستطع القائد 
العام أن يمارسها فعلاًء | إذ يؤكد الواقع التاريخي أن القائد العام للقوات العربية داخسل 
فلسطين وخارجها الذي رأس اللجنة العسكرية الفنية المرتبطة بالأمين العام لجامعة الدول 
العربية مباشرة لم يكن يشرف إلا على جيش الانقاذ رغم أن القوات العربية العاملة في 
الميدان الفلسطيني كانت تشمل التالي: 

جيش الانقاذ. 

قوات الحهاد المقدس (كانت تتبع الحيئة العربية العليا). 

حاميات محلية فلسطينية (مستقلة) . 

- القوات العاملة في جنوب فلسطين (كانت تتلقى الدعم والتوجيه من الحكومة 
المصرية)9)», 

كذلك فإن تعيين الملك عبد الله بن الحسين قائداً عاماً للجيوش العربية اعتباراً من ٠١‏ 
أيار/ مايو ١4844‏ لم تصاحبه الصلاحيات اللازمة لمارسة مقتضيات هذه القيادة» بل لقد منع 
من حق تفقد جيوشه المرؤوسة ولم يستطع أن يجبر جيشه (جيش الأردن) على إلغاء التعديلات 
التي كان قد أدخلها هوعلى الخطة. إذ أصر الجنرال جون باغوت غلوب على التقيد بالتعديل» 
وألزم باقي الجيوش بهاء وقد بلغ انعدام التنسيق بين جيوش العرب في جبهات القتال درجة 
الخطر الحقيقي» الأمر الذي مكن القوات الاسرائيلية من هزم القوات العربية فرادى9». 

لقد شكلت عدة قيادات عربية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف ما بين عامي ١1844‏ 


(59) الدردري» الأنشطة العسكرية لجامعة الدول العربية» ص 1١9‏ . 
(55) انظر في ذلك: البدري » التعاون العمسكري العربي المشترك. ص 59 2/5 ونوفل» «التضامن 
العسكري العري: ماضيه وحاضره؟ . 
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و475١.»‏ وليس هناك ما يدل على جدية السلطات التي خولت لمذه القيادة إذ إنها لم تستتخدم 
في مواجهة عسكرية» بخاصة أن الأردن ثم السعودية قد انسحبا على التوالي من القيادة 
المشتركة التي ضمتهم| مع مصر وسورياء وأن القوات المسلحة اليمنية لم تكن على مستوى 
يسمح للقيادة المشتركة بمجرد التفكير في استخدامهاء ولكن المؤكد أن هذه القيادة المشتركة لم 
تكن تتمتع بأي صلاحيات أو سلطات حيال القوات اليمنية. : 

لقد واجهت القيادة العربية الموحدة مشكلة السلطات الفعلية للقيادة, وقد جاء في 
تقرير القائد العام للقيادة الموحدة أن أهم ما حرمها فرصة العمل المثمر «عدم التزام الجيوش 
العربية بأوامر وقرارات القيادة العربية الموحدة وامتناع بعض الحكومات العربية عن سداد أنصبتها من ميزانية 
القيادة» وضعف تأهب قوات الدعم المرؤوسة لخوض القتال أو إنجاز المهام القتالية التي توكل إليهاء ورفض 
بعض الدول العربية الساح لقوات عربية دخخول أو عبور أراضيها بما حول قرارات القيادة الموحدة إلى حبر على 
ورق» ونظرة بعض رؤساء أركان الجيوش العربية إلى القيادة الموحدة على اعتبار أنها تسلبهم بعض صلاحياتهم 
واختصاصاتهم وتتدخل في أخص شؤيهم نما جعلهم ينفرون من التعاون معها ويقيمون العراقيل في 
طريقها»”. لم يكن كل ذلك راجعا إلى عدم تفويض القيادة سلطات مناسبة. بل إن الاطلاع 
على صلاحيات القائد العام للقيادة العربية الموحدة ومسؤولياته يوضح أغها تشتمل على كل 
الصلاحيات المطلوبة للقائد عدا سلطات المكافأة والعقوبة. إلا أن قرارات مجلس الدفاع 
المشترك توضح أنه كانت هناك صعوبات تواجهه, وأن مجلس الدفاع المشترك ل يكن قادراً على 
حسمهاء إذ يتخذ مجلس الدفاع المشترك في دور انعقاده السادس غير الاعتيادي في أيار/ مايو 
6 قرارا نصه: «قرر المجلس أن يتم الاتصال المباشر بين القيادة العربية الموحدة والجمهورية العربية 
السورية في شأن تسوية موضوع إنشاء مجموعة العمليات الجوية المشار إليها بالفقرة (د) من البئد )١(‏ من 
ملخص توصيات القيادة العربية الموحدة الواردة بتقرير قائد عام القيادة العسربية الموحدة). وجي ء ذكر هذا 
الموضوع في قرارات الدورة السابعة (غير العادية) لمجلس الدفاع المشترك في أيلول/ سبتمبر 
65 في القرار رقم (2»)4 إذ طلبت الجمهورية العربية السورية اضافة ملاحظات على تقرير 
قائد عام القيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية ومن ضمنها في البند (4) «وافقت 
الجمهورية العربية السورية على تعيين قائد مجصوعة العمليات الجوية من ضباط القيادة العربية الموحدة بعد 
الاتفاق على اختصاصاته مع تلك القيادة»» الأمرالذي يعني أن مجلس الدفاع المشترك _بعد القائد 
العام - لم يستطع أن يصدر أمراً إلى القوات السورية بتشكيل مجموعة العمليات الجحوية وترك 
«تسوية» ذلك «للاتصال المباشر بين القيادة العربية الموحدة والجمهورية العربية السورية) وأنه نحينما 
استجابت سوريا لتوصية القائد العام عينته من ضباط القيادة العربية الموحدة». وكأن القائد 
العام كان بحاجة إلى موافقة سوريا لتعيين أسجل ضباطه في هذه الوظيفة » والأكثر من ذلك أنها 
وضعت شرطا مسبقا للتنفيذ هو الاتفاق على اختصاصاته . أمافي قرارات الدورة التاسعة (غير 
العادية) لمجلس الدفاع امشترك في كانون الأول/ ديسمبر ١4557‏ فجاء في البند (4) من 
القرار رقم (4) ما بل : «في حالة امتناع احدى الدول العربية عن تنفيذ مخطط القيادة العربية الموحدة 
الصدق عليه من مجلس الدفاع يعرض الأمر على هذا المجلس. وتقوم بتقديم تخطيط جديد بناء على التوجيهات 


)250 البدري , المصدر تفسه. ص 7/8 - 9/4, 


118 


الصادرة إليها من مجلس الدفاع عندئذ با يتمائى مع الموقف الجديد». ويوضح هذا البند مسبقاً أنه لا 
القائد العام للقيادة العربية الموحدة ولا مجلس الدفاع المشترك يستطيع أن يلزم دولة عربية 
بتنفيذ مخطط القيادة العربية الموحدة المصدق عليه من مجلس الدفاع المشترك, وأن على القيادة 
العربية الموحدة في هذه الحالة أن توائم نفسها مع امتناع إحدى الدول العربية عن تنفيذ 
مخططهاء وهوما يؤدي في الحقيقة إلى انعدام مسؤولية القائد العام للقيادة العربية الموحدة عن 
السيطرة على العمليات» وبالتالي عن مصير الصراع المسلح الذي يقوده. 


أما مسؤوليات القيادات الي قادت الصراع عام ١41/‏ فهي وإن كانت قد عقدت 
معاهدة دفاع مشترك في ” أيار/ مايو 1957 مع الأردن والعسراق» وكانت هناك قيادة 
مشتركة لمصر وسوريا فإنه ليس من الواضح أن هذه القيادة المشتركة كانت قادرة على ممارسة 
سلطاتها خارج الجمهورية العربية ا (مصر). ومن الواضح أنها لم تستطع أن تسمح 
للقوات العراقية بدخول الأردن قبل ك حزيران/ يونيو/ا”9١‏ أي بعد بدء العدوان 
الاسرائيلي؛ كا أن القيادة المشتركة لم تستطع استغلال القوات الجوية السورية والأردنية 
لضرب قواعد اسرائيل الجحوية في أثناء قصفها للقواعد الجوية المصرية» وأن هله القيادة قد 
توقفت عن العمل مع بدء اطلاق النيران. 


أما القيادات الي أدارت الصراع بعد عام ١151‏ فهي م تكن قيادات مشتركة أو 
متحالفة أو موحدة بل غلب عليها طابع قيادات التنسيق » وهكذا م تكن قادرة على فرض 
حططها وتصوراتهاء وقل تقيدت سلطات قيادة الجبهة الشرقية عل القوات المخصصة لما 
واستمرت التعلييات والتوجيهات تصدر لهذه القوات من قيادتها الأصلية, ثم كان الاتفاق بين 
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية الذي أسند إلى وزير الحربية في 
المجمهورية العربية المتحدة قيادة قوات البلدين» وقد تحددت مهام مجموعة العمليات التي 
شكلتها لمعاونة القائد العام في مهام التنسيق بحيث اشتملت على «تنسيق مطالب كل جبهة من 
الأخرى) » وأنه ف وقت العمليات يعمل ضباطها كضباط اتصال في قيادتي الحيشين المصري 
والسوري ليقوموا بتلقي تقارير الموقف وتعميمها على كلا الجبهتين. كا أن القيادة العامة 
للقوات المسلحة الاتحادية قامست بأعمال التتخطيط والتنسيق في أثناء الإعداد للحرب وعمل 
ضباطها في مراكز القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية والسورية» واستمروا إلى حين عودة 
القوات إلى معسكراتها وقد اتفق منذ البداية على أن تقتصر مسؤولياتها على التنسيق فقط» 
واغها ليست قيادة للسيطرة» على أن تترك القيادة الفعلية للقوات في أثناء المعركة لقياد 
اليش المصري والجيش السوري» كما اتفق على وضع القوات المسلحة على كلا الجبهتين 
تحت القيادة المباشرة لمذه الجيوش دون أن تتبع القيادة الاتحادية. وقد تسبب هذا التحديد 
لمسؤوليات القيادة في ضعفها وحاجتها إلى توافر السلطات المركزية للتصرف قبل المواقف 
التعبوية والاستراتيجية”». وقد وصل الأمر إلى درجة أنه لكي يوافق رئيس الأركان السوري 


(47) نوفل» المصدر نفسه. 


حلفا 


على بدء اهجوم في التوقيت الذي حددته القيادة الاتحادية كان لا بد من أن يحصل القائد 
العام للقوات المسلحة الاتحادية على تصديق الرئيس السوري حافظ الأسد في ٠"‏ تشرين 
الأول/ اكتوير "/290191, 

وإذا كان القائد العام للقيادة المشتركة» أو القيادة العربية الموحدةء أو القيادة العامة 
للقوات المسلحة الاتتحادية قد افتقر إلى السلطة المركزية للتصرف قبل المواقف التعبوية 
والاستراتيجية» فقد كانت قيادته أقل قدرة على ذلك وقد ثبت أنه خلال الصراع عام 
17 » وحتى بعل تعيين الفريق عبد المنعم رياض قائدا عاما للقوات الأردنية والتبهة 
الشرقية» فإن الملك حسين؛ ملك الأردن» هو الذي كان يصدر أوامره إلى سلاح الطيران 
الأردني؛ وأن الاتصال بالقيادة المصرية كان يتم عن طريق الاتصال الشخصي بالمشير عبد 
الحكيم عامر» نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية» والرئيس عبد الناصر وليس عن 
طريق أجهزة القيادة المشتركة التي كان يمكن أن تزود الجميع بمعلومات أصح وأدق0». 

إن الحالات السلبية الناتجة من ضعف السلطات الفعلية للقيادة العربية بأشكالها سواء 
أكانت مشتركة أم موحدة» أو قيادة تنسيق, أو متحالفة لا بد من أن تعيد إلى الأذهان أن 
السلطات يجب أن تتناسب مع المسؤولية, وأن وحدة القيسادة من أهم مبادىء العمل 
العسكري . فإذا اتفق أكثر من طرف على العمل معا في صراع مسلح فإن هذا لا بد من أن 
يعنى وحدة الهدف ووحدة القيادة. كما أن القيادة يجب أن تتمتع بالسلطات الكافية لتحقيق ما 
هى مسؤولة عنه» ولذا فإن تعيين قيادة عسكرية لعمل عسكري يجب أن تتوافر لها سلطات 
كاملة على حجم محدد من القوات؛ وعلى حدود جغرافية محددة. وأن تكون سلطات هذه 
القيادة مقوننة بحيث يتعرض من يعارضها للمساءلة القانونية» وبحيث ينص في دساتير الدول 
على التزام الدول العربية بقرارات جامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لماء وبخاصة 
العسكرية منها بحيث تنفذ قرارات القيادة العربية في حالة اختلاف القيادات العسكرية 
للدول. 

لقد تأثر التعاون العسكري العربي أيضاً باختيار شخصية قائد القيادة المشتركة أو 
الاتحادية وكان لها تأثير بالغ في العمل العسكري العربي. وقد وافقت الدول العربية على تولية 
الملك عبد الله بن الحسين القيادة العامة لجيوشها في فلسطين رغم علمها بأن الأردن يفضل 
قبول التقسيم وضم القسم العربي من فلسطين إلى الأردن بالاحتلال العسكري. وهكذا 
ألغى مهمة الجيش الأردني في اتجاه جئين والعفولة بسبب الرغبة في عدم اشراك القوات 
الأردنية في القتال؛ أي أن قيادته للجيش الأردني طغت على واجباته كقائد عام للجيوش 
العربية» كا أن علاقته بالجنرال جون باغوت غلوب أدت إلى التعديلات التي أدخلها على 


(1) هيكلء «الطريق إلى رمضانء» الأهرام؛ .191706/60/1١‏ 
(8غ) «عأقم أهدم16ل20 طغته مه 0 010 قة ,اعمط اناس جه177 نرةة ,رسهلءه1 أه عمتك1 رسأعدوك1 
عم غلة/171 280 مم م211 عصنك لإط طأعمعوط حدم 260 [قمقنا ركتطع1 عمرعزط لمة ععمة/؟ عأعزلا نط لدم 
.82-3 لهة 65-66 ,55-56 .هم ,(1969 برمع0 بممكدمآ) واعقطء 34 


حرص 


الخطة. وإلى اضطرار الجيوش العربية إلى الالتزام ببذه التعديلات حتى بعد ما قبل الملك 
نفسه بإلغائها"» . 

أشارت معاهدة الدفاع الشترك إلى موضوع القيادة بأن نصت في البشد الخامس من 
الملحق العسكري للمعاهدة التي تنص المادة التاسعة منها بأنه يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها على أن 
«تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تككون قواتها المشتركة في العمليات 
أكثر عددا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى, إلا إذا تم اختيار القائد العام على وججه آخر باجماع آراء 
حكومات الدول المتعاقدة»» ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة ركن مشتركة, 
ورغم أن هذه الصيغة تبدو منطقية أول وهلةء فهي تشير أولاً إلى أن القيادة المذكورة تتحدد 
في الميدان وليس قبل ذلك, أي أن القيادة هنا قد تكون بعيدة عن الموقف قبل ذلك . وأا 
تستمد قيادتها من كثرة العدد والعدة وليس معرفة العدو والمسرح. ويبرز ذلك بصفة خماصة 
إذا كانت القوات العربية المتعاونة تقاتل على أرض أحد البلدان العربية الصغيرة التى لا 
تمتلك قوات مسلحة كثيرة العدد والعدة؛ أن يصبح القائد العام من بلد عربي آخر قد يكون 
بعيدأ نسبيا عن المسرح . كما أن القائد العام هنا يتولى القيادة بصفته قائداً لقوات بلده. وهنا 
لا بد من أن يغلب عليه تصور دولته عن التصور القومي , والأغرب أنه رغم كونه قائداً 
لقوات بلده تعاونه هيئة ركن مشتركة لم يتعرف إليها قبل ذلك, وهوفي هذه الحالة يصبح 
له هيثتا ركن واحدة من قواته والأخرى مشتركة . ولا شك في أنه سيسهل عليه العمل مع 
هيئة ركنه الأصلية أكثر من العمل مع هيئة الركن الممستركة . وصحيح أن البند ينص على 
احتمال اختيار قائد عام على وجه آخر. ولكنه يشكرط في ذلك اجماع الآراء وهو أمر يصعب 
تحقيقه في توقيت مناسب بعد بدء الصراع المسلح . 

أسندت القيادة في القيادات المشتركة؛ التى أنشعت بموجب الاتفاقيات الثنائية ومتعددة 
الأطراف في الفترة ما بين عامي ١405‏ و1454» إلى القائد العام للقوات المسلحة المصرية 
اللواء؛ فالفريق» فالمشير عبد الحكيم عامرء كا أنه كان قائد القيادة المشتركة بعد تجمد أعمال 
القيادة العربية الموحدة. وهكذا كان هو قائد القيادة المشتركة عام /1951. ولا تكمن المشكلة 
هنا في الشخص الذي تولى القيادة؛ وإنما في أنه كان يشغل مناصب سياسية وعسكرية لا بد 
من أن تقتطع من وقته وجهده الأمر الذي يمنعه من التفرغ لمسؤوليات القيادة المشتركة, 
والأهم من ذلك أنه كان عليه في أثناء إدارة الصراع المسلح أن يتولى قيادة القوات المسلحة 
المصرية (الجمهورية العربية المتحدة في أغلب الفترات)» وقيادة الجيوش العربية الأخرى ني 
الوقت نفسه. ولا شك في أن مسؤوليات قيادة القوات المسلحة المصرية قد طغت على 
مسؤولياته في قيادة الجيوش العربية» سواء في الصراع المسلح عام 150 أو عام 14571, ولا 
شك أيضاً في أن أي شخص كان بمكن أن يكون في مكانه كان لا بد من أن ينطبق عليه 
ذلك. إن إدارة الصراع المسلح عمل من أصعب المهام التي يقوم بها شخص ماء أما إدارة 
الصراع المسلح على مستوبين فهو عمل يخرج عن طاقة أي فرد. 


(59) نوفل» «التضامن العسكري العربي : ماضيه وسماضره؛ . 


قيض 


وينطبق ما ذكر عن المشير عبد الحكيم عامر على الفريق أول (المشير بعد ذلك) أحمد 
اسماعيل. حيث عين قائداً عاماً للقوات المسلحة العربية؛ وقائدأً عاما للقوات 
المسلحة الاتحادية» إضافة إلى مسؤوليته كوزير للحربية الجمهورية مصر العربية وكقسائد عام 
لقواتها المسلحة. وإذا كان قد بذل جهداً كبيرأً للتنسيق بين الجبهتين المصرية والسورية بمعاونة 
هيئة عمليات القيادة الاتحادية فهو بلا شك قد استغرقته مسؤولياته كقائد عام للقوات 
المسلحة المصرية عن ادارة العمليات أو التنسيق بين الجبهتين. وقد دلل على ذلك ما خرج به 
اللواء مصطفى طلاس ٠»‏ نائب القائد العام للجيش وللقوات المسلحة ووزير الدفاع السوري» 
عن الخرب من أنه سبق أن اتفق على أن يقوم الجيش المصري» بعد أن يتمكن من عبور القئاة واحتلال 
خط التحصينات الواقعة على الضفة الشرقية للقناة» والتي أطلق عليها تسمية خط بارليف» بزج الخيش المصري 
فرقة مدرعة من أجل تطوير ا هجوم بزنم وبوتيرة عالية لاحتلال الممرات» وذلك لإجبار الجيش الاسرائيلٍ على 
إعادة توزيم قواته؛ وبهذا يتحقق تخفيف الضغط على الجبهة السورية)» وأن «الجيش المصري الشقيق بعد أن 
عبر القناة واقتحم خط بارليف مكث أياماً طويلة لصد الهجرات المعاكسة التكتيكية مستندا إلى القناة تنفيذا 
لأوامر قيادته السياسية الأمر الذي جعل القيادة الاسرائيلية تكتشف نوايا القيادة المصرية وتنقل احتياطاتها إلى 
المببهة الشالية. واستمرت القيادة المصرية على هذا الحال أسبوعا كاملا حتى تاريخ 4 دون أن 
تفكر بزج انساقها الثانية ومتابعة ال هجوم رغم الحاحنا المتواصل للتقيد بتنفيذ الخطة)7”©. من جهة أخرى 
نجد أن مهمة القيادة المصرية كانت «أن تخطط للقيام بعملية هجومية استراتيجية مشتركة تنفذ بالتعاون 
مع القوات المسلحة السورية وتقوم فيها مصر بالاقتحام المدبر لقناة السويس وتدمير خط بارليف والاستيلاء على 
رؤوس كباري بعمق ٠١ ٠١‏ كم على الضفة الشرقية للقناة وتكبيد العدو أكبر خسائر نمكنة وصد وتدمير 
هجرات وضربات العدو المضادة والاستعداد لتنفيذ أي مهام قتالية أخرى تكلف بها فيها بعد)©. وحتى الآن 
فإنه يظهر حلاف واضح بين تصريحات المسؤول السوري والوثائق المصرية, الأمر الذي 
يحتمل الخطأ في أي منبما. إلا أن الرئيس المصري السابق أنور السادات صرح عام 19175 أن 
«الهدف الذي أعطيته للقائد العام هو أن يطرد الاسرائيليين خلف المضايق)7©. وهذا يعني أن هدف 
القوات المسلحة المصرية في حرب رمضان (تشرين الأول/ اكتوبر) عام 1١91/7‏ كان يشتمل 
على الاستيلاء على المضايق» ولكن القيادة المصرية التى كانت تتولى في الوقت نفسه مسؤولية 
القيادة العامة للقوات المسلحة العربية» والقيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية» قد شغلت 
بمسؤوليتها عن آدارة الصراع المسلح على الجبهة المصرية عن مسؤوليتها في تحقيق الخطة 
والهدف القومي المشترك . 


كانت الحالة الوحيدة التي اختلف فيها اختيار القيادة بطريقة مختلفة هي اختيار القائد 
العام للقيادة العربية الموحدة, حيث مُمَينْ قاد مسؤول فقط عن قيادة القوات العربية التي 


(050) البعث (دمشق), ٠/١١1/ه/ا194,.‏ 

)5١1(‏ حسن البدري [وآخرون]: حرب رمضان: الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة اكتوبر “/ا191», 
ط ؛ (القاهرة: اطيئة المصرية العامة للكتاب» ماؤذا)ء ص 5١‏ و5؟507. 

(07) انظر خطاب الرئيس أنور السادات في ضباط وأفراد الجيش الثالث الميداني والقيادات السياسية 
لمحافظة السويس» في: الأهرام» 1975/17/54. 


فض 


توضع تحت قبادته» دون أن يكون مسؤولاً عن قيادة قوات عربية أخرى. وهكذا تركزت 
أعمال هذه القيادة في دراسة الموقف العربي وني التخطيط للعمليات المشتركة, 9 إعداد 
القوات لذلك» وكان من المتوقع » لو أن هذه القيادة قد قامت بإدارة صراع مسلح . أن تركز 
جهودها لتحقيق الهدف المشترك. وقد يقال 0 القائد العام قد يكون متحيزاً لقوات البلد 
الذي ينتمي إليه» وقد يكون هذا صحيحاًء أنه سيكون في جميع الأحوال أكثر تفرغاً لهام 
التعاون العسكري العربي عما لو كان يتول 0 أخرى إضافة إلى مسؤوليته هذه. ولا 
شك في أن ما حققته القيادة العربية الموحدة في فثرة عملها منذ عام 4 حتى نابة آذار/ 
مارس 1١9517/‏ يفوق كثيراً ما استطاعت أن تحققه أي قيادة عربية مشتركة أو قيادة تنسيق 
سيقتها أو تلتها. 


ويؤيد هذا الرأي ما نراه من أن القائد العام في قوات حلف شإلي الأطلسي ليس هو 
رئيس الأركان المشتركة للقوات الأمريكية أو غيرها من قوات دول الحلف, كما أن القائد 
العام لقوات حلف وارسو ليس وزير الدفاع أورئيس الأركان السوفياتي أوما يماثلها في قوات 
دول حلف وارسوء بل إضافة إلى ذلك فإن حلف وارسو عين قائدا لمسرح الحرب. وقادة 
لمسارح العمليات يتولون قيادة القوات التي توضع تحت قيادتهم لتحقيق المهام العسكرية 
المشتركة ولا يتولون أي مسؤوليات أخرى, وأنهم يتولون مسؤولياتهم في زمن السلم قبل أن 
يتولوها في زمن الحرب . 


رفف 


الفضت!إلمتحاع 
ِ أ , 
إسالتاتالسعاأ و نالسكريا رشي 


إن سلبيات تجارب التعاون العسكري العربي في التاريخ الحديث؛ نتيجة لضخامتها 
ولقصر فثرات الصراع المسلح الذي جرى فيه التعاون العسكري» قد حجبت بعض 
الاشكاليات التي كان لا بد من أن تظهر لو كان قد أمكن التغلب على السلبيات الرئيسية 
السابقة . ى] أن تعدد وطبيعة تهديدات الأمن القومي حالياً وفي المستقبل القريب لا بد من أن 
يؤديا إلى ظهور اشكاليات جديدة لم تظهر في التجارب السابقة» بل ربما لم تكن لتظهر في أي 
تجربة سابقة. من هنا كان لا بد من أن نسعى» ونحن نتطلع إلى تحقيق التعاون العسكري 
العربي في ظروفه الحالية وني المستقبل إلى البحث عن المصاعب التى ينتظر أن تواجه محاولات 
التعاون العسكري العربي في هذه الظروف. وهو ما نسميه هنا اشكاليات التعاون العسكري 
العربي . 

لا عدف دراسة هذه الاشكاليات إلى مجرد الببحث عنها واكتشافهاء أو إلى الوصول إلى 
حالة يأس من تحفيق التعاون العسكري بين الجيوش العربية, بل إن المهدف الحقيقي هو 
محاولة تذليل هذه المصاعب وايجاد حلول لاء وصولا إلى تعاون أوثق بين الجيوش العربية, 
وتوحيد الجهود العسكرية العربية من أجل تحقيق ادف القومي المشترك. وتحقيق الأمن 
القومي العربي . 

تتعلق بعض هذه الاشكاليات بالنظام القومي العربي» سواء من حيث الوحدات 
السياسية المكونة له. أو من حيث القيم السياسية والاجتماعية السائدة فيه وتأثيرها في القصور. 
السياسي والاستراتيجي للأمن القومي وأهدافه. وكذلك التجمعات التي نشات, أو هناك 
محاولات لإنشائها في داخله. وعلاقة الوحدات المكونة للنظام بأجهزة النظام نفسه, ثم 
علاقات الوحدات المكونة للنظام بعضها ببعض. وبتعلق البعض الآخر بالسياسة العسكرية 
المتبعة داخل النظام الغربي» وتأثير تعدد التهديدات في امكانات التعاون. وأخيراً اشكاليات 
بناء نظم ومؤسسات التعاون. 


يفف 


أولاً : تعدد الوحدات السياسية 


لقد سبق الاستنتاج بأن هناك علاقة بين عدد الوحدات السياسية المكونة لنظام دفاعي 
معين وغوذج التعاون العسكري الذي يمكن تبنيه من أجل تحقيق هذا التعاون. وانه كلما زاد 
عدد هذه الوحدات كان ثمط التعاون أقلء, واتجه التعاون من العمل الموحد إلى العمل 
المشترك» إلى العمل المتحالف. إلى التنسيق بين الأعمال. وإذا كان هذا هو الآثر المجرد لتعدد 
الوحدات السياسية داخخل نظام في التعاون العسكري, فإن له أثراً مركياً عليه من وجهة 
النظر السياسية. إن الاستراتيجية العسكرية, باعتبارها تابعة للسياسة, لا بد من أن تبدأ من 
الحدف السياسي العسكري» وهي أمور لا بد من أن تحددها القيادة السياسية. والقيادة 
السياسية للنظام الدفاعي تتمثل في مجلس هذا النظام» مثل مجلس شالي الأطلسي » ومجلس 
حلف وارسوء ومجلس جامعة الدول العربية. وهكذا فإن تحديد الهدف السياسي العسكري 
يتطلب موافقة مجلس النظام » وبديبي أن زيادة عدد أعضاء المجلس تزيد من صعوبة اتخاذ 
القرار حول تحديد الهدف. ويتكون مجلس الخامعة العرية مين +7 عضيو , وبع أن كات :هذا 
المجلس مؤلفاً من سبعة أعضاء فقط عند توقيع معاهدة الدفاع المشترك عام 2146٠‏ فقد 
أصبح هؤلاء الأعضاء ثانية عام كدوك وأربعة عشر عضوا عام 07 » وتسعة عشر 
عضوا عام 11377.» واثنين وعشرين عضواً ملل 4 /ا91 ١‏ . وهكذا فإن اتخاذ قرار سياميٍ 
يختص بالشؤون العسكرية يحتاج إلى اتفاق بالاجماع أو بالأكثرية, وحينذاك يكون القرار ملزماً 
لمن يقبله (المادة السابعة من ميثاق جامعة الدول العربية). ولا شك في أن قراراً يحتاج إلى 
اتفاق اثنين وعشرين عضواً يحناج في أحسن الأحوال إلى زمن طويل نسبياً. ونظرأ إلى 
احتمالات اختلاف الرأي» فإن القرار عادة ما يكون ضعيفاً. 


ثانياً: اختلاف التصور الاستراتيجى 


إن الأخطر من هذا هو أن الأعضاء رغم اتفاقهم على ضرورة الموقف العربي الموحد 
فإن تصوراتهم الاستراتيجية مختلفة» وعلاقاتهم الدولية شبه متناقضة. ويبدأ الاختلاف من 
حيث تصور طبيعة التهديدات للأمن القومي العريء إذ رأى البعض أن الشيوعية الدولية 

هي التهديد الرئيسي» في حين ترى الأغلبية أن التهديد الرئيسي هو اسرائيل» والبعض يضع 

التهديد الشيوعي على قدم المساواة مع التهديد الاسرائيلي. وهكذا نجد أن كثيراً من 5 
العربية الأعضاء في الجامعة العربية لك الدفاع المشترك بالتالي لما علاقات خاصة 
بالولايات المتحدة الأمريكية حليفة اسرائيل الأولى ومنبع الحياة لماء وبعضها ليس له علاقة 
دبلوماسية على أي مستوى بالاتحاد السوفياتي» في حين أن هناك دول عربية للها علاقات قوية 
به وبالكتلة الاشتراكية وهي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية تبديداً رئيسياً مرتبطً باسرائيل 
وليس منفصاك عنها. وبين هذا البتعض والبعض الآخر توجد دول تتخذ موققفاً وسطا أو 
شبيهاً بذلك. ولما كانت مصادر التهديد للأمن القومى العربي هي كيانات لا علاقاتها الدولية 
بكلا المعسكرين وببقية الدول فإن اختلاف مصادر التهديد وعلاقاته الدولية لا بد من أن تؤثر 


578 


قٍِ التصور السياسي لأعضاء مجلس الجامعة ونصورهم الاستراتيجي للتهديدات الي يتعرض 
ها الأمن القومي العربي» وينعكس ذلك على صعوبة اتخاذ القرار السيابي والسيابي 
العسكري اللازم لبدء التعاون العسكري العربي. 


ثالثاً: اختلاف القيم السياسية والاجتماعية 


هناك علاقة ما بين تصور طبيعة تبديدات الأمن القومي وبين القيم السياسية 
والاجتماعية السائدة في البلدان العربية. فرغم أن أصل هذه القيم يرتبط بالمعتقدات الدينية 
والإسلام بصفة خاصة» فإن التطور اناري للأقطار العربية ونشأتها في العصر الحديث قد 
ألقت ظلالها على القيم السياسية والاجتماعية فيهاء الأمر الذي أدى إلى ظهور نظم حكم 

ملكية وأخرى جمهورية إضافة إلى دول يرئسها أمراء أو سلاطين. وكثيراً ما يرجع نظام توزيع 
السلطة إلى أصول قبلية. ورغم الالح فك لكك رده إلى تركيز السلطة في يد رئيس 
الدولة أيأ كان نوع النظام الذي يرئسه. فإن هذا يؤثر في أسلوب اتخاذ القرار السياسي 
والاستراتيجي » الأمر 0 يعقد من أسلوب اتخاذ 0 القومي الذي يجمع البلدان العربية 
داخل النظام القومي » كا أنه يؤثر في طبيعة التصور الاستراتيجي , وبالتالي في فاعلية القرار 
بعد اتخاذه. كا أن اختلاف القيم الاجتاعية الناتمة من ذلك ومن تبني البعض لبادىء النظام 
الرأسمالي الجر وتبي البعض الآخر للمبادىء الاشتراكية بصور مختلفة "تصل إلى حد تببي الفكر 
الماركبيى من جهة 0 جهة أخرى» كل ذلك يجعل اتخاذ القرار القومي العربي أكثر 
صعربة. 0 بالذكر هنا أن نماذج التحالفات التي سبقت دراستهاء مثل حلف شالي 
الأطلسي » أو حلف معاهدة وارسوء أو أي حلف آخر يتميز فعلاً بتقارب القيم السياسية 
والاجتماعية فيه لم تكن وحدتها هي في الحقيقة صلب التحالف» حيث لا تجمع الأطراف 
روابط قوية ة أخرى مثلٍ اللغة أو الدين رك بالقدر نفسه. دإن كان يجمعها الاتصال 
الجغرافي فيما بينها غالبا وليس دائأ (لا يعتبر أن هناك اتصالاً جغرافياً بين الولايات المتحدة 
وكندا من جهة. وغربي أوروبا من جهة أخرى). 


إن كثرة عدد الوحدات السياسية المكونة للإقليم العربي واحتمال زيادته» وما يتبع ذلك 
من اختلاف التصور السياسي والاستراتيجي والقيم السياسية والاجتماعية السائدة فيهاء غالباً 
ما شل القرار السيامي العربي وأثر في التعاون العسكري بين البلدان العربية؛ وقد أدى قبل 
ذلك إلى 7 الاتفاقات الثنائية والشلاثية أو متعددة الأطراف كبديل عن العمل القومي 
المشترك. إلا أن هذه الاتفاقات لم تصلح كبديل للعمل القومي » لعدم جديتها وللارتباط 
الجغراني بين هذه البلدان رغم الاختلافات. إلا أن الأمر يشير في الوقت نفسه. إلى ضرورة 
وضع آليات مختلفة لدفع التعاون العربي الذي لا بد من أن هيدف في الهماية إلى تحقيق 
الوحدة التي تقضي على أغلب هذه الاشكاليات إن لم تكن كلها. ويتطلب ذلك أن تشتمل 
الآليات على نحضير وتهيد أكبر للقرار القومي ومستويات مختلفة للعمل القوديٍ قد تكون على 
النحو المتبع في حلف شالي الأطلسي» حيث تجتمع مجموعات مختلفة, أحياناً حمس وأخرى 


خف 


سبع» وحيئاً عشرء وصولاً إلى الاجماع بين دول الحلف. إلا أن هذه المستويات يجب آلا 
تتحول إلى محاور متضادة وإنما إلى آليات لاتخاذ قرار موحد, وتعاون بين الدول المتفقة فيما 
بيغها دون انتظار الإجماع الكاملء مع ترك الباب مفتوحاً للانضمام . ويتطلب هذا أيضاً 
تعديال في ميثاق الجامعة يحقق فاعلية النظام الاقليمي والنظام الدفاعي بصفة خاصة في حال 
تعذر تحقيق الاجماعء ودون عزل أو إسقاط المعارضين للقرار أو إجبارهم على تنفيذ قرار لا 
يتناسب معهم. ويمكن أن تكون التجمعات الاقليمية أحد البدائل المطروحة كخطوة أرط 
لاتخاذ القرار العربي. وإذا كان هذا مهيا على المستوى و 0 
لاتخاذ القرار الاستراتيجي في مجلس الدفاع المشترك الذي ينص أصلاً على اتخاذ القرار . بأغلبية 
الثلشين. ومع زيادة عدد الأقطار العربية فإن تحقيق هذه النسبة سيكون أيضاً أمراً صَعا 
ويحتاج إلى تحضيرات أكثر. 


رابعاً: التجمعات الاقليمية 


تبرز التجمعات الاقليمية كإحدى آليات تسهيل اتخاذ القرارء وقد سبق أن تشكلت 
تجمعات اقليمية مهمة ربما كان أهمها الوحدة بين مصر وسورياء والاتحاد الماشمي بين العراق 
والأردن, ثم محاولات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق, واتحاد 00 
العربية. والتكامل المصري - السوداني» وأخيراً مجلس التعاون الخليجي . ٠‏ ورغم أن هذه 
التجمعات لم تحقق ما ارتبط بها من آمال. فهي حققت درجة عالية من التعاون في فترة 
اقامتهاء ولمواجهة الظروف التي كانت سائدة عند قيامها. وربما كان أهمهاء تجربة اتحاد 
الجمهرريات العربية التي قادت الصراع في الحرب عام .1١91/‏ ولا يقلل كثيراً من قيمة هذه 
التجمعات أنها تفككت في فترة تالية» عدا مجلس التعاون الخليجي الذي ظل قائياً حتى 
الآن» وقد نشأ إلى جانبه عام 84 تجمعان آخران هما مجلس التعاون العربي واتتحاد المغرب 
العربي. 
تشير التجربة السابقة إلى أن التجمعات الاقليمية يمكن أن تلعب دوراً في تحقيق تعاون 
عربي أفضل» وبخاصة في المجال العسكري. كيا أنها قد تكون عائقاً أمام عمل عربي موحد . 
وهي تكون عائقاً حينما يكون الجن أسايا ل اتراجبهة اموق عزيهة أخرى وا طتووف 
التناقضات العربية الحادة. لذا فإن التجمع الاقليمي العربي يمكن أن يكون مقييذا بقدر ما 
يخدم المصالح العربية العلياء وبقدر ما يكون قادراً على التعاون مع الأقطار العربية خارج 
5 وبعيداً عن أن يكون أداة في حل الخلافات العربية بفرض إرادة طرف على آخر. 
ويمكن أن يكون التجمع الاقليمي العربي ذا فائدة خاصة في مواجهة احد الصراعات 
الاقليمية مع دول الجوار» وبخاصة إذا كانت الدول المشتركة في التجمع قادرة على مواجهة 
التهديد معتمدة على قدراتهبا دون حاجة إلى مساعدة خارجية», أو أن تكون قادرة على التعاون 
مع أطراف غربية أخرى خارج التجمع » بحيث يسهل التعاون مع قيادة أو رأي عربي موحد 
داخل التجمع الاقليمي . إلا أن هذا يوضح الشرط الأساسي لنجاح التجمع الاقليمي» وهو 


كوف 


قبول الأطراف المشتركة في التجمع الاقليمي رأياً موحداً بحيث يسهل هذا من اتخاذ القرار 
والتعاون على المستوى القومي . 


خامساً: سلطات الأجهزة القومية 


ازقيظك العناضر” السارقة أساهاً باتخاذ القرار السياسي والسياسي العسكري الذي يعتبر 
أساساً للعمل العسكري والتعاون العسكري العرربي بشكل خاص. إلا أن التجارب السابقة 
للتعاون العسكري العربي تبين أن صدور القرار السياسي على المستوى القومي لم يكن دائماً 
يعني توحيد الجهود العسكرية العربية في الواقع, نتيجة لتعارض سلطات الأجهزة القومية 
ومسؤولياتها مع سلطات الأجهزة القطرية داخل الدول. وقد سبق أن اتضح في التجارب 
السابقة كيف كان القائد العام للجيوش العربية أو القائد العام للقيادة الموحدة لا يستطيع أن 
يتفقد القوات التي تحت قيادته. أو أن قيادات الجيوش العربية كانت تعتبر أعمال القيادة 
العربية الموحدة تدخا في صميم اختصاصاتهاء وبالتالي تمنع تحقيق مطالبها. وإذا كان ذلك 
يرجع جرثيا إلى النواحي الشخصية والنفسية» التي تبعل القائد في جيش عربي ما يدافع عن 
سلطاته داخل دولته ويعمل على تأكيدهاء فإن ذلك يرجع أيضاء وربما بقدر أكبر إلى عدم 
تقنين سلطات الأجهزة القومية على الأجهزة القطرية التي ارتضت بالقرار السيامي القومي . 

وتتضح أهمية هذا التقنين بصفة خاصة في المجال العسكري, إذ لا يمتمل الأمر 
التأجيل أو التسويف أو التراختي أوعدم الدقة في التنفيذ. ولا يتأق هذا إلا بتفنين سلطات 
القيادة العسكرية العربية القومية على القيادات العسكرية التي توضع تحت قيادتها من البلدان 
العربية» وعلى التزام القيادات العسكرية العربية في بلدانها بمطالب القيادة العسكرية القومية, 
أي كان نوعها موحدة أو مشتركة أو متحالفة أو قيادة تلسيق. إن هذا يتطلب ضرورة النص 
على ذلك في دساتير البلدان العربية وإصدار القوانين التي تؤكد التزام الدولة العربية 
بالقرارات القومية؛ بحيث يصبح الخروج منها خرقاأ لدستور البلد» وجرية أمام قانونها. 
وهكذا يتأكد ما جاء بكثير من دساتير الدول العربية التى تنص على أنها دولة عربية وشعبها 
جزء من الأمة العربية. وقد يرى البعض في مشل هذا النض استحداثاً ليست له سوابق في 
تجارب التعاون العسكري السابقة» سواء كانت أجنبية أو عربية» وانه ليس هناك نص ممائل 
5 دول حلف شإالي الأطلسي أو دول معاهدة حلف وارسو. ورغم صحة ذلك فإننا يجب أن 
نلاحظ أولا أن التعاون القائم على أساس قومي هو تعاون دائم قائم على عناصر ثابتة يصعب 
تغييرها» في حين أن حالات التعاون الأخرى قائمة على أسس قابلة للتغيير وأهمها الأساس 
الايديولوجي وتقسيم العمل . كيا أن هذه التحالفات غير واقعة تحت تبديد واقع بقدر ما هو 
تهديد محتمل؛ على عكس الأمن العربي الواقع تحت التهديد بصفة مستمرة. وأخيراً فإن 
التحالفات الأجنبية تعاني هي الأخرى بعض الآثار الناتجة من تعارض سلطات التحالف مع 
سلطات الأجهزة الوطنية للدول الأعضاء المشتركة فيها. 


تنعكس الخلافات بين الدول العربية) التي تشكل وحدات النظام الاقليمي العربي» 


غرف 


على التعاون العسكري العربي. وربما كانت أبرز هذه الخلافات موقف الجيش العراقي عامي 
4 و1917 حيث انسحبت القوات العراقية من القتال بمجرد ايقاف اطلاق النيران» 
نظراً إلى الخلاف حول قرار وقف اطلاق الئار عام 1417 . كما انعكس الخلاف بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والأردن عام 147١‏ على التعاون» بأن حرمت القوات الفلسطينية من 
الاشتراك في القتال من الجبهتين الأردنية والسورية. كما أن الاختلاف بين مصر وليبيا حول 
اتفاقية فض الاشتباك أدى إلى سحب الطائرات الليبية من مصر. ولا شك في أنه من 
الطبيعي أن تنعكس الخلافات السياسية على التعاون العسكري» لشدة العلاقة بين القرار 
والقرار العسكري . لذا فإن من الضروري الالتزام بالقرار السيامي العربي الموحد. 

تصبح القرارات العسكرية العربية تطبيقاً للقرارات 0 العربية» أي أنه في حالة 
اتخاذ قرار سياسي عربي يختص بالتعاون العسكري فإنه لا يجوز أن يتخذ أي من الأطراف 
قراراً سياسياً منفرداً بهذا الخصوصء» كما أن القيادات السياسية العربية في هذا الشأن لا بد 
من أن تلتزم برأي الأغلبية دون الإصرار على موقف الدولة مبذا الخصوص . 


سادساً: تعدد التهديدات 


يبدو احتمال تأثير صراعات الأطراف في صراعات القلب العربي واضحاً في الثمانينات . 
فقد غلب الصراع ا يه المسلحة خلال الضترة 
الماضية من التعاون العسكري العربي . ٠‏ فرعم أن الصراع العراقي - الايراني كان موجوداء من 
خلال معاونة ايران للشوار الأكراد في العراق» وس خلال احتلال ايران للجزر العربية في 
الخليج . وكذلك كان الصراع في جنوبي السودان مثلا للصراع بين العرب وأثيوبياء فإن العمل 
العري تركز على الصراع العربي - الاسرائيلٍ دون غيره من الصراعات» وترك لكل من 
العراق والإمارات والسودان أمر حل الصراعات الطرفية معتمدة على قواها. إلا أن تصاعد 
التهديد الإيراني في حرب الخليج خلال الثانينات: وتفاقم حركة التمرد في جندوب السودان» 
واشتداد الصراع المسلح بين تشاد وليبيا حول أوزو ني مقابل تراجع حدة الصراع العربي- 
الاسرائيلٍ نتيجة لمعاهدة السام بين مصر واسيرائيل » لد بد من أن تنعكس على احتمالاات 
التعارن العسكري العربي في المستقبل . فهي أولا ترغم أقطار الأطراف العربية إلى الانكفاء 
على نفسها بحثاً عن أمنها ودفاعاً عن وجودها؛ وهي ثانياً تضع بقية الأقطار العربية, 
وبخاصة أقطار القلب» في حيرة بالنسبة | لى أولويات التعاون العسكري» وبخاصة عند تعدد 
التهديدات ومصادرها, وقرب التهديدات من القلب العربي. 

الحقيقة أن تصاعد هذه التهديدات كان له أثره الايجابي إلى جانب أثره السلبي المتمثل 
في تهديد الاقليم العربي وشعبه. ويتلخص أثره الإيجابي في أنه أثار انتباه دول القلب إلى 
الأخطار والتهديدات التى تبدد الأطراف» بعد أن غابت هذه التهديدات عن ذهن دول 
القلب فترة طويلة» في حين أن دول الأطراف لم يغب عنها التهديد القائم في القلب العربي في 
أي وقت من الأوقات . 


ضف 


إلا أن تصاعد الصراعات على أطراف الاقليم العربي مع بقاء التهديد في منطقة القلب 
يؤكد على أهمية وضع أولويات مواجهة التهديدات المختلفة في وقت واحد» وقدرة البلدان 
العربية مجتمعة على مواجهة هذه التهديدات في وقت واحد. كما أنه يشير حتمية الوحدة في 
ظروف صعوبة تحقيقها. إن ظروف تزامن التهديدات المختلفة يمكن مواجهتها فقط من خلال 
مواجهة مصادر التهديدات الحالية والمحتملة في جميع أنحاء الاقليم العربي في وقت واحدء 
وعدم النظر إليها كقضايا منفصلة. بخاصة انه ليس هناك بلد عربي واحد» أو حتى نجمع 
اقليمي عربي واحد محتمل قادر على مواجهة التهديدات التي تقابله معتمدا على نفسه وقوته 
وحده. يكفي أن نتذكر القوى الي تدفقت إلى ساحة الصراع المسلح عام 91/7 من كل 
أنحاء الاقليم العربي؛ وأن هذه القوى لم تتمكن من تحقيق اي القوميى حينئذ. إن قبول 
دول المواجهة العربية بمشاركة قوى من خارجها يعي أنها كانت بحاجة إلبهاء ولا يجوز 
الاستهانة بأي دعم عرب في ذلك الوقت مهما كان صغيراء وإلا فإنه كان يمكن الاستغناء عنه 
وعدم قبوله . 

هذا يعني أن الاقليم العربي يجب أن يكون مستعداً للعمل داخلياً على خطوط 
مواصلات داخلية» بحيث يستطيع أن ينقل جهوده الرئيسية من اتجاه إلى آخر ومن مسرح 
إلى آخر وأن يكون قااراً على أن يهاجم في اتجاه بينما يدافع في اتجاه 7 00 
الانسحاب الموقت في أحد الاتجاهات مع الاستعداد لنقل الجهود مرة أخرى 5 
الاتجاه الآخر. ويتطلب هذا تأكيداً لكل بلد عربي أو تجمع عربي حالي أو مستقبلي على أنه 
اضطر | إلى التخلٍ عن شبر من الإقليم لعدم توازن القرى, فإن قوق الاقليم 0 
بأن تستعيده. وفي الوقت نفسه بين أن يكون معلرماً أن أولويات التصدي للتهديدات 
الخارجية لا يشترط أن تبدأ بأشد التهديدات خطورة بشكل عام؛ وإنما أشدها خطراً في 
اللحظة أو المرحلة نفسهاء إذ إن استراتيجية العمل على خطوط مواصلات داخخلية رين 
ضرورة العمل على مواجهة أكثر الاتجاهات والتهديدات استعداداً للقتال في اللحظة الراهئة, 
بحيث يتم اجهاضها في لحظة مناسبة وقبل أن يتحرك التهديد في اتجاه آخر. وهكذاء فإن 
الصراع العربي مع التهديد الاسرائيلي المتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون في 
أسبقية ثانية بالنسبة إلى صراع آخر في 00 التسليم بأن هذا التهديد هو أشد 
التهديدات خطورة على الأمن القومي العربي. كسا أنه لا يجوز التغاضي عن الأخطار التي 
تواجه الإقليم العربي في جنوب السودان وجنوب 00 وإلا ايع التعاون العسكري العربي 
لا يحقق الحدف منه. وهو الأمن القومي العربي. وهو بذلك يفرق بين أرض عربية وأحرى. 
وكان التعاون العربي يقصد به فقط تعاون دول الأطراف مع دول القلب» وهومالا بد من 
أن يؤدي إلى تساؤل دول الأطراف عا يحققه لها التعاون مع دول القلب العربي. 


سابعاً: اختلاف السياسة العسكرية 


هناك اشكاليات في التعاون العسكري العربي ناتجة من اختلاف السياسة العسكرية 
لكل بلد عن الآخر. فإن نظرة مقارنة إلى بعض عناصر السياسة العسكرية للدول العربية 


روفرف 


توضح مدى التفاوت في أساليب التجنيد والتعبئة؛ وفي مصادر التسليح والمعدات. وفي 
مصادر العلم العسكري وأساليب القتال» وما يتبع ذلك من أساليب التدريب» والتامين 
الإداري والفني»: وتفاوت القدرات القتالية للتشكيلات والوحدات» وفي أسلوب إعداد البلد 
للحرب با فيه اعداد أراضي البلد لمسرح العملياث. وأخيراً فإنه على الرغم من أن الأقطار 
العربية» وبالتالي جيوشهاء تتكلم لغة واحدة, فإن المصطلحات العسكرية المستخدمة تختلف 
من قطر عرب إلى آخر. إن هذه الاختلافات كلها تزيد من صعوبة التعاون العسكري الذي 
2 أنواع التعاون بين بلدين وأصعبهاء وهو في الوقت نفسه أخطرها وأهمها. 

من الدراسة أن هناك تسع دول عربية لا تطبئق نظام التجنيد الاجباري» سواء 
لعدم 8 أنه مقونن ولكنه غير منفذ (السعودية وموريتانيا)» كما أن ليبيا تتبع أسلوباً 
استثنائياً في التجنيد. ويرجع أثر ذلك أولا إلى أن عدم اتباع نظام التجنيد الاجباري يحد من 
قدرة الدولة على بناء قوات مسلحة كبيرة الحجم ويزيد من حجم الانفاق العسكري نتيجة 
لارتفاع أجور ومخصصات المتطوعين وعدم اقبال الكثيرين على الخدمة العسكرية. على 
الأخطر من ذلك هو صعوبة تعويض خسائر الصراع المسلح» إذ إنه في حالة اشتراك الدولة 
في صراع مسلح تزيد نسبة الخسائر فجأة ويجتاج تعويض الخسائر إما إلى الحصول على 
متطوعين جدد, وهو أمر مشكوك فيه في أثناء الصراع المسلح, وإما إلى تنفيذ التجنيد 
الاجباري في زمن الحرب. وهوما يعني أن من سيجند في هذه الفترة أو يتطوع لن يحصل 
على تدريب وخبرة كافيين قبل اشتراكه في القتال» بخاصة أن الدولة لا تملك في هذه الحالة 
أفراداً احتياطيين للتعبئة في زمن الحرب . إن التعاون العسكري في هذه الحالة يعني زيادة 
الاعتاد على الدول الي تنفل التجنيد الإجباري تدربجياًء وتضاول القوة البشرية الفاعلة في 
الصراع المسلح من الدول التي تتبع أسلوب التطوع, أي أن قواعد المشاركة التي هي أساس 
التعاون ستكون ضئيلة منذ البداية» وستزداد ضالتها مع سير الصراع . 


ثر طول فترة التجنيد في مستوى تدريب أفراد القوات المسلحة وخيرتهم ء ومع 
ا مدة التجنيد في البلدان العربية يتفاوت مستوى تدريب وخبرة أفراد القوات المسلحة 
بين مختلف هذه البلدان. إلا أن هذا ليس مطلقاًء حيث تتصاعد درجة استفادة الجندي 
خلال سنته الأولى بمعدل عال» ويبطؤ هذا المعدل تدريجياً خلال بقية فترة التجنيد. وتتميز 
السنئة الثانية بالذات باكتساب الفرد القدرة على العمل ضمن فريق» أي الجاعة أو الطاقم 
والفصيلة والسرية وهكذا. ولذاء فإن فترة التجنيد التي يتراوح طولها من سنتين إلى ثلاث 
سنوات تعتبر مناسبة بالنسبة إلى متوسط المجندين في الأقطار العربية؛ بينا الفترة التي يقل 
طولها عن سنتين تعتبر أقل من اللازم. ويلاحظ أن هناك ستة أقطار عربية فقط يتراوح طول 
فترة التجئيد فيها بين سنتين وثلاث سنوات, وهي مصر والعراق وسوريا واليمن العربية 
واليمن الديمقراطية وموريتانيا. وهكذا فإن مستويات التدريب والخبرة بين قوات الأقطار 
العربية ستختلف؛ وبذلك يزيد الاعتهاد على قوات الأقطار السابقة على غيرها. 


ومن المناسب هنا أن نتذكر أن الأقطار التي تأخذ بنظام التطوع ستكون لأفرادها فرصة 


لوف 


أكير للحصول على درجة أعل من التدريب والخبرة. غير أن هذا صحيح بدرجة محدودة. 
حيث ينخفض مقدار الاستفادة العائدة عن طول مدة الخدمة بعد ثلاث .سئوات إلى أن يصل 
إلى نوع من الثبات. حيث لا يكتسب الفرد مستوى أعلى من التدريب والخيرة بخاصة إذا 
ظل يشغل الوظيفة نفسهاء ثم إنه بعد وصوله إلى سن معينة تبدأ كفاءته في الانخفاض 
التدريجي, ثم الحاد. نتيجة لتقدم السن. وبالتالي انخفاض كفاءته البدنية والصحية. والوجه 
الثاني لتأثير طول فثرة التجنيد هو قدرة الدولة على بناء قوات مسلحة بحجم كبيرء إذ إن 
امتداد الفترة يزيد من قدرة الدولة على تعبئة وبناء تشكيلات أكبر. وهنا فإن ألدول التى تتميز 
بقصر فترة التجنيد تكون قادرة في أثناء الصراع المسلح» وفي حالة امتداده لفترة طويلة نسبياء 
على مضاعفة حجم القوات المسلحة أحيانا أو زيادته على الأقل مع مستوى تدريب وخيرة 
منخفض, في حين لا تكون لدى الدول التي تكون فترة التجنيد فيها طويلة نسبياً قدرة كبيرة 
على زيادة حجمها مع مستوى تدريب وخيرة أفضل . 

وهكذا فإن توحيد نظم التجنيد وطول مدته يكون قاعدة أفضل للتعاون العسكري بين 
الأقطار العربية الحالية» ويصبح أمرا حتميا وطبيعياً في حالة تحقيق الوحدة. وربما يكون من 
المناسب أن نتذكر أن الأخل بنظام التجنيد الإجباري لا يمنع من وجود متطوعين بنسبة مقبولة 
في القوات المسلحة دون الاعتماد الكل عليهم في وظيفة من الوظائف. كما أن الرتب العليا ' 
من الضباط لا بد من أن تعتمد على الالتحاق التطوعي في المعاهد العسكرية» بينها يمكن 
الاعتهاد أساساً على شغل وظائف الضباط من الرتب الأصغرء من خلال الاستفادة بالنامبين 
من المجندين ذوي المؤهلات أو من الضباط الاحتياطيين أو من جميعهم . 

إن دراسة مصادر التسليح للأقطار العربية توضح تنوع هذه المصادرء وأن أغلب 
الأسلحة مستوردة من الخارج. وينطبق ذلك بصفة خاصة على الأسلحة الرئيسية» بل إن 
أغلب الأسلحة التي تنتج محليا إنما تننج بترخيص من المنتج الأصل الأجنبي. وأن نسبة 
المنتوج ما زالت ضعيفة” كما أنه يمكن تقسيم الأقطار العربية إلى قسمين رئيسيين: أحدهها 
يعتمد على الاستيراد من الكتلة الغربية وهو القسم الأكبر؛ والآخر يعتمد على الاستيراد من 
الكتلة الشرقية (الاتحاد السوفياتي بصفة خاصة).» وهو يشمل أساسا سوريا وليبيا والجزائر 
والعراق. وهناك أقطار تعتمد أساسأ على الاستيراد من الكتلة الغربية بينها تحصل على بعض 
الأسلحة من الاتخاد السوفياتي, مثل الأردن والكويت, وهناك بلد يعتمد على الاستيراد من 
الكتلة الشرقية ويحصل على بعض الأسلحة من الكتلة الغربية» فرنسا بصفة خاصة؛ وهو 
العراق . 

وتؤثر مصادر التسليح في التعاون العسكري نتيجة لارتباط مصادر التسليح بمصادر 
التهديد؛ واحتمال انخفاض كفاءة بعض المعدات نتيجة لهذا الارتباط. كم أن اختلاف 
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نكوفا 


طرازات الأسلحة, الذي لا بد من أن يندج من اختلاف المصادر وقد يحدث بالنسبة إلى 
المصدر الواحد بدرجة أقل ‏ يخلق مشاكل تتعلق بالامداد والخدمة الفنية والمحافظة على 
الصلاحية الفئية للمعدات والأسلحة. وتبرز هذه المشكلة بدرجة أكبر بالنسبة إلى الأسلحة 
الواردة من الكتلة الغربية, حيث إن أغلب الأسلحة والمعدات الواردة من الكتلة الشرقية 
ذات تصميم سوفياتي» وإن اختلفت جهة الإنتاج. أما الدول الغربية فتختلف أغلب 
المعدات والأسلحة الرئيسية بعضها عن بعض اختلافاً بيناً. ويبرز هذا الاخغشلاف بشكل 
خاص حينما تصل إلى بلد عربي ما قوات من بلد عرب آخر يعتمد على مصدر مختلف 
لأسلحته ومعدأته؛ إذ يصبح على قوات البلد الوافدة 000 إمداد من 
الخيرة وأحياناً الوقود وقطع الغيار اللازمة لأسلحتها ومعداتباء طوال الفترة المتوقعة لامتداد 
الصراع . معها من بلدها الرئيسي. وهي تصبح غير قادرة قينا على الاستفادة من القواعد 
الإدارية للبلد المضيف, الأمر الذي يؤدي في الوقت نفسه إلى أن تفقد الوحدة الوافدة قدراً 
كبيراً من خحفة حركتها التكتيكية والاستراتيجية . 


وقد كان أثر هذا العامل محدوداً في تجارب التعاون العسكري في الصراع المسلح الذي 
خاضته الأقطار العربية سابقاء حيث كان يغلب السلاح المستورد من الكتلة الشرقية في 
الأقطار العربية الرئيسية مثل مصر وسوريا 00 وكان الاعتماد على القوات التي تعتمد 
على الأسلحة المستوردة من الكتلة الغربية محدوداً. لا أن الموقف قد تغير بعد أن أصبحت 
الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيسي للسلاح ١‏ مصر »ع حيث يصبح من المشكوك فيه 
استمرار الامداد بالأسلحة في حالة تعاون عسكري عربي في صراع مسلح مع اسرائيل» كا 
أنه من المشكوك فيه إمكان الحصول على امدادات من الأسلحة من الدول الغربية الرئيسية. 
ثل بريطانيا وفرنساء في مثل هذه الظروف. 


ويزداد الأمر صعوبة إذا وضعنا في الاعتبار احتهالاات |التعاون مع أقطار عربية أحرى 

من افريقياء إذ تعتبر كل من ليبيا والجزائر مصدراً رئيسياً محتملاً للدعم العسكري العربي 
لمصر. ورغم أن مصر ما زالت تحتفظ بنسبة غير قليلة من السلاح المستورد من الاتحاد 
السوفياتي وتحسن العلاقات المصرية -السوفياتية» بحيث يمكن تصور احتمال حصول مصر على 
بعض قطع الغيار والذخيرة من الاتحاد السوفياتي» فإن الإمداد بالسلاح نفسه يظل أمراً 
مشكوكاً فيه . وقد يجدر بالذكر هنا أن حلف شالي الأطلسي يعاني هو أيضاً تعدد مصادر 
الأسلحة واختلاف 00 وقد يظهر ذلك بصورة ة أوضح في حال اضطرار الحلف إلى 
الدخول في صراع مسلح . | لا أنه قد يخفف من ذلك ما سعت إليه بعض الدول الغربية 
أخيراً من الانتاج المشترك لنظم الأسلحة . غير أن هذا الأمر لا يؤثر كثيراً في الوضع العربي في 
حال الصراع المسلح مع اسرائيل» نظراً إلى انحياز الغرب المطلق إلى جانب اسرائيل. وقد 
يؤثر ذلك في التعاون العسكري العربي في حال مواجهة تبديد من تركياء رغم أنه أقل 
الاحتمالات؛ في حين يمكن أن يعاني التعاون هذه المشكلة وبدرجة أكبر في حال مواجهة تهديد 
من أثيوبياء إذ يصبح من الصعب الاعتهاد على امدادات الأسلحة من الاتحاد السوفياتي الذي 


شرف 


يعثبر المورد الرئيسى لأغلب الأقطار العربية الي تحتفئظط بقوات مسلحة كبيرة مثل سوريا 
والعراق وليبيا والجزائر. 


ثامناً: اختلاف مصادر العلم العسكري 


تختلف مصادر العلم العسكري هي الأخرى في الأقطار العربية. ورغم أن هذا الأمر 
عادة ما يرتبط بمصادر التسليح فهو لا ينطبق بدقة على القوات المسلحة العربية. وقد أثر 
في ذلك تغير الاتجاهات السياسية ومصادر التسليح في الأقطار العربية؛ إذ يلاحظ مثلاً أن 
القوات المسلحة المصرية ما زالت تستند إلى العلم العسكري المستفى من المصادر الشرقية 
والاتحاد السوفياتي بصفة خاصة؛ رغم أن مصادر تسليحها الرئيسية أصبحت من الدول 
الغربية. وعلى العكس من ذلك» فإن القوات المسلحة العراقية ما زالت تطبق العلم 
العسكري المستقى من المعاهد الغربية رغم انتقالها إلى الاعتماد بالدرجة الكبرى على مصادر 
التسليح من الاتحاد السوفياتي . 

ويؤلر اختلاف مصادر العلم في التعاون العسكري نتيجة لاختلاف أساليب القتال 
ومصطلحاته. الأمر الذي يجعل من الصعب اشتراك قوتين من بلدين مختلفين في مصادر 
العلم العسكري في معركة واحدة؛ وربا في عملية واحدة, إذ يختلف أسلوب تخصيص المهام 
والتحضير لأعمال القتال ومفهوم ساعة الصفر ومشتملاات تشكيل القتال وغير ذلك من 
مصدر علم عسكري إلى آخمر. وليس معنى هذا أنه يستحيل التعاون بين القوتين؛ ولكنه 
يعني أن التعاون بينها يحتاج إلى مزيد من الحهد والوقت. ويحتاج إلى وضعه في الاعتبار في 
أثناء الإعداد للصراع المسلح عموما والتحضير للمعركة بشكل خاصء إلا أنه بحتاج أيضاً إلى 
وضع أسس للعلم العسكري العربي يمكن تعميمه داخخل الأقطار العربية» بسخاصة أن الأقطار 
العربية قد اكتسبت من خلال ادارة الصراع في مراحل مختلفة خبرة قتال لم تتوافر لكثير من 
القوات المسلحة في البلدان الأخرى» وبخاصة ما يتعلق باستخدام الأسلحة الحديثة في 
الصراع المسلح . ولا يشطبق ذلك على فن الحرب فقط باعتباره العلم الرئيسي في العلوم 
العسكرية, بل يمتد إلى العلوم العسكرية. سواء المتخصصة منها أو العلوم الفنية العسكرية, 
بخاصة ان اختلاف مصادر العلم العسكري لا يتعلق بمادة منها فقط وائما يشمل جميع العلوم 
العسكرية. وتبرز أهمية ذلك بصفة خاصة في نواحي التأمين الإداري والفني لأعمال القتال. 


تاسعا: اختلاف التنظيم 
الذي يؤدي إلى اختلاف حجم هذه الوحدات أو التشكيلات» وبالتالي اختلاف قدراتها 
القتالية . والمقصود هنا هو تنظيم الوحدات والتشكيلات التاثلة؛ بمعنى أن تنظيم فرقة المشاة 
الميكانيكية مثلا في سوريا يختلف عنه في العراق وعنه في مصر أو ليبيا. وينسحب هذا 


يخرفا 


الاختلاف على تنظيم الفرق المدرعة والأسراب والألوية الجوية, وكتائب وألوية صواريسخ 
الدفاع الجوي . ووحدات القوات البحرية»؛ وغير ذلك. بل بصورة أكبر بالنسبة إلى وحدات 
الدعم من المدفعية والصواريخ ووحدات التأمين الهندسي والكيميائي ووحدات الاستطلاع 
والمواصلات والحرب الالكترونية وغيرها. ويؤثر اختلاف التنظيم في التعاون, إذ إن مهام 
القتال لا بد من أن تختلف وفقاً لاختلاف القدرات القتالية للوحدات والتشكيلات» الأمر 
الذي يزيد من صعوبة التخطيط للعمليات والتحضير للمعارك. وينبغي لأجهزة القيادة 
القائمة بالتخطيط أن تقوم بدراسة عميقة ومفصلة لتنظيم الوحدات المتعاونة من أقطار عربية 
غتلفة» بحيث تتناسب المهام مع القدرات القتالية لها وتستغل القدرات القتالية بأقصى درجة 
دون تكليف بمهام تزيد على الطاقة» وهو أمر يصعب محقيقه كلما زادت درجة اختلاف وعدم 
تجانس الوحدات والتشكيلات المتاثلة. ويمكن التغلب على هذه الاشكالية بالدراسة المسبقة 
لتنظيات التشكيلات والوحدات المحتمل تعاونها في كل صراع محتملء, واجراء التدريب 
المشترك للقيادات المتعاونة» كما أنه من المفضل إجراء دراسة مشتركة بين الأقطار العربية 
للوصول إلى أنسب تنظيم للوحدات والتشكيلات المتاثلة» بحيث يسهل. التخطيط المسبق 
للعمليات المشتركة المحتملة. وني حال تعذر ذلك فإن هذه الدراسة يمكن إجراؤها بين 
الأقطار العربية التي تحتفظ بقوات كبيرة 1 والتي يحتمل أن تتعاون فيا بينها» فمثلا يمكن 
اجراء دراسة بين الجزائر وليبياء وبين مصر والعراق والسعودية؛ أو بين سوريا والعراق 
كخطوة في طريق توحيد التنظيم في الأقطار العربية كلها 


عاشراً: اختلاف مستويات اعداد الدولة للحرب 


تنفذ بعض الأقطار العربية خططاً لإعداد الدولة للحرب (أو للدفاع)» بينها لا تملك 
بعض الأقطار الأخرى تخطيطاً مشابهاً. ويشتمل مخطط الاعداد أساساً على تخطيط لاعداد 
القوات المسلحة ولإعداد الاقتصاد الوطني » ولإعداد الشعب» ولإعداد أراضي الدولة 
كمسرح للعمليات. ونظراً إلى اختلاف التخطيط في حال وجوده أصال فإن درجة استعداد 
القوات المسلحة للبلدان العربية عادة ما تختلف في فترات التوتر أو نشوب الصراع المسلح . 
ويؤدي ذلك بدرجة أو بأخرى | إل عدم قدرة بلد عربي أو آخر على المساهمة الفعالة في التعاون 
العسكري العربي. إذ يلاحظ مثلاً أن الأردن كان لديه في ؛ حزيران/ يونيو ١94717‏ عدد غير 
كاف من الطيارين لطائرات قتالية (؟١7‏ طائر: ة هوكر هنثر) نتيجة لوجود عدد من الطيارين في 
الولايات المتحدة الأمريكية لاتمام تدريبهم0 فبقي ١5‏ طيارً" , كما أن هناك أغلبية 0 
الأقطار العربية قد فوجثت ببدء الحرب عام ١191/7‏ كيا سبق ذكره. بل إنه من الواضح 
الاقتصاد الوطني السوري لم يكن مستعداً لبدء الصراع المسلح في ” تشرين الأول/ 1 


(؟) عمسعاط لسة ععمة7 عاءة/ لإ 10م كة ,اعمط طلاسر عهللا نزقة ,رصمقلوول 01 وسلكا رصاءووداك1 
ه010 تقطملهمآ) 5لعقطه0ة8 .8 عع الة1 لصة دمنل1 ,8 عصلل نإ اأعدعئط صم 260 [قصهنة رزكزوع1 
1 .2 ,(1969 


كرض 


حيث لم يتيسر لسوريا تفريغ معامل تكرير النفط». كما أن الشعب في كثير من الأقطار 
العربية - إن لم يكن في كلها لم يكن معدا للصراع المسلح» إذ فوجىء بنشوب الحرب. كما 
فوجىء البعض بجوم القوات المعادية داخخل التجمعات الشعبية. ولا يعني هذا أنه لم يكن 
هناك اعداد على الاطلاق» وإثما كان ذلك الإعداد ناقصا. غير أن اعداد أراضى البلد 
كمسرح للعمليات لا يتناسب مع مطالب التعاون العسكري العري» إذ إن طرق المواصلات 
والقواعد البحرية والجوية قد تتناسب مع مطالب الدفاع عن كل بلدء غير أنها لا تحقق 
التعاون العسكري العربي. فطرق التحرك والمواصلات الحديدية لا تساعد على تحرك القوات 
بين الأقطار العربية» كما أن القواعد البحرية والجوية لا تتسع لوصول قوات دعم من بلدان 
أخرى باستثشاء مصر وسورباء في حين تفتقر منطقة الخليج العربي والسودان إلى القواعد 
اللازمة لتمركز وحدات الدعم, بل إنه ليست هناك مناطق معدة لتمركز وحدات الدعم 
البرية المحتملة عند وصوطا إلى المناطق الابتداثية. وهكذا فإن التعاون العسكري بين الأقطار 
العربية يستلزم تنسيقاً مسبقاً بين خمطط اعداد الدول للحرب, أو على الأقل أن يتم التنسيق 
بين خطط الدول التي ينتظر تعاونبا عسكريا. ولا شك في أن إجراء مثل هذا التنسيق في إطار 
جامعة الدول العربية يمكن أن يسهل كثيراً من اجرائها والتغلب على مصاعبها. 


غير أن أخطر ما يتعلق بإعداد الدولة للحرب هو أن جميع الخطط ‏ في حال وجودها ‏ 
هي خطط قطرية, بمعنى أن اعداد القوات المسلحة يتم على أساس مصدر التهديد المباشر 
للقطرء ودراسة مسرح العمليات بالمفهوم القطري . وهكذا فإن استخدام القوات المسلحة 
لقطر عربي في أراضي قطر عربي آخر وضد عدو غير العدو المباشر له يستلزم دراسة ووقتاً لا 
يتيسران عادة في زمن اشتعال الصراع. إذ إن القوات المسلحة تجد نفسها أمام عدوم 
تدرسه. وتقاتل على أرض لم تعرفها ولم تدرسها ولم تعد نفسها للقتال عليها. وهكذا فإن 
خطط إعداد القوات المسلحة للبلدان العربية يجب أن تشمل إعدادها بشكل عام للقتال في 
٠‏ جميع مسارح العمليات امنتظرة بالنسبة إلى الاقليم العربي؛ وضد جميع التهديدات المحتملة» 
وأن يتم هذا الإعداد بشكل خاص بالنسبة إلى التشكيلات والوحدات التي يحتمل قبل غيرها 
أن تكلف بالعمل في مسارح أخرى. وينطبق ذلك بوجه خاص على وحدات وتشكيلات 
الدفاع الجوي والوحدات والتشكيلات الجوية والبحرية والوحدات المنقولة جواً. إذ إنها 
معرضة أكثر من غيرها للاشتباك بمصادر التهديد المختلفة نظراً إلى طول مدى عمل القوات 
الجوية والبحرية» سواء العربية أو المعادية, واحتمال عملها خارج أراضي البلد ومياهه 
وأجوائه الإقليمية؛ كما أن التهديد الجوي لبلد ما كثيرأ ما يمر بأجواء عربية أخرى؛ أو قرياً 
منباء بحيث يصبح استطلاع العدو الجوي في بلد عربي ما مفيداً بدرجة كبيرة لبلد عربي 
آخرء كما أن الدفاع الجوي عن بلد عرب ما هو في الوقت نقسه دفاع جوي عن بلد أو بلدان 
عربية أخرى. 


(9:) محمد حسنين هيكل» «الطريق إلى رمضان» » الأهرام, اله . 


كوف 


إن النقص السابق غالباً ما يؤدي إلى ضعف ثقة البلد المضيف في قدرات القسوات 
المسلحة الوافدة من بلد عربي آخر» وهكذا فإنه عادة ما تكلف القوات المسلحة الوافدة بمهام 
ثانويةء ويكون ذلك را ومقبولا في حالة صحة ذلكء بمعنى في تلك الحالة التي لا تكون 
فيها القوات الوافدة قد درست العدو المواجه للبلد المضيف وم تدرس أرضهاء إلا أن ذلك 
يكون اهداراً لطاقات متيسرة في حالة دراستها. وهو في جميع الأحوال اضعاف للمحصلة 
الغبائية للتعاون العسكري العري» وبعد عن تحقيق المدف المطلوب منه. إلا أنه في بعض 
الأحيان تزج القوات المسلحة الوافدة في القتال لتنفيذ مهام رئيسية قبل أن تتاح لها الفرصة 
لدراسة الظروف الجديدة التى يطلب منها القتال فيهاء وهنا تتعرض القوات المسلحة الوافدة 
لخسائر كان يمكن تجتبهاء أي أن الجهد العسكري العربي خاسر في الحالتين» خاسر لقدرات 
قتالية كان يمكن أن تكون مؤثرة في الحالة الأولى» وخاسر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها 
القوات نتيجة لعدم اعدادها في الحالة الثانية. وقد تكون الخسائر التي تعرضت لما القوات 
العراقية في الصراع المسلح في سوريا عام ١91/“‏ أبرز مئال على الحالة الشانية في حين يكون 
تكليف القوات الجزائرية في الصراع نفسه بمهام ثانوية مثالا حياً على الحالة الأولى . ٠‏ ومع ذلك 
فإن ضعف ثقة الدولة المضيفة في قدرات القوات الوافدة قد لا يرجع دائياً إلى ضعف 
اعدادها للصراع الدائر» وقد يعود إلى أسباب تخوف الدولة المضيفة من الاتجاهات السياسية 
للدولة التى تفد منها القوات المسلحة العربية» وقد يكون أبرز مثال على ذلك تخوف الأردن 
من دول القوات العراقية الأراضي الأردنية لدعم القدرات الدفاعية الأردنية على أثر حادث 
السموع في تشرين الثاني/ نوفمبر 1977» ثم الصراع الذي دار بين قوات منظمة التحرير 
الفلسطينية والأردن عام ٠‏ الذي أدى إلى خروج القوات الفلسطيئية من الأردن منذ 
أواخر أيلول/ سبتمير .١941١‏ ولا يمكن القاء المسؤولية في ذلك على الدولة المضيفة فقط بل 
إن مسؤولية القوات الوافدة في كسب ثقة الدولة المضيفة ليس أقل أهميةء كما أن دور بقية 
الدول العربية في طمأنة الدول المضيفة حيال القوات الوافدة أمر له قيمته . 


حادي عشر: غياب أساليب ونظم التعاون 


يؤدي كل ما سبق إلى غيناب أساليب ونظم التعاون بين القوات المسلحة للبلدان 
العربية . والمقصود هنا هو الأساليب والنظم الراسخة وليست المستحدثة على عجل مع بدء 
الصراع المسلح ع وتحت ضغط القوات المعادية» ويقصد بها شبكات اتصالات التعاونء ونظم 
التمييز بين القوات الصديقة والمعادية. وأساليب التعارف عند التقابل» ووسائل الدفاع 
الجوي والطائرات الصديقة والمتعاونة» إذ إنه عادة ما لا تكون هناك فسحة زمنية مناسبة 
للتعرف إلى الطائرات الصديقة فتشتبك معها وسائل الدفاع الجوي» ويتم التغلب عليها 
بأجهزة التعارف أو التمييز (115): وعادة ما يختلف هذا النظام من بلد إلى آخر. ويصعب 
التحول من نظام إلى آخر. لذا فإن توحيد نظام التعارف بين القوات الجوية للبلدان العربية 
ووسائل الدفاع الجوي فيها هو إحدى الضرورات ذات الأسبقية العليا في تحقيق التعاون 


دض 


العسكري العربي. كا أنه يمكن تحديد أساليب ونظم التعاون عند التقابل» ومع قوات الابرار 
الجوي ونظم تحديد الأهداف ني حالة اشتراك قوات أكثر من بلد عربي في صراع مسلح في 
وقت السلمء مع اتخاذ الاجراءات لتغييرها دورياً وللمحافظة على سريتهاء بحيث تكون 
جاهزة للاستخدام في أي زفقت تطلي تاوت مسكزنا نين أكثر من بلد عربي. كما يمكن 
تحديد الأسماء الرمزية والترددات التي يمكن استخدامها في حاللات التعاون؛ وبناء هيكل 
شبكات الاتصالات الخاصة بالتعاون العربي مقدماء بحيث يكون ذلك جاهزاً. سواء لدى 
البلد المضيف أو لدى القوات الوافدة من البلد الآخسر. وهنا يكون اجراء التدريب المشترك 
واختبارات شبكات ونظم التعاون أمراً مفيداً ومهاً للغاية» ولكن عدم اجرائه لا يلغي قيمته 
أو يكون حائلاً دون تنفيذله . 

يتطلب تحقيق التعاون بناء مؤسسات التعاون, وهي تتمثل في القيادة الى تفود 
العملياث المشتركة ومراكز السيطرة المشتركة وحلقات الاتصالات. ويمكن ياء هذه المؤسسات 
في أثناء إدارة الصراع المسلح . إلا أنه في هذه الحالة يجري بناء المؤسسات تحت ظروف 
التهديد الأجنبي » أي أن هذه المؤسسات قد تتعرض للتدمير قبل إنشائها أو قبل اقام بنائها, 
كا أن عملية البناء ‏ ولا يقصد هنا تشييد منشآت وإثما بناء الهيكل المؤسسي ‏ قد تحتاج إلى 
زمن طويل لتنسيق اليكل التنظيمي» وتوفير الفريق البشري» والاتفاق على الاختصاصات 
والمسؤوليات والصلاحيات وغيرهاء الأمر الذي بجعل التعاون مهتراً في الفترة الأولى على 
الأقل» وقد يؤدي إلى عدم تحقيق التعاون في أسوأ الأحوال. وهكذا فإن بناء مؤسسات 
التعاون مسبقاً وثباتها قبل بذع الصراع المسلح مهم للغاية, ويمكن تحقيقه في حذده الأدن 
بإجراء الدراساث والاتفاق على شكلها ومصادر توفير حاجاتهاء بحيث يمكن بناؤها فور بدء 
الصراع, ومع ذلك فإنه من المستحسن أن يتم بناء نواتها كاملة مبكرأء ويمكن عملها بفريق 
عمل مخفض يتم استكاله مع بدء التوتر أو تفجر الصراع فجأة. إن تأجيل هذا البناء يمكن 
أن يؤدي إلى تنازع الاختصاصات والخلاف حول المسؤوليات وغيرهاء في وقت تكون الحاجة 
فيه أشد ما تكون إلى التعاون. بخاصة أن الحرب الحديثة تتميز بأهمية المرحلة الافتتاحية 
للحرب نظراً إلى التطور الشديد في مرامي الأسلحة, ودرجة دقتهاء الأمر الذي قد لا يترك 
الكثير ما يمكن عمله لما بعد ذلك 00 ْ 


ال 


الفضث التاق 
ا مضل الى لماو العسك ري لعشي 
فىالظرّرزالماليَةَ 


وتنا 


| تكن هذه الدراسة لتجري بقصد مارسة رياضة ذهنية أو لتقرير حقائق موجودة. 
وإنما من أجل العثور على الطريق الصحيح لتحقيق المدف المطلوب؛, والحفاظ على الوجود 
العربي ومقوماته وهويته وقيمه. لذا فإننا نشقل الآن إلى محاولة 3 السبيل إلى تحقيق 
التعاون العسكري العربي المطلوب» وألا يكون ذلك مطلقاًء أي أن يبد أمن ظروف تفترضها 
الدراسة, وإنما يكون بمعايشة الواقع والظروف الحالية» ومحاولة الانتقال لاني منها إلى 
الأمل الذي يتحقق بتعارن عسكري كامل بين الشعوب والدول العربية؛ إلى أن يصبح هذا 
الأمل واقعاً تعيشه الشعوب العربية بديالٌ عن الواقع الحالي. ولا بد من أن يكون المدخل إلى 
ذلك مستفيداً مما وصلت إليه الدراسة خلال مراحلها السابقة. 

ولا بد من الاعتراف أولاً بأن التعاون العسكري بين الدول العربية قد وصل منذ 
سلوات إلى أدنى مستوى له ففي الصراع مع إسرائيل تكاد تقف سوريا وحدها كقوة 
عسكرية رئيسية في مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية» بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر 
وإسرائيل» ودون وجود تعاون أو تنسيق عسكري بيغها وبين المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية 
داخل الأراضى المحتلة أو خارجهاء أو مع الأردن. بل ان التعاون يكاد يكون مفقوداً بين 
عناصر ووحدات المقاومة نفسهاء سواء داخل فلسطين المحتلة أو في جئوب ليئان . 


وفي منطقة الخليج واجه العراق الهمجات الإيرانية وخييذا دون تعاونٍ فعال من أي 
طرف عربي آخر. والمقصود هنا طبعاً هو التعاون العسكري في صد المجمات الإيرانية» الذي 
يتعدى مجرد الامداد بالسلاح أ و الخيرة التي حصل عليها العراق من دول أجنبية أخرى لا 
يرتبط أمنها القومي بأمنه بمثل روابط الأمن العربي ‏ التى سبق ذكرها ‏ بهء بل من دون تعاون 
عسكري بين العراق وبلدان الخليج العربية التي كانت تتعرض بشكل آخر للتهديدات 
الابرانية . وعلى الجانب الآخر وجدت ايران درجات من التعاون الاقتصادي والعسكري من 
بعض الدول العربية في عدوانها. كما أن فقدان التعاون العسكري العربي أدى إلى لخوء دول 


1ظ»> 


الخليج 00 الى طلب المعونة العسكرية من قوى أجنبية, الأمر الذي حول الصراع إلى 
صراع دولي وأصبحت تسويته تتعلق بإرادة تلك القوى الأجنبية» ثما قد يؤدي إلى الاضرار 
بالأمن العربي والإرادة العربية . 


قد يمثل مجلس التعاون الخليجي المؤوسسة العربية الوحيدة العاملة في الظروف الحالية» 
واوا او عدا عر ا وقوة انتشار سريع وأجريت 
تدريبات ومناورات مشتركة بين هذه الأقطار. إلا أن هذه المؤسسة لم تظهر فعالية في التعاون 
العسكري في مواجهة التهديدات التي واجهت بعض أقطارها مثل الكويت التي تعرضت 
للتهديدات» ثم لاعتراض ملاحتهاء ثم للقصف بالصواريخ ؛ أو مثل السعودية التي تعرضت 
ع ب » ثم تعرضت للتهديد بتخليص الأماكن المقدسة 

من الحكم السعودي . فلم نجد تجاوباً أو أو تعاوناً بين دول المجلس» 0 
للعدوان» بل إن السعودية حيئما تعرضت للعدوان لجات إلى مجلس الجامعة العربية قبل أن 

تلجأ إلى مجلس التعاون الخليجي . 


وفي جئوب وادي النيل» في السودان» يواجه القطر السوداتي تهديدات خطيرة في جنوبه 
من حركات تقرد حصلت على دعم من أثيوبيا ومن جهات أجنبية أخرى» ويواجه السودان 
هذه التهديدات لوحده دون تعاون عسكري مع الأقطار العربية الأخرى. ولا يشير من 
خطورة الوضع أن الحكومة السودانية هي التي أوقفت تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك مع مصرء 
بل إن هذا الوضع قد يوحي بأن الأضرار الناتجة من تعاون عسكري عرب قد تزيد على المزايا 
التي يمكن تحقيقهاء وأن ذلك لا يكون إلا إذا كان العائد المتوقع من هذا التعاون شديد 
الضعف . 

وفي شهال افريقيا واجهت ليبيا تهديداً عسكرياً أمريكياً من الشهال. تلاه اعتداء 
أمريكي فعلٍ » وم تجد تعاوناً عسكرياً أو حتى سياميا من كول عربينة اخرى ثم واجهت 
عدواناً تشادياً على إقليم أوزو وحدها دوك أي تعاون عسكري عربي» بل لقد تراوح موقف 
الدول العربية إزاء الاعتداء التشادي بين التضامن الدعائى وبين معاونة الطرف غير العربي. 
وفي تونس هاجمت الطائرات الإسرائيلية مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط 
دون معاونة تونسية للمنظمة» سواء بالإنذار أو بالدفاع» ٠‏ كما لم تعاون دولة أخرى تونس 
عسكرياً في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 


كان هذا عن التعاون العسكري العربي في مواجهة الأخطار الخارجية» إلا أن الأساس 
السياسي للتعاون العسكري قد انهار هو الآخر في كثير من الأحوال» 0 الأمور إلى 
أن تواجه قوات عربية قوات عربية أخرى على خطوط الحدود فيما بينباء أو أن يتعدى ذلك 
إلى حالة صراع مسلح فيما بينها. وأمثلة ذلك واضحة على الحدود بين مصر وليبياء وفي لبنان 
بين القوات السورية وبعض قوات الطوائف اللبئانية» وبين القوات الفلسطينية وقوات 
لبنانية» وبين جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي» بل إن الانزال البحري 
العربي الوحيد في الثمانينات كان بين قطر والبحرين العربيين حول جزيرة قشت الديل» أي 


ا 


أنه بين بلدين عربيين من بلدان مجلس التعاون الخليجي الذي سبق أن ذكرنا أنه المؤسسة 
العربية العاملة الوحيدة التي تمثل تعاوناً عسكرياً عربياً. وفي المغرب العربي قاتلت قوات 
الصحراء الجيش المغربي في منطقة الصحراء ودعمت الجزائر القوات الصحراوية: وهكذا 
دخلت ثلاث قوات عربية في حالة شبه صراع مسلح فيا بينباء الأمر الذي ينسف أسس 
التعاون العسكري المفترض بيهاء بل يشل بالتالي موريتانيا ويجرمها من إمكانية التعاون 
العسكري العري في حالة التهديد لأمها. 

كان هذا هو المظهر العام للتعاون العسكري الذي يشير إلى أضعف مستويات الأداء في 
التاريخ العربي منذ الحرب العالمية الثانية. وقد اتضحت في ذلك سلبياته ونقاط ضعفه. ولكن 
هل يعني هذا اليأس من تحقيق التعاون العسكري بين الأقطار العربية وقوى التحرير العربية؟ 
الحقيقة أن للموقف ايجابياته أيضاً إلى جانب سلبياته. ومع التسليم بأن ايجابياته الراهنة غير 
كافية لقيام التعاون العسكري» فإنها قطعاً تمثل نقطة الإنطلاق من الأوضاع الحالية إلى 
التعاون العسكري المأمول. 


إن أول الإيجابيات هو بقاء الجامعة العربية كممثل لنظام اقليمي عربي رغم كل 
سلبيات الموقف. وأن هذا النظام 1 يتحلل في الظروف الخطيرة الي مرت به بعد توقيع 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل رغم ما أصابه من ضعف, بل إن بعض آلياته ما زالت 
تعمل بكفاءة مقبولة ويخاصة بجلس الجامعة ومؤتهرات القمة غير العادية. إن بقاء هذا 
النظام رغم هذه الظروف يؤكد قوة الروايبط الي تجمع بين أعضائه وينظم العلاقات بينها 
ولو في حدودها الدنيا . كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ما زالت عاملة. 
وهناك من يطالب بتنفيذهاء ولم تتحلل دولة عربية واحدة منها ومن التزاماتها زسمياً: حتى أن 
مصر بعد توقيعها معاهلة السلام بينها وبين إسرائيل - رغم تناقض بعض بنودها مع المعاهدة 
من حيث الشكل أو المضمون فيما يختص بالصراع العربي - الإسرائيلي2"0 ما زالت تعلن 
التزامها بمعاهدة الدفاع المشترك . إن أنجابية هذا الوضع تتلخص قُْ بقاء إطار التعاون 
العسكري العري» وفي بقاء بعض مؤسساته., وأن الأمر يحتاج إلى مسلء الإطارء وبعث 
النشاط في مؤسساته. وقد أثمر هذا الإطار في عقد مؤتمر قمة عمان غير العادي في تشرين 
الثان/ نوفمبر /1421 الذي توصل إلى نوع من الإتفاق حول بعض قضايا أساسية؛ وحاصر 
الخلاف السياسي العربي حتى لا يتفاقم» وهو أمر مطلوب كنقطة لازمة للانطلاق نحو تحقيق 
التعاون العسكري العري. 


والعلامة الاجابية الشانية هي وجود نوع من التعاون العسكري العربي بين بعض 
التنظييات والدول العربية رغم التسليم بأنه أدنى من المستوى المطلوب, وبعدم كقايته إلا 


)2 تتناقيضص المعاهدة ككل مع المادة العاشرة من معاهدة الدفاع المشترك كلما تتناقض المادتان الشالثة 
والسادسة من معاهذة السلام بين هصن وإسرائيل مع كل من المواد الثانية نية والرابعة والخامسة من معاهدة الدفاع 
المشترك والإلتزامات التي تلتزم بها وفقاً لهذه المواد. 


يفن 


أنه بمثل أيضاً ضرورة لتطوير التعاون العسكري بين الأقطار العربية إلى الحد المقبول على 
الأقل. ويتضح وجود هذا النوع من التعاون العسكري في تعاون سوريا مع بعض منظيات 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية في هجمات المقاومة على إسرائيل» إذ تنطلق بعض هذه الهجمات 
من المناطق التي تسيطر عليها سوريا في وادي البقاع» كما يتم الإعداد والتجهيز لبعض هذه 
ال مجيات داخل سوريا نفسها. وهناك تنسيق محدود بين بعض منظات المقاومة الفلسطينية, 
سواء في جنوب لبنان ل ا 0 
الفلسطيئية. وفي الخليج كان هناك تعاون هو أقرب إلى التعاطف بين الكويت والعراق أدى 
أحياناً إلى تغاضي الكويت عن عبور الطائرات العراقية الأجواء الكويتية في طريقها إلى قصف 
ناقلات النفط أو المدشآت النفطية في محطات تصدير النفط الايرانية وفي المياه الإقليمية 
الايرانية . وقامت مصر بامدادٍ العراق بالسلاح والذخيرة وبالخيرة العسكرية» وعاونت بعض 
أقطار الخليج العراق اقتصادياً» وهو الشق الثاني الرئيسي للحربء» الذي يمكن العراق من 
الاستمرار في تحمل تكاليفها . وأخيراً فقد أبدى كثير من الدول العربية تعاطفاً بل استعداداً 
لمعاونة السعودية عسكرياً في مواجهة التهديدات الويرانية التي تمثلت في أعمال العنف الويرانية 
في المسجد الحرام قْ موسم الحج عام 817 . وفي وادي النيل» ورغم ايقاف العمل بمعاهدة 
الدفاع المشترك بين مصر والسودان بمبادرة سودانية» فإن مصر ما زالت تقدم السلاح والذخيرة 
إلى القوات السودانية لمواجهة الأحطار في جنوب السودان»؛ وتبذل جهدها لايقاف المعونة 
الأثيوبية لتدعيم قوات التمرد في جنوب السودان» كيا قامت ليبيا بتعاون عسكري محدود 
بقصف مناطق التمرد بطائراتها. 
ومن أهم أوجه التعاون العسكري القائم رغم كل السلبيات استمرار التعاون في 
مجالات التدريب القتالي إذ استمر وجود الخبراء العسكريين العرب في أقطار الخليج العربية 
ويخاصة عيان والامارات العربية المتحدة واليمن العربية ؛ كما كا درس كثير من الضباط العرب» 
من أقطار الخليج والعراق والأردن والصومال والسودان» في المنشآت التعليمية المصرية؛ كا 
جرت بعض أنواع التدريب والمناورات المشتركة بين مصر والأردن» ومن المتوقع إجراء تدريب 
ومناورات مشتركة بين القوات المصرية والسودانية: ويحضر بعض الضباط المصريين دراسات 
في منشآت تعليمية سودانية . وترز أهمية هذا النوع من التعاون فيها سبق أن أشرنا إليه من 
اختلاف مصادر العلم العسكري » واختلاف التسميات والمصطلحات العسكرية, ولا شك 
في أن التعاون في المجال التعليمي والتدريبي العسكري يخفف من المصاعب الناتجة منها. 
وإلى جانب ما سبق فإن هناك بعض العناصر الإيجابية الناتبة من امتناع بعض البلدان 
العربية عن القيام بأعمال عسكرية ضد بلد عربي آخر رغم وجود حوافز أو ضغوط لذلك. 
ويبرز في هذا المجال امتناع مصر عن القيام بهجمات ضد ليبيا رغم الضغوط التي تعرضت لها 
من الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بذلك. ومن جانب آخر امتنعت القوات الجوية 
السعودية عن اعتراض الطائرات العراقية التي هاجمت الفرقاطة الأمريكية «ستارك» في الخليج 
خلال عام /5481؛» رغم الضغوط الأدوركية ووجود طواقم أمريكية تعمل على طائرات 
الانذار المبكر السعودية من طراز «أواكس». وأهمية ذلك 7 مثل هذا الامتناع يضع حداً 
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للخلافات بين الأقطار العربية بحيث لا تصل إلى الاصطدام المسلح, وبالتالي يساعد على 
وضع الأساس لتنظيم تعاون عسكري بين هذه الأقطار. ويزيل عراقيل كان يمكن أن توضع 
على هذا الطريق, 


أولا : المدخل السياسى للتعاون العسكري العربي 


ان عرض الظروف الحالية» بما حملته من سلبيات وايجابيات» قد وضعنا على النقطة 
التي يمكن الإنطلاق منها إلى تحقيق تعاون عسكري عرب أوثق» على طريق تحقيق التعاون 
العسكري الكامل الذي يحقق الأمن القومي العربي. كما أن تطور الأمور يمكن أن يتدهور 
فينحدر التعاون العسكري العربي الى مستويات أدنى» ويؤدي ا الأمن 18 
العربية وشعويها. وإذا كنا نتحدث عن التعاون العسكري فلا بد من أن نتذكر دائياً أن 
الحرب هي «امتداد للسياسة بوسائل أخرى») وأن الصراع المسلح هو جزء من الحرب وليس ليس الحرب 
نفسهاء وأن السياسة العسكرية هي جزء من السياسة؛ وأن الاسترائيجية العسكرية تابعة 
للسياسة. أي أن التعاون العسكري يستلزم بالضرورة نقطة انطلاق سياسية» إذ لا يمكن 
تحقيقه في ظروف تناقض سياسي تام . والمتصور أن نقطة الانطلاق السياسية الممكنة في ضوء 
ما سبق شرحه من الظروف الحالية. هي وجود حد أدنى من الاتفاق السياسي وحد أقصى 
للاختلاف السياسي . ولا بد هنا من الاعتراف بأن الظروف الحالية لا تسمح بالقفز مباشرة 
إلى التعاونٍ العسكري الكامل الذي يحقق الأمن القومي العربي اولك ا إذ إن هذا الأمن لا 
يتحقق وفقاً لدراسات سابقة إلا بتحقيق الوحدة العربية الكاملة في إطار اتحادي”©. وإذا كان 
ذلك هو الهدف والأمل. وهو إذا ما كان مستحيا في اللوقت الحالي » فإن ذلك لا يملع من 
التحرك نحو الهدف والمفي قدماً لتحقيقه , 


يتطلب الحد الأدنى من الاتفاق العسكري أن تتفق الأطراف على ضرورة الحفاظ على 
الإنسان والهوية والأرض العربية وعدم الساح بالمساس بها بأي حالء ومن أي مصدر: 
ونحت أي راية أو شعارء كما يتطلب الإتفاق على مصادر التهديد المحتملة والواقعة. فالانسان 
العربي لا يجوز أن يتعرض للإعتداء على حياته وأرضه ويجب أن يحتفظ مبويته وقيمه. وأي 
عدوان على جزء من الشعب أو جزء من الأرض يجب أن يعتبر عدواناً على كل الشعب العربي 
وكل الأرض العربية: كما يجب ا 0 
وقيمه مهما كانت الرأيات أو الشعارات؛ مثل الثورة الإسلامية أو العالم الحر أو الشيوعية أو 
غيرها. أما الحد الأقصى للاختلاف فيكون بعدم السماح للتناقض اليل جد هرم 
المسلح بين طرفين عربيين خارج حدود الدفاع الشرعي عن النفس. وني إطار ذلك لا بد من 


زهة انظر في ذلك : خير الدين حسيب [وآخرون]» مستقبل الأمة العر بية : التحديات , , . والخيارات: 
التقرير الغبائي الشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية) حذهذا). 


احف 


الاتفاق على مصادر التهديد وأولوياتها ودرجة خطوربها. 


تتمشل الخطوة التالية للانتقال إلى حالة التعاون العسكري العري في تمهيد المسرح 
لتحقيق التعاون بتوثيق الروايط بين الأطراف العربية أفقياً ورأسياًء وإلى العمل على تصفية 
إشكاليات التعاون العسكري العربي السابق ذكرهاء إذ إن حالة التجزئة الحالية» ووصول 
التعاون العسكري إل حده الأدى» يعني استحالة تحقيق الوحدة العربية مباشرة. ويستدعي 
التحرك التدريجي نحوها ٠‏ وتوثيق الروابط أفقياً يعئي العمل من أجل تحقيق الوحدة بين عدة 
0 تتجاور جغرافياً أو تتفق في توجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ولا شك 
في أن من هم الروابط التي يجب توثيقها هي روابط التعاون العسكري» وضول إلى قيادة 
0 أما تعميق الروابط راسد فيعنى العمل على توحيد النظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في الأقطار العربية؛ الأمر الذي يسهل تحقيق الوحدة 
العربية الشاملة في المباية أي أن الروابط الأفقية هي روابط بين الأقطار العربية الحالية بينما 
الروابط الرأسية تختص بالنظم الوظيفية. والتصور أن أياً من الرابطتين لا تعوق الأخرى بل 
تدعمها » إلا أن الروابط الأفقية تكتسب أهمية خاصة حينا تكون بين أقطار القلب» حيث 
تشكل النواة الي تجمع حوهًا بقية الأقطار الأخرى» والني يمكنبها معاونة الأقطار الطرفية. كما 
أذ اك واب الراشنة تكتسب أهمية خاصة حينما تكون روابط سياسية وعسكرية» أولما 
علاقات خاصة بالروابط الاقتصادية والاجتاعية . وأقطار القلب هنا يقصد بها السعودية 
والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر. ويتمشل التقاطع الرئيسي بين الروابط الأفقية 
والرأسية في تدعيم يم الروابط السياسية والعسكرية والافتفيحادرة انين السيعردية وسوريا ومصر 
بالدرجة ا وبقية أقطار القلب بعد ذلك. 


يسعى هذا المدخل؛ إضافة إلى واقعيته في مواجهة الظروف الحالية, إلى إيجاد حل 
لبعض إشكاليات التعاون العسكري العربي التى سبق ذكرها. فتحقيق الوحدة بين عدة أقطار 
عربية يؤدي آلياً إلى تخفيض عدد الوحدات السياسية المشتركة في اتخاذ القرار الأمر الذي 
يسهل عملية اتخاذه ويقلل من طول الزمن اللازم لذلك» 0 أن يوحد بين 
التصورات الاستراتيجية المختلفة» أو على الأقل يحصرها ني نطاق أضيق. والوحدة بين 
طرفين عربيين أو أكثر لا بد من أن تؤدي إلى جدية التعاون بين الوحدات المتحدة, الأمر 
الذي كثيراً ما عاب الاتفاقات الثنائية والثلائية أو متعددة الأطراف. كذلك فإن العمل من 
أجل تحقيق الوحدة بين عدة بلدان عربية يحل المشكلات الدستورية الخاصة بسلطات الأجهزة 
القومية على الأجهرة القطرية» إذ يصبيح قائد القوات للكيان السياسبي الحديد 00 
التوحيد له سلطاته الطبيعية على قوات الوحدات السياسية التي اندمجت فيا بينهاء رغم أن 
ذلك ف مراحله الأولية قد يزيد من حدة المشكلة نفسها بين سلطات القيادة الجديدة وسلطات 
القيادة العسكرية القومية. 

وأخيراً فإن الوحدة بين بلدان عربية ترتبط فيما بينها ارتباطاً جغرافياً يساهم في خلق 
القيادات والكوادر المتخصصة اللازمة لتولي القيادة في مسرح عمليات أو اتهاه استراتيجي 
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معينء فالوحدة بين أقطار الخليج العربية» وبخاصة إذا شملت العراق» توفر الكوادر اللازمة 
لقيادة القوات التي يمكن أن تقاتل في مسرح العمليات الآسيوي واتجاهاته الاستراتيجية 
ومواجهة التهديدات الصادرة من هذا المسرح, وبخاصة ايران والاتحاد السوفياتي. والوحدة 
بين مصر وأي من سوريا والأردن ولبنان توفر القيادات والأركان اللازمة لقيادة القوات الي 
يمكن أن تقاتل في المسرح المركزي» أو منطقة القلب لمواجهة التهديدات الصادرة من إسرائيل 
وتحالفها مع الولايات المتحدة, أو الصادرة من الولايات المتحدة. أو الاتحاد السوفياتي. 
والوحدة بين مصر والسودان وربما ليبيا تعد القيادات والأركان للسيطرة على القوات التي 
تواجهها التهديدات لوادي النيل سواء من أثيوبيا أو من حلف الأطلسي» بالتعاون مع دول 
افريقية أخرى. كذلك فإن الوحدة بين أقطار المغرب العربي تعد القيادات اللازمة لادارة 
الصراع في هذا المسرح الافريقي والتهديدات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
حلف الأطلسي متمثلة في أي من فرنسا واسبانيا. وهكذا لا تطغى صراعات القلب على 
صراعات الأطراف. 

أما الروابط الرأسية. والمقصود بها توحيد النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية؛ فهي تضع الأساس للوحدة العربية الشاملة؛ والتعاون العسكري الكامل بين 
هذه ا يه النظم العسكرية. إلا أن توحيد النظم السياسية يمكن أن 
يؤدي إلى تذويب أو إزالة كثير من الاعجلانات 1 1 التصورات الاستراتيجية لك 
السياسية المكونة للنظام العربي وتوحيد النظم الاقتصادية, أو التنسيق الاقتصادي 
والاجتماعي » ويضع لأس الراسخة للتعاون العسكري من حيث ضان محقيق الشق الثاني 
من معاهدة لع المشترك والتعاون الاقتصادي, ويحل من إشكالية توزيع الأعباء الاقتصادية 
للصراعات كما أنه يقرب من القيم والعادات التي قد تختلف نسبياً داخل الوطن العربي. بل 
إن روابط التنمية الاجتماعية» وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والعمل. تضصع 
سانا للتوزيع المتناسب للأعباء الدفاعية على البلدان العربية. أما الروابط العسكرية 0 
في مجال المدخل العسكري للتعاون العسكري العربي. 


ثانياً : المدخل العسكري للتعاون العسكري العربي 


إن المدخل السياسي ليس كافياً وحده لتحقيق المدخل إلى التعساون 00 . كها أن 
العلاقة بين المدخل السيامي والمدخل العسكري ليست متتالية بالضرورة» إذ إن الخنطوة 
الأولى من المدخل السيامي» ويقصد ببا وجود حد أدنى من الاتفاق السيامي وحد أقصى 
للاختلاف, كافية لبدء العمل في المدخل إلى التعاون العسكري العري» بحيث يمكن أن 
تسير الخطوات السياسية جنياً إلى جنب ومتوازية مع الخنطوات العسكرية في الماخل إلى 
التعارن العسكري العربي. ولا شك في أن بعض الايجابيات الي سبقت الاشارة إليها عند 
وصف الظروف الخحالية» مثل بقاء الخامعة العربية واستمرار الالتزام الدعائي بمعاهدة الدفاع 
الغرة ووجود أنواع من التعاون العسكري بين بعض العناصر والدول المتري وإجراء 


المح 


تدريبات مشتركة بين بعض القوات المسلحة للبلدان العربية وتبادل الخبراء العسكريين 
وحضور بعض الضباط العرب دورات تدريبية في منشآت تعليمية عسكرية لبلدان عربية 
أخرى وامتناع بعض الدول العربية عن الاصطدام المسلح مع دول عربية أخرى» تضع 
البلدان العربية قريباً من عتبة المدخل العسكري إلى التعاون العسكري العربي. 

يقصد بالمدخل العسكري للتعاون هنا تمهيد الطريق في حدود الظروف القائمة حالياً 
بإزالة العقبات التى تحرل دون تحقيق تعاون عسكري فعالء عند توافر الظروف والورادة 
السياسية التي تسمح بهذا التعاون ووضع الأسس اللازمة لذلكء أو بمعنى آخر حل 
الإشكالات العسكرية لتحقيق التعاون العسكري العربي. والحقيقة أن أغلب هذه 
الإشكالات يمكن حلهاء أو حل جزء منها على الأقل. في إطار الجامعة العربية بوضعها الحالي 
ونشاط الأمائة العسكرية للجامعة العربية الذي تقوم فعلا بجزء منه حاليء كما يمكن أن 
تقوم بعض مراكز الدراسات المتخصصة غير الحكومية بجزء منه بالاستفادة من جهود بعض 
العسكريين المتقاعدين من ذوي الخبرةء وتفاعلهم مع بعض الأجهزة المهتمة بشؤون الأمن 
القومي خاريج الإطار الرسمي» أملاً في وصولها بعد ذلك إلى الأجهزة الرسمية وتحقيقها. 


١‏ - توثيق الروابط العسكرية أفقياً ورأسياً 


يشبه المدخل العسكري للتعاون المدخل السيامبي من حيث انه يحتاج إلى توثيق الروابط 
العسكرية أفقياً ورأسياً بين الأقطار العربية. ويمثل توثيق الروابط العسكرية أفقياء درجة عالية 
من التعاون العسكري الفعلى بين بلدان عربية لكنه حدود في مذداف وقد يمثل قفزة صعبة 
حينم| لا يكون قد تم التمهيد له جيداً» إلا أنه في المهاية يسرع من دوران عجلة التعاون 
العسكري بين الأقطار العربية» ويشكل في حالة نجاحه قدوة لبقية الأقطار العربية فيها يجب 
عمله في هذا السبيل. أما توثيق الروابط العسكرية الرأسية فيعني العمل على توحيد 
السياسات والتصورات العسكرية, بما يعنيه ذلك من توحيد نظم التجنيد والتنظيم والتسليح 
والتدريب» وبناء عقيدة عسكرية مشتركة» وتبادل المعلومات عن مصادر التهديد العسكري 
المختلفة» ووضع أسس موحدة للعلم العسكري العربي» ودراسة مسارح العمليات العربية 
المختلفة» وإقامة صناعة عسكرية عربية مشتركة. كل هذه الخطوات» بل بعضها فقطء يضع 
أسسا متينة لتعاون عسكري عربي فعال عند اتخاذ القرار السيابى بذلك» كما أنه قد يتطور 
إلى إقامة نظام عسكري عربي جديد. 


؟"-السياسة العسكرية العربية 

لاشك في أن أهم الخطوات الأولى على طريق التعاون العسكري العربي هي الوصول 
إلى مفهوم موحدء أو قريب من ذلك للسياسة العسكرية العربية. وذلك يعني استخدام 
منجزات العلوم المختلفة في تحديد طبيعة الحروب والصراعات المسلحة المحتملة وطرق 
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إدارتباء وني تحديد بناء وإعداد القوات المسلحة. ان الوصول إلى مفهوم حول هذه السيياسة 
العسكرية العربية أمر يحتاج إلى كل الجهد من المفكرين العرب المهتمين بالأمن القومي 
العربي» ولا يقتصر على العسكريين فقط؛ أو على المسؤولين الرسميين بالحكومات العربية 
7 إذ إنه. يتعلق بالوجود العربي نفسه وبوجود كل إنسان عربي. وتظهر أهمية هذا المفهوم 
في أنه يمكن. بعرض الصراعات المسلحة العربية السابقة والآنية؛ الخروج باستنتاج أن 
00 العربية قد فشلت في وضع تصور لسياسة دفاعية عربية حيال أي تهديد حارجي 
واجهته منذ نباية الحرب العالمية الثانية» إذ فشلت في وضع سياسة دفاعية في مواجهة الخطر 
الصهيوني الاستعماري المنمثل في إسرائيل» وبالتالي في إدارة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» كما 
أن كل أقطار الخليج العربية قد فشلت في مواجهة التهديد الإيراني» أي أنها فشلت في وضع 
سياسة دفاعية حيال التهديد المباشر لما رغم استمرار الحرب بين العراق وإيران للمدة ثماني 
سنوات تقريباً. وبحيث تعرض كل بلد منها خلال هذه الفترة إلى تديد عسكري مباشر أو 
إلى توقي هذا التهديد المباشر بالإذعان له والوقوع تحت هيمنته. أما في السودان, فقد فشلت 
الحكومات السودانية المتعاقبة في تبني سياسة دفاعية حيال التهديد الصادر من الحنوب بدعم 
من أثيوبيا وقوى أجنبية أخرى . أما ليبياء فقد واجهت فشلل دفاعياً في سياستها تجاه تشاد. 
والحقيقة أنه من الصعب القول إن هناك سياسة دفاعية عملية وواضحة وفعالة لدى أي من 
البلدان العربية الحالية أو التجمعات العربية التي أنشئت في الماضي أو ني الحاضر. وربما 
كانت أول محاولة لإيجاد سياسة دفاعية عربية هي الدراسة التى قامت بها القيادة العربية 
الموحدة عام 1474» وإن كان من الصعب الحكم بأنها كانت مناسبة أو فعالة حيث لم 
نتعرض للاختبار. 

يمكن للأمانة (الإدارة) العسكرية لجامعة الدولٍ العربية أن تلعب دوراً مها في مجال 
تحديد سياسة عسكرية عربية» وأن تشرك في ذلك قطاعاً واسعاً من المهتمين بموضوعات الأمن 
القرمي » وأن تكون حلقة الوصل بين الحكومات العربية في ذلك؛» وبين هذه الحكومات 
والباحثين المتخصصين في هذا المجال. ويقيد عمل الأمانة (الادارة) المذكورة في هذا المجال 
كون الجامعة العربية جامعة حكومات. وبذلك قد لا تستطيع الخروج عن الحدود التي قد 
تضعها بعض الحكومات على نشاطهاء إلا أن ذلك لا يمنعها, ويجب ألا يمنعها, من التقدم 
خطوات في هذا المجال. 

يكمل عمل مراكز الدراسات المتخصصة عمل الأمانة (الادارة) العسكرية لجامعة 
الدول العربية» حيث تستطيع هذه المراكز استقطاب طاقات الباحشين المتخصصين العرب 
لبحث ودراسة السياسة الدفاعية العربية في نطاق أوسع » إذ يمكنها الإستفادة من الساحثين 
المدنيين والعسكريين المتقاعدين, والباحثين المهتمين بالأمن القومي من خارج قطاعات 
الدبلوماسيين والعسكريين, وربما اللجوء إلى المتخصصين الأجانب للإستفادة من آرائهم 
واثراء النقاش حول الموضوع دون التقيد مبا. وقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بدور 
مناسب في هذا المضمارء كما لعب مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام ومركز 
الدراسات الاستراتيجية في جامعة الأردن دور مها في عقد المؤتمر الاستراتيجي العربي الأول 


ويف 


على طريق إنشاء جماعة دفاعية من المختصين والمهتمين في م شؤون الأمن القومي؛ كم بذلت 
الجمعية العربية للعلوم السياسية ومركز الدراسات الفلسطينية جهوداً مهمة ومثمرة في هذا 
الله ويبقى أن تجمع هذه الجهود وجهود مراكز أخرى قد لا تكون قد حظيت بالشهرة 

نفسهاء وأن تطور هذه الجهود وتكثف» 0000 ناتجها في النهاية على الجهات المسؤولة 
والمتخصصة في الحكومات العربية. وبديبي أن تجد الجهود المخلصة والبناءة استجابة من هذه 
الدول بدرجات متفاوتة, إلا 9 تكون قد وضعت أمساً لسياسة دفاعية عربية» بخاصة ان 
التجربة أثبتت إمكان دعوة بعض المسؤولين الحكوميين الدبلوماسيين والعسكريين لمناقشة هذه 
ا موضوعات . وأخيراً فإن عقد ندوات عسكرية يحضرها مندوبون من البلدان العربية المختلفة 
في إطار الأمانة (الادارة) العسكرية للجامعة العربية؛ لا بد من أن يقرب بين المفاهيم السائدة 
في القيادات العسكرية الحالية والمستقبلية في البلدان العربية. 


تشتمل دراسة وتحديد السياسة العسكرية العربية على دراسة لطبيعة الصراعات 
المسلحة المختلفة بين بلدان عربية» وتبديدات خارجية» وطبيعة هذه الصراعات» والطرق 
المحتملة لادارتها. ويمكن البدء بدراسة كل صراع على حدة ثم الجمع بينباء أو أن تبدأ 
الدراسة بالعلاقة بين الصراعات المسلحة المختلفة, ثم تتبعها دراسة كل صراع على حدة في 
ضوء هذه العلاقة. كما تشتمل على دراسةٍ لأساليب بناء القوات المسلحة من حيث الحجم 
والتجنيد والتسليح والتنظيم » والعلاقة النسبية بين وسائلها المختلفة, والمصاعب الي تواجهها 
البلدان العربية في هذا المجال, والأساليب الممكنة لحلها. ويفضل هنا البدء بدراسة كل 
عنصر على حدة ثم العمل على تجميعها في أسلوب مقترح لكيفية بناء القوات المسلحة. 
وهكذا من خلال هذه الدراسات يمكن أن تتبلور سياسة عسكرية عربية» أو ما يمكن أن 
يسمى عقيدة عسكرية عربية. ولا شك في أن تبلور هذه السياسة يحتاج إلى أن تتبناها الدول, 
العربية يأجهزتها الرسمية لتكون فعالة» ومن المعتقد ‏ أو من المأمول, على الأقل ‏ أن هذه 
الأجهزة الرسمية ستكون على استعداد لتبنيها عندما تجد أنها معقولة» ويكفي أن تبدأ بعض 
الأقطار العربية الرئيسية بتبنيها لتنتقل بالتأثير إلى بلدان عربية أخرى. 


تحمل السياسة العسكرية (العقيدة العسكرية) العربية كثييراً من اشكالات التعاون 
العسكري العربي السابق ذكرها. فهي تساعد على عدالة توزيع الأعباء الدفاعية للبلدان 
العربية فيهم| بيغبا وتزيد من فاعلية القوات العربية وقدرتها على ادارة صراع مسلح طويل. كما 
أن تقارب نظم الأسلحة الرئيسية يسهل من أعمل. الإمداد بالذخيرة وأعمال التأمين الفني 
للعمليات والقتال بما في ذلك أعمال الصيانة الوقائية» وإصلاح الأعطال بدرجاتها المختلفة 
جارية ومتوسطة ورئيسية في أي مسرح من مسارح العمليات العربية» وعلى أراضي أي بلد 
عربي» وتزيد من سرعة الحركة الاستراتيجية للقوات العربية داخل مسرح الحرب العربي؛ 
حيث لا تحتاج القوات إلى نقل كل ما يلزمها من إمدادء سواء الذخيرة أو بعض أنواع 
الوقودء وبخاصة في المراحل الأولى» إذ يمكن للقوات الوافدة الاستفادة ‏ ولو موقتا من 
القواعد الإدارية والمنشآت والوحدات الإادارية والفنية للدولة المضيفة. إلا أنه يجب التنبه إلى 
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أنه في حال اعتاد التسليح في أحد أنواعه على مصدر واحد. أو مصادر تخضع لسيطرة أجنبية 
واحدة» فإن القوات العربية قد تقع تحت احتمال الإبتزاز السياسي لهذا المصدر أو لسيطرته . 
ولا يختلف الموقف في هذه لل السلاح شرقياً أوغريياً » إذقد 
يكون تأثير الاتحاد السوفياتي في دول الكتلة الشرقية أقوى من تأثير الولايات المتسحدة في الكتلة 
الغربية . إلا أن التجارب قد أثبتت أنه أمكن. في أغلب الأحوال» الحصول على السلاح من 
عدة مصادر في حال وجود اخمتلاف مع المصدر الرئيسي» كما أن الأمر يكون أكثر سهولة في 
حال ما إذا كانت هناك نسبة كبيرة من الأهداف السياسية المشتركة بين البلدان العربية ودول 
المصدر الرئيسي للسلاح» وإذا كانت التناقضات السياسية بينها قليلة. 


كذلك فإن تقارب تنظيم الوحدات والتشكيلات المتاثلة نتيجة لتقارب اتجاهات بناء 
القوات المسلحة يسهل من أعمال القيادات العربية التي تتولى قيادة تشكيلات أو وحدات 
قتالية من عدة أقطار عربية» حيث تتقارب القدرات القتالية للتشكيلات والوحدات المتاثلة» 
وهكذا يدخفئض حجم الجهد اللازم لتخطيط العمليات وأعمال القتال (التي تشترك فيها قوات 
مسلحة لبلدان عربية 0 إلى الحد الأدنى الممكن» وتزيد من قدرة القيادة على التصرف 
السريع حيال المواقف وتحقيق مرونة القيادة بالانتقال من عمل إلى آسخر من أعمال القتال في 
حيز زمني مدود. 


٠‏ العلوم العسكرية 


هناك علاقة وليقة بين السياسة (العقيدة) العسكرية والعلم العسكري. فالعقيدة تبنى 
على أساس منجزات العلوم العسكرية؛ والعلوم العسكرية يجب أن تعمل على تحقيق 
متطلبات العقيدة (السياسة) العسكرية. ولقد حاولت القوات المسلحة العربية خلال ملاحم 
الصراع السابقة أن تطبق قواعد العلم العسكري بحسب ما تلقته من مصادره الأجنبية . ولقد 
حققت في هذا المجال بعض النجاح وكثيراً من الفشل. وقد 3 هذا جرياً إلى اختلاف 
مصادر العلم العسكري الذي اعتمدت عليه هذه القوات». كما أن هذه المصادر ليست دائيا 
ملائمة لطبيعة الجندي العربي ومسارح العمليات العربية» بخاصة أن الأقطار التي استقت 
منها أقطار عربية أخرى علومها العسكرية لاقت هي الأخرى درجات متفاوتة من النجاح 
والفشل في أداء مهامها الدفاعية. 

إن هذا الأمر يتطلب تقارباً بين العلوم العسكرية في الأقطار العربية ببدف الوصول إلى 
توحيد هذه العلوم في القوات المسلحة العربية» بحيث تتشابه الأعمال والإجراءات والوثائق 
والأساليب في المواقف المختلفة. وبحيث يمكن لقوات الدعم الوافدة أن تتكامل بسرعة 
وبسهولة إلى أن تندمج في جهود وأعمال قتال التجميع القتالي الذي تنضم إليه. ولتحقيق هذا 
المهدف من المناسب أن تجري مناقشة واسعة بين الباحثين والخبراء العسكريين العرب بحيث 
يمكن اختيار الأساليب والقواعد والطرق المناسبة» سواء كان ذلك بشكل عام أو فيما يختص 


همه" 


بما يناسب العنصر البشري في القوات المسلحة العربية» وطبيعة مسارح العمليات العربية 
والتهديدات ومصادر التهديد المختلفة التي تبدد الوجود العربي, والطبيعة المناخية السائدة في 
مسارح العمليات العربية. ولا يعني ذلك بالطبع تجاهل الخبرات القتالية التي تراكمت لدى 
بعض الأقطار التى استقت منها القوات المسلحة للأقطار العربية المختلفة علومها العسكرية» 
كما لا يعني بالضرورة تفضيل علم عسكري مستقى من دولة أو كتلة على آخر من دولة أخرى 
أو كتلة أخرى» ولكنه يعني بالتأكيد أيضاً الإستفادة من الخبرة القتالية التي تراكمت لدى 
القوات المسلحة للبلدان العسربية في أثناء تحضيرها وإدارتها لصراعات مسلحة مع مصادر 
التهديد المختلفة فيها بعد الحرب العالمية الثانية» وحصول أغلب الأقطار العربية على 
استقلالماء وكذلك الاستفادة من تصورات القادة والباحثين والشبراء العرب والأجانب حول 
أساليب إدارة الصراع المسلح في المستقبل في مواجهة التطورات السياسية والاجتاعية والعلمية 
والتفانية الحالية وتوقعاتها المستقبلية . 

إن هذاء كما ذكرناء يتطلب بالضرورة مساهمة أكبر عدد من الباحثين والخبراء العسكريين 
العرب قي الببحث والدراسة, ثم مناقشة واسعة لنتائجها ونشرها على أوسنع نطاق» بحيث 
تتولد نواة العلوم العسكرية العربية في أذهان القادة والمعلمين العسكريين العرب تقريباً 
لفاهيمهم . وفي هذه المرحلة يبرز دور الأمانة (الادارة) العسكرية لجامعة الدول العربية» 
حيث يمكن اجراء مناقشات مكثفة بين أجهزة 0 والتعليم العسكري في القوات المسلحة 
للبلدان العربية تصل في النهاية إلى إرساء قواعد وأسس العلوم العسكرية في البلدان العربية. 
ولا شك في أن المجلات العسكرية العربية» الرسمية منها والخاصة, يمكن أن تلعب دوراً 
مهأ في نشر هذه الآراء والأفكار في أوساط العسكريين العرب. ولا خوف من هذا النشر 
١‏ أمكن تبنيه وما لم يقع عليه الاختيارء بيئها تقوم المراجع 
العسكرية الرسمية» التي تتمتع بدرجة أعلى من السرية بتحديد القواعد والمبادىء والأسس 
والأساليب والطرق التي 0 ولا شك في أن تبادل المجلات والمنشورات والكتب 
والمراجع العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان العربية يمكن أن يلعب دوراً مهما في ذلك. 
وأمامنا 5 كثيرة لمجللات ومراجع عسكرية أجنبية من دول الكتلة الشرقية والغربية تناقش 
الموضوعات العسكرية بدرجة عالية من العلنية دون خحوف من كشفها. حيث تبقى أسس 
العلم العسكري واحدة وان احتلفت أساليبهاء ويبقى الأهم هو قدرة القوات على تطبيق 
العلوم العسكرية على الطبيعة: وفي ميدان المعركة. وعلى مسارح العمليات. وضد قوات 
عدو محدد. 


تجهيز مسارح العمليات 
سبق أن اتضح من دراسة إشكالات التعاون العسكري العربي غياب خطط لإعداد 
الدولة للحرب (للدفاع). أو نقصها وعدم تكاملها قِ جميسع الأحوال, الأمر الذي يؤدي إلى 
ضعف الإستفادة من قدرات قوات الدعم العربية التي تصل إلى بلد عربي ما لتعاونه في 


اللكنا 


مواجهة أحد التهديدات التي يتعرض لها. ويرجع ذلك بدرجة ما إلى اختلاف مستويات 
العلم العسكري التي تحصل عليها الأقطار العربية من مصادر أجنبية» كما يرجع إلى غياب 
سياسة (عقيدة) عسكرية موحدة أو متقاربة. لذاء فإن إحدى الخنطوات المهمة التى يمكن أن 
تبدأ بعد البدء في صياغة سياسة عسكرية موحدة أو متقاربة وضع خصطط لإعداد البلد أو 
مجموعة البلدان للحرب» حيث تقوم بها القيادة الاستراتيجية العربية المكلفة بالدفاع في 
مسرح عمليات منتظر, أو في مواجهة تبديد عسكري قائم أو محتمل. وتقوم القيادة 
الاستراتيجية العسكرية» في ضوء خطة القيادة الاستراتيجية القومية. بوضع خطط إعداد 
القوات المسلحة, وخخطط إعداد أراضي البلد (أو البلدان) كمسرح للعمليات؛ با في ذلك 
إعداد القواعد الجوية والبحرية ومناطق تمركز التشكيلات البرية الموجودة والمحتملة ٠‏ ومناطق 
تجمع وساحات إطلاق الصواريخ وتنظيم شبكات الإستطلاع والإنذار البري والبحري 
والجوي. وإنشاء مراكز القيادة والسيطرة والقواعد الإدارية وأقسامهاء. وإقامة خطوط 
المواصلات وتنظيم حمايتها وغير ذلك. كذلك فإن على هذه القيادات متابعة تنفيذ الخطة 
والإشراف عليها والعمل على صيانتها وتطويرهاء بحيث تكون معدة لاستقبال القوات في 
حالة الحاجة إليهاء وبحيث يمكن توفير الجهد اللازم لذلك عند الحاجة إليه. وتصل هذه 
الخطة إلى قمتها حينا يتم التنسيق بينها وبين خطة القيادة الاستراتيجية القومية) بحيث تخدم 
هذه المنشآت خطط تنمية المجتمعات المقامة فيها وقت السلم؛ وبحيث يمكن الإستفادة منها 
بسرعة بتحويلها للأغراض العسكرية عند توافر الموقف العسكري والتحول إلى تنفيذ تعبئة 
موارد الدولة للحرب عند الضرورة. 


ه ‏ إنشاء قيادات مسارح العمليات 


اتضح عند بحث تجهيز مسارح العمليات الحاجة إلى وجود قيادات استراتيجية لمسارح 
العمليات يفضل أن يكون لها طابع الاستراتيجية القومية والاستراتيجية العسكرية؛ بحيث 
تشرف القيادة الاستراتيجية القومية على إعداد الاقتصاد القومي وإعداد الشعب للدفاع كما 
تشرف على أعمال القيادة الاستراتيجية العسكرية التي ثتولى» بالدرجة الأولى» وبالتعاون مع 
بقية أجهزة البلدان الداخلة في المسرح؛ إعداد كل من القوات المسلحة وأراضي البلدان 
كمسر ح للعمليات؛ كما سبقت الإشارة؛ عند تناول المداحل السيامي للتعاون العسكري 
العربي وكذلك عند بحث توثيق الروابط العسكرية الأفقية بين البلدان العربيةء إلى إنشاء 
قيادة عسكرية لمسارح العمليات والإتجاهات الاستراتيجية المختلفة. وتنبع أهمية إنشاء هذه 
القيادات ثما سبق الوصول إليه من استنتاج 7 أنه ليست لدى أي بلد عربي القدرة على ات 
أحد التهديدات المحتملة بالنسبة إليه معتمداً على قواه منفرداً ناهيك عن مواجهة أكثر من 
تبديد في وقت واحدء كما ترجع أهميتها إلى ما ورد في البند الخامس من الملحق العسكري 
لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالنسبة إلى تولي القيادة 
العامة لجميع القوات العاملة في الميدان وما يؤدي إليه من سلبيات سبقت الإشارة إليها. 
كذلك فإن تعدد مصادر التهديد ونشاطها في وقت واحد خلال الثانينات يؤكد ضرورة وجود 


/اه؟ 


قيادات دائمة تقوم بدراسة احتمالات التهديد ومصادرها ني المسرح» وكذلك امكانات القوات 
العاملة في المسرح وما تحتاج إليه من دعم من بلدان أخصرى وما قد يتوافر لديها للدفاع عن 
ا مسرحء وطبيعة الأرض والأحوال المناخية السائدة فيه. وتضع خططا أولية أو تفصيلية 
لمواجهته . 

من الطبيعى أن تنشأ هذه القيادات في حال وجود علاقات سياسية قوية بين بلدان 
المسرحء مثل اندماجها في وحدة أو اتحاد سياسي أو في حال دخول بعض بلدان المسرح في 
اتفاقات عسكرية دفاعية مشتركة لها طابع جدي» وهو الأمر الذي يتعلق بالروابط العسكرية 
الأفقية بين البلدان العربية. إلا أن الروابط السياسية أو العسكرية الأفقية غالبا ما لا تفي 
بالغرض نتيجة لقصورها. فتجمع أقطار مجلس التعاون الخليجي يستبعد العراق» وهو أكبر 
وأقوى أقطار اللخليج العربية» ومعاهدة الدفاع المشترك بين مصر والسودان لا تشمل الصومال 
وجيبوقي؛ ومجلس التعاون العربي لا يشمل سوريا أو اليمن الديمقراطية. وهكذا فإن الروابط 
الأفقية بين مجموعة أو مجموعات من البلدان العربية لا تغنى عن وجود روابط رأسية تضم 
البلدان التي تجمعت في وحدة سياسية أو اتفاق عسكري مع تلك التي لم تدخل في هذا 
التجمع داخل المسرحء لذا فإن انشاء قيادات لمسارح العمليات لتقوم بالدراسة والاعداد 
للصراع المسلح في هذا المسرحء وتتولى القيادة عند الضرورة» هو إحدى الضرورات اللازمة 
لتحقيق تعاون عسكري جدي وفعال عند إدارة الصراع المسلح في هذا الإتجاه الاستراتيجي 
أو مسرح العمليات. 

رغم أن الخبراء والباحئين العسكريين العرب يمكن أن يساهموا بدور مهم في الاعداد 
للقيادات الاستراتيجية لمسارح العمليات والإتجاهات الاستراتيجية؛ كما يمكن أن يساهموا في 
اعمالهاء فإن الدور الرئيسي في إنشاء واعمال هذه القيادات لا بد من أن تقوم به الحكومات في 
البلدان العربية» وبخاصة الرئيسية منها التى تلك قوات مسلحة قوية» سواء في مجال الأفراد 
أو المعدات أو في مستوى التدريب والخبرة القتالية. ويمكنها الإستفادة قدر الإمكان من أي 
تعاون ممكن بينها وبين البلدان العربية الأخرى في المسرح. ويمكن للأمانة (الادارة) العسكرية 
لجامعة الدول العربية أن تلعب دورا في التنسيق بين هذه البلدان بحيث توفر لهذه القيادات 
أكبر قدر ممكن من المعلومات» سواء عن التهديدات المحتملة ومصادرهاء أو عن طبيعة 
مسرح العمليات؛ أو عن القوات الموجودة في المسرح. 

يمكن للقيادات التى تنشأ بموجب المعماهدات والاتفاقات الدفاعية بين عدة أقطار عربية 
أن تقوم بدور القيادة الاستراتيجية لمسرح عمليات أو اتجاه استراتيجي محددء بشرط أن تكون 
هذه القيادة استقلاليتها النسبية عن قيادات البلدان الداخلة في هذه المعاهدات أو الاتفاقات 
الدفاعية» وألا يكون قائد هذه القيادة مسؤولاً عن قيادة قوات أو إدارة عمليات خارج هذا 
المسرح أو الاتجاه الاستراتيجي, حتى لا ينشغل في مسؤوليات أخرى عن مهمته بالنسبة إلى 
المسرح أو الاتجاه الاستراتيجي . فقيادة قوات مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تشكل قيادة 
الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي في مسرح العمليات الآسيوي . والقيادة التي تنبئق من معاهدة 


مه" 


الدفاع المشترك بين مصر والسودان يمكن أن تكون قيادة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لأي من 
مسرح العمليات الافريقي أو المركزي » والقيادة الناتجة من معاهدة أو اتفاقية دفاعية بين أقطار 
المغرب العربي يمكن أن تشكل قيادة مسرح العمليات الافريقي» بين القيادة التي تنشأ عن 
اتفاق أو معاهدة دفاعية من كل من مصر وسوريا تشكل قيادة مسرح العمليات المركزي. 
والقيادة الئي تشكل بموجب معاهدة أو اتفاقية دفاعية بين السعودية والعراق؛ أو بين أقطار 
مجلس التعاون الخليجي والعراق تمثل قيادة مسرح العمليات الآسيوي. وتكون هذه القيادات 
نواة للقيادة الاتحادية لهذه الأقطار في حالة اتحادها ووحدتبا» كما تكون قيادة لهذه المسارح 
والاتجاهات الاستراتيجية في حالة تحقيق الوحدة العربية الشاملة بإقامة دولة الوحدة الاتحادية . 


؟ - تبادل المعلومات عن مصادر التهديد ومسارح العمليات 

اتضح من خلال دراسة اشكالات التعاون العسكري الععربي أن القوات العربية التي 
تدفقت إلى مسارح العمليات خلال جولات الصراع العربي ‏ الإسرائيل السابقة كانت تفتقر 
إلى معلومات كافية عن قوات العدو التي سارعت إلى قناله؛ سواء من حيث دراسة حجم 
قوانه أو من حيث تنظيم هذه القوات أو تسليحها أو أساليب قتالهاء كها لم يسبق لما التعرف 
إلى الأرض ومسرح العمليات الذي ستقاتل في ساحته , 

ظهرت هذه الإشكالية في أحسن ظروف التعاون العسكري السابقة عام 191/7 
وبالنسبة إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيلي الذي انفرد إلى حد كبير بالاهتمام العرربي خلال أكثر 
من ثلاثين عاماء والذي كان محور الإجماع والتعاون العربي خلال هذه الفترة. وخلال 
الثانينات اشتعلت صراعات مسلحة أخرى على أطراف الوطن العربي إضافة إلى الصراع 
الرئيسي في القلب» وأصبحت هناك ضرورة ملحة لأن تدرس القوات المسلحة العربية مصادر 
التهديد المشتركة في هذه الصراعات وطبيعة مسرح العمليات والأرض في جميع أنحاء الإقليم 
العربي» حيث تتصاعد الحاجة إلى التعاون في جميع الاتجاهات, وأصبحت المهمة أصعب. / 
تعد المهمة تقتصر على أن تدرس القوات المسلحة لبلدان الأطراف مصدر التهديد الرئيسبى 
للأمن القوسي العربي المتمثل في العدو الإسرائيل» ولا على أن تدرس مسرح العمليات في 
فلسطين وحوا. فللقارىء أن يتصور ماذا يحدث لو اضطرت مصر أو الأردن أو المغرب إلى 
إرسال بعض قواتها للدفاع عن الحدود الشرقية للاقليم العربي ني الخليج ؛ إذا لم تكن قد 
درست مسبقا القوات الإيرانية بفروعها المختلفة حج) وتنظي| وتسليحا وتدريباً» ودرست 
طبيعة مسرح العمليات الآسيوي واتجاهاته الاستراتيجية» ثم تدربت على العمل في ظروف 
مشابهة لتلك التي يحتمل أن تقابلها فيها على أرض ميدان المعركة. ولا يختلف الوضع إذا 
كلفت قوات مسلحة مصرية أو ليبية بمعاونة القوات المسلحة السودانية في مواجهة التمرد في 
جنوب السودان المدعم من قبل أثيوبياء إذ الأغلب أنها لا تعرف كثيراً - وربما ولا قليلاً - عن 
أي من القوتين أو مسرح العمليات فيههما. وحتى بالنسبة إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ فلا 
نعتقد أن موقف قوات ليبية أو جزائرية ترسل لمعاونة قوات سورية في صراع مع إسرائيل 
سيكون أفضل حالا وقوة. 


احلحكنا 


يفترض أن حل مثل هذه الإشكالية أمر في غاية البساطة. إذ يمكن تبادل المعلومات بين 
أقطار جامعة الدول العربية من خلال قنوات الجامعة أو مباشرة فيها بينهباء كما أن كثيراً من 
هذه المعلومات ليس له طابع السرية. و لل ل 
خرائطه والمعلومات عن طبيعة الأرض فإننا نجد لدى أعدائنا خرائط مشابهة وأحياناً أكثر دقة 
لمذه الأرض» ودراسة دقيقة لا 00 في مسار العمليات العسكرية والصراع المسلح , ولا 
يقتصر ذلك على الأعداء بل يمتد أيضاً إلى البلدان التي تربطنا بها علاقات طيبة أو علاقات 
محدودة أو متوترة. وينطبق ذلك بدرجة أقل على المعلومات عن القوى الي تمثل مصدراً 
محتملاً لتهديد الأمن القومي , بل اننا نستطيع أن نجد في المنشورات العسكرية 0 
من المعلومات عن القوات المسلحة لجميع مصادر التهديد المحتملة السابق ذكرها. أي أنه 
ليس هناك مبرر معقول أو منطقي لعدم تبادل المعلومات العسكرية بين البلدان الصربية 
وبخاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي لها صفة الثبات النسبي مشل حجم وتنظيم القوات 
المسلحة لمصادر التهديد وأساليب قتالها وطبيعة الأرض ومسارح العمليات. وتبادل هذه 
المعلومات لا يؤثر في أمن أي بلد منباء كما لا يكشف نقاط الضعف التى فيهاء والتي يمكن 
أن يسعغلها العدو وإن كان الآمر يفصل أن عضارز هذا الحدء ديف يفل :تبادل المعلوميات 
إلى حد تبادل المعلومات عن التغييرات اليومية والدورية عن القوات المسلحة لمصادر التهديد, 
إذ يمكن تجنب أن يفاجا بلد عربي ما بهجوم أو اعتداء عليه من أحد مصادر التهديد 
المذكورة . 

عادة ما تكون الفرصة لدى البلدان التي على اتصال مباشر بالتهديد معلومات أكثر دقة 
وتفصيلا عن القوات المسلحة مصدر التهديد؛ وتزداد هذه الفرصة في حالة وجود اشتباك 
مسلح فعلي ‏ حيث يمكن من خلال الرصد الفعلي لتصرفات العدو وردود أفعاله واستتخدام 
وسائل نيرانه تدقيق هذه المعلومات والإقتراب من درجة الكيال. فيمكن تصور أن المقاومة 
الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وكذلك المقاومة الوطنية اللبنانية في جنوب لبنان هما أكثر 
المصادر دقة عن القوات الؤسرائيلية» وتليها القوات السورية في سهل البقاع ع ثم الأردن 
ومصر. كما أن العراق والكويت هما أفضل الأماكن لدراسة القوات الإيرانية نتيجة م 
مباشرة وبدرجات متفاوتة بالقوات الإيرانية» وتليهما بقية أقطار الخليج العربية, أما السودان 
فهوبلا شك المصدر الرئيسي للمعلومات عن قوات التهديد من ابلنوب» سواء عن حركة 
التمرد أو عن أثيوبياء ويليه الصومال فجيبوتي فاليمن الديمقراطية فاليمن العربية. وليبيا هي 
المصدر الرئيسي للمعلومات عن الخطر القادم من تشاد وحلفائها في شال الأطلسي» ويليها 
كل من السودان والجزائر. أما التهديدات الصادرة أو المحتملة من القوى العظمى فتكون 
المصادر الرئيسية للحصول على معلومات عنبم| هي معلومات كل منهما عن الآخرء التي 
نجدها منشورة فيه| ينشرانه عن بعضههم|ء ويمكن تدقيق بعض هذه المعلومات عن طريق رصد 
تحركات قواتهه| وأعالهم| في مناطق وجودهما قريباً من البلدان العربية وبخاصة في الخليج 
العربي والبحرين الأحمر والمتوسط. أما المعلومات عن طبيعة الأرض ومسرح العمليات 
فيفترض أن تكون أسهل» حيث يتوافر لدى كل بلد عربي معلوماته عن الأرض والاتجاهات 


الصا 


00 ل 0 المنراع 0 ٠‏ بما يذ ذلك امتداد الإتجاه كن حدودها. وإذا 


تتركز إشكالية تبادل المعلومات في 0 بعض النظم البيروقراطية الجامدة على قنوات 
تبادل المعلومات » وضعف الثقة فيها بين أجهزة المعلومات في البلدان العربية. ويمكن حل هذه 
الإشكالية أولا بمراجحة شاملة ومتفتحة لتنظيم سرية المعلومات لدى كل بلد» بحيث ترفع 
سثار السرية عن كل معلومة تتأكد أنبا معروفة لدى العدو. والتي كثييراً ما تتداول في 
المطبوعات والماشورات العالمية؛ وبالموازنة الرشيدة بين المزايا المترتبة على سرية المعلومة 
والتكاليف الآنية والمحتملة للمحافظة على سريتها. ولا شك في أن الأجهزة المسؤولة 
ستكتشف أنها تتحمل أعباء ضخمة للمحافظة على سرية معلومات معروقة لدى الأعداء 
وأغلب الأصدقاء؛ وأن سرية بعض المعلومات تكلفها أكثر حينم| تصبح بحاجة إلى معاونة 
قوات بلدان عربية أخرى. أما عن ضعف الثقة. فإن الايمان بوحدة المصير وبشدة الحاجة إلى 
معاونة عسكرية من بلدان عربية أخرى عند الضرورة يجب أن يخترق حواجز الشك» وأن 
يرفع ستائر عدم الثقة ليفسح الطريق إلى مزيد من الثقة والتعاون . 


يمكن للباحثين والخراء العسكريين العرب أن يلعبوا دوراً مها في هذا المجال, إِذ ان 
ما يمكنهم نشره من معلومات أو دراسات عن المؤسسات العسكرية لمصادر التهديد أوعن 
طبيعة مسرح العمليات ينشر على مسؤوليتهم ودوث أن تتحمل الأجهزة الرسمية أي مسؤولية 
عنه» وبذا يرج عن نطاق كشف ما لدى أي بلد من معلوسات ويجنب كثيراً 00 
الرسمية الحرج من نشر ما لديها من معلومات . ويمكن لمؤلاء الباحثين والخبراء العسكريين أن 
يعتمدوا فيها ينشرونه على ما تراكم لديهم من خبرة ومعلومات نتيجة لاحتكاكاتهم السابقة 
بمصادر التهديد خلال الصراعات المسلحة السابقة» ونتيجة لاطلاعهم على الدوريات 
العسكرية العالمية؛ ومن خلال وجودهم في مناطق الصراع المسلح أو قريياً 0 وكذلك ما 
تسمح الأجهزة المتخصصة العربية 0 ويمكن لمراكز الدراسات 
2 العربية أن تجند الكثير من هؤلاء الباحثين والخيراء العسكريين العرب في حملة 
لتغطية أوجه النقص في المعلومات العسكرية العربية عن مصادر التهديد وعن طبيعة الأرض 
ومسارح العمليات» بحيث يتم ذلك خلال فترة وجيزة من الرمن» فتضع أساساً قوياً للتعاون 
العسكري العربي في المستقبل . 


لا يجوز الاقتصار على ما يمكن أن يقوم به الباحثون والخبراء العسكريون العرب في هذا 
المجال. إذ سيبقى هامش معين من المعلومات داخمل نطاق السرية لا يسمح بتداوله في 
المطبوعات المنشورة التي توزع على الجمهور كا أنه لا يمكن التصور أن يقوم هؤلاء الباحثون 
والخيراء بمتابعة يومية ودقيقة للتغيرات على الساحة, وحتى إذا أمكنهم ذلك فإنهم لا 
يستطيعون نشرها بسرعة الأحداث نفسهاء وربما لا تكون هناك حاجة ملحة إلى ذلك. إذ انه 
في الماية يجب أن تتبادل الأجهزة المسؤولة المعلومات في) بينهاء وأن تنش قنوات منتنظمة 
لتدفق المعلومات فيم| بين الأقطار العربية» وأن يتم ذلك من خلال الأمانة (الادارة) العسكرية 


خض 


لجامعة الدول العربية ومن خلال أجهزة القيادة النابعة من الاتفاقات والمعاهدات الدفاعية بين 
أكثر من دولة عربية» ومن خلال الإتصال المباشر بين الأقطار العربية. كا أن تبادل المعلومات 
يجب ألا يقتصر على استخدام وسائل الاتصال الفنية؛ بل يمتد إلى حضور المؤتمرات والندوات 
المهتمة بشؤون الدفاع والأمن القومي » ومن خلال دعوة العسكريين من البلدان العربية 
لحضور المشروعات والأنشطة التدريبية الكبرى في الدول الأخرى» ومن خلال تنظيم زيارات 
متبادلة بين القوات المسلحة للأقطار العربية إلى مناطق الصراع الحالية والمحتملة» وبحيث لا 
تكون القراءة هى الوسيلة الوحيدة للحصول على هذه المعلومات؛» وإنما تكملها المشاهدة 
والمعايشة بحيث يتأقلم القادة والقوات على ظروف الصراع المحتملة . 

يفضل أن تنتشر هذه المعلومات عن مصادر التهديد المختلفة وطبيعة مسارح العمليات 
في جميع القوات المسلحة للبلدان العربية إهاناً بوحدة الوطن العربي والإحتمالات 00 
لاشتراك قوات عربية في صراع مسلح داخل الإقليم العربي وخارج نطاق الدولة. ويفضل أن 
يمتد ذلك إلى التعرف إلى قوات البلدان العربية الأخرى» وهوما يتطلب اهتمام القيادات 
ال ا ا ل 
الصدد. أو بادخالها ضمن موضوعات الاختبارات التي يؤديها الضباط بصفة دورية» وأن 
تكون ضمن مناهج التعليم في منشآتها التعليمية المختلفة. إضافة إلى ذلك لا بد من تركيز 
بخاص أكثر عمقاً وتفصيلاً وتحديداً بالنسبة إلى الفروع والتشكيلات والوحدات التي تكون لا 
الأسبقية عند العمل على معاونة بلد عربي آخر. وتقع في مقدمة هذه القوات وعلى رأسها 
القوات الجوية» وقوات الإبرار الجوي» والقوات المنقولة جواً والقوات البحرية, والعناضير 
المعاونة والمساعدة لمذه القوات. والتي تقوم بخدمتها. وتأتي بعد ذلك القوات البرية الي تتمتع 
بخفة حركة تعبوية مثل التشكيلات المدرعة والميكانيكية وبعض القوات الخاصة . 


٠‏ إجراء تدريب عربي مشترك 


تجسد السياسة العسكرية العربية والعلم العسكري العري والمعلومات عن مصادر 
التهديد ومسارح العمليات» ثم بناء القيادات الاستراتيجية لمسارح العمليات وللاتجاهمات 
الاستراتيجية» الأسس النظرية الراسخة للتعاون العسكري العربي. غير أن هذه 00-١‏ 
النظرية لا تكفي وحدها لتحقيق التعاون. إن بعض الوحدات والتشكيلات الي تنتمي د 
قوات مسلحة لبلد عربي واحد قد تفشل في تحقيق التعاون بينها رغم 0 
عسكرية وأحدة وتدرس علا عسكرياً واحداء وتتبادل المعلومات عن العدو والأرض وتعيش 
على هذه الأرض وقد يكون العدو تحت بصرهاء بل إنها تمخضع أيضاً لقيادة عسكرية واحدة. 
ويرجع هذا الفشل عادة إلى انها لم تتمكن من تطبيق هذه الأسس النظرية بأسلوب منسق فيا 
بينها في إطار موقف قتالي نحدد وم تتزاوج فيها بينها بحيث تدرك كل وحدة أو تشكيل قدرات 
الآخر» وم تجرب وسائل الوتصال والتعارف والتعاون في ظروف مشابمة للظروف التي يمكن 
أن تقاتل فيها. لذلك تسعى البلدان المتحالفة والمتعاونة إلى إجراء تدريب مشترك بين قواتها 


خض 


تطبق فيه العلم والمعلومات النظرية التي حصلت عليها وتختير عمق استيعاب القيادات 
والتعاون الفعلٍ م لتحقيق مهمة معينة . 


يلاحظ المتابعون للنشاط 00 للأحلاف العسكرية الرئيسية؛ أن قوات الخلف 
عادة ما تقوم بإجراء تمريدات مشتر تشترك فيها قوات من بلدان الحلف في تحقيق مهسام 
معينة . فهي أولاً تحقق تآلفاً , 0 المتعاونة وظروف الأرض والمناخ والمزاج السيامي 
للسكان؛ وهي ثانياً تؤدي إلى تعارف وتزاوج بين الوحدات والتشكيلات من البلدان المختلفة 
المشتركة في هذه التمرينات» كما تؤدي إلى تعرف قوات كل بلد إلى أسلحة ومعدات البلد 
الآخر المتعاون وبعض قدراته: كما أنها تكسب قوات البلدان المشتركة خيرة في انشاء القيادات 
المشتركة وشبكات الإتصال والتعاون. كا أنها تكون فرصة لإرساء نظام التمييز والتعارف بين 
القوات واختباره؛ وأخيرا فهي تقوم بوضع آليات عمل هذه القوات كفريق لتحقيق مهام 
وأهداف مشتركة في ظروف أقرب ما تكون إلى ظروف المعركة المحتملة, 


على العكس مما لوحظ في الأحلاف العسكرية الرئيسية» مشل حلف شإالي الأطلسى 
وحلف وارسوء نجد مثل هذه التمرينات المشتركة نادرة أو منعدمة في بقية الأحلاف بما فيها 
التنظييات الدفاعية العربية المختلفة السابقة. إذ نادراً ما أجريت قرينات تدريبية مشتركة 
اشتركت فيها قوات من بلدان عربية مختلفة. ولكن يلاحظ في خلال الثمانينات تزايد هذه 
التمرينات. وقد ارتبط ذلك أولاً بإجراء تمرينات مشتركة بين قوات بلدان عربية وقوات 
أجنبية» وبخاصة قوات أمريكية؛ كما ارتبط أيضاً بتصاعد احتمالات التهديد الإيرانية لبلدان 
الخليج بعد قيام الثورة هناك. وأهم هذه المناورات/ التمرينات المشتركة بين البلدان العربية 
هي المناورات المشتركة بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي مشل مناورات (درع الجزيرة) 
و«غمر الحاد» وكذلك التمرينات المشتركة التي كان مزمعاً اجراؤها بين القوات المصرية والقوات 
السودانية في عهد الرئيس السابق جعفر تميري » وأخيراً المناورات المشتركة التي أجريت بين 
بعض عناصر القوات المصرية والقوات الأردئنية. ويلاحظ من عرض هذه المناورات أها 
كانت وما زالت أقل كثافة من المناورات البي تجرى مع قوات دول أجنبية بشكل ملحوظ, 
وهي ترتبط أحياناً #بخططات الدول الكبرى وليس بمخطط دفاعي عربي. وأخيراً فإن هذه 
المناورات نجري بين قوات بلد عربي رئيسي وقوات بلد أو بلدان عربية غير رئيسية من حيث 
القوة العسكرية. بمعنى أنها لا تضع اهنا لعاون ممتكرى ون لين تيون دن نيت 
القوة العسكرية أو أكثر. لذا فإن اجراء تدريب مشترك بين القوات المسلحة للبلدان العربية 
بشكل عام والقوات المسلحة للبلدان العربية التي تتميز بكبر قواتها بشكل خخاص يعتبر أمرً 
بالغ الأعمية لتحقيق التعاون العسكري العربي في المستقبل. ويمكن البدء به باجراء مشروعات 
مشتركة لتدريب هيئات القيادة لمسرح العمليات أو الإتجاه الاستراتيجي ثم مشروعات مراكز 
للقيادة الاستراتيجية والقيادات المشتركة فيهاء ومشروعات مراكز قيادة استراتيجية على مستوى 
مسرح الحرب ومسارح عملياته عند توافر الظروف المناسبة لذلك. على أن تتبعها وأن تجري 


يلف 


متوازية معها مشروعات تكتيكية مشتركة بالقوات من البلدان المختلفة. كا يمكن أن يسبق 
المشروعات التكتيكية المشتركة فترة لتتعرف الوحدات والتشكيلات بعضها إلى بعضء وإلى 
أسلحتها ومعداتها وقدراتماء كما أن انتقال القوات لاجراء المشروع المشترك هو في الحقيقة 
تدريب وخبرة في تلظيم نقل القوات إلى مسارح العمليات المختلفة واختبار لأعمال القيادات 
والوسائل المختصة بالنقل الاستراتيجي؛ وفرصة لاستخراج الدروس اللازمة لادخال 
التعديلات المناسبة على القيادات والخطط والنظم والوسائل الخاصة بالنقل وبإدارة العمليات 
الاستراتيجية . 


يتميز هذا المدخل إلى التعاون العسكري العري عما سبقه من مداخل بأنه مدعل 
تطبيقي عمل يتم أساساً بمعرفة القيادات والقوات العاملة. لذا فإن دور الأجهرة المسؤولة في 
البلدان العربية» سواء عسكرياً أ ونشااكياء هو الدور الرئيسي » يتضاءل معه دورٍ الباحثين 
والخبراء العسكريين العربء غبر أنه يمكن هؤلاء الباحثين والخبراء أن يلعبوا دوراً مهما إذا 
دعتهم الأجهزة المسؤولة إلى ذلك» حيث 0 بدور المتابعة والتحليل والنقد واقتراح 
الحلول للمصاعب والمشاكل ني تظهر. 5 أن الأجهزة المسؤولة يمكنها القيام بهذا الدور 
أيضاًء فإن الباحثين والخبراء يمكن أن يكونوا أكثر تحرراً وصراحة» سواء في النقد أو في اقتراح 
البدائل والحلول للمصاعب والمشاكلء, كما أن خبراتهم العملية والبحثية تستطيع أن تثري 
الذكر وتسهل الوصول إلى حلول منطقية وعملية لهذه المصاعب. 


6 - إقامة تصنيع حربي مشترك 


قد لا تكون علاقة التصنيع الحربي بالتعاون العسكري العربي واضحة بدرجة الوضوح 
نفسها للمداخل السابقة على 0 فقد جرت محاولات ناجحة أحياناً وفاشلة أحياناً أخرى 
لم يكن للتصنيع الحري دور فيها. أي ا أقطار عربية دون أن 
لا ا ال سك ي أن التصنيع الحربي 
العربي المشترك لم يكن في الماضي ولا حالياً مدخملً حتمياً إلى التعاون العساكري العربي» بل 
كان مدخلا تفضيلياً اختيارياً يساعد على فعالية التعاون العسكري, ولكن غيابه لا يمنع 
هذا التعاون. 


إن نظرة ثانية إلى وسائل التهديد التي سبقت الإشارة إليها في الفصل الشالث. وتصوراً 
للمستقبل لا بد من أن يجعلا الباحث يعيد النظر في مدى حتمية هذا المدخمل إلى التعاون 
العسكري العربي من خلال نظرة مستقبلية له. لقد استطاعت الأقطار العربية أن تحصل حتى 
الآن على كثير من الأسلحة المتقدمة التي تتماثى مع تطور العصرء ٠‏ غير أن نظرة إلى سوق 
السلاح الدولية الآنء 00 العربية منهاء تستطيع أن تجزم أولاً بأن هناك 
أسلحة ليست للبيع حتى إلى أقرب الحلفاء»مثل الأسلحة النووية؛ وهناك أسلحة تفرض قيود 
شديدة على بيعهاء. وفي حدود ضيقة؛ وهي ما يسمى الذخيرة الدقيقة الموجهة. أو الذخيرة 
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الذكية. كما أن تقانة الفضاء تكاد تقتصر على الدولتين العظميين©. وني هذا المجال نلاحظ 
أن إسرائيل تنفرد حتى الآن بامتلاك الأسلحة النووية في منطقة الإقليم العربي وعلى أطرافه. 
كا تنفرد بمساهمتها في مشروع أبحاث مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأمريكية المتعلقة بالفضاء. 

إلا أن الأخطر من الوضع الحالي هو التطور المتوقع بدخول صناعة الأسلحة في مجال 
التقانة الراقية مثل أسلحة الطاقة الموجهة وأسلحة الطاقة الحركية التي سبقت الإشارة إليهاء 
والجيل الثالث من الأسلحة النووية» مثل قنبلة النبوترون, وليزر وأشعة أكس » والنبضة 
الكهرومغناطيسية وتقانة الاختفاء «وستيلث) (5621:0) سواء بالنسبة إلى الطائرات القاذفة أو 
الصواريخ المجندحة أو المقائلات والصواريخ ذات السرعة العالية المضادة للإشعاع:! وهي 
أسلحة وتقانة لا يتوقع أن تكون قابلة للبيع أو النقل» وستكون غالبا حكرا على دول بعينها. 
ولقد أصبح معروفا أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية» ويفكر البعض فيها في إنتاج قنبلة 
النيوترون» وتشترك في أبحاث مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي تشتمل على وسائل مواجهة 
الصواريخ قصيرة المدى وبرامج الكمبيوتر والبيولوجيا والرياضيات وبحوث الطاقة الجزئية 
العالية وبحوث تطوير صاروخ مضاد للصواريخ البالستيكية ضمن نظام دفاع إقليمي» 
وتطوير مدفع كهرومغناطيسي واستخدام أشعة ليزر لتحديد واكتشاف الأقمار الصناعية 
وخخبرتباء وبناء قمر صناعي صغير. من جانب آخر سعت إيران منذ عهد الشاه إلى إقامة 
مفاعللات نووية» وتسعى إلى انتاج سلاح نووي» وقد ظهر ذلك بشكل خاص عندما أصابت 
القاذفات المقاتلة العراقية المنشآت النووية الإيرانية في بوشهر. كما أن هناك مشروعاً أوروبياً 
للدفاع الاستراتيجي يتوقع أن يكون له صلة بما سبق ذكره عن التقانة الراقية. 

إن اتجاهات تطور الأسلحة السابق ذكرهاء والتقدم ال مدوقع في مجالات التقانة 
الراقية للأسلحة» وتوقع احتكار دول بعينها لمجالات التقانة الراقية تؤكد أن استمرار الإعتهاد 
الكامل على استيراد الأسلحة من دول أجنبية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى فرض حالة من 
التخلف والوقوع في براثئن الاستعار الجديد إلى الأبد واستسلام الإرادة الوطنية والقومية. 
وعليه؛ لا بد من إقامة صناعة عربية لتصنيع السلاح لتغطية أوجه النقص فيما يمكن استيراده 
من أسلحة ومعدات بحيث تقوم بالدراسة والبحث والتطوير من أجل انتاج أسلحة مناسبة 
لحاجات أقطار الإقليم» وترتبط بالدرجة الأولى بالنظام الدفاعي الاقليمي العربي؛ دون أن 
تتقيد بالضرورة بإنتاج أسلحة تنتجها بلدان أخرى» وتواكب في الوقت نفسه التطورات 
المحتملة لوسائل التهديد المختلفة . 


(*) انظر في هذا المجال: أمين حامد هويدي» الصراع العربي الإسرائيل بين الرادع التقليدي والرادع 
النووي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))1١94817"‏ ص لا١7,‏ 

(5) 214 كلانعا”تموض4 4اجه”77 ,(51217) عابطتاقمة طمممومعه عموء2 لقمملاة مرعغم1 سامطعاءمك 
هل :83-88 .مم ,(1985 ,.0لغآ قتعصةءظ لمة عمانيه1 :دمقهمآ) 1985 وإموطممء 7 [18طلى نارم اجمرجرجمواط 
-63 .مم ,(1987 طنناة) لاءاناء غ1 عأوع نم3 «رقعأو6 52 عتاناءممرم0 01 عمتعاءه12 عط1» ,لمساومع 
تلطواعله تعسامظ 4 تعسبعء عأوعنمق3 هه «سممجمع77 برو (ماظا لعاءء«ا2 ,سعععطوة مواد لمد ,72 

.4-6 .مم ,(1987 ,500165 علوع مم5 رهط عأبطتاكم1 أهدم ل لأمصدعنم1 نمملهما) 221 بورعمدم 


>” 


لا يتصور أن بلدا عربياً واحداً أو مجموعة محددة من البلدان العربية قادرة على القيام 
بالوفاء بحاجات إقامة الصناعة العربية لتصئيع السلاح وحدهاء إذ إن ذلك يحتاج حت إلى 
قاعدة صناعية وعلمية وأسعة. ويحتاج إلى امتداد اقليمي كبير تنتشر فيه وحدات التصنيع » 
كا يستلزم عملا مشتركاً بين مجموعات كثيرة من من الغداء والشراء وقدرا كيرا من قوة الجبل 
الصناعية الماهرة. وهنا تبرز ز أهمية التعاون العربي في هذا المجال. ويبدأ التعاون بدراسات” 
مشتركة حول ما يجب تصنيعه وينتهي بتوزيع عادل ومنطقي للمنتج النهائي مرورا بالتعاون في 
توفير التمويل والقوة البشرية للعمل والبحث والتطوير والونتاج . وهوما حتم أن يكون 
مدخحال للتعاون العسكري العربي. 

من الواضح بما سبق أن هذا المدخل له جوانبه العلمية والبحثية والسياسية 

والعسكرية. وهكذا فإن الدور السياسي قد يلعب الدور القائد في تحقيقه, ولكنه يستلزم 
مشاركة فعالة مشتركة من الأجهزة القائمة على القوات المسلحة في البلدان العربية» ومن 
الباحثين والخبراء العسكريين» والمشرفين على الاقتصاد والخبراء الاقتصاديينء. وكذلك من 
رجال الأعمال من القطاعين العام والخاص. وإذا كان عمل بهذا الحجم يحتاج إلى درجة عالية 
من التعاون والتنسيق فهذا لا يعني الإنتظار حتى يتحقق بالكامل» بل يجب البدء في وضم 
نواة هذا العمل بالتعاون الممكن ين بعضى البلدانة العرية 4:وصولة إلى الععاون الكامان عل 
المدى الأبعد. ونظراً إلى أهمية هذا الأمر فسيصير تناوله بتفصيل أكبر في قسم منفصل . 


4 انشاء نظام دفاع جوي مشثرك 


يرجع التفكبر في هذا المدخل إلى أهميته أولاً. وإلى أنه لا يتطلب أعمالآ كشيرة 
لتحقيقه؛ وإلى الحاجة الملحة والعاجلة إليه. فلقد برزت السيطرة الجوية كأسلوب رئيسي 
لتهديد الأمن القومي. وتعتمد إسرائيل (المصدر الرئيسي لتهديد الآمن القومي العربي) أساساً 
على السيطرة الجوية كوسيلة وأسلوب للتهديد. كما ينطبق ذلك على كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا. ولقد سبق أن سعت إيران في عهد الشاه السابق إلى فرض هيمنتها على 
المنطقة ببئاء قوة جوية كبيرة» بل إن الطائرات الإيرانية» رغم ضعف القوات الجوية الويرانية 
بعد بدء الحرب في الخليج ‏ ما زالت تقوم باعتداءات على الملاحة في الخليج . أما أثيوبيا فهي 
تتميز عن جميع البلدآن المحيطة بها بحجم قواتها الجموية ونوعيتها بحيث تزيد على مجموع 
القوات الجوية لجميع البلدان المحيطة بهاء كما أعلنت كل من الصومال والسودان أكثر من 
مرة عن اختراق الطائرات الأثيوبية لمجالها الحوي . 
تزداد أهمية الدفاع الجوي وتنظيمه مع احتالات التطور التقاني للقوات الجوية نتيجة 
لاد حال تقانة الاختفاء «ستيلث») (5غ[ع:5) والتقدم في صناعة تسليح القوات الجوية 
والإستخدام الواسع للالكترونيات الدقيقة والإجراءات الإلكترونية المضادة؛ الأمر الذي يزيد 
من صعوبة توفير الحاية الجوية للأهداف الحيوية والعسكرية. ومن المفترض أن التعاون بين 
عدة بلدان في إطار نظام دفاع جوي موحد يمكن أن يسهل من تحقيق المهمة. 


لف 


يتميز الدفاع الجوي عن البلدان العربية» نتيجة للإتصال الجغراني بين أغلبهاء 
بتكامله. إذ إن الهجوم الجوي على أحد البلدان العربية إما أن يمر ببلد عربي آخر أو أنه على 
الأقل يمكن اكتشافه بوسائل الكشف والإنذار لدى بلدان عربية أخرى» ولقد اخترقت 
الطائرات الإسرائيلية الفضاء اللسوي للسعودية في أثناء رحلتها لقصف المفاعل النووي 
العراقي » وكان من الممكن اكتشافه بوسائل الكشف الراداري في كل من مصر والأردن 
والسعودية» وكان من الممكن اعتراضه بالقوات الجوية السعودية على الأقل وبطائرات من 
الأردن. كما أن اهجوم الجوي الإسرائيلٍ على قيادة منظمة التحرير في حمام الشط في تونس في 
تشرين الأول / أكتوبر 5 كان يمكن كشفه بواسطة وسائل الكشف الراداري وابلاغ تونس 
ومنظمة التحرير الفلسطينية به في كل من مصر وليبيا وتونس, كما كان يمكن اعتراضه بقوات 
جوية من البلاد نفسها في أثناء العودة. والعملية الجوية الأمريكية «الدورادى» ضد الجماهيرية 
العربية الليبية كان يمكن كشفها بواسطة وسائل الكشف الراداري في المغرب والجزائر وتونس 
وابلاغ الجاهيرية الليبية بها» كما كان يمكن اعتراضها في أثناء رحلة العودة على الأقل. كما أن 
وسائل الكشف الراداري في كل من الأردن وسوريا ولبنان يمكن أن تكتشف كل طلعة جوية 
إسرائيلية 30 عنها وأن تقوم المقاتلات الاعتراضية لهذه البلدان باعتراض المهجرات الجوية 
الإسرائيلية على أي من هذه البلدان أو على مصر . 0 طائ ئرات الانذار المبكر لدى 
السعودية تستطيع أن تكتشف المجمات الحوية الإيرانية على أي قطر من أقطار الخليج أو على 
الملاحة البحرية في الخليج , 

ولقد تنبهت البلدان العربية لهذه الحقيقة حينيا أنشأت قيادة جوية للجبهات الثلاث 
الشالية والشرقية والغربية ووضعتها تحت قيادة واحدة. كما تنبهت بلدان مجلس التعاون 
الخليجي إلى ذلك وسعت إلى بناء نظام دفاعي جوي يضمهاء بحيث تستفيد من إمكانات 
طائرات الإنذار المبكر لدى السعودية ووسائل الكشف الراداري لدى بلدان المجلس. 

يتطلب نظام الدفاع الجموي المشترك أساساً ربط شبكات الكشف وا تقار بنظام 
اتصالات وقيادة وسيطرة» وسد الثتغرات بين وسائل الاستطلاع ويجحالات كشفها كشفها داحل 
الأقطار الداخلة في النظام» وتشابك مناطق تدمير وسائل الدفاع الجوي الايجابية على 
الارتفاعات المختلفة ونظام موسجل للتعاون والتعارف. ويمكن اليدء بإنشاء نظام الدقاع الجوي 
العربي المشترك بربط شبكات الكشف والإنذار الحالية للبلدان العربية بعضها ببعضء وربط 
قيادات سج الجوي لمذه البلدان بنظام اتصالات فعال؛ على أن يتم استكمال باقي 
الخطوات في مراحل تالية. ولااشك في أن توافر طائرات نظام الإنذار الجوي والسيطرة 
المحمولة” جوأ «أواكس) (1-3 [تعهلكم) لدى السعودية وطائرات القيادة والانذار (520) 
لدى مصر يمكن أن يلعب دوراً مهاً في هذا المجال. إلى جانب باقي وسائل الدفاع الجوي 
الأخرى . 


قلق 


٠‏ - أسبقية المداخل العسكرية للتعاون العسكري العربي 


لقد اشتملت الدراسة على مداحل عديدة ومهمة للتعاون العسكري العربي هدفت إلى 
التغلب على كثير من الاشكاليات التى سبق ذكرهاء تمهيداً لونشاء نظام دفاعي عربي موحد 
بالتدريج. ولقد وضعت تلك المداخل طبقاً لتصور اسبقيتها وفقاً للأوضاع الحالية. 
وبافتراض أنه ليست هناك عوامل ضاغطة للبدء بأحدها دون الآخر. إلا أن ذلك لم يعن على 
الاطلاق أنه يجب الانتظار حتى إتمام المدخحل الأول للانتقال إلى ما يليه وهكذاء إذ يمكن 
البدء في العمل متوازياً في كل اتجاه منها بعد قطع خطوات في الاتجاه السابق» كما يمكن تغيير 
هذه الأسبقيات لتتواءم مع أي ظروف طارئة أو فرصة سانحة, على ألا حمل اق "متا اباي 
حال من الأ-حوال في نهاية الأمر, 
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أولا : محاولاات التصنيع العسكري العربي المشترك 


لقد اتضح من خلال دراسة المدخل إلى التعاون العسكري العربي في الظروف الحالية 
أن التصنيع الحربي المشترك هو أحد المداخل اللازمة في الوقت الحالي لتحقيق تعاون عسكري 
عرب فعال في المستقبل. وقد ظهرت هذه الأهمية من خلال دراسة التطورات المتوقعة في 
صناعة الأسلحة» والجهود والإمكانات اللازمة لمواكبة هذه التطورات» إضافة إلى دراسة 
بعض السمات المميزة لصناعة الأسلحة في الموقف الحالي» وبخاصة ما يتعلق بإمكان استيراد 
الأسلحة الدقيقة الموجهة. ونتيجة لذلك فقد وجب دراسة هذا الأمر بتفصيل أكبر حتى 
نتلمس جوانبه المختلفة لتقويم متطلباته والصعوبات التي يمكن أن تواجهه بعد دراسة ما 
اعسر اليا مر إمكاناته ومدى قدرتها على توفير متطلبات الدفاع في ظروف سوق التجارة 
والصناعة العسكرية حالياً. 


يلاحظ من عرض التاريخ أنه لم تكن هناك تجارب سابقة لبناء صناعة حربية عربية 
مشتركة. حتى خلال الفترة اللي الي خضع فيها الإقليم العربي لحكم إسلامي واحد 
سواء من داخله؛ كما في حالة دولة المديئة أيام الخلفاء الراشدينء أو الدولة الأموية أو 
مكو يو اي جع ماس وس الور 1 اي 
وكان من الطبيعي ألا تكون هناك صناعة عسكرية عربية مشتركة خلال فترة الاستعمار 
الأوروي» كا امتد العمل القطري في صناعة الأسلحة إلى ما بعد انحسار الاستعمار الأوروبي 
عن الإقليم العربي. ويمكن تفسير ذلك أولل بأن صناعة الأسلحة كانت إلى وقت قريب» 
وبخاصة حتى أوائل القرن العشرين. صناعة بسيطة., ولم تكن تحتاج إلى جهود ضخمة 
مشتركة حتى تسعى شعوب الإقليم إلى التكاتف من أجل انشائهاء ى) أن صعوبة المواصلات 
والاتصالات لم تكن لتسمح بالتنسيق القوي بين بلدان عربية على مسافات بعيدة فيا بيتباء يا 


فض 


أن تفاوت مستوى التقدم العلمي والحضاري والاقتصادي وتطور القاعدة الصناعية بدرجة 
كبيرة جعل من الصعب قيام صناعة عربية مشتركة في فترات سابقة» بل إن هذه العوامل ما 
زالت تلقى بظلالها على التفكير في إنشاء صناعة عربية مشتركة. فرغم زيادة الحاجة إلى 
تصنيع حربي مشترك فإن تفاوت المستوى العلمي وتطور القاعدة الصناعية في كثير من الأقطار 
العربية ما زال يؤثر بدرجة كبيرة في قيام مثل هذه الصناعة» كا أن بعد المسافة. رغم تطور 
وسائل المواصلات» ما زال يؤثر في هذا الاتجاه. 


على الرغم من ذلكء فإن الحكومات العربية اتجهث إلى التفكير في إنشاء صناعة 
عسكرية عربية مشتركة منذ أوائل الخمسينات» وبخاصة بعد طرح مشروع حلف بغداد 
وارتباط العراق الملكى في عهد نوري السعيد بعجلة التبعية الغربية وشبكة الأحلاف المعادية 
للمصالح العربية العلياء إذ دعت مصر رؤساء الحكومات الموقعة لمعاهدة الدفاع المشترك, 
دون الحكومة العراقية» إلى اجتماع قد في القاهرة انتهوا فيه يوم 54 كانون الثاني/يناير 
06 إلى قرارات منا (انشاء قيادة مشتركة وقت السلمء تكون نواة تتوسع إلى قيادة عامة مشتركة وقت 
الحرب بجميع أفرعها وإدارتها بحيث تكون هذه القيادة مستديمة لها مقر رئيسي وعليها أن تنسق أعمال التدريب 
والتسليح والخطط والصناعات الخحربية و[. . .] في نطاق اخطة العامة لدول التامعة العربية الموقعة على معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي, والتزامات وإمكانيات كل منها 0 حيث الدفاع في حالة وقوع 
عدوان)22. وكان جلس الدفاع المشترك في دورته العادية الأولى قد أيد «التوصيات الخاصة بإنشاء 
المصائع الحربية والمعامل. وأن يكون انتاجها مشتركاً بين الدول العربية ويترك المجلس للهيئة الاستشارية 
(العسكرية الخاصة) بحث الموضوع مع المجلس الاقتصادي عند انعقاده وتقديم توصياتهم المشتركة 
للمجلس)29؛ كم) كان المجلس قد قرر (احالة اقتراح الأردن الخاص بإنشاء مصنع عام لالأسلحة الخفيفة 
وكذا مصنع ذخيرة المدفع 75 رطلاً الموجود بالعراق الى لجنة المصانع» أثناء دورته العادية الثانية في كانون 
الثاني / يناير ‏ 2©21960. إلا أنه رغم هذه 007 لم يتقدم الإنتاج المشترك العربي في مجال 
التنفيلك . والغالب أن عدم التنفيذ يرجع إلى أن قدرة البلدان العربية على الاشتراك ف التصنيع 
كانت محدودة) بحيث كان يلقى العبء بالكامل تقريباً على بلدان عددة وبخاصة مصرء 
الأمر الذي لا يشجصع هذه البلدان على الدخول قي مشروعات انتاج مشترا ك قد تؤدي إلى 
تعطيل تقدم انتاجها نتيجة لتعدد جهات القرار دون عائد مجدٍ. 


كما اتخذ مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة العادية قراره» بعد أن نظر 
بتوصيات اطيئة الاستشارية العسكرية» أكد فيه موافقته على إنشاء مؤسسة عربية للصناعات 
المنطورة والأسبقية التالية لإنشاء الصناعات الحربية» وأوكل إلى الأمانة العامة إعداد 


)١(‏ عبد الرزاق الدردري؛ الأنشطة العسكرية لحامعة الدول العربية (تونس: جامعة الدول العربية, 


6) ص 19. 

(؟) قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الأولى» 4 - 9 أيلول/سبتمير 21457 القرار رقم 
(0). 

() قرارات مجلس الدفاع المشترك في دروته العادية الثانية» 4 ١8‏ كانون الثاني/ يناير 1954 قرار رقم 
لوه 


وف 


الدراسات التفصيلية لقيام هذه الصناعات. واعتمد مبلغاً للانفاق منه على الدراسات 
المطلوبة2». وكائت البلدان الأعضاء في اتحاد الجمهوريات العربية مصر وسوريا وليبيا قد 
قررت البدء في مخطط لإنتاج مشترك للأسلحة عند تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة 
الاتحادية في أول حزيران/يونيو 1417 «لتتولى مهام الدفاع على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للعمليات 
والتدريب ولتقوم بالتنسيق بين الصناعات العسكرية في الجمهوريات الأعضاء. . .»”*)وبعد ذلك» وفي 
اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية في كانون الأول/ديسمبر 141/7؛ أوصى المجتمعون 
بتخصيص ؟ بالمائة من الناتج القومي الإجمالي السنوي في كل بلد عربي لإنشاء صناعة 
عسكرية عربية. إلا أن هذه التوصيات عرقلت جهود القيادة الاتحادية من جهة, في حين 
تناقص عدد البلدان الراغبة في المساهمة في المشروع تدريجيً'. كما أن مؤقر التنمية الصناعية 
الثاني للدول العربية الذي عقد في ١٠‏ تشرين الثاني/ نوفمير 141/١1‏ في الكويت كان قد 
أوصى بإنشاء هيئة عربية للتصنيع الحربي تدعمها رؤوس أموال عربية» وتعتمد على البنية 
التحتية للقاعدة الصناعية المصرية الأصيلة والتيى سبق أن أوجدتها المصانم الحربية المصرية في 
مطلع الخمسيئنات. 


وفي أيار/ مايو 1410 اعتمد أربعة من ملوك ورؤساء العرب مشروع إنشاء الهيئة» 
وبعدها بخمسة أيام وافق وزراء الخارجية والدفاع في مجلس الدفاع العربي المشترك على الخطة 
التفصيلية, واجتمعت اليئة العربية للتصنيع في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 191/0 وانتتخبت 
مجلس ادارتبا من بين البلدان الأربعة المئؤسسة» وهي مصر والسعودية والامارات العربية 
المتحدة وقطر". وقد ساهم كل بلد مشترك بمبلغ 5 مليون دولار. الأمر الذي يجعل 
الأصول الابتدائية للهيئة العربية للتصنيع تساوي 4 مليار دولار. وقد اشتركت مصر في 
رأس مال الطيئة بحصة عينية تكونت من أربعة مصائع حربية هي مصنعا الطائرات ومحركات 
الطائرات في حلوان ومصئع «صقر» للصواريخ , ومصنع «قادر» لإنتاج العربات المدرعة 
وطائرات التدريب"». وقد أضيف إلى هذه المصانع خمس شركات بين الحيئة وبين الشركات 
العالية؛ مثل الشركة العربية الأمريكية للسيارات» والشركة العربية البريطانية للصناعات 
الديناميكية» والشركة العربية البريطانية لطائرات الهليكوبتر» والشركة البريطائية لمحركات 


(4) قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الرابعة عشرةء 7١ 7١‏ أيار/مايو 219174 الفقسرة 
«أولا. 
(0) انظر: دستور اتحاد الجمهوريات العربية» المادة »)١5(‏ الفصل .)١(‏ الباب (9). 
(1) نمل سرامملا لقت عط صذ ممع نلهم2 نسصعف» ,دمكاط0 مقسمط؟ لمة وعطوممر8 اأعمطلء 1ل 


-1015077110 0014 كلازع م4 هاجه'17 ,(51251) عانطتاوم1 طعنوعوع1 ععوعط2 لووول م معام[ مامطاعمة 
.9 .م ,(1986 ركتعموءط لص عمائزة]' تهملمم.]) 1986 ولممطعوء7 [جطزى ممم 


(0) حسن البدري.» التعاون العسكري العربي المشترك (الرياضص: دار المريخ للنشر» موا 
ص 1١١١‏ -177., 
م2 109 - 107 .مم ,,10طآ] بممقلط0 لقة وعاومج8 


وذف 


الطائرات وأخيراً الشركة العربية الفرنسية للالكترونيات”©. 

كان الهدف الرئيسي من تأسيس اليئة العربية للتصنيع هو تطوير القدرات العربية على 
إنتاج الأسلحة مستقلا عن إرادة القوى العظمى ء بينها كانت الأهداف العملية هي : سد 
حاجات المساهمين من المعدات العسكرية بأسعار أقل من أسعار استيرادهاء وتصدير الفائض 
للدوقع إلى البلدان العربية والإسلامية الأخرى» وتحويل مصر إلى منج ومصدر رئيسي 
للأسلحة"2. تطلب توحيد رأس المال الخليجي واليد العاملة الماهرة المصرية والتقانة الغربية 
إطاراً مرناً للعمل» وقد أصبحت اليئة فعا منظمة مرنة متعددة الأطراف» إذ ضمت عناصر 
تمويلية ومديرية من كلا القطاعين العام والخاص» كما وضعت قواعد لاستقلالها واعفائها من 
القوانين واللوائح الوطنية فيه| يتعلق بالمرتبات والضرائب والتصدير وما إليه. 


واشتمل الإطار التنظيمي للهيئة العربية للتصنيع على كل من المجلس الأعلى ومجلس 
المديرين» وتكون المجلس الأعلى من وزراء دفاع البلدان الأعضاء في الميئة وهو يقوم بوضع 
السياسة العامة؛ بينها تكون مجلس المديرين من ثلاثة مثلين من كل بلد عضو ويقوم بتطبيق 
وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى9". 

قامت الميئة بأعمال الاستكشاف والدراسة وتقدمت إليها عدة شركات عالمية بعروض 
للتصنيع المشترك اشتملت على تصنيع محركات الطائرات. وإقامة مصنع للمعدات الالكترونية 
في السعودية. وتصنيسع طائرات التدريب والدعم التكتيكي » وتصنيع الطائرات المقاتلة 
وانتاج طائرات ال حليكوبتر (الطائرات العمودية) والصواريخ المضادة للدبابات» وإنتاج 
العربات «جيب» مدنية وعسكرية. وقد تقدمت شركات من أربع دول هذه العروض كانت 
أهمها فرنسا التي تقدمت بعروض مغرية لتصنيع محركات الطائرات والمعدات الالكترونية 
وطائرات التدريب والدعم التكتيكي والطائرات المقاتلة . أما الشركات البريطانية فقد وقعت 
عقوداً بتشكيل ثلاث شركات تضم كل منها الهيئة العربية للتصنيع وهيئة أو شركة بريطانية 
لتصنيع الطائرات العمودية والصواريخ المضادة للدبابات . أما المانيا فقد اقتصرت على إنتاجها 
المشترك لطائرة الدعم التكتيكي الفرنسية» في حين اقتصرت المساهمات الأمريكية على إنتاج 
المعدات غير القتالية» وتركزت على إنتاج عربات «الحيب». وقد اشتملت هذه العسروض على 
تقديم المعاونة الفئية والتدريب» إضافة إلى بعض المعدات الأولية خلال فترة الاتفاق» 
وامتلكت الهيئة العربية للتصنيع الأغلبية العظمى من الملكية”" ., 

وبإنشاء اطيثة العربية للتصنيع تطلعت بقية البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية 


(9) كمال الدين أبو العزايم » «الصناعة الحربية المصرية بعد حرب أكتوبر 191/9 وحتى يومنا هذا » 
الدفاع (مؤسسة الأهرام), العدد ))١941( ١5‏ ص ؟57. 
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إلى إنشاء هيئة أخرى تشترك فيها كلها مع مصر تختص بصناعة المدافع بأنواعها المختلفة 
والدبابات وباقي نظم التسليح البري المعقدة. وقد اتفق على إقامة هذه الهيئة المفترحة 
للتسليح البري من حيث المبدأ خلال اجتهاعات الأمانة العسكرية لجامعة الدول العربية9". 

كان توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في آذار/مارس 1914 ضربة شديدة 
للتضامن العربي عموماً وللتصنيع الحربي العربي المشترك كاحد عناصره. إذ توقف التفكير في 
إنشاء الحيئة المقترحة للتسليح البري مع بداية مبادرة الرئيس المصري السابق أنور السادات 
وزيارته إلى القدس» كما نشأت توترات شخصية وسياسية واختلافات داخخل الحيئة العربية 
للتصنيع » وبخاصة بين مصر والسعودية. في حين قررت بلدان الخليج العربية المساهمة. 
السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطرء أن تتوقف عن تمويل أنشطة الهيئة العربية للتصنيع 
وإنباء وجودها من الناحية القانونية من أول تموز/يوليو 14179 مع ايقاف العمل بالموازنات 
الاستثارية للهيئة. وكذلك الموازنات الاستثارية للشركات التى تساهم فيها الهيئة؛ وقد 
رفضت الحكومة المصرية قرار الغاء الحيئة واحتفظت للهيئة باسمها وقانونها وهيكلها 
التنظيمي » كما استمرت في جهود اليئة في إنتاج السلاح . | 

تجدد الحديث حول عودة مساهمة بلدان الخليج في الحيئة العربية للتصنيع بعد استعادة 
مصر لسيناء. والمعاونة المصرية للعراق ك5 حربه مع أيران» والتقارب بين مصر ومنظمة 
التحرير الفلسطيئية والأردن» ثم تزايد الخطر على بلدان الخليج . وكانت بلدان الخليج قد 
حاولت أن تستبدل العراق بمصر وتنشىء هيئة أخرى» إلا أن الخطة قد فشلت نتيجة لاندلاع 
الحرب بين العراق وايران من جهة. ولعدم كفاية القاعدة الصناعية العراقية من جهة 
أخرى9", 

يمكن تلخيص النتائج التي حققتها التجربة الوحيدة للتصنيع الحربي العربي المشترك في 
أنها أولاء وضعت سنا مانا التعيب لحرن العربي المشترك يمكن الاستفادة منها في حال 
وجود إرادة جديدة لتحقيقه. ىا قامت بدراسات مهمة يمكن الاستفادة منها لاستئناف العمل 
في هذا المجال. كما أنشأت نواة لبحوث وتطورات السلاح استفادت منها مصرء ويمكن 
توسيع نطاقها على المستوى العريء ! إضافة إلى أنها اكتسبت خبرة في مجال دراسة عروضص 
الشركات الأجنبية والتعاقد معها لا بد من أن تكون أساساً في العلاتات مع مثل هذه 
الشركات في المستقبل. أما من حيث الانتاج فقد تمكنت الحيئة قبل انسحاب البلدان العربية 
المشاركة لمصر فيها من إنتاج عربات الجيب والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات من طراز 
«سوينغ فاير). ونجميع الطائرات العسردي من طراز «غازيل» وإنتاج بعض الأجهزة 
اللاسلكية والالكترونية. 0 المشروعات فإن مصانع أطيئة قد أستمرت في 
تطوير الأسلحة وإنتاجهاء وأنتجت أنواعاً جديدة من الأسلحة. ولا شك في أن خبرة الانتاج 


)١(‏ أبو العزايم «الصناعة الحربية المصرية بعد حرب أكتوبر 19417 وحتى يومنا هذا». 
05١‏ 111-113 .مم «رل1عه/لآ لختط] عط صا ممتاعسله:2 مصسصعخ» ,رده0115 0مة معاوه82 


فا 


يمكن الاستفادة منها في حال استثناف التعاون داخل اليئة المذكورة. 
أما عن الصعوبات التي واجهت التصنيع الحربي العربي المشترك فيمكن تقسيمها إلى 


فُسمين : 

القسم الأولء خاص بالتوترات الشخصية والسياسية واختلاف وجهات النظر داحل 
الهيئة العربية للتصنيع. والآثار السياسية لزيارة السادات إلى القدس. 

القسم الثاني يختص بضعف القاعدة الصناعية لدى البلدان العربية بحيث تركزت 
القاعدة الصناعية كلها تقريبا في مصر. 

ويمكن القول إن الصعوبات التى تختص بالجانب السياسي والشخصي طبيعية» إذ من 
انظييى إن تلن وحهات الحظن أو أن مدنت توترائت شخصيتة ) أو سيانسية بين 'بلتزان 
عربية» إلا أن تأثر العمل والإنتاج بهذه التوترات والاختلافات لا يعتبر شيئاً طبيعياً. إذ إن 
النظم واللوائح الموضوعة للهيئة العربية للتصنيع لا بد من أن تحدد أساليب العمل وحسم 
الخلافات ووجهات النظر؛ وسلطات اتخاذ القرارء بحيث يمكن محاصرة هذه النلافات 
والتوترات واستمرار العمل. كما أن زيارة السادات إلى القدس كان يجب ألا تؤدي إلى ايقاف 
العمل في الهيئة بخاصة أن هله البلدان كانت تساهم بحوالى ثلاثة أرباع رأس مال الهيئة» 
وكان يمكنها أن توجه أعمالحاء وتحافظ عليها من الاتجاه الخاطىء في حال حدوثه . 

أما الصعوبات الخاصة بضعف القاعدة الصناعية لدى البلدان العربية فهي تمثل 
الصعوية القيقية أمام التصنيع الحربي 00 والأغلب أنها كانت السبب الابنابق لتأخر 
إنشاء هذه الصناعة حتى عام 1415, التي أدت إلى انتهائها عام 2191/4 فإذا كانت القاعدة 
الصناعية اللازمة للتصنيع العربي الحري المشترك تتركز في بلد واحد» وإذا كان دور باقي 
البلدان العربية هو التمويل» فإن هذا البلد الواحد قادر على الانفراد بالانتاج إذا ما تمكن من 
توفير التمويل: سواء كان ذلك محليأء أو عربياًء أو من خارج البلدان العربية. وهكذا كانت 
الصناعة الحربية في مصر قبل إنشاء الطيئة العربية للتصنيع » ؛ كما عادت إلى الوضع نفسه بعد 
توقف باقي البلدان عن تمويل أنشطة الهيئة» بخاصة ان انفراد بلد بالتصنيع يسهل عملية 
اتخاد القرار» ويتجنب التوترات السياسية والشخصية. ويقلل من اختلاف وجهات النظر. 


ثانياً: الجهود العربية الحالية للتصنيع الحربي ومدى نجاحها 


كان توقف كل من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر عن تمويل نشاط 
الميئة العربية للتصنيع خباية لمرحلة التصنيع الحربي المشترك» إذ فشل المشروع البديل بأن يحل 
العراق محل مصر في الهيئة. إلا أن توقف الجهود المشتركة لم يعن بحال من الأحوال توقف 
الجهود العربية في هذا المجال, إذ اتجه كثير من البلدان العربية إ إلى التصنيع الحري معتمداً 
على جهوده الذاتية نتيجة لدوافع مختلفة, أهمها توفير قدر أكبر من استقلال القرار السياسى, 


لحف 


وضمان أكبر للقدرة على استمرار إمداد القوات بحاجاتها؛ ومن أجل الاستعاضة عن الاحلال 
محل الواردات لتوفير أكبر قدر من العملة الصعبة المستخدمة في استيراد الأسلحة والمعدات؛ 
ثم من أجل تصدير هذه الأسلحة والحصول على العملة الصعبة اللازمة لتدعيم الاقتصاد. 
وكان من الطبيعي أن تكون مصر في مقدمة البلدان العربية التي سارت قدماً في هذا المجال» 
كما دفعت الخرب العراقية ‏ الابرانية جهود العراق في اتجاه التصنيع الحري خطوات إلى 
الأمامء في حين اتجهت أغلب الأقطار الأخرى إلى تصنيع الأسلحة الصغيرة والذخيرة. 

يمكن القنول إن كلا من الأرذن والسعودية والسنوواق وسوويا والعراق وليسان ولبيا 
ومصر ينتج ذخيرة الأسلحة الصغيرة؛ في حين تتميز الصناعة العسكرية في كل من الأردن 
وسوريا والعراق ولبنان ومصر في هذا المجال بإنتاج ذخيرة الرشاشات المضادة للطائرات وتعتبر 
ذخيرة الأسلحة الصغيرة أكبر قاسم مشترك في التصنيع الحربي بين البلدان العربية”©. 

وإذا استثنينا صر فإن البلدان العربية قد لجأت في إنتاج الأسلحة والمعدات إلى 
أسلوب انتقائي وفقاً لظروفهاء بحيث اتجه بعض هذه البلدان إلى انتاج أنواع من الأسلحة 
والمعدات بطريقة غير تقليدية أو تدرجية, أي أنها اتجهت مباشرة إلى صناعة أسلحة معقدة 
دون التدرج في هذا التصنيع» فنجد الأردن مثلاً قد اتجه بعد تصنيع ذخيرة الأسلحة الصغيرة 
إلى التعاون في «إنتاج» وتجميع الدبابات» بينه| اتجهت تونس إلى التعاون في إنتاج وتجميع 
محركات الديزلء في حين اتجهت الجزائر إلى بناء الزوارق السريعة وزوارق الانلزال 
والقرويطات. وتخطط العركية لونتاج الدبابات ومدافع الدبابات ومعذات الكترونية, 
واتجهت سوريا إلى إنتاج المدفع ذاتي الحركة وقذائف المدفعية والقنابل والرؤوس الخربية 
الكيميائية للصواريخ أرض/أرضء واتجه العراق إلى إنتاج الأسلحة الصغيرة والقواذف 
الصاروخية المضادة للدبابات وذخيرة المدفعية» وقنابل الطائرات بما فيها القنبلة العنقودية» كما 
تشير بعض المصادر إلى إنتاج غازات الحرب”". وربما يكون الأكثر إثارة هو جهود العراق في ْ 
مجال إنتاج أو تطوير الصواريخ أرضص/أ رض وكذلك جهوده السابقة فِ المجال النووي » إذ إن 
العراق قد عمل» نتيجة للضغط الناتج 9 قصف إيران لبغداد أساساً وبعض المدن 0 
الأخرى بالصواريخ أرض /أرض» على أن يطور صواريخ من هذا النوع تمكنه من القيام 
بضربة النتقامية ضد طهران والمدن 0 المهمة التي كانت خارج مرمى الصواريخ التي 
حصل عليها العراق من الاتحاد السوفياقي. وأعلن في نهاية عام 14417 عن أنه قام بتجربة 
صاروخ يصل مداه إلى حوالى 515٠١‏ كلم ونجح ُْ استخدامه فعلاً عام 2 ىا يقوم 
بإنتاج بعض أجهزة الاتصال اللاسلكي وقطع غيار المعدات السوفياتية بما فيها الدبابات» 


)١6(‏ مقعلاعا لمتقطة لصة ,351-384 .مم «,1987 - 1986 ,كمسعاولزذ ممموء/18 بتامد1د]» ,جعمود 
- 180 .مم ,(1987) اعوط «رءاوساسعل «,1986 ,ععهقلهة8 لامسمغلانك8 أموظ 810016 عط[ ,مفاتزط ببععم لله 
0 245,359 ,181 


(15) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي» 21986 تحرير 
السيد يسين (القاهرة: المركزء 19857)) ص ١ - ١79‏ "ءار 114 مقازه 0م موررع] 


ذف 


وادخال بعض التعديلات الفنية على الطائرات والعمل على إنتاج أجهزة الكشف الراداري 
والأجهزة الالكترونية. أما المغرب؛ فإضافة إلى إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة اتهه إلى تجميع 
الجرارات والذخيرة الجحوية وطائرات التدريب9©. 

تميزت مصر على مدى تاريخها باتساع نطاق جهودها في مجال الانتاج الحربي» حيث 
اشتمل على نواح عديدة من مجالات الإنتاج. وقد تلقى هذا الإنتاج دفعات بعد الحرب 
العالمية الثانية كان أوها مع قيام ثورة 7 تموز/يوليو؟907١.,‏ ثم بعد حرب تشرين 
الأول / أكتوبر “/191» ثم عام الخدت وهي الآن تقوم بتجميع نوعين من طائرات التدريب 
«الفاجيت) و«توكانو). كها تزمع تجميع طائرة التفوق الجوي «ميراج - ٠ع‏ كيا أنها تقوم 
بتجميع عدد من الطائرات «ف-7) أو النموذج الصيئي للطائرة «ميغ »١‏ كما تقوم 
بتجميع الطائرة العمودية الخفيفة «غازيل»» ويجري تجميع الطائرة العمودية «سوبر بوما», 
إضافة إلى أنها تقوم بتجميع وإنتاج أجزاء من محركات الطائرات «الفاجيت» و«توكانوا» 
وتصنيع أجزاء من محرك الطائرة «ميراج  2056٠١‏ وتجميع محرك الطائرة العمودية «غازيل) ؛ 
والبدء في تجميع الطائرات من دون طيار. وني مجال صناعة المدرعات تقوم مصر بإنتاج حاملة 
الجنود المدرعة «فهد»؛ كيا قامت بتعديل الدبابات السوفياتية لانتاج طراز جديد من الدبابات 
يسمى «رمسيس - 207 وتبذل جهودا للإنتاج المشترك للدبابة الأمريكية التصميم «م »)١-‏ 
وتقوم بتحميل ال هاوتزرات على هياكل الدبابات لانتاج مدافع ذاتية المحركة» وإنتاج مدافع 
مضادة للطائرات ذاتية الحركة بالاستفادة من المدافع السوفياتية أو المحلية الصنع وحاملات 
الجند الأمريكية , 


وفي مجال المدفعية والصواريخ أصبيحت مصر قادرة على إنتاج جميع أنواع المدافع 
وذخيرتها بما بي ذلك الهاونات وقواذف الصواريخ متعددة الفوهات» كما تنتج المقذوفات 
الموجهة المضادة للدبابات» وصواريخ الدفاع ا جوي المحمولة. وانتاج وتجميع صواريخ 
الدفاع الجوي وتجميع عدة نظم دفاع جوي على ارتفاعات مختلفة. وما زالت هناك محاولاات 
لإنتاج الصواربخ أرضص/أرض إلا أنه لم يعلن عن بدء إنتاجها. 

وتنتج مصر أنواعاً مختلفة من زوارق الهجوم السريعة وزوارق المدفعية وزوارق المرور» 
كا تنتج طوربيدات لمكافحة الغواصات. 

إضافة إلى ما سيق. تنتج مصر الجرارات وعربات اللحيب» والقنابل العنقودية, وقنابل 


الممرات وأجهزة الاتصالء ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الرادارات من طراز (725-63 -30ه) 
خلال أواخر الثانينات29. 


أفحة 9 .م .1010 رمسقاتاظ لمة سورام1 


(14) أبو العزايم» «الصناعة الحربية المصرية بعد حرب أكتوبر 147/7 وحتى يومنا هذاء» ومركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , المصدر نفسه. 


ليف 


نتسم الصناعة الحربية في البلدان العربية حالياً بأنها في أغلبها صناعة تجميع وترخيص 
من شركات أجنبية» وإن كان هذا لا ينفي انتاج بعض أنواع المعدات بتصميم ومكونات 
عربية صميمة» إلا أن ذلك غالبا ما يكون في مجال الالح أر العدات 2 الوه أو 
المتقدمة . وهذا التجميع يعم استانياً بترخيص من دول غربية وهناك تراخيص محدودة من 
دول شرقية وبعضها مختلط. وما زالت نسبة المكون المحلٍ من المنتج الغبائي غير كبيرة9" , 


يمكن الإستنتاج مما سبق أن الجهود العربية في مجال إنتاج السلاح قد غطت مجالاً كبيراً 
من انتاج الأسلحة التقليدية الرئيسية» وان أغلب هذا الإنتاج مرتبط بالتعاون مع دول أخرى 
تنتمي إلى الكتلة الغربية. أما أسلحة التدمير الشامل فتكاد تقتصر على ثلاثة بلدان عصربية 
قادرة على إنتاج أسلحة كيميائية وهي مصر وسوريا والعراق وهي ما زالت بعيدة عن احتمال 
إنتاج أسلحة نووية”". والملاحظ أنه رغم التنوع في مجال إنتاج الأسلحة فإن كثيراً من 
الأسلحة المعقدة ما زالت بعيدة عن مجال الإنتاج الحربي في البلدان العربية؛ ونذكر هنا بصفة 
خاصة كثيراً من أنواع الصواريخ . مثل الصوارسخ أرض /أرض"", 0 جو جو 
وجو/ أرض. والصواريخ المضادة للسفن,» سواء من الجو أو من البحر أو الشاطىء, 
والصواريخ المضادة للرادارات؛ وهي 0 ما تسمى بالذخيرة الدقيقة الموجهة (/2)261 أو 
الذخيرة الذكية» وهي قد أصبحث من أهم العوامل اللازمة لإدارة الصراع المسلح في العصر 
الحديث. ئ أن إنتتاج وسائل الاستطلدم والإتصال والقيادة والسيطرة ما زال في مراحله 
الابتدائية. وأخيراً فإن الجزء الأكبر من التصنيع الحربي العربي يتركز في مصرء ثم يليها 
العراق وسوريا. 


على أنه يلاحظ مع 0 الانتاج الحربي للبلدان العربية, الذي يتخطى إنتاج 
الأسلحة الصغيرة وذخيرتهاء أن الأسلوب الانتقا ي للإنتاج في هذه البلدان أدى إلى نوع من 
تنوع الإنتاج الذي يمكن ببعض التنسيق نحقيق نوع من التكامل في هذا الانتاج وتطويره. إذ 
تنتيج الدبابات مثلا في السعودية ومصر بالتعاون مع الأردن» وتحصل على محركاتها من تونس » 
كا يمكن للبلدان العربية أن تعتمد عل إنتاج الجسزائر من القطع البحرية | إضافة | إلى الإنتاج 
المصري» وأن تتخصص سوريا ومصر في إنتاج المدافع ذاتية الحركة» والعراق وسوريا في 
إنتاج الأسلحة الكيميائية . 


برتبط كل ما سبق بحجم الإنتاج وطاقته. وإذا كان من الممكن الحصول على بعض 
المعلومات عن انتاج بعض البلدان العربية من بعض الأسلحة ل 
بإنتاجها. نظراً إلى ما تذيعه الحهات المتعاقل معهاء فإنه يصعب تقدير طاقة الانتاج» إذ إن 
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(١5؟)‏ 91,94 ,90 ,72 .مم «رة198 ,ععمدلو8 تزسقغئ!84 غعدظ عل8/1100 عط1» ,ممازظ لم ابعر 
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(1١؟)‏ ما زال انتاج العراق من هذه الصواريخ قيد التقويم . 


خف 


الأهمية العسكرية للانتتاج الحري تتلخص في القدرة على تلبية مطالب القوات المسلحة من 
الأسلحة والمعدات الخاري إنتاجها في زمن الحرب», إذ انه بمقابلة الأرقام المرخص بإنتاجها 
وحجم الانتاج السنوي نجد أن حجم الإنتاج السنوي 0 أغلب الأسلحة والمعدات يقل 
كثيراً عن حبجم الخسائر أو الإستهلاك المتوقع خلال يوم أو أسبوع قتال. ونذكر هنا أن أقصى 
انتاج للطائرة «توكانو) ف مصر هو م طائرة خلال عام كموك أي معدل ا طائرات 
شهرياء وأقصى إنتاج من الطائرة «الفاجيت» ١7‏ طائرة في السئة بمعدل طائرة شهزيا: وأقصى 
إنتاج من الطائرة العمودية «غازيل» 6 طائرة بحوالى طائرة شهريا والمقذوف الموجه المضاد 
للدبابات مقذوف سنوياً بمعدل حوالى 47 مقذوفاً 0000 وكلها أقل بكثير من 
معدلات الاستهلاك في الصراعات العربية - الإسرائيلية السابقة» أو في الصراع العراقي - 
الإيراني في شهر أو أقل. 

وبلاحظ هنا أن معدلات إنتاج الأسلحة وفقاً لتراخيص الإنتاج عادة ما تكون في حدود 
هذا المعدل بالنسبة إلى دول العالم الثالث؛ في حين أنها قد تزيد بالنسبة إلى الدول الصناعية» 
فنجد مغلا أن ن أقصى انتاج لطائرة مقائلة أو طائرة تدريب في دول العام الثالث سنوياً بترخيص 
هو ١"‏ طائرة تدريب في تايلاند» و8١‏ مقاتلة في كوريا الجنوبية و١7‏ في الهندء ولا١‏ طائرة 
مقاتلة في اليابان عام 6 (طائرات ف - ,.)١١‏ أما أقصى إنتاج للطائرات العمودية 
بترخيص انتاج هو "١‏ طائرة عمودية في الهند ولدة سنة واحدة بالنسبة إلى العالم الشالث؛» أما 
في الدول الصناعية فيصل أقصى معدل له إلى ٠6‏ طائرة عمودية أمريكية من طراز - ظلهم) 
(205 ون في إيطاليا ولدة ثلاث سئوات» في حين وصل المعدل إلى ٠٠١‏ طائرة عمودية 
(مي -7) سنوياً في بولندا وبمعدل ثابت. أما المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات فيصل 
الإنتاج الأقصى رخيض ستوياً في العالم الفالث إلى الرقم المصري فقطء أماني الدول 
الصناعية فيصل إلى ١١,5٠١‏ لبريطانيا بالسبة إلى إلى صواريخ «ميلان) المضادة للدبابات2)"9 
ومن المتصور أن أسباب الاختلاف ترجم أول إلى اتساع القاعدة الصناعية للدول الصناعية بما 
يمكنها من الانتاج الكمي المكثف معتمدة على صناعاتها المغذية؛ ثم إلى أن العلاقة بين 
المرخص والمرخص له عميقة بحيث يستبعد احتمال أن يتوقف 00 الترخيص عن امداد 
المرخص له بإنتاج السلاح بالقطع اللازمة لإتمام الانتاج. فالعلاقة بين المانيا الغربية وتايلاند؛ 
وبين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبين الاتحاد السوفياتي والهند وبين اليابان والولايات 
المتحدة لا تحتمل قيام تعارض بينها في سياستها الدفاعية مثلم| يحتمل أن يقوم بين السياسة 
المصرية وسياسة فرنسا أو بريطانيا فيهما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي. 

وهكذ! فإن الدول الصناعية يمكن أن تعتمد على جهة الترخيص في تحقيق استمرار 
انتاجهاء ودول العالم الثالث الأخرى يمكنها الاعتماد على الدول المانحة للترخيص» أما البلدان 
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لمكا 


العربية فهي معرضة لتناقض سياستها مع سياسات الدول المانئحة للترخيص بالنسبة إلى 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» الأمر الذي قد يعرض انتاجها من هذه الأسلحة للتوقف في 
حال نشوب صراع مسلح . بدلاً من زيادة كثافة الإتناج كا يشوقع أن يحدث ني الدول 
الصناعية . ويرتبط بذلك أن الدول المنتجة للسلاح عادة ما تكثف إنتتاجها الحري في أثناء 
دخولها في صراعات مسلحة حتى تستطيع أن تواجه متطلبات الصراع؛ بل إنها تحول أيضاً 
كثيرا من صناعاتها خدمة هذا الإنتاج» وهو أمر يصعب تحقيقه بالنسبة إلى الأقطار العربية 
نظراً إلى ضيق القاعدة الصناعية لديهاء ولارتباط أغلب إنتاجها بالجهات المانحة للترخيص» 
الي يمكن أن تؤثر في الإنتاج عن طريق ما تقدمه من بعض مكونات المنتج النبائي؛ إضافة 
إلى رقابتها على استخدام قوالب التصنيع, اللازمة للإنتاج وما شابيهاء وهي تستطيع أن 
تعترض على زيادة معدلاات الونتاج » أو انتتطلت انسار برطعة. قن كيون تعسي يه أن 
تتباطأ في تنفيذ التزاماتها أو توقفه . 


الثاً: الأسلوب الحالي لحصول البلدان العربية على الأسلحة 
وفاعليته في تحقيق الأهداف العر بية 


يتضح 0 الجهود العربية الحالية للتصنيع الحربي أن الأقطار العربية ما زالت 
بعيدة كثيرا عن أن توفر لنفسها الحاجات الأساسية من الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة 
للدفاع عن 8 وأراضيها وشعبها وثرواتها. وهكذا فهي تحصل على هذه الحاجات من 
مصادر أخرى غير انتاجها الحربي. ولا شك في أن استيراد الأسلحة هو الأسلوب الرئيسى 
للحصول على هذه الحاجات؛ في حين يكون الاعتماد على الإنتاج المحلي في حدود ما تنتجه 
من هذه الأسلحة والمعدات وفي حدود طاقة هذا الإنتاج. ورغم أن الاستيراد هو الأسلوب 
الرئيسى في هذا المجال» فإن الأقطار العربية قد تدخل تعديلات على الأسلحة المستوردة بما 
يتماشنى مع طبيعة الصراع ومسرح العمليات الذي يدور الصراع عليه؛ ومع الخصائص العامة 
للقوة البشرية القائمة باستخدام الأسلحة والمعدات» كما أن هذه التعديلات لا تقتصر على 
الأسلحة المستوردة حديثاً بل يمكن إدخالماء ويجري ذلك أيضاًء على الأسلحة الموجودة في 
رصيدها التي سبق استيرادها منذ فترة من الزمن. 

إن تقويم الأسلوب الحالي الحصول البلدان العربية على الأسلحة لا بد من أن يرتبط 
بالأهداف التي تسعى هذه البلدان إلى تحقيقها من خلال هذا الأسلوب ٠‏ وإذا كان من 
الصعب تحديد هذه الأهداف بدقة» فإنه يمكن تصورها رغم صعوبة ذلك ٠‏ نظراً إلى احتمال 
اختلاف أهداف بلدان عربية مختلفة النظم والتصورات والتوجهات والعلاقات الدولية» بل 
اختلاف هذه البلدان فيم| بيهاء إلى درجة وجود توترات عسكرية بين بعضها والبعض 
الآخر» وريما حدوث اصطدامات أو صراعات مسلحة محدودة فيما بينبا. ورغم كل ذلك 
يمكن تصور هدف أي بلد من الحصول على الأسلحة والمعدات لقواته المسلحة بأنه «امداد 


4١ 


القوات المسلحة بما يكفيها من الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة للدفاع عن أراضي الشعب ومصاح الدولة 
ضد الأعتداءات والتهديدات المحتملة. والمحافظة على كفاءة واستعداد هذه القوات للقتال يما يشكل رادعاً 
لمصادر التهديد المختلفة) . 


وهكذاء فإن الهدف يتطلب امداد القوات المسلحة لكل بلد عربي بأعداد كافية 
ونوعيات مناسبة من الأسلحة والمعدات والذخيرة وقطع الغيار» بحيث تكفي متطلبات 
التدريب والاحتياطيات المختلفة اللازمة» سواء المحملة أو اللازمة للاستهلاك في أثناء أول 
عملية» أو اللازمة لمستوى نبهاية العملية إضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي . كبا أن الامداد 
يجب أن يضمن تعويض الاستهلاك والخسائر في أثناء العملية» بحيث تخرج القوات المسلحة 
من العملية الاستراتيجية الأولى في حالة تسمح ها بالانتقال مباشرة إلى عملية استراتيجية 
تالية. وبذا يمكن القول بأن القوات المسلحة للدولة مؤمئة إدارياً وفنياًء وأنها تستطيع أن تحقق 
لهام القتالية الاستراتيجية التي تكلف بها. 

إذا تأملنا ما سبق أن ذكر في دراسة قدرة البلدان العربية على التصدي للتهديدات التي 
تواجهها منفردة» نستطيع أن نخرج إحمالا باستنتاج سريع أن هذا التأمين غير متوافر. ويكفي 
الإشارة إلى أن البلدان 007 لزمن ليس بعيداً إلى الصواريخ أرض /أرض التي 
تستطيع أن تواجه احتمالات التهديد, وأن هذه البلدان التي تواجه إسرائيل بالذات تفتقر إلى 
هذا النوع من الأسلحة الذي يستطيع أن مبدد العمق الإسرائيل بالقدر نفسه الذي تهدد به 
إسرائيل عمق هذه البلدان على الأقل» وأنه حتى البلدان التي حصلت على صواريخ من هذا 
النوع فهي حصلت على صواريخ إما تكتيكية أو أقصر مدى صممت لحمل رؤوس نووية 
لكنبا سلحت برؤوس تقليدية لا تحقق رادعاً مناسباً للتهديد» باستثداء حصول سوريا على 
عدد محدود من صواريخ س س - 7١‏ الي تتميز بالقدرة على نشر كمية من القنابل العنقودية 
أو رؤوس حربية كيميائية. أي أن البلدانٍ العربية لديها صواريخ تكتيكية تقليدية لتستخدم 
في تحقيق أهداف استراتيجية. كما أن كال من لبنان والأردن يفتقران 1 إلى وسائل دفاع جوي 
فعالة تمكنهما من مقاومة التهديد الجوي الإسرائيلي» الأمر الذي يجعل ساء هذين القطرين 
مفتوحة أمام هذا التهديد. كما يلاحظ أن كثيراً من الأقطار العربية» بل أغلبهاء يفتقر إلى 
الصواريخ ا الي تطلق من القاذفات المقاتلة والقاذفات لتدمير الأهداف الأرضية أو 
السطحية؛ وأنه حتى صواريخ اكزوسيت التي حصل عليها العراق كانت محدودة التأثير عند 
استخدامها ضد ناقلات النفط الإيرانية. وتفتقر أغلب البلدان العربية» إن لم يكن كلهاء إلى 
عدد كاف من ناقلات الجنود المدرعة أو مركبات قتال للمشاة؛ بما يكفى لاكتساب قواتها خفة 
في الحركة اللازمة لمواجهة متطلبات المعركة والعملية الحديئة. كما تبدو أشد الصعوبات في 
الحصول على طائرات قتال حديثة بإمكانات تمكنها من مواجهة التهديد الجوي الإسرائيلي» 
سواء كان ذلك لصعوبة التمويل بالنسبة إلى بلدان كمصرء أو للقيود التي تضعها الدولة 
الموردة على نوعية أو كمية الطائرات أو على تجهيزاتها بالنسبة إلى بلدان كالسعودية» أو احرص 
الاتحاد السوفياتي على عدم تزويد البلدان العربية بأسلحة تشجعها على تحقيق أهدافها بالقوة 
العسكرية كيا في حالة سوريا مثلاً. 


ذفن 


أما إذا اتجهنا إلى دراسة الكمية فيبدو الأمر أكثر خطورة» وإن كان قد ورد ذكر بعضه 
عند مناقشة النوعية, إذ تكفي مراجعة صفقات الأسلحة المنشورة لبعض البلدان العربية 
لنجد مثلاً أن المدمرة الصينية تسلح بصواريخ تكفي لإعادة ملثها مرتين بعد الإطلاق الأول» 
وأن الطائرة «مبراج ٠‏ تزود بما لا يزيد على ' صواريخ مضادة للرادارات» وأن الطائرة 
«ف -15) تزود بما لا يزيد على ١١‏ صاروخا جو/ أرض و١١‏ صاروخاً جو/ جو. ويلاحظ 
أن هذه الأرقام تختص بالمبيعات الفرنسية والأمريكية لمصر بينم| تختلف بالنسبة إلى السعودية 
حيث تبيع فرنسا ما يعادل حوالى 4 صواريخ جو/ سقيئة للطائرة العمودية وحوالى ١4‏ 
صاروخ سفينة / سفينة للفرقاطة من طراز «(ف - 236١١‏ وحوالى ها صاروخ جو/ أرض و5” 
صاروخ جو/ جو لكل طائرة «ف - )١5‏ ولا يتوافر معلومات كافية عن امداد الاتحاد السوفياتي 
لبلدان عربية مثل سوريا والعراق وليبيا من الصواريخ المشاببة9". فإذا وضع في الاعتبار أن 
الطائرة «مبراج - 07٠١١١‏ تسلح حتى 4 صواريخ » والطائرة «ف-1١)‏ حتى 6 صواريخ سواء 
جو/ جو أو جو/ أرض. في حين الطائرة «ف - )١6‏ تسلح حتى 8 صواريخ جو/جو»؛ فإن 
هذا يعني أن مصر مزودة بصواريخ تعادل ما لا يزيد على ثلاث وحدات ثارية للطائرة 
«ميراج - »56١١‏ (باعتبار أن صارونخا واحدا مضادا للرادار ضمن الوحدة النارية وباقي 
الصواريخ غير معروف عددها) أما الطائرة «ف - )١١5‏ فمزودة بحوالى ست وحدات نارية, 
بيدا سلحت الطائرة «ف - )١5‏ المباعة للسعودية بحوالى سبع وحدات نارية. من هذا يتضح 
أن كمية الصواريخ اللمباعة لأي من البلدين تكفي لعملية استراتيجية واحدة دون احتياطي 
لنباية العملية أو احتياطي استراتيجي . من جهة أخرى يشير كثير من المصادر إلى أن جهات 
الانتاج عادة ما تنتتج أسلحة «مصممة لتتماشى مع خصائص مستوردي العالم الثالث). وأنه «بالنسبة إلى 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة فإن اصطلاح التصدير له معنى آخخرء إذ يشير إلى أسلحة ذات قدرات 
منخفضة الدرجة)”2» كما تشير مصادر أخرى إلى القيود السياسية التى تضعها الولايات 
المتحدة. وإلى نزع بعض عناصر التسليح والتوجيه من الأسلحة المباعة إلى بلدان عربية”". 

لا شك في أن التعديلات التي تدخلها البلدان العربية على الأسلحة المستوردة من دول 
أخرى ذات أهمية كبيرة» إذ إنها غالبا ما تتجه إلى تطوير السلاح أو المعدات لتكتسب صفات 
أقرب وأنسب إلى متطلبات قواتها المسلحة وحاجات الصراع المحتمل مع مصادر التهديد. ىا 
أنها تساهم في إعداد الكوادر اللازمة للتصنيع الحربي وتكسبها الخبرة. وتمثل النواة العربية في 
بجال بحوث وتطورات الأسلحة والمعدات. ولا شك في أن مصر تتقدم الأقطار العربية في 
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هذا المجال» إذ إنها ساهمت بجهود أبنائها في إدخال تعديلات كثيرة على الأسلحة والمعدات 
التي استوردتها أو تعاقدت على استيرادهاء وربما يليها العراق وَفقاً ما أعلنه الانحاد السوفياتي 
عن أن العراق قد طور الصاروخ السوفياتي الصنع من طراز «سكود ‏ ب» ليزيد مداه إلى ما 
هو أكثرمن «٠١‏ كلم. ولا شك في أن الصراع العراقي مع ايران قد دفع بالبحوث 
والتطورات العسكرية العراقية خطوات إلى الأمام لمواجهة متطلبات الصراع . إلا أنه يجب 
الاعتراف بأن هذه التعديلات ما زالت غير كافية» سواء على المستوى الوطني (القطري) أو 

على المستوى القومي ٠‏ ويكفي القول إن التعديلات العراقية على الصراردخ قد زادت من 
مدى الصواريخ . في حين أنها لم تطور من رؤوسها المدمرة لكي تحقق تدميرا أكبر» كما لم تطور 
وسائل التوجيه والقيادة والسيطرة لكي تحقق دقة أكبر في الإصابة. ويمكن القياس على ذلك 
في كثير من التعديلات. إلا أن الأهم أن هذه التعديلات مرتبطة أساساً يما تملكه البلدان 
العربية من أسلحة ومعدات, أو ما تشتريه منهاء وتظل قيمتها متعلقة بما تحصل عليه البلدان 
العربية من أسلحة ومعدات من مصادر أجنبية . 

يرتبط بأسلوب الحصول على الأسلحة والمعدات مصادر استيراد السلاح» كما ارتبط 

الإنتاج الحربي بمصادر الحصول على تراخيص الإنتاج. ويمكن ببساطة» بمجرد عرض جداول 
تجارة الأسلحة التقليدية الرئيسية المنشورة في المصادر العلمية» الاستنتاج أن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي المورد الرئيسي للأسلحة للبلدان العربية» وأن الاتحاد السوفياتي هو المورد 
الرئيسي للأسلحة 00 لخمسة بلدان عربية وأن كل من فرنسا وبريطانيا والصين 
تليهماء ثم تأني دول أخرى مثل البرازيل ويوغوسلافيا والمانيا الغربية واسبانيا وهولندا 
0 وايطاليا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا واليونان واندونيسيا واليابان وسويسرا ورومانيا 
وبولئدا ونيوزيلئدا. ويتسم المصدر الرئيسي المتمشل في الولايات المتحدة الأمريكية بانحيازه 
التام تجاه إسرائيل» بل انه يرتبط بها باتفاق تعاون استراتيجي, الأمر الذي يوفر لإسرائيل 
عدة مميزات تؤثر في تحقيق المهدف العربي السابق ذكره؛ فهي تتمتع بإمكان الاعتراض على 
بيع سلاح معين إلى بلد عربي» وبإمكان وضع قيود سياسية على استخدام الأسلحة الأمريكية 
المباعة» وهذه القيود تهدف إلى ضهان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل بالذات» ثم 
إنها توفر للولايات المتحدة الأمريكية قدرة على التحكم في سير الصراع المسلح الذي يمكن أن 
يحدث بين البلدان العربية الحاصلة على السلاح وبين إسرائيل. فمن جهة, يؤثر الموقف 
الأمريكي وعلاقة إسرائيل بدول الغرب الأخرى في مصداقية الاعتماد على هذه الدول 
كمصدر مؤمن للحصول على الأسلحة. وببخاصة في زمن الخرب. ومن جهة أخرى فإن 
الاتحاد السوفياتي لا بد من ل الم شا تيه لحت ال 
المواجهة المباشرة مع الدولة العظمى الأخرى, ويتلخص ذلك أولاً في محاولة ثني البلد العربي 
المستورد عن اما القوة المسلحة كوسيلة لتحقيق الأهداف القومية بالتحكم في عدد 
ونوعية الأسلحة التي يقدمهاء أما في حالة نشوب الصراع المسلح فإنه يزود البلد العربي 
الصديق بما يلزمه للحفاظ على أوضاعه السابقة لبدء الصراع على الأقل مع عدم اغرائه 
بتجاوز هذا الوضع . 
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نعلال عرض ما سبق يمكن استنتاج الفرق الرئيسي بين احتهالاات الاعتماد على على الولايات 
المتحدة ة أو على الاتحاد السوفياتي بأنه في حالة حدوث صراع مسلح بين بلد عربي وإسرائييل 
فإنه لا ينتظر أن تعاون الولايات المتحدة البلد العربي المشتبك ني الصراع حتى في حالة بدء 
إسرائيل بالعدوان (كما هي العادة)» أما الاتحاد السوفياتي فإنه يمد البلد العربي بكميات 
ونوعيات من الأسلحة والمعدات تكفي لأن تجعله في مركز قوي دون أن تغريه بيدء صراع 
مسلح . وفي حال تعرض هذا البلد للعدوان أو محاولته إسترداد ما احتلته إسرائيل من أرضه 
فإنه يمده بحاجاته الكافية للاحتفاظ بأوضاعه دون أن يغريه بتطوير ما يمكن أن يحققه من 
نجاح . 

تظهر أهمية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي باعتبارهما المصدرين 
الرئيسيين للتقانة الراقية للأسلحة ف العالمء وبالتالي فإن 20 0 
عادة الانتقال إلى مستوى أقل من التقانة العسكرية» في حين أن إسرائيل تحصل على أعلى 
مستويات التقانة الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن قدرة الدولتين 0 
الانتاج الكمي , وبالتالي قدرته) على تلبية مطالب استمرار صراع مسلح على مستوى عالر 
من التقانة العسكرية أكبر بكثير من قدرة أي دولة أخرى على تلبية هذه المطالب. 


ويمكن القول دون تجاوز كبير إن بقية الدول الشرقية والغربية لا بد من أن تنأشر 
بدرجات متفاوتة بقطب المجموعة التي تنتمي إليهاء بل إن الدول المحايدة نفسها تتأثر 
بالخيارات السياسية والاقتصادية والاجتاعية لما وميلها نحو معسكر أو كتلة معينة. وهكذا 
يمكن تصور أن كد من فرنسا وبريطانيا والمانيا الغربية واسبانيا وهولئدا وايطاليا واليونان 
واندونيسيا واليابان ونيوزيلندا ستلتزم بدرجة كبيرة سياسة الولايات المتحدة 0 وأن 
كلا من البرازيل والأرجنتين والدمسا وسويسرا ستتبعها ني ذلك. من جهة أخرى ستلتزم 
تشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبولندا بسياسة الاتحاد السوفياتي. ويظل من بين الدول المصدرة 
السابق ذكرها موقف الصين ويوغوسلافيا غير مرتبط بسياسة أخرى 

من المتوقع أن يختلف موقف الصين وفقاً لمراحل تطور مكانتها الدولية» وهي في أواخمر 
الثمانينات تحاول أن تستخدم تجارة السلاح كوسيلة لاكتساب المكانة الدولية؛ وبالتالي فإنها 
تتقدم بعرض وتقوم بتوريد أسلحة لبلدان عربية من أجل اكتساب القدرة على التأثير في 
مواقف هذه البلدان إزاء النزاعات الأخرى وتنافسها مع الدول الكبرى الأخمرى. إلا أنه 
يننظر» في حال نجاحها في اكتساب هذه المكانة؛ أن تتجه إلى التحكم في بدء ومسار ونباية 
الصراع عن طريق تحكمها في توريد الأسلحة. أما يوغوسلافيا فإنها باستمرار سياسة عدم 
الانحياز من المنتظر أن تقدم كل ما تستطيع تقديمه إلى البلدان العربية لدعم قدراتها الدفاعية 
وتحقيق أهدافها. إلا أن قدرة يوغوسلافيا على تلبية كل مطالب الصراع محدودة للغاية. 

وغني عن القول إن توفير حاجات القوات المسلحة لأي بلد عربي هو أمر مرتبط بتوفير 
الموارد المالية اللازمة لاستيراد أو تصنيع أو تعديل الأسلحة المطلوب توفيرهاء كم أنه يمكن 
بمراجعة ما ينشر عن صفقات الأسلحة وأثان الأسلحة والمعدات في السوق العالمية أن نقدر 
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مدى فداحة التكاليف التي تدفعها بلدان عربية للحصول على الأسلحة 5 تلك البلدان 
التي تعتمد على الدول الرأسمالية الصناعية في احصول على ما يلزمها من أ سلحة ومعدات,. إذ 
يصل ثمن الطائرة المقاتلة إلى حوالى +٠‏ مليون دولار ويتراوح ثمن الدبابة الواحدة الحديثة 
بين ١,60‏ 9؟ مليون دولار» ويصل ثمن أحد المدافع ذاتية الحركة إلى ؟ مليون دولار» ويبلغ 
'ثمن طائرة الانذار المبكر «أواكس» أكثر من مليار دولار*». ولا شك في أن الدول المصدرة 
تحقق أرباحاً وفيرة من خلال تصديرها الأسلحة والتجارة فيها. ولكن الأهم هو أنه بارتفاع 
أثمان الأسلحة تقل فرص الدول المستوردة لشراء حاجاتها منهاء وتضطرها إلى قبول نوعيات 
أقل قدرة أو أعداد أقل من حاجاتها من السلاح . وتزداد أهمية هذا العامل: أولاً بالنسبة إلى 
الدول التي تعان نقصا في مواردها من العملة الصعبة» وينطبق ذلك على كثير من البلدان 
العربية» ولكن أبرزها من البلدان العربية الرئيسية مصر وسورياء وبالنسبة إلى البلدان 
الأخرى كالصومال واليمنين والسودان والأردن؛ وثانياً يصبح هذا العامل أكثش حسساً في أثناء 

سير الصراع المسلح حينم تزداد أهمية الحصول على السلاح من جهة؛ وتدخفض موارد الدولة 
من العملات الحرة من جهة أخرىء وتتهيأ الفرصة للدول المصدرة للضغط على الدول 
المستوردة. 

هناك عامل آخر مود ثر في توفير حاجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات وهو 

فترة التوريد وهي الفترة التي تمر بين زمن إبرام الاتفاق بين المصدّر والمستورد على الإمداد 
بالسلاح أو المعدّة ووقت الااستلام . إذ ذإن هذه الفترة قد تمتد إلى سنوات بالنسبة | إلى الأسلحة 
والمعدات الرئيسية» ويمكن للدولة أو الجهة المصدرة أن تمارس ضغطاً على الدولة المستوردة 
عن طريق تأخير التوريد أو حتى الغاء الاتفاق, وتظل الدولة المستوردة خلال الفترة شبه 
مشلولة أو ممنوعة من البحث عن بدائل للسلاح أو امُمَدَّة في انتظار اتمام الإتفاق أو العقد 
الذي قد يلغى في نباية الأمرء الأمر الذي يضطرها إلى الانتظار مرة أخرى على أمل تنفيذ 
العقد الجديدء وبذلك تظل قواتها المسلحة محرومة من الحاجات المطلوبة طوال هله الفترة. 
وأخيرا فإن فترة التوريد عادة ما تطول إلى ما بعد التسليم, إذ إن التسليم يحتاج إلى زمن آخر 
ثم يليه زمن لإعداد السلاح أو الْعَدّة لتدخل في خحدمة القوات المسلحة. وإذا كان من 
المحتمل التجاوز عن ذلك في فترات الهدوءء حيث لا يحدث صراع مسلح, ٠»‏ فإنه به مؤثراً 
في قرار القيادات السياسية والعسكرية خلال فترات التوتر قبل حدوث الصراع المشلخ فعلاء 
ويزيد هذا التأثير بدرجة خطيرة بمجرد نشوب الصراع المسلح الذي قد يحدث بممبادأة من 
مصادر التهديد؛ بل انه عادة ما يحدث منها. 
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وكا تختلف أسعار الأسلحة والمعدات وفقاً لمصادر السلاح» حيث تقل كلفة الأسلحة 
المستوردة من كتلة الدول الاشتراكية كثيراً عن المستوردة من الدول الرأسمالية الصناعية» فإن 
فترة التوريد عادة ما تقل أيضاً في الدول الاشتراكية عنها في الدول الرأسالية الصناعية. حيث 
يتوفر عادة لدى كتلة الدول الاشتراكية مخزون من الأسلحة الرئيسية يسمح لها بسرعة 
التوريد؛ كما أن قدرتها على تعبئة مواردها لمواجهة حاجات التوريد أكبر من الدول الرأسمالية 
الصناعية» في حين أن الإنتاج الحربي في الدول الأخيرة منوط بشركات تضع خططاً للإنتساج 
مرهونة بالطلبات وحسابات الجدوى الاقتصادية والربح. الأمر الذي يؤدي إلى تأخير 
التوريد؛ إضافة إلى كل الاعتبارات الخاصة بأسبقية التوريد التي تمثل الاعتبارات السياسية 
ءا زقسنياً منها. ولإيضاح ذلك نشير إلى الجسر الجسوي الأمريكي لإسرائيل عام 191/7 
الذي أمدها بكميات كبيرة من الأسلحة في أثناء الحرب. وبالطبع لم تقم الولايات المتحدة 
بأي اجراء تماثل لامداد بلد عربي من «أصدقائها خلال اشتباكه في صراع مسلح» حتى إذا 
كان هذا الاشتباك مع بلد غير إسرائيل. ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى امداد السعودية في 
مواجهة التهديد الايراني» وإلى امداد السودان في عهد جعفر يري ضد التهديدات في جنوب 
السودان والمدعمة من أثيوبيا «الماركسية». وقد يبدو المثل صارحاً في حالة الصومال بعد تأجيره 
قواعده للولايات المتتحدة» حيث ظلت الأسلحة والمعدات الصومالية تتأكل دون امداد فعال 
من الولايات المتحدة الأمريكية رغم استمرار التهديدات. ولا تختلف فترة التوريد في الدول 
الرأسمالية الصناعية عنها في الولايات المتحدة كثيراًء بينها لا تتضح بالنسبة إلى الصين., أما 
يوغوسلافيا فإنها تستطيع أن تقدم امداداً محدوداً في وقت قصير, ولكنه يرتبط بقدرتها على 
الامداد. 


يمكن تلخيص ما سبق في أن الأسلوب الذي تتبعه البلدان العربية للحصول على 
حاجاتها من الأسلحة والمعدات يوقواها بدرسة نا خاحانا نينا فى قارات هدوء الصراع , 
ولكنه في الوقت نفسه لا يحقق حاجاتها من أسلحة ومعدات التقانة الراقية» وغالباً بأثان 
باهظة وبقيود سياسية على استخدام هذه الأسلحة؛ ويربطها بسياسات الدول الموردة بدرجة 
كبيرة. وان ما يوفره للها من حاجات لا يكفي لادارة صراع مسلح طويل» ويحد من قدرتها 
على مواجهة إسرائيل بشكل خاص» ويعرضها لاختناقات في الامداد في أثناء الصراع تحد من 
مبادأة كل من القيادة السياسية والقيادة العسكرية التي تتولى إدارة الصراع؛ ىا يعرضها 
للإبتزاز السيامي والاقتصادي لاتخاذ مواقف متهاونة أقل بكثير ما ت#هدف إليه؛ وإلى استنزاف 
طاقاتها المادية وأرصدتها المالية. ومن جهة أخرى يمكن الاستنتاج أن المصادر الاشتراكية أفضل 
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ايران وتركيا بدرجة أقل. ولا يتصور إمكان الإعتاد عليها كثيراً في صراع مع أثيوبياء أما 
المصادر الغربية فيصعب الثقة في امداداتها من هذه الحاجات في أثناء ادارة أي صراع مع 
مصادر التهديد المختلفة . 


أما التصنيع الحربي العربيءٍ في ظل حالته الراهنة واحثمالاات تطوره الطبيعي 3 
المستقبل القريب» فهو ما زال بعيداً عن القدرة على الوفاء بحاجات القوات المسلحة العربية 


يننا 


لإدارة الصراع. ويصعب عليه إمداد هذه القوات بحاجاتها في أثناء إدارة صراع مسلح بما 
يكفي 0 الخسائر ومعدلات الاستهلاك العالية للصراع المسلح في العصر السديث». 
رغم أنه يمكن أن يسد بعض هذه الحاجات» ويقلل من التكلفة السياسية 0 للامداد. 

كما يستطيع» في حال تعبئة الموارد لمصلحة تلبية حاجات إدارة الصراع» أن يختصر فترات 
التوريد بدرجة كبيرة بالنسبة إلى الأصناف التي ينتجها بالكامل فقطء أما الأصناف التي تقوم 
الصناعة الحربية العربية بتجميعهاء أو إنتاجها بالاشتراك مع دول أخمرى غير عربية فهناك 
شكوك كثيرة تكتئف قدرة هذه الصناعة حول إمكان تلبية هذه الحاجات. 


وأخيراً؛ فإن أسلوب حصول البلدان العربية على الأسلحة يؤدي في غالبيته الى 
الحصول على أسلحة صممت لاستخدامها في صراعات ذات طبيعة مختلفة على مسارح 
للف راصي الحرب للشعب العربي ومسارح عمليات البلدان العربية, وبواسطة 
أفراد يختلفون نوعاً ما في خصائصهم الثقافية والاجتماعية والحضارية عن أفراد القوات 
المسلحة في البلدان العربية. وضد عدو يختلف في طبيعته وتسليحه وتنظيمه وعقيدته عن 
مصادر التهديد - العربي» وان هذه الأسلحة والمعدات عادة ما تستخدم استخداماً 
ختلفاً عما يمكن أو ينتدظر أن تستخام فيه الصراعات المسلحة المحتملة للقوات المسلحة 
للبلدان العربية. 
رابعا: خصائص سوق تجارة وصناعة السلاح العالمية 
لم تكن دراسة المحاولاات السابقة للتصنيع الحربي العربي المشترك وعرض ما حققته من 
نتائج وما قابلته من صعوبات» وكذلك دراسة الجهود العربية الحالية للتصنيع الحربي ومدى 
نجاحهاء, والأسلوب الحالي للحصول على الأسلحة ومدى فاعليته في تحقيق الأهداف 
العربية» إلا خمطوات لنتلمس الطريق إلى تصنيع حربي عرب مشترك في المستقبل يعزز ما 
لقيته من نجاح في الماضي » ويتفادى الصعوبات التي واجهته أو يتغلب عليها. ومحفق أفضل 
النتائج للجهود التي تبذل في هذا المجال. ! لا أن هذا التصنيع المشترك في حال قيامه لن 
يجري بمعزل عن العام وعن سوق تجارة 0 السلاح العالمية» بل سيؤثر فيها ويتأثر بها 
يتناقض معها حيناً ويتكامل أحياناً. ولذا فإن دراسة هذه السوق واتجاهات تطورها ضرورية 
0 أن يكون عليه هذا التصنيع أو تحديد الأسبقيات التي يجب أن يضعها 
س أولوياته. 


إن دراسة السوق تستطيع أن تشير إلى عدة خصائص تتميز مها تجارة الأسلحة التقليدية 
ف الوقت الحاضر. وهذه الختصائص لا بد من أن تؤثر في صانعي السلاح ومتخذي القرار في 
سياسات التسليح لأي بلد في العالم. 


إن أول هذه الخصائص أنه لم تعد هناك دولة واحدة في العالم مكتفية ذاتياً بالنسبة إلى 
صناغة الأسلحة. بم فيها الدول الكيرى والقوتان العظميان ويرجع ذلك لأسباب مخحتلفة8)؛ 
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والمخاصية الثانية هي تحول سوق السلاح إلى «سوق مشتر» نظراً 0 ضخامة حجم الأسلحة 
المنتتجة وانتشار قدرات انتاج الأسلحة محلياً©*؛ والمخاصيةٌ الثالئة أنه رغم تحول سوق السلاح 
إلى سوق مشتر فإن هناك 0 خاصة لسلع نادرة ما زالت تعتير سوقا للبائء""»؛ الخاصية 
التالية هي تضاؤل دور القوى العظمى في سوق السلاح» ويليها أن الشرق الأوسط (بما فيه 
الإقليم العربي) هو أكثر مناطق العالم استيراداً للسلاح وانه يضم أكثر ثلاثة بلدان استيراداً 
للسلاح في العالم وهي العراق ومصر وسوريا””؛ ويمكن اضافة السعودية إليها 

تتعلق الخاصية الأولى بأنه ا 1 لي ا 
كانت قدراته العلمية والاقتصادية .أن ينتج كل ما يحتاج إليه من أسلحة ومعدات عسكرية, 
إذ إن هذاي بكق أن فصصن خزءا عن موازن لهذا لإمابج» حى إذا كان ذلك في إمكاه ” 
فنلجد مثلاً أن 8 المتحدة تستورد ناقلات جنود مدرعة من كندا ومقذوفات موجهة 
مضادة للدبابات من فرنسا وطائرات مقاتلة من إسرائيل» وطائرات نقل من هولندا 
000 وصواريخ مضادة للسفن من النرويج , وصواريخ للدفاع الجوي من بريطانيا. 
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتج أنواعا من كل هذه الأسلجة والمعدات فإن تعدد 
المهام واختللاف مسارح العمليات جعل من الأنسب لما أن تستورد هذه الأسلحة من دول 
أخرى. فناقلات الحنود المدرعة؛ مثلاً, المستوردة من كندا مخصصة لقوات الماريئز (مشاة 
البحرية) التي تحتاج إلى مواصفات خاصة مختلفة عن الناقلات المستعملة ف اليش ؛ 
والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات مستوردة لتقديمها كبديل لمقذوفات سابقة» والطائرات 
المقاتلة مستوردة لتمثيل الطائرات المقاتلة المعادية؛ وطائرات النقل مستوردة للقيام بأعال 
النقل داخل أوروبا بما بحتاج إلى مواصفات تختلف عن طائرات النقل العملاقة التي تنج 
للنقل بين مسارح العمليات» ا المضادة للسفن مستوردة في إطار صفقة نرويجية 
لشراء صواريخ هوك دفاع جوي أمريكية ولتسليح طائرات عمودية؛ وصواري يخ الدفاع الجوي 
مستوردة في إطار صفقة صواريخ بالستيكية بحرية أمريكية لبريطاليا وللدفاع الحجوي عن 
قواعد الولايات المتحدة الأمريكية الجوية ف بريطانيا وفي تركيا. أما الاتحاد السوفياي نقد 
استورد عدداً من طائرات التدريب من تشيكوسلوفاكياء وعدداً من ثرات 2000 
الهند””, وإذا اقتصرت الدراسة على الدولتين العظميين 0 فإنما يرجم ذلك إلى أن 
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قدراتب] الفنية والاقتصادية كانت كفيلة بأن تعتمدا على نفسهم] بحيث لا تلجأن إلى الاستيراد 
من غيرهماء وأنه إذا كانتا قد لحأنا إلى رت اسع اوس 
وبريطانيا إلى استيراد أسلحة ومعدات من دول أخرى””. وأن هذا بالتالي ينسحب على أية 

دولة في العالم . والمهم من عرض ما سبق أن نستنتج أن ن إنتاج نوع من المعدات» مثل ناقلات 
الجنود المدرعة أو طائرات النقل» أو الطائرات المقاتلة أو صواريخ الدفاع الجوي أو الصواريخ 
المضادة للسفن. لا يعني الاكتفاء الذاتي من هذا النوع سواء نوعياً أو كمياًء فالناقلات 

والطائرات والصواريخ » متعددة المواصفات والاستخدام, كا أن طاقات الإنتاج قد لا تفي 
بالضرورة بحاجات الدولة من النوع الذي تنتجه. بل حتى في حال إمكان انتاج نوع من 
الأسلحة أو المعدات بكميات تكفى لحاجات القوات المسلحة للدولة فقد يكون من الأنسب 
استيراد هذا السلاح أو اعد بدلاً من تصنيعهاء بحيث تخصص الموارد التي يحتاجها هذا 
الاتتاج لتصنيع نوعيات وكميات أخرى من الأسلحة يصعب الحصول عليها من موارد 
أخرى. أما بالنسبة إلى الدول الصناعية التي تأتي في مرتبة أقل من مرتبة هذه القوى العظمى 
فمن الطبيعى أبن يكرة: تلتووها رق اشغيراد الأسليسة والمعيلذاف تالا من خخليط من الأسناب»: 
أحدها عدم قدرنها على انتاج نوع معين من الأسلحة أو المعدات بالكفاءة التي يمكن أن 
تستوردهاء وربما يكون عدول بريطانيا عن إنتاج طائرة انذار مبكر خاصة بها وبحث فرنسا 
لشراء طائرات انذار مبكر أمريكية مثل واضحاً لذلك؛ وينطبق على هذه الدول الأسباب 
نفسها التي ذكرت عند دراسة استيراد الدول العظمي للأسلحة. والتلاصينة أنه«يصطي ل 
ظروف التطور الحالي أن تعتمد دولة ما على نفسها مامأ في توفير ما تحتاج إليه من ل أسلحة . 


الخاصية الثانية تتعلق بتحول سوق تجارة الأسلحة التقليدية الرئيسية في العالم إلى سوق 
مشتر بدلاً من سوق البائع . ٠‏ ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب علي الأسلحة مع زيادة عدد 
المتجين الموردين» وإذا كان انخفاض الطلب على الأسلحة ناتهاً من تشبع كشير من الدول 
بحاجاتها من الأسلحة والمعدات؛ ومن المشاكل الاقتصادية التي يواجهها كثير من 00 
فإن هذا ا ا و و هذه الأسلحة مع مضي الزمن. أو 
نتيجة لتغلب بعض الدول على أزماتها الاقتصادية بما يمكن أن يسمى دورة الأسلحةء 0 
يتزايد نتيجة 0 جديدة من الأسلحة, أوتجدوت صراعات مسلحة جديدة كافية في 
الوقت الحالي . إلا أن زيادة عدد الموردين الناشئة عن زيادة عدد المنتجين للأسلحة والمعدات 
غالبا ما تؤدي إلى استمرار بقاء سوق تجارة الأسلحة التقليدية الرئيسية في العالم كسوق 
للمشتري» فقد دخلت دول كثيرة» سواء من الدول الصناعية أو من دول العالم الثالث. هذه 
السوق. وقد احتل الاتحاد السوفياتي المركز الأول بين موردي السلاح لدول العالم الثالث 
خلال الفترة بين عامي ١98١‏ و2.19846 وأصبحت فرنسا ثالث دولة في مجال توريد السلاح 
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في العالم تليها بريطانيا والمانيا الاتحادية وايطالياء واتجهت الصين إلى تصدير السلاح لدول 
العالم الثالث واحتلت الموقع السايع في هذا المجال؛ تتبعها اسبانيا وإسرائيل والبرازيل» 
وزادت دول العالم الثالث المنتجة للسلاح بحيث وصلت إلى ما يقرس من ١‏ دولة”" منها 
1 دولة تنتج الطائرة المقاتلة و7١‏ دولة تنتج طائرة التدريب وطائرة النقل» وعشر دول تنتج 
أو تقوم بتجميع الطائرات العمودية» وثاني دول تنتج المقذوفات الموجهة, واثنتا عشرة دولة 
تبني سفن القتال مثل المدمرات والفرقاطات والقرويطات والزوارق السريعة؛ وأربع تبني 
الغواصات», وثلاث دول تنتج دبابات القتال الرئيسية”". وإذا أضيفت الدول الصناعية 
المنتجة لحذه الأسلحة والمعدات نجد أن عدد المنتجين لأي نوع منبا لا يقل في غالبيته عن 
عشرين دولة تتنافس على تصديرها أو تسويقها. وخلاصة هذه الخاصية أن فرص أية دولة 
للحصول على حاجاتها من غالبية الأسلحة من السوق العالمية كبيرة إذا ما توافرت لها عناصر 
التمويل لذلك, وقد يكون النموذج الإيراني وقدرته على الحصول على كثير من الأسلحة 
والمعدات من السوق العلمية» رغم القيود الي فرضت على ايران في هذا المجال, دليلا على 
ذلك , 

الخاصية الثالثة تتعارض جزئياً مع الخاصية الشانية» فرغم وفرة الأسلحة والمعدات في 
السوق العالمية, هناك استثناء من ذلك هو ما سمي «سوق السلم النادرة» و(يقصد ع المعدات 
الخربية ذات التأثير الضخم والسريع على تعديل «موازين القوى» ومن بينها معاك مايسمى المعدات المواجهة 
الدقيقة . . . والتعريف العلمي لما أنها المعدات أو الذخيرة التي يكون احتمال اصابتها المباشرة للهدف أكثر من 
0 بالمائة عند استخدامها في أقصى مداها ودون أي اعتراض . وأهمها الصواريخ المختلفة)29) وهناك لكر 
من المعدات والأسلحة النادرة التي يصعب الحصول عليها من سوق السلاح العالمية التي لها 
تأثبر ضخم وسريع في تعديل موازين القوى. ولا يشترط أن تكون صاروخية ولكنها بلا شك 
لها علاقة بالصواريخ » ولعل أهم ما تتصف به هذه الأسلحة والمعدات أنها تتميز بقدرة عالية 
على اكتشاف وتتبع الأهداف» وعل توفير الاتصال والقيادة والسيطرة على القوات والممدات 
والأسلحة التي تعتبى الصواريخ جزءاً منهاء كما قد تتميز بالقدرة على إرباك النظام المعادي 
لتحقيق ذلك . كما أن هناك نوعاً آخر من هذه الأسلحة 000 وهو ما يختص بالأسلحة 
غبر التقليدية سواء كانت نووية أو كيميائية (غازات الحرب) أو بكتريولوجية (جرثومية) أو 
اشعاعية. المهم أن هذه الأسلحة النادرة ليست متوافرة ؤ 00 السلاح العالمية بالوفرة 
نفسهاء ولا الحصول عليها سهل بالقدر نفسه. ولا يعني هذا أ: نه ليس من الممكن الحصول 
عليها من هذه السوق وإنما يرتبط ذلك بعدة اعتبارات نوعية وكمية؛ إذ أصبحت هذه 
الأسلحة والمعدات هي أدوات القوى العظمى في التحكم في موازين القوى وضبط 
الصراعات الإقليمية . 


إفولة ,3 - 329 .مم ,71985 ,.1أط1 
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إلا أن دخول الصين كمصدر للأسلحة في الشرق الأوسط زاد من عدد الموردين الذين 
لديهم القدرة على التأثير في موازين القوى. وجعل من الصعب على القوى العظمى أن تستمر 
ل خكيها وانارن. فقد كان لتزويد الصين لويران بالصواريخ المضادة للسفن سواء من 
البر أو من على سطح السفنء ثم تزويدها للعراق بالنوع نفسه من الصواريخ . ثم امدادها 
للسعودية بصواريخ أرض/ أرض متوسطة المدى» أثر كبير في تغيير موازين القوى في الصراع 
في الخليج, ل ل ل 0 0 
م لامر ل ع رو ع إذ إن الغالب أنها بعد 
أن تستطيع التأثير في ميزان القورى ستلجأ إلى التعاون مع القوتين العظميين لضبط الصراع 
على أساس ثلاثي بدلاً من الأساس الثنائي الحالي . 5 إذا استمرت الصين في العمل مستقلة 
ودون تنسيق مع باقي الدول العظمى فإن هذا قد يعني قو في «سوق السلع النادرة) بحيث 
تتحول هي الأخرى بدرجة ما إلى (سوق مشتر) . المهم أنه بدراسة الميزان 520 للبلدان 
العربية نجد أن عدداً محدوداً منها فقط هو الذي يمتلك صواريخ أرض/ أرض» وكلها 
مستوردة من الاتحاد السوفياتي حيث الاستثناء الوحيد هو الصواريخ التي حصلت عليها 
السعردية موخر] من الصبن؛ وهي من الدول الاشتراكية وإن كانت من خارج كتلتها؛ وعلى 
الجانب الآخر تمتلك | إسرائيل صواريخ أرض/ أرض أمريكية, ٠‏ كما تننج ملياً صواريخ من 
الطراز الأقصر مدى يننظر أن تتحول إلى صواريخ متوسطة المدى9”". وما زالت الصواريخ 
العراقية من هذا النوع غير محددة. إلا أن بيانات الاتحاد السوفياتي حولما ترجح أن 00 
صواريخ سوفياتية الصنع تم تطويرها لزيادة مداها بمعرفة العراق. ويلاحظ من عرض 
تسجيل ترأخيص الونتاج للأسلحة التقليدية الرئيسية في الدول الصناعية ودول العالم الثالث 
00 ن أصدرت إحدى الذول ترعيص لإنتاج صاروخ أرض/ أرض. وبعرض باقي 
أنواع الذخيرة أو المعدات الدقيقة الموجهة تجد أنه ليست هناك قيود على الحصول على أو حتى 
على انتاج المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات» وعلى بعض أنواع الصواريخ المضادة للسفن, 
سواء كانت ساحلية أو من على سطح السفن» وبدرجة أقل على صواريع الدفاع الجويء 
وبالتالي فإنه ليس هناك تراخيص لإنتاج صواريخ جو/ جوء أو جو/ أرض إلا لعدد من 
الدول الصناعية الداخلة في تحالف مع الولايات المتحدة؛ وهي المانيا الغربية وايطاليا 
واليابان”». في حين أن بعض أنواع من هذه الصواريخ موجودة لدى بعض البلدان العربية, 
إذ تتوافر الضنواريخ جو] جو لدى جميع البلدان العربية عدا جيبوقي ولبدان وموريتانيا 7 
وتونس » رغم أن بعض هذه الصواريخ قد تقادم وم يعد ناسنا للقتال العصري» أما 
صواريخ جو/ أرض فإنها تتوافر حالياً لدى عران والجزائر والبحرين وجيبوتي ولبنان وموريتانيا 


(59) يقصد بالصوارد يخ الأقصر مدى, هنا تلك الصواريخ غ التي يزيد مداها على مدى الصواريخ 
التكتيكية (5:0 كلم)ء 0 الصواريخ المدوسطة المدى ٠١٠١١(‏ كلم)» ويطلق الاتحاد السوفياتي عليها 
وصف الصواريخ التعبوية . 
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والصومال والسودان وتونس واليمن العربية. وبعض البلدان العربية ليس لديها من هذه 
الصواريخ غير تلك المضادة للدبابات المركبة على طائرات عمودية أو طائرات. وينطبق ذلك 
على البحرين والأردن وسوريا وليبيا واليمن الديمقراطية!"». 

لا تتوافر معلومات دقيقة عن مدى توافر وسائل الاستطلاع والاتصال والقيادة 
والسيطرة لدى البلدان العربية. ولا شك في أن هذه الوسائل قد تطورت في خلال 
الثانينات. وتشير مصادر إسرائيلية إلى حصول سوريا على نظم مساعدة وذخائر متقدمة 
ودبابات محسنة ذات قوة نيران ودقة عالية وقدرات على العمل الليلي ونظم إدارة نيران دبابات 
متقدمة فيها أجهزة ايجاد مرمى بالليزر ومعدات رؤية ليلية. كيا تشير المصادر نفسها إلى 
حصوطا على صواريخ جو/ جو وصواريخ جو/ أرض ذات مدى أطول وقعالية أكر, وأنه قد 
اتخذت اجراءات لتحسين الدفاع الجوي والنظم الالكترونية للطائرات. كما يبدو أن هناك 
حزمة من نظم الحرب الالكترونية لكل من القوات الجوية والبرية قد أمكن الحصول عليها. 
كا اتخذت خطوات لبناء نظام قيادة وسيطرة متقدم للقوات الجوية يتكامل بشكل أفضل مع 
الدفاع الجوي”“". من جانب آخر حصلت السعودية على الكثير من وسائل الاستطلاع 
والاتصال والقيادة والسيطرة؛ وعلى رأسها طائرات الانذار الجوي والسيطرة «أواكس» (بعد 
قبول الشروط الأمريكية لذلك), كا عقدت السعودية صفقة مع الولابات المتحدة في 
حزيران /يونيو 1185 تشتمل على نظم الكترونية لزيادة قدرة الطائرات «ف - »24١5‏ وتتكامل 
وسائل الدفاع الحوي السعودية مع نظام قيادة وسيطرة مركزي”». 

تقدمت القوات المسلحة المصرية في مجال الاستطلاع والقيادة والسيطرة والاتصالات» 
سواء بالحصول على أسلحة ومعدات متقدمة أو بالحصول على طائرات الانذار «هوك آي») 
وطائرات الاستطلاع البحري «بيتش كرافت» وعلى بعض عحطات الرادار» وبتوفير أجهزة 
إدارة نيران المدفعية والدبابات» وبالتعديلات التى أدخلت على المعدات السوفياتية, وادخال 
نظم دفاع جوي جديدة مثل آمون وسيناء ونيل» وادخال نظام قيادة وسيطرة آلي مرتبط 
بحواسب يتكامل مع طائرات «هوك آي» للدفاع الجوي. كا أدخحلت نظم القيادة والسيطرة 
الآلية تدريجيا في أجهزة القيادة بمستوياتها المختلفة9", 

وإذا كان ما سبق يمثل ما حصلت عليه بعض البلدان العربية الرئيسية في مجال نظم 
الاستطلاع والاتصالات والقيادة والسيطرة» فقد حصلت بلدان عربية أخرى على معدات 


):1١(‏ 1988-1989 ,عع امامظ مانلا ع1 , (155آ1) 5عتلياة عأوعلدىة5 01 عتلطلاقمآ أمممتاممعاماآ 
.96-9 .مم ,(1988 ,1155 .مملمم]) 
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برلا 


مشاهة؛ الأمر الذي يعنى أن هناك تقدماً عربياً في هذا المجال» وأنه أمكن الحصول عليه من 
مصادر شرقية وغربية» ولكن هذا لا يعني أنه أمكن للبلدان العربية أن تحصل على ما تحتاج 
إليه من هذه النظم؛ إذ ما زالت هناك اعتراضات على حصول بعض البلدان العربية عليها, 
وأن بعض ما أمكن د المتحدة الأمريكية تنقصه بعض العناصر 
المهمة» والأهم من ذلك أن نه ليس هناك أي ضان لاستمراره. ويكفي أن نعيد إلى الأذهان 
الغاء الولايات المتحدة الأمريكية لصفقة الأسلحة المقترحة للأردن في بداية عام 211485 
واضطرار السعودية لسحب طلبها من الطائرات «ف  )»١6‏ والصواريخ «ستنغر» من الولايات 
المتحدة خلال عام .١9481/‏ 

يبقى من العناصر الرئيسية لسوق السلع النادرة الأسلحة فوق التقليدية. وهنا يجدر 
القول إن هذا النوع من الأسلحة غير قابل للتصدير, كما أنه لم يثبت أن دولة ما قد أمدت 
دولة أخرى بباء وأن كل المحاولات السابقة لاستيراد مثل هذه الأسلحة أو ما يسمى بالرادع 
الممنوح قد باءت بالفشل» سواء كان ذلك بالحصول مباشرة على السلاح أو بالحصول على 
مظلة رادعة من دولة نووية”*. إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن هناك مصادر تؤكد أن لدى كل 
من مصر وسوريا والعراق قدرات كيميائية» وأن العراق قد استخدم الأسلحة الكيميائية في 


صراعه المسلح مع ايران». 

الخلاصة أن هناك سوقاً للسلع النادرة» وهي ليست محرمة على البلدان العربية» إِذْ 
تستطيع أن تحصل على بعضهاء رلكتا لبسيت كباتي: انوا الأسلحة التي انتشرت صناعتها 
وزاد فيها العرض على الطلب وتحولت فيها السوق إلى سوق مشتر بدلا من سوق البائع , وأن 
أصناف هذه السوق ليست ثابتة. فما كان يعتير سلعة نادرة في ألاضي ربما أصبح الآن غير 
ذلكء, كيا أن السلعة النادرة اليوم قد شن إلى سوق المشتري في المستقبل لتحل مكانا 
أسلحة زمعدات أكثر تقدما وتخطورة كا كا أن بائعي سوق السلم النادرة لم يصبحا وحيدين» 
فقد زاحمتهم| الصين في بعض السلعء الأمر الذي يهدد قدرت) عل السيطرة على السوق. 
وربما تتحول السوق إلى سوق مشتر هي الأخرى . إلا أن الأغلب أز نكل حاك عرف 
للسلع النادرة» وبخاصة سوق ق اشلحة المستقبل » ونقصد هنا أسلحة ومعدات الطاقة الموجهة 
الي يتوقع أن تحدث ثورة جديدة في فنون الحرب وأساليب ووسائل إدارة الصراع المسلح , 
وكذلك تقانة الإخفاء (طئاة5]6) التي تزيد من 00 اكتشاف الأهداف وتسمح للأسلحة 
باختراق دفاعات الجانب الآخر دون كشفهاء وأن أ سلحة ومعدات سوق السلع النادرة 


(10) هويدي» » الصراع العري الإسرائيل بين بين الرادع التقليدي والرادع النووي, ص .١١4‏ وقد أشار 
وزير الدفاع السوري إلى أن الاتحاد السوفياتي وعد سوريا بمظلة نووية في حال تعرضها لتهديد نووي» وهو 
أمر لا نؤكده. 

(55) ,183 - 181 .مم ,1985 ولممطعمءلا 1]7ط اك بنارء ته «درهناط كانه كاتع ممم م لإنرن”1آ :51211 
«ر1986 رععسقلة8 لزمها1ك8 أكوط 8410016 عط1» ,مفاباظ مه مورعآ لمة ,163 - 160 .مم ,1986 مد 

0 300 72,94 .مم 


ستكون الوسيلة الرئيسية للدول لتحقيّق الأهداف السياسية من خلال نقل الأسلحة ونقل 
التقانة . 


الخاصية التالية لتجارة الأسلحة التقليدية الرئيسية في الوقت الحاضر هى تضاؤل دور 
القوى العظمى في سوق السلاح نتيجة لزيادة عدد المنتجين وبالتالي المصدرين لهذه الأسلحة . 
وإذا كانت القوى العظمى ما زالت تتصدر قائمة مصدري الأسلحة فإن نصيبها في السوق 
ينخفض بالتدريج . فقد انخفض نصيبها من تجارة السلاح الكلية في العالم من ١ل‏ بالمائة في 
الفثرة 1 - 19895 إلى حوالى 57 بالمائة في الفترة ١‏ -1980. كم انخفض نصيبها 
من تجارة السلاح مع دول العالم الثالث من 14 بالماثة في الفترة 4 - 1187 ليصبح 4ه 
بالمائة في الفترة .19848-0١‏ ويمكن اعتبار أن هذا الانخفاض قد حدث لمصلحة مجموعة 
الدول التالية للقوتين العظميين» وهي بالترتيب فرنسا فبريطانيا والمانيا الاتحادية وايطالياء 
حيث كانت تستحوذ على حوالى ١8‏ بالمائة من تجارة السلاح للعالم الشالث في الفترة 191/8 - 
فأصبحت تصدر مجتمعة حوالى 58 بالمائة من صادرات السلاح لمذه الدول. ثم تليها 
الصين وإسرائيل فاسيانيا فالبرازيل”». وترجع زيادة نصيب الدول غير العظمى في تجارة 
السلاح إلى أن دخول عدد من الموردين الجدد للأسلحة السوق جعلهم يكسبون المحددات 
الاقتصادية لتجارة السلاح أهمية تفوق الاعتبار ات السياسية؛ بخاصة مع اعتبارات الأزمة 
الاقتصادية وانخفاض الطلب المحلي ولاعتبارات الموازنة» إضافة إلى أن بعض هؤلاء الموردين 
يسعون للحصول عل نفوذ سياسي عن طريق تصدير الأسلحة*"؛ كرا يرجع إلى زيادة انشاء 
صناعات أسلحة محلية داخل العالم الثالث. والمهم أن قبضة الدول غير العظمى على سوق 
السلاح قد تراخت إلى حدٍ ماء وأصبح في مقدور دول العالم الشالث الحصول على كثيرتما 
تحتاج إليه من الأسلحة من السوق الدولية» وقد مثلت قدرة ايران على الحصول على كشير من 
الأسلحة ومن مصادر عديدة خلال الحرب» مع ما فرض عليها من قيود. مثالاً واضحاً 
لذلك. إلا أن مستقبل تطور السوق يحمل اتجاهين متضادين: الأول أن تسعى القوى 
العظمى إلى إعادة سيطر: تها على السوق وإعادة «الانضباط» إلى النظام العالمي ؛ والثاني: أن 
تفلت السوق من قبضة القوى العظمى بدخول موردين جدد إليهاء وتوسع القوى غير 
العظمى في تجارتها في الأسلحة ونقل التقانة, الأمر الذي يحمل في طياته انتقال التقانة 
الراقية إلى دول العالم الثالث. 


ولا شك في أن ذلك سيكون مرتبطأً باحتالات تطور النظام العالمي إلا أن المرجح هو 


الاحتمال الثاني نظراً إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجهها القوى العظمى والقوى الكبرى. 
الأمر الذي يدفع ببذه الدول إلى التنافس الشديد فيهما بينها نحو تحقيق مكاسب اقتصاديةء 
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بيخاصة أن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من سيطرة القوى العظمى مي ور بالغاً 
باقتصاديات الموردين الأصغرء الأمر الذي مك غالياً ويدفعهم إلى شدة التنافس وليس 
العكس » بخاصة أنه ليس بمقدور أي من القوى العظمى أن تغري الموردين والماتجين الخدد 
0 الخسائر الناتجة من احكام قبضتها على تجارة الأسلحة. وأهمية هذه الخاصية في 
أغبا تتبيح خيارات مختلفة ومتعددة أمام صانع القرار في الوطن العربي يذلا من عبارين فقطى 
وهي تتيح فرصة لدراسة متأنية قبل الشروع في إنتاج نوع أو طراز معين من السلاح أو 
المعدات» كما أنها قد تشير إلى اسبقيات محددة عند التفكير في تصنيع حربي عربي مشترك . 

تتعلق الخاصية التالية لسوق السلاح بعنصر الطلب» حيث يمثل الشرق -- 
والوطن العربي هو الكتلة الرئيسية فيه, أكثر مناطق العالم استيرادا للسلاح . فهناك أربعة 
أقطار عربية هي أكثر بلدان العالم استيراداً للسلاح في العالم الثالث خلال 0 
- 1985 وتتركز أهمية هذه الخاصية في أن الإنتاج الحربي العربي المشترك يمكن أن 
يجد سوقا داخلية مناسبة تستطيع أن تمتص انتاجه وققموله إذا كان هذا الانتاج يفي اك 
النوعية والكمية لبلدان المنطقة. لكنه قد لا يستطيع الإستفادة من سعة السوق في عدة 
حالات أهمها عدم توافر النوعية المناسبة. م بلدان المنطقة إلى الحصول على أحدث 
الأسلحة قدر الإمكان» وقد تتجه إلى أسواق أخرى إذا لم تتوافر النوعية المناسبة. ا أن توافر 
النوعية دون القدرة على الوفاء بالكميات المطلوبة قد يدفع إلى الارتباط 2 الذي يستطيع 
أن يوفر الكميات المطلوبة دون التقيد بالاعتبارات السياسية والقومية. وأخيراً فإن عدم 
مشاركة البلدان المستوردة في الإنتاج سواء عن طريق التمويل أو عن طريق التصنيع الفعلي 
يقلل من ارتباطها بالإقبال على الانتاج العربي . 


خامساً: امكانات التصنيع الحربي العربي المشترك 


اتضح من دراسة تجربة التصنيع الحري العري المشترك السابقة» التي تمثلت في تجربة 
اميئة الغريه البصيع ؛ » أن السبب 0 'التصنيع العربي المشترك هو ضعف 
القاعدة الصناعية في البلدان العربية» الأمر الذي أدى إلى تركيز الصناعة الحربية في مصر 
تقريباً. حتى مع إنشاء اطيئة العربية للتصنيع » ورغم مشروعات اطيئة لإنشاء مصانع خارج 
مصر. وف حال اقتصار دور البلدان العربية أو بعضها على تمويل هذا التصنيع فإنه لا يتحول 
إلى تصنيع مشترك بقدر ما يصبح مساهمة في الملكية» وهو بذلك يسهل على البلدان القائمة 
بالتموبل التوقف عن النشاط لأسباب اقتصادية أو سياسية» كما يسهل عل البلد القائم 
بالإنتاج الانفراد بالقرار»ء وبخاصة عندما يستطيع أن يوفر مصادر بديلة للتمويل. 
(48) استحوذ الشرق الأوسط على حوالى 0٠‏ بالمائة من إجمالي إمدادات السلاح في العالم الشالث خلال 
الفترة» واستحوذت العراق ومصر وسوريا مجتمعة على 8” بالمائة من اجمالي واردات السلاح في العالم الثالث. 
انظر: 6 .م ,1986 ,.4اط1 


كل 


كما | اتضح من دراسة جهود البلدان العربية الحالية للتصنيع الحربي أن هناك ازدواجاً. 
بل تعدداء ك5 تصنيع كثير من الأسلحة والمعدات في البلدان العربية, أي أن بلداناً عربية 
متعددة تنتج نوعا معينا من السلاح عينهء مثل الأسلحة الصغيرة والذخخيرة. والزوارق 
السريعة, والأجهزة الالكترونية والجرارات وغيرها. وباستثناء مصرء وربما العراق؛ فإن 
أغلبية البلدان العربية المنتجة للأسلحة قد اتخذدت أسلوياً انتقائياً في انتاجها الحربي. في حين 
اتبعت مصرء وتلاها العراق بدرجة ماء أسلوباً ب يسعى إلى تنويع الانتاج الحربي حتى يمكن 
انتاج أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات. كذلك يمكن القول إن البلدان العربية ل تخطت 
مجال انتاج الأسلحة الصغيرة وذخيرتها هي في الغالب تلك البلدان التي تتسم بقوة بشر 
مناسية ومساحة متسعة وبدرجة تطور حضاري مناسية . فبينها ثلاثة أقطار يزيد عدد 0 

على العشرين مليوناً (مصر والمغرب والجزائر) وهي ترتفع الى خمسة بلدان يزيد عدد سكانها 
على عشرة ملايين (بإضافة العراق وسوريا)؛ وهي فيها ثلاثة أقطار تبلغ مساحتها مليون 
0 أو أكثر (مصر والجزائر والسعودية) وهي ترتفع إلى خمسة تزيد مساحتها على أربعائة 
ألف كلم" (المغرب والعراق)؛ وهي تشتمل على أقدم الحضارات في الوطن العربي (مصر 
والععراق وسوريا والأردن (الشام) وتونس). ووفقاً لمذه المؤشرات فإن البلدان الأخرى 
المرشحة للتصنيع الحربي تكون السودان وليبيا واليمن؛ إلا أن ذلك يتطلب تطوير القاعدة 
الصناعية لتلك البلدان قبل البدء في الإتتاج العربي المشترك, في حون يقتصر دور باقي 
البلدان العربية ذات الدخل المرتفع المصدرة للنفط. مثل الكويت والإمارات العربية 
المتحدة» على المساهمة في الملكية, وهو دور مهم لكن فاعليته محدودة. 


أما دراسة خصائص سوق نجارة وصناعة السلاح فقد أبرزت تعدد يجالات هذه 
الصناعة ؛ إذ يبدو أن صناعة نوع من الأسلحة, مثل الطائرة المقاتلة» لا يعني إمكان صناعة 
جميع أنواعٍ الطائرات. وهكذا فإن ازدواج أو تعدد انتاج نوع معين من الأسلحة يجب ألا 
يكون عائقاً أمام تكامل هذا الانتاج من ناحية؛ كما أنه يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق بعض 
النواحي قي التغلب على «سوق السلع النادرة) ْ التجارة العالمية للسلاح. 


لا يعني ما سبق أن التصنيع الحري العربي المشترك ممكن فوراً وبمجرد صدور قرار 
بذلك. بل إنه يتطلب دراسة وتنسيقاً لتحقيق التكامل بين هذه الصناعات . كما أن دراسة 
القاعدة الصناعية العربية في كل بلد عري على حدة» الي تخرج عن نطاق هذه 0 
يمكن أن تشير إلى إمكانات أكبر للتصنيع الحربي العري المشترك في الوقت الحالي. إلا أن 
الأهم هو التخطيط للإنتاج الحربي العربي في المستقبل» الذي يتطلب حصراً أدق للقاعدة 
العلمية والتقانية العربية واحتالات تطورها في المستقبل» بحيث تستطيع أن تكون نقطة 
الإنطلاق إلى انتاج الأسلحة التي يمكن أن تفي بأغراض الأمن العربي ضد التهديدات 
المحتملة في المستقبل» بما يحتمل أن تحمله من أسلحة . 


إذا كان القاسم المشترك الأعظم بين الإنتاج الحربي لكثير من البلدان العربية هو إنتاج 


ا" 


ذخيرة الأسلحة الصغيرة”©. فإن تجميع المنشآت القائمة بتصنيعها في مؤسسة واحدة يمكن 
أولاً أن يغني هذا الانتاج بالاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا المجال في كل بلد على حدة 
ا اي أو مصنع على أنواع معينة من هذه الذخيرة 
أو على بعض مكوناتهاء فتحقق انتاجاً أفضلٍ » وبكلفة أقل ا 
تعدد أماكن الونتاج» إذ ربما لا يكون مناسباً نقل كميات من هذه الذخيرة من أقصى المشرق 
العربي إلى أقصى المغرب العربي أو على العكس. وقد يكون التكامل أنسب بين مصر 
والسودان وليبياء وبين السعودية والعراق» وبين كل من الأردن وسوريا ولبنان» بينا تتركز 
صناعة الرشاشات المضادة للطائرات في أحد بلدان الأردن وسوريا والعراق ولبنان وتي الجانب 
الآسيوي (المشرق العربي) وفي مصر في الجانب الافريقي والمغرب العربي. 

يتركز إنتاج ذخيرة المدفعية في البلدان العربية في ثلاثة بلدان رئيسية هي مصر والعراق 
وسورياا'». ويمكن الإستفادة من طاقات انتاجها في تغطية حاجات القوات المسلحة للبلدان 
العربية الأخرى؛ وبخاصة 0 بينباء أي أن تختص مصانع كل بلد 
بأنواع وعيارات معينة من اللخيرة الثقيلة. إذ ان أنواع وعيارات ذخيرة المدفعية والدبابات 
شديدة التعدد. وتوحيد جهة الإنتاج داخل البلدان العربية يمكن أن يقلل من تكلفة الإنتاج 
ويوفر يالا أكر للبحث والتطوير والتحسين . 


اتمهت ثلاثة بلدان 00 الى تجميسع وانتاج الدبابات ومدافعهاء وهي مصر والأردن 
والسعودية”. فإذا تذكرنا أن هناك ثلاثة بلدان فقط من بلدان العالم الشالث تنتج الديابات 
فعلا فإن هذا يعني ضرورة التعاون بين تلك البلدان العربية الثلاثة توفيراً للجهد والكلفة. 
ولا كانت مركبات القتال المدرعة تشتمل على أنواع مختلفة غير دبابات القتال الرئيسية» مثل 
الدبابات الخقيفة والبرمائية» ومركبات قتال المشاة. وناقلات الجنود المدرعة. ومركبات قتال 
المهددسين, وعربات الاستطلاع المدرعة» فإنه يمكن أن تتخصص مصانع هذه البلدان 
بمنتج أو أكثر مما سبق. وني هذا المجال لا ننسى أن صناعة مثل هذه المعدات تحتاج إلى 
صناعات مغذية” وأنه يمكن الاستفادة تما اتجهت البلدان العربية الأخرى إلى انتاجه. إضافة 
إلى ما تنتجه هذه البلاد نفسها يمكن ملاحظة أن اتجاه تونس إلى التعاون في إنتاج وتجميع 
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(01) 309 245 ,180-181 .مم «ر1986 ,ععمفاف8 لإسقانل84 اكد 8410016 فط1» ,.ممابرع لمة موعبعا 

كلك افاوك 
(؟ 5) المصدر نفسه . 


(09) ذكر وزير الانتاج الحربي المصري «أنْ صناعة الطائرات تحتاج إلى صناعات مغذية و«ألعء7) 
(10010515165 من العديد من الشركات في مختلف بلدان العالم. ومصر تقوم الآن بإنتاج العديد من هذه 
الصناعات المغذية». وقد ذكر أحد المهندسين المسؤولين في مصنع الطائرات أن عدد الشركات التي تساهم في 
إنتاج طائرة الهليكويتر (غازيل) بصل إلى أكثر من ٠‏ '؛ شركة متخصصة. انطر: «صناعة السلاح العرن 4 
استطلاع منير نصيف, العربي» العدد 5١5‏ (كانون الثاني/ يناير 19/6), ص 45 . 
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محركات الديزل يمكن أن يساهم في إنتاج الدبابات أو مركبات القتال المدرعة عموماً كما أن 
اتجاه كل من السعودية والعراق إلى انتاج معدات الكترونية يمكن أن يحل مكان الشركات 
المغذية غير العربية بتغذية مصانع الدبابات والعربات المدرعة بالمعدات الالكترونية اللازمة 
لما. 


تقوم كل من الجزائر ومصر يبناء الزوارق السريعة. وتقوم الجزائر ببناء زوارق الانزال 
والقرويطات» ويمكن تغذية هذه الصناعة بأسلوب مشابه لما ذكر فيم| يختص بالدبابات» 
فالمحركات من تونس أو من مصرء والأجهزة والمعدات الالكترونية من العراق أو السعودية أو 
مصرء» وأجهزة الرادار من العراق ومصر. 


أما صناعة الطائرات فهي تقتصر الآن على مصر, وهناك اتهاه لتجميع طائرات 
التدريب في المغرب. وتشتمل صناعة الطائرات في مصر على تجميع واختبار انتاج أجزاء 
ومكونات الطائرة المقاتلة المتطورة وانساج هيكل طائرة التدريب وانتاج بعض قطع الغيار 
اللازمة للطائرات ومعدات تسليحها وتصنيع وإنتاج أجنحة المحرك النفاث والتربيومروحي 
واجراء عمليات الاصلاح والعمرة له» كيا تشتمل على تجميع واختبار الطائرة العمودية 
(الهليكوبتر) واجراء الاصلاح والعمرة لهاء وائتاج محركها واصلاح وعمرة هذه المحركات. 
ومن الضروري المحافظة على ما أقيم من صناعات؛ والعمل على تكامل هذه الصناعة مع 
باقي الصناعات العربية الحربية منها وغير الحربية. 

دخلت البلدان العربية على استحياء مجال انتاج سوق السلع النادرة, وأثمها المقذوفات 
الموجهة المضادة للدبابات؛ والصواريخ أرض/ أرض» وأجهزة الرادار. وليس هناك ازدواج 
في هذه المجالات غير ما يختص بالمعدات الالكترونية والرادارات. وهكذا فإن حشد الجهود 
العربية من أجل انتاج صواريخ عربية ٠١١‏ بالمائة» سواء كانت موجهة مضادة للدبابات أو 
للدفاع الجوي». أو أرض/ أرض» هو ضرورة حيوية عربية. وتنتج مصر المقذوفات الموجهة 
المضادة للدبابات» ويئتج العراق الصواريخ البالستيكية أرضص/ أرض التي تعتبر صواريخ 
استراتيجية تعبوية. وبدأت مصر في انتاج الرادارات» كا اتجه العراق إلى انتاج أجهزة 
الرادار» ومن المفضل الإتفاق على تركيز الجهود العربية لتحسين الانتاج من هذه الأسلحة 
وتقسيم العمل. بخاصة ان مصر تنتج نظا للدفاع الجوي تشتمل على صواريخ دفاع جوي » 
بينما لا تزال هناك مجاللات جديدة ومهمة لإنتاج الصواريخ جو/جو والصواريخ جو/أرض 
وغيرها. وتطوير هذه الأسلحة ‏ بعد إمكان إنتاجها وفقا لمواصفات جهات الإنتاج الأصلية 
والجهات المائحة للثراخيص - هو العاملٍ الأهم ِ ذ يتتقل الانتاج العسربي إلى مرحلة التصميم 
وفقاً لحاجات 08 والانتاج وفقاً للتصميم . ويبكن أن ينطبق ما سبق على أجهزة 
الرادار» فالملعروف أن أ جهرة الرادار مختلفة الأنواع » وقد يكون مناسباً تقسيم العمل بين 
الجهات المنتجة للرادارات في البلدان العربية» سواء من حيث طرازات هذه الرادارات أو من 
حيث مكونات أجهزة الرادار» وبلاحظ عادة عند تقسيم العمل أنه في حالة بُعد أماكن 
الإنتاج بعضها عن بعض فقد يكون من الأفضل أن ينقسم العمل إما بنظام كامل أو بنظام 


حلفا 


فرعي كامل» أو بمجموعات كاملة داخل النظام التسليحي» أما في حالة قرب المسافات بين 
أمساكن الإنتاج وسهولة الحركة فيمكن التكامل في إطار انتخاب مجموعات فرعية داخمل 
المجموعة أو النظام: أو النظام الفرعي . 

خطت بعض البلدان العربية خطوات مهمة في إنتاج أسلحة التدمير الشامل» والخروج 
عن حيز انتاج الأسلحة التقليدية ل 0 وإن كان 
العراق الوحيد الذي يشار إلى استخدامه هذه الأسلحة. والمهم أن سورياء وفقاً لتقارير 
إسرائيلية ٠‏ تنتج رؤوساً حربية كيميائية للصواريخ أرض / أرضء» وهو تطور له أهميته في حال 
صحته. فهو أولاً يطور رأسأحربياً لصاروخ بالستيكي » وبالتالي يمكنه تطوير رؤوس حربية 
مختلفة الطراز لحذه الصواريخ » وقد يكون ذلك بداية لسد الثغرة بين الغرض الذي أنتج من 
أجله الصاروخ. سواء من حيث نوع الرأ س الحربي أو من حيث مجال استخدامه 0 
الذي أقتنى من أجله البلد العربي مثل هذا الصاروخ» حيث لا يتشاسب الرأ سن لحري 
التقليدي مع محال استخدامه الاستراتيجي9". | أن هذا 3 0 ينتج وأهنا أخري 
يحمل سلاحاً من أسلحة التدمير الشامل الذي يرى البعض أنه «يخلق حالة من التوازن بغعرض 
الإستقرار المنشودء وذلك بالكسر من حلة النوازع العدوانية وتوجيه الصراع إلى وجهة عقلانية نتحقق عن 
طريقها المصالح المتبادلة للأطراف المتصارعة)*" , 

والعمل العربي المشترك في هذه المجالات له أهمية بالغة رغم قدرة بلد عربي واحد على 
انتاجه . فلا شك في أن مثل هذه الأسلحة تتطور بسرعة يوماً بعد يوم, وتزداد شدة قبضة 
الدول العظمى عليها مع تقدم الزمن, لذا فإن التعاون العلمي في مجال تطوير أسلحة التدمير 
الشامل » ومنها الكيميائية» مهم للغاية كما أن تعدد محلاات الونتاج يجعل من الصعب م 
العدو أن يقوم بتدمير أجهزة ومصانع إنتاج مثل هذه الأسلحة. لذا فإن انتشار الاتتاج من 
شأنه أ ن يقلل من تعرض مراكز الإنتاج للتدمير بواسطة القوات المعادية: أولاً لصعوبة ذلك 
في حالة الانتشار؛ ثانياً توقياً لرد فعل القوات التي تكون لديها هذه الأسلحة. وم تتعرض 
للحسائر الناتجة من اهجوم على مركز الإنتاج. 

إلا أن ن أسلحة التدصير الشامل ليست أسلحة كيميائية فقطء بل هي أيضاً اشعاعية 
وبكتريولوجيةء وهي أمور م يسبق مناقشتهاء ويصعب تجميع المعلومات حولها. إلا أن وجود 
مفاعلات أبحاث نووية لدى بلدان عربية ونجاح ثلاثة بلدان عربية في انتاج أسلحة كيميائية 
يوحي باحتمال نجاح بعضها في إنتاج أسلحة اشعاعية, وريمايكون | 0 الأسلحة 
ا أكثر سهولة عند انتاج الأنواع الأولية من هذه الأسلحة, إلا أن السعي إلى 
إنتاج أنواع جديدة ومتطورة منها يحتاج إلى تعاون وثيق بين أجهزة البحث العلمي في البلدان 


(05) استخدمت الرؤوس التقليدية لأهداف استراتيجية بنجاح في حرب الخليج . » إلا أنها في الأغلب قد 
لا تكفي في صراعات أخرى لتحقيق هذه الأهداف. 
(04) هويدي» الصراع العربي الإسرائيلٍ بين الرادع التقليدي والرادع النووي, ص /ا7١‏ . 


0 


العربيةء وبخاصة في مجالات الهندسة الورائية. ومرة أخرى يكون التعاون ضرورة لمواجهة 
انتاح هذه الأسلحة ضان بقائها. 


تتلخص امكانات التصنيع الحربي العربي المشترك في أن تطور التصنيع عموماً في 
البلدان العربية وتطور التصنيع الحربي فيها بصفة خاصة» قد أضاف أحجاراً مهمة إلى أساس 
بناء التصنيع العربي الحربي المشترك . وبدراسة عناصر التصنيع الحربي في البلدان العربية نجد 
أنه بالإمكان التنسيق فيا بينبا ليكون تصنيعاً متكاملا وفقاً لخطة مركزية. ”0 
الاستفادة من التعدد عن طريق تقسيم العمل ومن الانتشار لضان البقاء. بشرط أن يكون 
هناك تخطيط مركزي يمكنه التأثير في في التصنيع الذي يتم في بلد عربي. سواء كان ذلك عن 
طريق استخدام آليات الضغط. با فيها من ترغيب وترهيب» ويحتاج تنفيذ هذا التنسيق إلى 
زمن للدراسة واتخاذ القرار» ثم اصدار التعليمات بذلك, وإعداد العدة لمواجهة ل 
الحديدة. وفي النهاية» فَإنْ التنسيق» وفقا للإمكانات الحالية» محدود الآفاق» وإن تحقيق آمال 
التصنيع الحربي العربي المشترك يتطلب أول ما يتطلب توسيع وتدعيم القاعدة الصناعية 
العربية في كل قطر عرربي» كما يتطلب اشتراكاً متكافشاً وجاداً في البحث والتطوير العلمي في 
المجالين العسكري والهندسي والتسيق بينبيا: :واخيرا يتطلب تطبيق ذلك يهنا تحديد. أولويات 
للإنتاج الحربي العربي لا تتماثى بالضرورة مع الخطوات التي تمت حتى الآن في هذا المجال» 
الأمر الذي يتطلب تعديلا ل تحديات أسلحة المستقيبل مع توجيه 
عناية مخاصة نحو تصنيع وسائل الاستطلاع والاتصالات والقيادة والسيطرة. 


سادسا: تمويل التصنيع الحربي العربي 


لا شك في أن طموحات الإنتاج الحرب العربي المشترك تحتاج إلى تطوير القاعدة 
الصناعية والعلمية في البلدان العربية, الأمر الذي يحتاج إلى تمويل ضخمء ٠‏ وإلى تدرج في مجال 
التقدم , وبين متطلبات هذا الطموح يحتل تمويل التصنيع الحربي العربي موقعاً مهيأ إذ يتوقف 
عليه الكثير من جهة؛ بين) تواجهه المصاعب من جهة أخرى. فقد يكون التمويل صعباً من 
حيث الحاجة إلى سحب جزء من الأرصدة العربية في المصارف الأمريكية الي قد «تنصح) 
بالتريث في سحب مبلغ كبير» أو حتى تعترض على ذلك» وني حال توفير السيولة النقدية 
اللازمة فإن توافر الدراسات اللازمة؛ أو الخبرات القادرة على التنفيذ» إضافة إلى القيود التي 
تضعها التعقيدات المكتبية في كل قطر عربي؛ يمكن أن يغل الأيدي المتلهفة إلى تحفيق 
الغرض . 

لا نستطيع أن نقدم تصوراً متكاملاً لتمويل التصنيع الحري العري؛ بل ربما يستحيل 

على المراكز المتخصصة أن تقدمه. 0 لا بد من أن يشتمل على مراحل» وأن 
تتمكن كل مرحلة من الاستغلال 0 أو الأكبر» لمنجزات المرحلة أو المراحل السابقة. 


ه ابقم 


ولكننا نحاول أن نقدم أفكاراً وآراء حول هذا التمويل يمكن أن تناقش للوصول إلى أكثر 
الاقتراحات قبولا . 

ولكي نقدم هذه التصورات فإننا نعتمد على ما نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث 
السلام عام ١587‏ » الذي يذكر أن الشرق الأوسط قد استورد في الفترة ١986-194١‏ ما 
تساوي قيمته ؟ ,0 بالمائة من قيمة التجارة في الأسلحة الرئيسية مع العالم الشالث. في حين 
استورد الشمال الافريقي 4,8 بالمائة من القيمة نفسهاء وفقا للأسعار الثابتة لعام ١91/0‏ 
بملايين الدولارات بالنسبة إلى المتوسطات المتحركة الخمس سنوات. وكانت قيمة ذلك بالنسبة 
إلى الشرق الأوسط منذ عام 144١‏ وسئوياً على التوالي» تساوي 4,١55‏ و4,403 
و 1 ,؛ مليارات دولار حتى عام 21487 ولا تظهر أرقام عام 1985 أوعام 2.1986 في 

ن أرقام شالي افريقيا في الفترة نفسها كانت ١,4٠1‏ و517 ١,١‏ و875 ٠,‏ مليار دولار» 

108 له ره ووةاهرهوت_١٠١‏ ه مليارات دولار سئوياً لمجموع المنطقتين في الفترة 
لها :فقا للأسعار الثابتة لعام 1917/0 بمليارات رارك الأمريكية. ووفقاً للمتوسطات 
المتحركة لخمس سنوات9”©. فإذا رجعنا إلى ما سبق ذكره من أن اطيئة العربية للتصنيع قد 
اميت داه ربع بان عر ل مو مالي ١14‏ مليار دولار عام هلاو 
لوجدنا أن هذه القيمة تساوي في المتوسط حوالى بالمائة من قيمة واردات المنطقة من 
السلاح سنوي" , وتساوي قيمة الواردات نفسها حوالى ٠١‏ بالمائة من قيمة الانفاق 
العسكري لبلدان منطقة الشرق الأوسط سنوياً في الفترة بين ١9/8١‏ و6019/60. 

لا شك في أن الإعداد للتصنيع الحربي العربي المشترك يرتبط بتنمية القاعدة الصناعية 
العربية» ويتطلب ذلك موارد مالية كثيرة. إلا أن مشل هذا الإعداد يخرج عن نطاق تمويل 
التصنيع ا حربي العربي المشترك» إذ إن عائده ينعكس على الخطط العامة لتلمية المجتمعات 
العربية وليس على التصنيع الحري بالذات, لذا فإن مويل التصنيع الحري العربي يقصد به 
تخصيص الموارد المالية اللازمة لإعداد وتشغيل منشآت ومصانع متخصصة في انتاج معدات 
عسكرية , 

في ضوء مأ سبق يمكن تصور تخصيص نسبة معيئة من ميزائية مشتريات السلاح للبلدان 
العربية وبخاصة الرئيسية منهاء كي توجه هذه النسبة إلى إنشاء وتشغيل المصانع الحربية. 
ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى حوالى ٠١‏ بالمائة من قيمة المستريات» كما يمكن أن تكون 
النسبة ١‏ بالمائة من الانفاق العسكري ؛ أو ٠,70‏ بالمائة من الناتج 0 الإجمالي .. وتدل 
البيانات المنشورة عن مشتريات منطقتى منطقتي الشرق الأوسط وشال افريقيا بتشبيت أسعار عام 


ب(كم) 335 ١م‏ ,1980 عإودمطجمع؟ 31111 «اا«متجيم مكاج قابه علارع اجيم س4 11/010 ,512121 

(07) يلاحظ أن المرجع يضم إلى البلدان العربية في منطقة الشرق الأوسط كلا من قبرص وايران 
وإسرائيل» ولا تشتمل منطقة شمال أفريقيا على أي من السودان والصومال وجيبوتي. 

ممم .234 .م ,.لاط1 ,لمق 


إلى أنها بلغت في المتوسط ‏ أكثر قليلاً من ه مليارات وتوا أي أن ٠١‏ بامائة 
من قيمة هذه المشتريات يزيد قليلاً على المليار دولار سنوياً . إلا أن القيمة المذكورة تشتمل 
على مشتريات بلدان غير عربية أهمها إسرائيل وايران» إضافة إلى قبرص. كم أتها لا تشتمل 
على مشتريات كل من الصومال والسودان وجيبوتي. إلا أن مشتريات كل من إسرائيل وايران 
أكثر كثيراً من جموع مشتريات الصومال والسودان وجيبوق . . لذا يمكن تقدير قيمة المشتري ات 
العربية السئوية بحوالى ؛ مليارات دولار. حيث تبلغ نسبة الثم اانه بيبا سوال عم 
مليون دولار يأسعارٍ عام ها . أما إذا أخذنا نسبة ال ١‏ بلمائة من الإنفاق العسدكري 
للبلدان العربية سنوي بحسب الحدول رقم »)١-9(‏ فإنه يمكن تصور تحقيق حوالى نصف 

القيمة السابق ذكرها بأسعار عام .198١‏ وتقترب نسبة ال ٠,15‏ بالماثة من النائج المحلي 
الاحالي من نسبة ال ٠١‏ بالمائة من قيمة المشتريات العربية بأسعار عام 1416. ورغم 
اختلاقات الأسعار يمكن القول إنه بإتباع أي من البدائل المطروحة يمكن توفير رأس مال 
مقارب في قيمته لذلك الذي توافر عام 19176 للهيئة العربية للتصنيع خلال ما لا يزيد على 
السنتين» الأمر الذي يعني إقامة مصانع مقاربة لحوالى خمسة أمثال ما للهيئة المذكورة خملال 
عشر سنوات» الأمر الذي يمكن أن يحقق طفرة في مجال الانتاج الحربي العربي المشترك . 


غير أن 0 ا ع 
تتم بالمساهمة المباشرةء أي أن تساهم البلدان بحصص في رأس الال أو أن تكون الخصص 
متساوية . الحقيقة أن المساهمة المباشرة من الحكومات في الميئة أو مجموعة الشركات تكون ذات 
اغراء أكثر لهذه الحكومات» غير أنها تجعل هذه البلدان وحكوماتها حقوقاً قد تضر في المباية 
بالعملية كما أخها تبعدها عن توجيه الأجهزة القومية التابعة للجامعة العربية؛ وتكاد تضيع 
فيها حقوق» وبالتالي واجبات البلدان العربية ذات الدخل المنخفض. لذا فقد يكون من 
المفضل أن يتم التمويل عن طريق تأسيس صندوق خاص للإنتاج الحربي العربي تتجمع فيه 
حصيلة المبالغ الي يتفق عليهاء سواء كانت كنسبة من قيمة المشتريات» أو كنسبة من الانفاق 
العسكري للدولة» أو من الناتج المحلي الاجمالي. وأن تضمن اللائحة الخاصة بهذا الصندوق 
اثستراكاً للبلدان المنتخفضة الدخحل في مجلس إدارة الصندوقء وأن يرئس مجلس الإدارة 
شخصية رسمية من جامعة الدول العربية. 


من المفضل أن يتجه مويل التصنيع الحربي العري المشترك إلى تمويل البحوث 
والتطورات لتدعيم الأمن القومي غعن 4 تطوير أسلحة جديدة أو ملاحقة تطورات 
الأسلحة الحديدة في البلدان الأخرى» وأن نتجه البحوث والتطورات | إلى تطوير الأسلحة 
والمعدات التي تنتمي إلى سوق السلع النادرة» أو ملاحقة تطوراتها في البلدان الأخرى وبخاصة 
مصادر التهديد المحتملة . 
إن مطالعة جداول تقديرات انفاق 7١‏ بلدا على البحوث والتطورات العسكرية خلال 
الفترة  ١919/‏ 1986 تشير إلى أن هذه التكاليف ترتفع في كل من فرنسا وامانيا الغربية 
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» إلى ما فوق المليار دولار بمعدلات تبادل العملة عام 


١ 


جدول رقم (9 )١-‏ 
الانفاق العسكري للبلدان العربية (4/ا191 - )١9/817‏ 
وفقاً للأسعار الثابتة للعام ١9/١‏ بحسب 
معدلات تبادل العملات (مليون دولار) 


1 


الأردن 
الامارات العر بية المتتحدة 


الجزائر 
السعودية 


ملاحظات عامة : 


- لم يرد في المصدر ذكر كل من قطر وجيبوتي وفلسطين. 

يلاحظ أن هناك بيانات غير متوافرة اعتباراً من عام 1981 وبخاصة عام 19417. 

ل تذكر أرقام الأعوام التالية لأن بيانات كثيرة غير متوافرة . 

المصدر: كاار716م :رجش لإ«1770 , ([5121) عامغتاكم1 طععدعمعظ ععوعءط لهممهة سرعغهآ مسامطعاءه]8 


.مم ,(1986 , قتعصهقغط ممه عمانية1' :مملهما) 1986 نأموطموه 1 3111 نسم مم «تمكطط ‏ هاه 
2234-6 


جدول رقم (5 )١-‏ 
الناتج المحلي الاجمالي للبلدان العربية عام كلموا 


8 باماثة من الناتج المحلي 


الأردن مرو 
الامارات العربية المتتحدة لض 
0 ل 
١6‏ 

ل 

هرلاكما 

لقع 


00 
لفل 

هلام 

لضفا 
١4‏ 


ملاحظات عامة: 

- لم ترد البيانات الخاصة بكل من البحرين وقطر وجيبوتي لأن سكان كل منها بقلُون عن مليون نسمة. 

- لم تتوافر البيانات عن كل من لبنان والعراق . 

المصدر: الينك الدوليء تقرير عن التنمية في العالم, 4 (واشنطن» دي. مي. : البنك» مموهل)ء 
الحدول رقم 5))» ص 8ه؟ -705, 


,. وأن هذا الانفاق بلغ في المانيا الغربية عام 1484 أقل قليلاً من تسعرائة مليون 
دولار» أما في ايطاليا فقد قدر في العام نفسه بحوالى 7٠١‏ مليون دولار» وفي السويد بحوالى 


لاوا مليون دولا وفي اليابان بحوالى ١17١‏ مليون دولار”, ولا كنا نتحدث عن بحوث 
وتطورات تخص البلدان العربية ذات المساحة الضخمة والتعداد السكاني الكبير والموقع 


)2,69 المصدر نفسهء» ص 1 


الجغرافي الخطير» فإنه من المفضل آلآ تقل اعتمادات البحوث والتطورات عن مائتين وخمسين 
مليون دولار سنويا. 

يفضل تجميع التمويل اللازم للتصنيع الحسربي العربي المشترك كنسبة من مشتريات 
البلدان العربية من الأسلحة واستيرادها من الآخر. إذ قد يكون من السهل اقناع الدول 
بذلك على أساس تأجيل استلام الأسلحة فترة محدودة غالباً ما تتأخصر بطبيعتها نتيجة لطول 
فترة التوريد عند أغلب الموردين. وبذلك لا تشعر الدولة أنها تخسر شيئاًء بخاصة إذا 
استطاعت هيثات الإنتاج اقناع الدول بمزايا ما تنتجه من أسلحة؛ سواء من حيث الخواص 
الفنية والقتالية» أو من حيث انخفاض كلفتهاء أومن حيث قصر فترات التوريد أو المزايا 
التسويقية الأخرى» مثل الضيانات والخدمة وما إلى ذلك . 


لفق( التسايار 
عرس لالسعَاون الصرك ري لعش 


ينان 


إن تحقيق التعاون العسكري العربي بصوره المختلفة؛ سدءاً بالتنسيق وحتى تكوين 
القيادة العربية الموحدة, لا بد من أن يؤدي في النباية إلى خفض الانفاق العسكري لكل 
وحدة سياسية عربية» سواء أكانت دولة قطرية بشكلها الحالي. أو تجمعاً إقليمياً كالذي 
اتجهت أغلب الأقطار العربية إلى إقامته, أو وحدة إتحادية مأمولة لدى الجميع. إن هذا 
التعاون يمكن أن يوفر على كل وحدة سياسية تكاليف انشاء وحدات أو تشكيلات» أو شراء 
أسلحة ومعدات تحتاج إليها لمواجهة تبديد محتمل» ولكنها يمكن أن تتوافر من خلال معاونة 
باقي الوحدات السياسية العربية الأخرىء أو من امكانات الدولة الاتحادية. إلا أن هذا 
التعاون نفسه يحتاج إلى تمويل خاص به حتى يؤتي ثماره. وتنبع الحاجة إلى هذا التمويل من 
أن الأعمال العسكرية الخاصة بكل بلد أو وحدة سياسية تمول من موارد هذه الوحدة, أما 
الأعمال العسكرية المشتركة المتمثلة في التعاون العسكري فهي تصدر بقرار من خارج سلطات 
الدولة وإن كانت هذه السلطات تشارك فيه وبالتالي تحتاج هذه الأعمال إلى موارد مالية تزيد 
على ما تقرره الدولة لنشاطاتها العسكرية» بل إن هذه الموارد قد تخرج عن قدرات الدولة؛ 
وهناك أمثلة واضحة قْ الماضى القريب وفي الحاضر واجهت فيها بلدان عربية وتواجه 
تبديدات خارجية ولا تجد لديها موارد مالية لمجابهتها. مثال ذلك حالة مصر وسوريا والأردن 
مابين عامى ١951/‏ و91/7١1»‏ وحالة سوريا والأردن ولبنان بعد ذلك. كما أن العراق قد 
احتاج إلى موارد مالية إضافية في أثناء صراعه مع ايران» والآن يواجه كل من السودان 
والصومال نقصاً في الموارد المالية لتمويل مواجهتههم| مع التهديدات الخارجية. أما تجارب 
التعاون العسكري العربي السابقة؛ فقد واجه بعضها الفشل نتيجة لنقص الموارد المالية» 
والمثل البارز على ذلك القيادة العربية الموحدة التي توقف نشاطها في آذار/مارس 11717 نتيجة 
لتوقف بعض الدول العربية عن دفع أنصبتها من ميزانية القيادة». في حين أن تجربة التعاون 


»)1945 حسن البدري» التعاون العسكري العري المشسترك (الرياض: دار المريخ للنشرء‎ )١( 
ص 8لا.‎ 


كن 


العسكري عام 1917/7 تميزت بتوافر التمويل اللازم لهذا التعاون بما. تخصص له من موارد 
مالية الأمر الذي كان له أثره في نجاح هذه التجربة. 


أولاً: التجارب السابقة لتمويل التعاون العسكري العربي 


كانت الخطوات الأولى للجامعة العسربية في مجال التعاون العسكري العربي قاصرة 
وحدودة. ومن الواضح أن اللجئة العسكرية الفنية التي شكلها مجلس الجامعة في تشرين 
الأول/ أكتوبر 21941 كانت تعتمد في تمويلها على ما بخصصه الأمين العام للجامعة» وأن 
تقدير حاجات جيش الانقاذ ترك للطلب والضغط والظروف». والكرم والسخاء والنيسات 
المعلنة وغير المعلنة”2. كما أن القائد العام للجيوش العربية لم تشكل له قيادة مشتركة حتى 
يمكن الحديث عن تمويلها. ومن الواضح أن كل بلد عربي قد مول اشتراكه في الحرب عام 
118 من موارده , وقد كانت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أول تقنين لتمويل 
التعاون العسكري العربي حين نصت (في مادتها الرابعة على أن «تتعاون الدول المتعاقدة فيا بينها لدعم 
مقوماتبا العسكرية وتعزيزهاء وتشترك بحسب مواردها واحتياجاتبهاء وني تمبيثة وسائلها الدفاعية الخاصة 
والجاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح». وقد كانت المادة الشامئة قبل تعديلها في 19 آذار/مارس 
/17 تشير إلى اقتراحات المجلس الاقتصادي لا يراه كفيلا بتحقيق أغراض المادة السابعة 
التي تشير أساساً إلى الخبوض باقتصاديات البلاد استكمالاً لأغراض المعاهدة, إلا أن التعديل 
السابق ذكره أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحدد مهمثه في «تحقيق أغراض الجامعة 
الاقتصادية والاجتاعية وما يتصل بها ثما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه الاتفاقية)20. وهكذا| 
أصبح من مهام هذا المجلس تحقيق أغراض المعاهدة بصورة أوضح . وكان قرار مجلس 
الجامعة في ٠١‏ تموز/يوليو ١971١‏ «بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقلال الكويت بناء على طلبه. 
ويعهد المجلس إلى الأمين العام باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ العاجل» ثم 
قرارات الأمين العام التنظيمية التي شملت «انشاء صندوق تمويل قوات أمن الجامعة العربية ومهمته 
تمويل القوات وتحمل النفقات اللازمة لتحقيق أغراضها)؟ . 


كان أول تخصيص لوارد مالية لعمل عسكري عربي مشترك قد نفذ بدرجة عالية من 
النجاح . وكان تشكيل القيادة العربية الموحدة العمل التالي الذي ظهر فيه بوضوح الاهتهام 
بتمويل التعاون العسكري العربي إذ حدد مؤتمر القمة العربي الأول في كانون الثاني/يناير 
14 موازنة للانفاق على التعزيزات العسكرية قدرها ١6١‏ مليون جنيه استرلينى. كما حدد 
نصيب كل بلد في تلك الموازنة من حيث المساهمة فيها ومن حيث المساعدة المتلقاة منهاء ثم 


(؟) عبد الرزاق الدردري, الأنشطة العسكرية لجامعة الدول العربية (تونس: جامعة الدول العربية» 
6) ص ١‏ , 

(9) قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (200657 بتاريخ 49 بتعديل المادة الثامنة من 
اتفاقية الدقاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية , 

.77/- 7370 الدردري . المصدر لفسه) ص‎ (١ 


٠ 


كان قرار مؤتمر القمة العربي الثاني الذي أعلن «الاكتفاء بالعون المالي المقرر في المؤتمسر الأول. واضاف 
إليه 14,8٠١‏ مليون جنيه استرليئي لغرض ادامة تلك المنشآت)2©. كما حدد مجلس الدفاع المشترك 
اختصاصات القيادة العربية الموحدة ومن ضمنها «تنظيم الانفاق من الاعتمادات المشتركة لأغراض 
العجهيزات العسكرية)» و(تنسيق التعاون بين الدول العسربية بالنسبة لتوفير الاحتياجات لقواتها)©. ثم 
كانت قرارات مجلس الدفاع المشترك الذي انعقد في "١‏ كانون الثاني/يناير 19177», أن 
تتحمل الدول صاحبة الدعم كل نفقاتهاء كما وافق على الدعم المالي المطلوب للعمليات 
الحربية» وأوصى بأن تخصص الدول ١١‏ بالمائة من دخلها القومي 0 قواتها المسلحة. 
وفي حين أرصى ببناء قاعدة صناعية حربية ة ترك للأمين العام تقدير را رأس المال المطلوب . وربما 
كان آخخر قرار لتمويل التعاون العسكري العربي هو قرار مؤتمر القمة العربي الثامن في 
القاهرة. في 0 تشرين الأول/ أكتوبر 1915 الذي قرر تعزيز قوات الردع وانشاء صندوق 
خاص للانفاق على متطلباتها©. 


ثانياً: أوجه انفاق تمويل التعاون العسكرى 


ليس المقصود بتمويل التعاون العسكري تمويل الانفاق العسكري العربي» إذ ان كل 
بلد يقوم بتخصيص الموارد اللازمة لقواته وأنشطته العسكرية من موازنته. ولكن المقصود هنا 
هو التمويل اللازم لأنشطة تخرج عن هذا المجال» وهي في الوقت نفسه ضرورية لتحقيق 
تعاون عسكري فعال بين البلدان العربية» سواء في في إطار تجمع | إقليمي أو ني إطار الجامعة 
العربية أو في إطار الدولة الاتحادية. لذا فإن هذا التمويل ينفق أساساً لإنشاء واستمرار عمل 
الأجهرة المختصة ببذا التعاون. وإنشاء واستمرار عمل وإدارة التشكيلات المركزية التابعة 
مباشرة لأجهزة التعاون. كما أنه 3 لتمويل العمليات الاستراتيجية التي تديرها فيادات 
التعاون طبقاً لتطور مهامها. كما أن رأس المال الذي يخصص لإنشاء وإدارة وتوفير الحاجات 
المالية للتصنيع الحربي العربي المشترك يمكن اعتباره واحداً من أوجه انفاق التعاون العسكري 
العري» غير أنه يتخذ صفة تمويل الاستثمار أكثر منه تويلا لتعاون عسكري عربي. 
ويقصد بالأجهزة المختصة بالتعاون العسكري ما سبق ذكره عن القيادة العامة للقوات 
المسلحة العربية» وقيادات مسارح العمليات» وقيادات الاتجاهات الاستراتيجية؛ وما يشابه 
ذلك مما يمكن تسميته القيادة الموحدة أو القيادة المشتركة أو قيادات المناطق. ومن الطبيعى أن 
يشمل الانفاق على هذه الأجهزة إنشاء وتشغيل وحدات القيادة والسيطرة اللازمة لعمل هذه 
القيادات» وإنشاء مراكز القيادة الرئيسية والقيادية والاحتياطية والمتقدمة وغيرهاء ومراكز 
المواصلات التي تخدم هذه القيادات» وانشاء شبكات الاتصال اللازمة لما. أما التشكيلات 


ون المصدر نفسه. ص .1١‏ 
(5) قرارات مجلس الدفاع المشترك في دور اتعقاده 507 غير الاعتيادي » 5 أيار/ماير 1954 . 
زفق الدردري, المصدر نفسه. ص ؟ه. 


تلض 


المركزية التابعة مباشرة لأجهزة التعاون فيقصد بها أساساً القوة المركزية الاستراتيجية» وقوة 
الدفاع الجوي والاستراتيجي » والاحتياطيات المختلفة التي تنشأ على مستوى القيادة العامة 
للقوات المسلحة العربية وقيادات مسارح العمليات والاتجاهات الاستراتيجية. ويعتير تمويل 
0 والتشكيلات السابقة تويلا شبه ثابت» حيث يجري في جميع الأوقات. سواء في زمن 
السلم أو في زمن الحرب. إلا أن هناك احتمالا لزيادة هذا التمويل في أثناء الحرب لاحتمال 
انشاء قيادات وتشكيلاات جديدة وفقاً للظروف , أما مويل العمليات الاستراتيجية فيقصد به 
تمويل الصراع المسلح الذي تخطط له وتديره القيادات الاستراتيجية السابق ذكرهاء ولذا فإن 
تمويلها أقرب إلى رأس المال العامل بالنسبة إلى 0-0 الانتاجية» حيث تزداد الحاجة إليه 
في فترات النشاط. ومختلف حجمه وفقاً لزيادة التشغيل؛ أي أن تمويل العمليات الاستراتيجية 
سينخفض إلى أقل مستوى له في زمن السلمء حيث لا تدار أعبال الصراع المسلح . بينما 
يصل إلى قمته عند القيام بإدارة إدفاع استراتيجي أو هجوم مضاد استراتيجي عام» ويتدرج 
حجم الانفاق بين المستويين وفقاً لمستوى الصراع المسلح الذي يدور في أي فترة. وكا سبق 
أن ذكرنا فإن تمويل التصنيم الحربي العربي المشترك يشبه تمويل الاسشيار: بحيك يشتمل اول 
على نفقات التأسيس» ثم يشتمل بعد ذلك على نفقات التشغيل والتسويق. وتزداد الحاجة 
إلى التمويل وفقاً للعقود التي تعقد لبناء وتوريد الأسلحة والمعدات» فكلما زاد الطلب زادت 
الحاجة إلى التمويل. إلا أن التصنيع الحربي المشترك يتميز عن باقي أوجه النشاط - 
ام ا ا نه يتوقع أن 
يغطي جميع نفقاته خلال مدى زمني معين. 


غير أن الصورة النهائية لتمويل التعاون العسكري العربي يمكن أن تصلء في حالة 
تحقيق الوحدة وإنشاء الدولة العربية الاتحادية إلى أن يكون الجزء الرئيسي من موازنة الدفاع 
عند الدولة الاتحادية, حيث يصبح التعاون نفسه هو الدفاع عن الدولة الاتحادية . 


ثالثاً : مصادر التمويل 


توفر 1 الموارد المالية اللازمة لأنشطتها العسكرية من مواردها المالية وضمن موازنتها 
العسكرية. أما أنشطة التعاون العسكري العربي فتتميز بعدم وجود دولة تقوم بتوفير الموارد 
المالية اللازمة لهء وقد سبقت الإشارة إلى أنه في حال توافر هذه الموارد» فهى تكون معرضة 
للانقطاع نتيجة لتوقف بعض الدول عن سداد أنصبتها ع السائد حتى أواثئل 
الستينات أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتمويل أنشطتها العسكرية التي تركزت 
في أعمال الأمانة العسكرية للجامعة, بينا قامت الدول الأعضاء بتمويل الأعهال العسكرية 
النيي اتفق عليها والتي تركزت في أعمال القتال التي دارت عامي ١948‏ و21944 ثم 
الاشتباكات المحدودة التي دارت بين قوات دول المواجهة العربية والقوات الإسرائيلية. 


ظهر مصدر جديد لتمويل التعاون العسكري العربي عام ١47١‏ عند انشاء قوات أمن 
الجامعة العربية» إذ ظهر لأول مرة صددوق تمويل لقوات أمن الجامعة, وبالتالي للتعاون 


إدلضن 


العسكري العربيء وقد تكرر هذا الأمر مرة أخرى عام 21415 حين) أنئىء صندوق خاص 
للانفاق على قوات الردع ومتطلباجها. 

أما المصدر الثالث فكان تخصيص موازنة للانفاق على التعزيزات العسكرية مع تحديد 
نصيب كل بلد في تلك الموازنة» وقد ارتبط ذلك بتشكيل القيادة العربية» واستكمل القرار 
بتخصيص مبلغ محدد لغرض إدامة المنشآت العسكرية التي أقيمت من موارد الموازنة السابقة. 

كان تخصيص مجلس الدفاع المشترك في كانون الثاني / يناير 1917/7 لدعم مالي للعمليات 
الحربية أول تخصيص من نوعه للإنفاق على عمليات عسكرية» وليس تشكيل قيادات أو 
إنشاءات أو تعزيزات عسكرية أو شراء أسلحة ومعدات. فرغم أنه سبق تخصيص دعم مالي 
لأعمال قوات الأمن وتلاه تخصيص دعم مالي لأعمال قوات الردع. فإن ذلك 1" يشتمل على 
دعم لعمليات حربية نما تتطلبه من مستويات عالية من الانفاق لتوفير الحاجات وتعويض 
الاستهلاك والخسائر. إلا أنه يلاحظ أن هذا الدعم المالي قد انصرف إلى قوات البلدين 
الرئيسيين اللذين بدآ الحرب»: بينها تحملت بلدان الدعم كل نفقات قواتها التي ترسلها لدعم 
هذه العمليات. 

أوصى مجلس الدفاع المشترك ببناء قاعدة صناعية حربية عربية» وترك تقدير رأس المال 
المطلوب للأمين العام. وحين سارت فكرة هذه القاعدة نحو مجال التنفيذ نجد أن دور الأمين 
العام للجامعة العربية قد تتلاشى, وحددت الدول المساهمصة حجم رأس المال فيما بينبا» كما 
حددت أهدافها ومجالات عملها دون تقيد واضح باسترائيجية تحددها أجهزة اللتامعة العربية» 
أو تدخل واضح من الأمين العام في تقدير رأس امال المطلوب . 

كان مجلس الدفاع المشترك قد أوصى في اجتماعه في كانون الثاني/ يداير 1917/7 بأن 
تخصص الدول ١5‏ بالمائة من دخلها القومي لمصلحة قواتها المسلحة, ولا ندخل هذا القرار 
ضمن القرارات الخاصة بتمويل التعاون العسكري العربي» إلا أنه يعمل على التنسيق بين 
الأقطار العربية 9 القوات المسلحة فيهاء بحيث يمكن أن تقوم بالتزاماتها في 
الدفاع المشترك غير أنه لم يلاحظ أن هذه النسبة قد تفوق القدرات البشرية لبعض الأقطار 
العربية في حين أنه يقصر عن توفير حاجات القوات المسلحة للبعض الآخر في فترة زمنية 
محددة. إلا أنه قرر مبدأ له قيمته وهو إمكان ارتباط التمويل بنسبة معينة من الدخل القومي 
للبلدان. 

هكذا يمكن تلخيص مصادر التمويل في ميزانية الأمانة العامة الجامعة الدول العربية. 
وصناديق التمويل الي تنشأ لتمويل عمليات معيئة» وحمل الدول لنفقات قواتهاء وتخصيص 
نسبة معيئة من الدخل القومي للدول» والمساهمة في رأس مال التصنيع الحربي. 


رابعاً: صعوبات تمويل التعاون العسكري العربي 


يواجه تمويل التعاون العسكري العربي صعوبات مختلفة لتوفيره واستمراره» تنتج من 
تفاوت الموارد المالية للبلدان | العربية بدرجة كبيرة لد تتناسب دائ) مع مواردها البشرية وحطورة 


0 


التهديدات التي تواجههاء ومن الاختلافات السياسية التي تنشأ بين الدؤل العربية واختلاف 
السياسات الاقتصادية فيها بينباء وعدم وجود سلطة مركزية أو دولة مركزية قادرة على التأثير 
في باقى الدول للوفاء بالتزاماتها . 


وتظهر أهمية هذه الصعوبات في أنهبا تستطيع أولاً أن تعرقل نمطط الإعداد للعمل 
المشترك والتعاون العسكري. الأمر الذي يؤدي بالضرورة | إلى ضعف هذا التعاون عند نشوء 
اله السبراع 000 غير أن تفاقم هذه الصعوبات يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة 
في حال قصور التمويل في أثناء إدارة الصراع المسلح فعا بحيث لا توفر الحاجات الأساسية 
لاستمرار العملياات الاستراتيجية» الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيبر خطير في أوضاع وقدرات 
القوات ومصير الصراع . والحقيقة أ نه لم يحدث أن قصر بلد عربي في تقديم التزاماته المالية 
0 الحربية» بل ربما قدمت بعض البلدان دعيا م يكن مغططاً ولم يكن ملتزماً به 
0 0 الجزائر خلال عمليات عام *1937 لشراء دبابات لمصر من الاتماد 
السوفياق . | أن ذلك لا يعني ضناً لعدم حدوث ذلك» بخاصة بعد التغيرات التي حدلت 
5 6 بين الدول العربية بعد الحرب» كما أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
تعرفن: «السسران لعل م دا رض اانا لنصون و سورد شار 
عسكري غير عربي . 


يؤدي تفاوت الموارد المالية للبلدان العربية» وعدم تناسبها مع مواردها البشرية؛ إلى أن 
اليلدان العربية المواجهة لإسرائيل التي تتميز أساساً بوفرة مواردها البشرية تواجه عادة عجرا 
في الموارد المالية اللازمة 0 فواتها المسلحة فضلاً عن حاجات أجهزة التعاون 
العسكري العربي التي تستطيع أن توفر حاجاتها البشرية» بين) تتوافر موارد مالية فائضة لبلدان 
الخليج العربي وبعض بلدان المغرب العربي التي يفتقر الكثير منها إلى الموارد البشرية 5 
لإنشاء أجهزة التعاون العسكري العري» والتشكيلات المركزية التي يجب أن تتبم هذل 
الأجهزة مباشرة. وهكذا فإن انشاء هذه 000 والتشكيلات يحتاج إلى أن توفر بعض 
البلدان القوة البشرية اللازمة لحا بينا توفر بلدان أخرى التمويل اللازم لهال ويؤدي تقصير 
أي من الطرفين في تقديم إمكاناته إلى خلل في هيكل وعمل هذه الأجهزة والتشكيلات. ولا 
يتحقق التعاون المطلوب إلا من الاقتناع المشترك بخطورة التهديدات التي يواجهها كل طرف 
من الطرف الآخر. وبحاجته إلى نتائج هذا التعاون. 


تؤديّ الخلافات السياسية أحياناً إلى توقف بعض الدول عن دفع أنصبتها في تمويل 
التعاون العربي بما فيه التعاون العسكري , ولا بد من الاعتراف بأن الخلافات السياسية لا بد 
من أن تؤثر في التعاون عموماء وفي التعاون العسكري بصفة خاصة. إلا أن ام 
تجاوزه بتدعيم قوة وسلطات الأجهزة القومية فوق القطرية وبزيادة تضامن الدول بحيث ت 
أن تعوض العجز عن التوقف الموقت للإحدى الدول عن دفع تصيبها. وبحصار الئللاف الشياني 
والعمل على حصره دفي أضيق الحدود تمهيداً لتصفيته اما . 
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خامساً: مقترحات بشأن تمويل التعاون العسكري العربي 


لا بد من البدء في تقرير أن التعاون العسكري العربي لن يصل إلى مستوى الكيال 
المنشود والمطلوب إلا بتحقيق الوحدة العربية من خلال الدولة الاتحادية العربية؛ كبا سبق 
ذكره» وبالتالي فإن تمويل التعاون العسكري العربي لن يصل إلى المستوى المطلوب إلا في هذه 
الحالة. غير أنه من المسلم به أن ما لا يدرك كله, يجب ألا يترك جله. وإذا كان المستوى 
الأمثل لا يمكن الوصول إليه دفعة واحدة بين يوم وليلة فإن مقترحات توفير التمويل للتعاون 
العسكري العربي يجب أن تتصف بالمرونة لمواجهة الظروف المختلفة. بحيث تزداد قوة مع 
تطور الصلات والارتباطات بين الدول والكيانات السياسية العربية. 


كي أن الحديث عن أرقام بعينها لتمويل التعاون العسكري العربي يمكن أن يكون غير 
منطقي» حت ياف حاجات التموييل ونثا للسياسة التي يمكن اتخاذها والأهداف التي 
تسعى لتحقيقها. وأسعار الأسلحة والمعدات اللازمة الأجهزة وتشكيلات وأنشطة التعاون. كما 
أن مطالب التعاون نفسها لا بد من أن تختلف وفقاً لحدة التهديدات التي يننظر أن تمسدد 
الإقليم العربي أو التي تهدده فعلاًء كما أن القدرة على التمويل لا بد من أن تختلف بحسب 
الموارد المالية للبلدان العربية . لذا فإن كل ما يمكن اقتراحه هو مبادىء يمكن اتخاذها مرشداً 
لتمويل هذا التعاون على أن تترك التفصيلات وفقاً للظروف . 


يمكن اعتبار تحديد نسبة معينة من الدخل القومي لكل بلد أو تجمع اقليمي داخل 
جامعة الدول العربية لتمويل التعاون العسكري أساساً مناسباً لهذا التمويل» إذ إنه يكفل أن 
تشارك البلدان ذات الدخل الأكبر في تمويل التعاون العسكري العربي بدرجة أكبر من تلك 
البلدان ذات الدخل الأقل» والتغلب على الصعوبة الناتجة من تفاوت الدخل الفومي بين 
هذه البلدان. وإذا تصورنا أن هذه النسبة يمكن أن تمثل ١‏ بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي 
فإنهاء وفقاً للجدول رقم )١- ٠١(‏ الخاص بالميزان العسكري العربي الإسرائيلي. تزيد على 
أريعة مليارات دولار أمريكي سنوياً» وهوما يعادل حوالى 4 بالمائة من الانفاق العسكري 
لمذه البلدان وفقاً للجدول نفسه. ولا يعي ذلك بالضرورة أن يقتصر التمويل على هذا 
المبلغ, حيث يمكن للدول ذات الفائض أن تزيد من مساههمتها وفقاً لظروفها. بخاصة إذا 
شعرت بالفوائد التي يمكن لهذا التعاون أن يحققه لهاء وربما كان ما قدمته بعض البلدان 
العربية من مساعدات مالية أثناء تحضير وإدارة الصراع عام 19107 مثالا طيباً لمثل هذه 
المساهمة. كا أن ما اضطرت بلدان الخليج | إلى تقديمه للعراق من قروض أو مساعدات مالية 
في أثناء صراعه مع أيران يمكن أن يوضح أن ما يمكن تقدهه مقدماً لدعم التعاون العسكري 
العربي يمكن أن يور كثيرً من النفقات 0 لهذا التعرض الفعلي للتهديد. على أنه 
من الطبيعي أن ترتفع النسبة السابق ذكرها أو مساهمات الدول ذات الفائض ف حال 
الاضطرار إلى إدارة صراع مسلح فغلا لمواجهة تهديد تتعرض له البلدان العربية في أي من 
مسارح العمليات» ومن أي من مصادر التهديد» وأن تتفاوت هذه الزيادة تنا لدرجة عنف 
وحاجات كل صراع. 


جدول رقم ٠١(‏ -1) 
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من المفضل أن تتجمع الموارد المالية المتحصلة نتيجة لهذه النسبة والمساهمات في صندوق 
خاص لتمويل التعاون العسكري العربيء على أن تحدد أوجه انفاقه وتفاصيل هذا الانفاق 
بقرار من مجلس الدفاع العربي المشترك وأن يصدق عليه من القيادة السياسية المتمثلة في مجلس 
الجامعة بمستوياته المختلفة» أو من الجهاز السياسي العسكري المفوض للبت في المواقف 
الطارئة وفي حدود معينة. ويمكن هنا أن تشتمل أوجه الانفاق على دعم القدرات العسكرية 
لأحد البلدان أو التجمعات بالأسلحة أو المعدات أو الحاجات إضافة إلى أوجه الانفاق 
السابقة. ويجري تمويل الصندوق الخاص بالتعاون العسكري العربي سنوياً من الاعتهادات 
التي يحددها مجلس الجامعة. وتوضع تحت تصرف مجلس الدفاع المشترك بعد التصديق على 
الموازنة» على أنه يمكن إضافة موارد إلى الصندوق بقرار من مجلس الجامعة لمواجهة المواقف 
الطارئة كي| يخصص ضمن الموازنة احتياطي من الموارد المالية لمواجهة هذه المواقف. ومن المهم 
أن يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في معاهدة الدفاع المشترك بعد قرار 
مجلس الجامعة لاقرار الاعتمادات التي حددها المجلس وتنفيذها إذا لم يكن قد سبق التوصية 
هذه الاعتهادات في اجتباع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سابق لاجتماع مجلس الجامعة . 

تمول البلدان أو التجمعات الإقليمية أعمال قتال قواتها في أثناء الحرب من مواردها أو 


لفن 


من الدعم الذي يخصص لما من صندوق تمُويل التعاون العسكري » بحيث تزودها بكل 
حاجاتها لاستمرار أعيال القتال وتنفيذ المهام التي تخصص من القيادات التي تعمل تحت 
قيادتباء على أن تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية وقيادات المسارح والاتجاهات 
الاستراتيجية بتمويل أعمال قتال القوة المركزية الاستراتيجية وقوات الدفاع اللجوي 
والاستراتيجي», وأي حاجات مركزية أخرى تنشأ أو تعمل تحت قيادتها. وهدف ذلك إلى 
منيح القيادات المختلفة الموارد والامكانات اللازمة للنبوض بمسؤولياتها مع عدم شغل قيادات 
التعاون بأعباء مكتبية إضافية . 


يمول 5 الحربي العربي المشترك على الأسس الاقتصادية بمساهمات من البلدان 
الأعضاء وفقاً لاسترائيجية التصنيع التي يحددها مجلس الدفاع المشترك ويصدق عليها مجلس 
الجامعة, وتكون المساهمة في رأس المال بالأسلوب المتبع في المساهمة في المؤسسات الانتاجية 
الاقتصادية ويشترك المساهمون في مجالس إدارة المؤسسات الانتاجية وفقاً لحجم مساشتهم في 
رأس امال على آلا تتعارض قرارات مجالس الإدارة مع قرارات مجلس الدفاع المشترك. 


سادساً: اقتصاديات تمويل التعاون العسكري العربي 


ترجع أهمية دراسة اقتصاديات تمويل التعاون العسكري العربي إلى أهمية اقتعاع الدول 
أو التجمعات العربية المساهمة بجدوى مساهمتها في الاعتمادات الخاصة بهء ضانا لسداد 
أنصبتها. وتظهر جدوى التعاون العسكري العربي بمراجعة مجموع أرصلة الملدان العربية في 
قواتها المسلحة من الأسلحة والمعدات والأفراد» ومجموع الناتج المحلي الاجمالي والانفاق 
الدفاعي لمذه البلدان ومراجعته بنظائره في الدول الكبرى» حيث نجد أن هذا المجموع 
بفتويه مو ريد النولا بابق المتحدة ا 0 
بريطانيا وفرنسا في أغلب عناصره. وهكذا فإن توافر القيادات الاسترائيجية والقوة المركزية 
الاستراتيجية وقوات الدفاع الجوي والاستراتيجي لا بد من أن تؤدي إلى خفض قرات أغلب 
البلدان العربية الحالية» وإلى توفير بعض العناصر التي لا تستطيع بعض هذه البلدان العربية 
توفيرها نظراً | إلى عدم كفاية القوة البشرية لديهاء وبالتالي توفر كثيراً من نفقات اللخرة الأجنبية 
التى تضطر بعض البلدان العربية إلى استخدامها بتكاليف باهظة» سواء لتشغيل المعدات 
ذات القدرة العالية أو لصيانتها والتدريب عليها. كما تمكن من الاستغلال الأمثل لالأجهرة 
والمعدات والأسلحة التي تستطيع أن تخدم عدة بلدان عربية في وقت واحد». أو تخدم البلدان 
العربية جميعهاء مثل الأقمار الصناعية اللاستطلدة أو الاتصالاتء. ونظم الانذار المبكر 
المحمولة جنواة والصواريخ أرض /) رض ذات المدى فوق ١٠٠ه‏ كلم وبعض صواريخ 
الدفاع الجوي ذات المدى الطويل نسبيا: إضافة إلى ما تحققه شبكات الاستطلاع والانذار من 
مدى يصعب على أي بلد عربي أو تجمع إقليمي تحقيقه معتمداً على | إمكاناته المنفردة , 


يستئد التعاون العسكري العربي إلى حقيقة مؤداها أن الاعتداء على جزء من الإقليم 


ينض 


العربي يعتبر اعتداءً على كل الإقليم» واكتساب ذلك مصداقية لدى مصادر التهديد الخارجية 
لا بد من أن يردعها عن تهبديد أي جزء من الإقليم أو الاعتداء عليه أو أنه على الأقل 
سيزيد من تكلفة هذا الاعتداء بما يؤدي إلى تأنجيله إو إيقافه عند حد معين. الأمر الذي 
يؤدي بالضرورة إلى خفض الانفاق على أعمال الصراع المسلح بمختلف صورها والتي تمثل 
أعلى درجات الانفاق العسكري. إن تعاوناً عسكرياً عربياً فعالاً كان كفيالٌ بردع الهجمات 
الايرانية المتتالية على العراق التي استمرت حوالى ست سئواتء كما أنه كان كفيلا بوقف 
الاعتداءات الإيرانية على مصالح بلدان الخليج» وبالتالي 0 0 العراقية والخليجية 
الي تقدر بمليارات الدولارات دون حساب الخسائر البشرية. ىما أن هذا التعاون كان كفي 
بمنع القوات الاسرائيلية من تدمير المفاعل النووي العراقي» وأهداف صناعية مصرية في أثناء 
حرب الاستنزاف». وهي أهداف كلفت الشعب العربي الكثيرء بل إنه من المشكوك فيه أن 
الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسير في تنفيذ خططها ضد أهداف ليبية عام 5 لوأنبها 
كانت على يقين من دعم عربي للجاهيرية الليبية» وفضلا عن الخسائر الملدية فإن 0 
البشرية لا تقدر بثمن . أما في الوقت الحاضر فإن تغارنا مشكريا زا لكفينا: بضان امن 
السودان والصومال من التهديدات والاعتداءات المشارجية وبإيقاف العدوان ا 
المستمر على لبنان. إن تكاليف هذه الصراعات وخسائرها غير معلئة» إلا أن الكثير منها 
يساوي مليارات الدولارات» التي كانت وما زالت تستطيع أن تساهم في خطط التنمية 
العربية. 
كذلك فإن تعاوناً عسكرياً فعالاً يستطيع أن يخفض الكثير من النفقات الناجمة عن 
استدعاء قوات أجنبية لمساعدة بلدان عربية؛ مثل القوات السوفياتية في سوريا وليبيا الخاصة 
بالدفاع الجوي » والقوات البحرية الأجنبية في الخليج لحاية الملاحة النفطية التي لا بد من أن 
تكون باهظة التكاليف. ولا يعنى هذا بالضرورة الاستغناء الكامل عن مثل هذه المعاونة, 
ونا أن تكون في أقل الحدود ولأقل فترة زمنية ممكنة بحيث يمكن استبدالها بوحدات عربية 
بسرعة , 
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حينا نتجه بأبصارنا الى المستقبل ونحاول أن نستطلع ما يمكن أن يخبئه للإقليم العربي 
ولشعبهء وما يمكن أن يطرأ على التعاون العسكري العربي» فإننا لا نسلك طريقاً يمكن أن 
يتصف بالتفاؤل والتشاؤم» بل 0 لفهم التطور المنطقي للأحداث واحتمالاتهاء وتأثيرها 
في الأمن القومي العربي» وكيف يمكن أن ن تكون استجابة العرب حكومات وفتعونا لله 
التطورات» وكيف نتصور الإستجابة الصحيحة دون اغراق في التفاؤل» أو مصادرة على 
الأجيال المقبلة في قدرتها على الحركة. ورغم أن التغيرات الجذرية, أو ما يمكن أن يسمى 
تحولات ثورية, قد تكون شديدة الاغراء في مثل هذه الظروف, فإئنا لا نتجه إلى 00 
كما نستبعد أن تستمر الحال على ما هي عليه من اتجاه نحو التدهور والتفكك المتزايد. أي 
نستبعد كلا من أقصى التفاؤل وأقصى التشاؤم وذلك ليس موقفاً شخصياً أو عقلانياً ف 
أو كاتب» وإنما هو استلهام لتاريخ شعب وأمة جنحت في تاريخها إلى اتخاذ مواقف و, 
واتجهت إلى التعاون فيما بينبا سواء في حالات التهديد أو في حالات الاسترخاء؛ وهي 2 
نحت سيطرة الأجالب» وهي محكومة بأيدي حكام عرب راشدين. وأخيراً فإن النظرة إلى 
مستقبل التعاون العسكري العربي هي استلهام للدروس الى خرجت بها عبر فصول عشرة 
نحاول أن نستكشف جوانبه» وأن نتلمس مصاعبه ومحاذيره» متجهين نحو مداخله, متطلعين 
إلى آفاقه . 
0 إن دراسة مستقبل التعاون 00 العربي لا بد من أن تحدد طبيعته الناحمة عن نوع 
الأحطار والتهديدات التي يتوقع أن تواجهه. والبيئة الدولية التي تحيط به. والتطورات 
السياسية المحتملة المؤثرة فيه» وتأثير ذلك كله في هذا التعاون . وانطلاقاً من ذلك لا بد من 
الانتقال إلى دراسة نظم القيادة العربية الي يمكن أن تواجه هذه الظروف» وفي ضوء الأبعاد 
الجغرافية السياسية والاستراتيجية والسكانية» ثم إنه لا بد من الانتقال إلى دراسة العلاقة بينه 
وبين التخطيط الاستراتيجي وأساليب إدارة الصراع وعلاج موضوعات التعاون في ضوء 
ذلك, 


قف 


إن أخطر أنواع التهديد الذي يتعرض له المستقبل العري هو ذلك 0 
والضعف وقلة الحيلة في مواجهة التهديدات المختلفة» الأمر الذي يتيح لمذه التهديدات أن 
تفرض نفسها على المستقبل العربي» وتمهد الطريق أمام الكثيرين للموافقة على حلول أو 
تسويات استسلامية أو شبه استسلامية» وتجعل المصالح العليا العربية نهب للمطامع 8 
للقوى المختلفة . إن هذا الشعور بالقهر ينتج من إحساس متعاظم بشوة الختصوم واقتداع 
بضعف القوة الذاتية» سواء في مقوماتها المادية أو في القدرة على استغلال الامكانات المناحة. 
ويكرس هذا الشعور نجاح الأعداء والخصوم في الاضرار بالأمن العربي» من جهة» وعجز 
الأمة العربية عن احباط مخططات العدو وحرمانها من تحقيق أهدافهاء وعن توجيه ضربات 
انتقامية قوية إلى الجهات التي تقوم بتهديد الأمن العربي في حال بلوغها أهدافها من جهة 
أخرى. ويزيد من هذا الشعور تطور وسائل التهديد بحيث أصبحت تعتمد في غالبيتها على 
التفوق التقاني لمصادرها مقابل التخلف العربي في هذا المجال. وهو ما سبق أن أشير إليه من 
اتجاه وسائل التهديد نحو السيطرة الجوية والتهديد النووي» وعسكرة الفناف وتطور 
الأسلحة والمعدات التى تعجز الوسائل عن اكتشافهاء ونحو استخدام الطاقة الموجهة. وتطوير 
وسائل التوجيه والإتصالء, ونحو ابطال عمل وسائل الاستطلاع والاتصالات والقيادة 
والسيطرة لدى الطرف الآخر. 


كثيراً ما تدفع المعلومات التي تتوافر عن تطور الأسلحة وبخاصة أسلحة الخصم. أي 
أسلحة مصادر التهديد» ونجاح هذه المصادر في القيام بعملية أو بأخرى. إلى أن يتجه 
البعض إلى تجاوز الوسائل التقليدية وأساليب القتال» في محاولة إلى القفز مباشرة إلى «أسلحة 
المستقبل». وإذا كانت محاولة اختصار الطريق إلى المستقبل» بدلاً من السير على طريق من 
سبقوناء محاولة مشروعة بل ضرورية؛ إلا أن هذا لا يعنى. ويجب ألا يعبى: اغفال ما أمكن 
للتقدم العلمي أن يحققه في الماضي والخاضرء إذ إن هذه الأسلحة لم تلغ ما قبلها وإنما 00 
وأضافت إليه. ولا معنى للحصول على أسلحة متقدمة للغاية,ٍ وإجادة استخدامها إذا لم يكن 
من الممكن ادلم عن هذه الأسلحة من شخص يحمل سلاحاً تقليدياً عاديا مثل البندقية, 
بل ربما الحربة أو الخنجر. 


دف هذا المجال قد يرى البعض في التفكير في أهمية التعاون العسكري العربي فكراً أو 

ردأ تقليدياً على الأخطار والتهديدات التي تواجه الشعب العربي. وترثيناً غل نا ل 
هذا البعض أن ينادي بالتخلي عن الفكرة وتجاوزها إلى فكر آخر «خلاق ومبتكر» بدلا ما 
يراه في هذا الفكر من « تحجر وتصلب» أو «فشل في التكيف مع تطورات العصر). ورغم أن 
هذا ال ل فهو يتجاهمل م ا 
يستطيعوا أن 0 التعاون فيا بين الأصدقاء أ وذوي المصالح المشتركة. وهم وإن 
ركزوا على تطوير أسلحة ومعدات معينة بالذات» فإنهم لم يتخلوا عن الأسلحة السيطة 
البدائية» وإن كانوا قد سعوا إلى تطويرها لتكتسب خواص أفضل» وفاعلية أكبر. 


فسن 


بين الأقطار العربية» ليس باعتباره اختياراً أ ل أو ميلا إلى اتجاه قومي له مميزاته عن 
غيره» أو إرضاء لشعور جارف وشعار حمامي ومبدأ ايديولوجي فقط. وإا باعتباره ضرورة 
للبقاء وشرطأ للحفاظ على الحياة والقيم واطوية , وهوما سبق أن وصلت إليه الدراسة عددل 
عرضها قدرات البلدان العربية الحالية على مواجهة التهديدات الخارجية» والبدائل المختلفة 
المطروحة أمامها. 


إن التطورات المحتملة في البيئة الدولية لا بد من أن تؤثر في مستقبل التعاون 
العسكري العربي من حيث طبيعته ووسائله. فالمتوقع أن يتجه النظام العالمي إلى انخفاض في 
حدة الاستقطاب الدولي. » وإفساح المجال لقوى كبرى جديدة لما دور أكبر في العلاتات 
الدولية"؛ وهذا يقلل عموماً من فرص التحكم في الصراعات الدولية؛ الأمر الذي يعنى 
فرصاً أكثر للتهديد. وفرصاً أقل لضبط الصراعات وتسويتهاء وبالتالي تزداد د 
الاضطرار إلى الاشتباك بأكثر من قوة دولية في وقت واحدء 0 أمكانات 
عملية لمواجهة التهديدات من اتجاهات مختلفة وفي وقت واحد؛ كا كا أنه يمنح فرصة أكبر 
للمناورة في العلاقات الدولية» وبالتالي التحالفات ونقل الأسلحة والتقانة؛ بما 55 
أنسب لتعاون عسكري بين الأطراف المشتركة في تحالف» بخاصة مع تدهور قدرات الأمم 
اللتحدة على حل وتسوية الصراعات الدولية. ثم ان أحد أهم مظاهر البيئة الدولية في 
المستقبل هو التقدم التقاني العالمي بما يحمله من تطور لتقانة السلاح وللتقانة المدنية. 


ويتميز التقدم التقاني العالمي المقبل بأنه يختلف جذرياً عم سبقه بما سمي «الشورة 
الصناعية الثالثة) التي تعتمد على المعرفة المكثفة"©. وأهمية هذا التقدم في أنه يطرح تحديات 
على الوطن العربي بشكل خاص» إذ إن العالم لن ينتظر من يتتخلف عن التقدم ) ع 
هذا التقدم ستكون أدوات لمصادر التهديد المختلفة. وعلى الشعب العربي أن يتمكن من 
مواجهة ً الأخطار على الأقل» إن لم يستطع أن يمتلكهاء ومواجهة هذا التحدي 98 
تنسيقاً بين كل الحهود العلمية في الوطن العربي» بخاصة مع محدوديتها الشليدة. إذ تتطور 
الأسلحة عموياً في اتجاه زيادة مناعتهاء وزيادة قدرتها على الاختراق» وزيادة دقتها في إصابة 
الأهداف (الضربات الجراحية)» وتطور نظم المراقبة والاستطلاع والانذار» إضافة إلى احتمال 
ظهور أسلحة حديئة مثل أسلحة الليزر وأسلحة الحزمة الحزئية» وأسلحة التردد اللاسلكى, 
وأسلحة الطاقة الحركية». إن التعاون العسكري العربي مطالب في أن يجيب عن التحديات 
التي تشكلها هذه الأسلحة للنظام العربي وللشعب العربي. فليس من المتصور أن يستطيع بلد 
عربي واحد, أو حتى تجمع عربي واحد أن يواجه هذه التحديات» بل أن الوطن العربي كله 


)١(‏ عيد المنعم سعيد» العرب ومستقبل النظام العالمي (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربيية, 
/41) ص 7" 1١‏ 
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ينض 


لا يستطيع أن يواجهها إلا بصعوبة بالغة» بسبب ما وصل إليه من ضعف وتخلف وتفتت» 
وما دفع إليه من حروب وصراعات مع قوى خارجية وداخلية. 


وأخيراًء فإن التعاون العسكري العربي لا بد من رياد السياسية المحتملة 
سواء في الوطن العربيء أو في المنطقة الملاصقة 'له. إلا أن أ هم التطورات هي تلك التي يمكن 
أن تحدث داخل 3 العربي» سواء كانت ايجابية ا ويعتير اتجاه بلدين عربيين أو 
أكثر نحو الاتحاد أو الوحدة أو التنسيق تطوراً ايجابياً» كما يعتبر أي تقدم في الكفاءة القتالية 
لأحد الجيوش العربية تطوراً له تأثير ايجابي في هذا التعاون. في حين أن الاتهاه نحو التفتت 
والانقسام والمزيد من التجرئة, أو الخلاف في المنظور الاستراتيجي, أو انخفاض الكفاءة 
القتالية لأحد ايوش أو أكثرء أو استمرار حرب أهلية أو اشتعال حرب أهلية جديدة له آثار 
سلبية في مستقبل التعاون العسكري العربي. 


وكما تؤثر العوامل الداخلية فإن الاشتباك مع دولة من دول الجوار في صراع مسلح ء » أو 
استمرار صراع مسلح حالي فيها. أو التعاون العسكري بين بعض هذه الدول يون سل في 
مستقبل التعاون العسكري العربي» ولا ينطبق هذا المبدأ على على إسرائيل باعتبارها ليست دولة 
جوار» بل دولة دخيلة معادية يعتبر وجودها في حد ذاته تهديداً لكل عربي» واستمسرار هذا 
الوجود هو استمرار للتهديد. وهو دعوة إلى التعاون العسكري العربي. 

أخيراً فإن اتجاه أجهزة جامعة الدول العربية نحو القوة والقيام بدور أكثر نشاطاً فق 
العلاقات بين هذه الدول لا بد من أن ينعكس هو الآخر على امكانات ومستقبل التعاون 
العسكري العربي. ولا يقصد هنا الأجهرة السياسية فقط وإما كل الأجهزة, وبعخاصة ما 
يتعلق بالاقتصاد والسياسة”) لعلاقتهما اللصيقة بالدفاع , إن نشاط أجهزة الثقافة في الجامعة 
العربية مثلاً يبمكن ا أن الحرب هي قمة جهود 
الدولة» وبالتالي فإن الثقافة لا بد من أن تنعكس عل أداء الدولة أو الأمة حينما يصل إلى 


أولاً : القيادة العربية الموحدة والتعاون العسكري العربي 


لقد تناول عديد من المفكرين العرب موضوع التعاون العسكري . ويكادون يجمعون 
كلهم على أن السبيل إلى التعاون العسكري العربي يمر من خلال وجود القيادة العربية 
الموحدة. فيتحدث اللواء عدلي حسن سعيد عن (عمال جماعية تتم خلال فترات الحدوء وتتعلق 
بالنواحي العسكرية) ثم يقول «ومن الطبيعي أن هذا الاستعداد وتلك الاجراءات لا يمكن تنفيذها إلا بوجود 
قيادة مسئولة ومدربة على مثل هذه الأعمال. ..) ويضيف «لقد أنشكت القيادة العربية الموحدة منذ عام ١9471١‏ 
كا سبق القول ولكن لم توضع نها التعلييات والأوامر التي تنظم أعافا وتحدد اختصاصاتها وأسلوب 


(8) سعيد,. العرب ومستقبل النظام العالمي» ص 55١‏ -1551, 


فون 


00007 ثم ينتقل إلى نقد الظروف التي نشأت فيهاء يقول «وعموماً فإن الغرض من إنشائها 
ووجودها فعلً حتى وقتنا هذا يعتبر مشجعا على إعادة احيائها ودعمها بكل ما يمكنها من بمارسة واجباتها الرئيسية 
للعمل العسكري الموحد أثناء السلم والحرب. . .6. ويستطرد فيقول «ومن الواضح أن القيادة العربية 
الموحدة سترارس مهامها وقت السلم كاي قيادة كبرى في أي دولة من الدول العربية ولكنها ستكون مسثولة عن 
بعض القوات العربية من مختلف الدول التي توضع تحت الطلب في دوها لحن الاحتياج إليها. على أنه في جميع 
الأحوال ستكون هذه القيادة مسكولة عن اعدادها ورفع كفاءتها القتاليةٍ ووضعها في درجات معيئة من الاستعداد 
القتاللي بالاشتراك مع الدول المعنية ثم نتولى قيادتها وقت العمليات وفقأ لنطط مسبقة وتوجيهات تصدر في حينها 
لتحديد مهامها وأسلوب استخدامها»". المهم فيما سبق أن المؤلف رأى المخرج في إحياء القيادة 
العربية الموحدة وم ير لها بديلاً» وعند شرحه لمهامها فقد أوضح بمالا يدع مجالاً للشك أنها 
اختصاصات قيادة «(موحدة») ليست «قيادة تنسيق» أو «قيادة متتحالفة)» أو «قيادة مشتركة), 
وهذا لا يمنع من أنه ذكر بعد ذلك «بعض التسظيهات العسكرية الأخرى التي تمارس بعض المهام التي 
تتعلق بالتنسيق والتعاون العسكري»)؛ مثل اللجنة العسكرية الدائمة والأمانة العسكرية لجامعة 
الدول العربية» إلا أنه ينظر إليها كأجهزة مكملة لعمل القيادة العربية الموحدة» وهو حين 
يتحدث عن «التعاون العسكري عند التهديد باعتداء خخارجي على الأمة العربية) يعود فيرى «دعمها 
ومعاونتها من قبل الدول والحكومات على أن يجري لها تطوير واعداد يتناسب والمهام التي تكلف ببا...» ثم 
يتحدث عن امكاناتها فيقول «تتولى قيادة مجموعات من الوحدات والتشكيلات العربية المشتركة في أي 
منطقة تنشب فيها المعارك , . .)© , 


يشير اللواء حسن البدري إلى الخطوط الرئيسية التي اقترحها الأردن في خريف عام 
لتنظيم العمل العربي المشترك؛ ويبدأ تلخيصه للجانب العسكري مها بالحسديث عن 
ابناء مؤسسة عسكرية مشتركة بين الدول العربية» وإنشاء قيادة موحدة لها... وتكون مسئولية هذه القيادة 
وضع خخطط عسكرية مفصلة دفاعية وتعرضية وتتدرج قدماً بتوفر الامكانات المشتركة مرحلة تلو الأخرى. ..) 
ثم يلي ذلك مباشرة مايعني أن على القيادة العربية الموحدة أن تركز على بناء القدرة العسكرية 
في إطار خطة شاملة وتصور سياسي للتطورات والمسؤوليات المنتظرة بشكل يضمن نحفيق 
برامج مرحلية للتسليح©. 


ثم يذكر أنه «من الضروري أن تتبع هذه القيادة العربية الموحدة لمجلس سيامي أعلى ينبثئق من مجلس 
املوك والرؤساء العرب ويرتبط به». وحينما يتحدث عن النزاع المحلي الذي قد ينشب بين قطرين 
عربيين أو أكثر يرى ضرورة «توفر قوات أمن محلية أو اقليمية في كل منطقة جغرافية) ويرى أن حجم 
هذه القوات المحلية يتوقف على عدة عوامل يمكن للقيادة العربية الموحدة أن تدرسها 


(ه) عدلي حسن سعيدء الأمن القومي العري واستراتيجية تحقيقه (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. /ا/91١1).‏ ص ,"١٠١ - "١8‏ 
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نض 


وتستخلص مها الموازين العملية السليمة» و«تخضع هذه القوات للقيادة السربية الموحدة لأغراض 
التدريب المشترك في السلم. وأغراض القتال في الحرب» » ويرى أن هذه القوات لا تنفصل عن بلدها 
الأمء ولكنها تظل جزءاً عضوياً في قواتها المسلحة تتبعها في كل شيء» اللهم | إلا في أثداء 
فترات التدريب المشترك لقوة الأمن الإقليمية, . وكذلك في أثناء العمليات الحربية التي تكلف 
5 هله القوات . وتتولى القيادة العربية الموحدة بقرار من المجلس السياسي الأعلى مسؤولية 
التخطيط هذه العمليات الحربية ثم السيطرة على قوات الأمن المحلية في أثناء القتال الفعلي. 
وأخيراً فإنه عند الحديث عن مواجهة عدوان خارجي يرى الاعتماد على «قوات أمن مركزية 
واحتياطيات استرائيجية قوامها عناصر ضاربة خفيفة الحركة من التشكيلات الجوية والصاعقة والمظليين والقطع 
البحرية السريعة... . وتقوم القيادة العربية الموحدة ‏ طبقأ لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بالتصدي 
للعدوان والقضاء عليه معتمدة في ذلك على هذه القوات المحلية والمركزية9». ويقترح صيغة «قد تصلح 
كأساس لتنظيم أجهزة العمل العسكري العربي وتحديد مهامها وتشتمل هذه الصيغة على مجلس الملوك والرؤساء 
العرب؛ والمجلس السياسي الأعلى والقيادة العربية الموحدة, والقيادات الإقليمية. وما مهمنا هنا أنه يتحدث عن 
دقيادة عربية موحدة؛ تعتبر الجهاز العسكري المشترك المسئول عن التخطيط الاستراتيجي المركزي. . . وإدارة 
عمليات القوات المسادحة المركزية والاشراف على عمليات القوات الاقليمية وتنسيق كافة الجهود والطاقات 
العسكرية العربية خدمة الأمن القومي العربي...200. أي أنه يتحدث عن قيادة موحدة ليست قيادة 
تنسيق أو متحالفة أو مشتركة» سواء كان ذلك في الخطوط الرئيسية التي اقترحها الأردن في 
خريف عام ١‏ لتنظيم العمل العربي المشترك. أو في الصيغة التي يطرحهاء, وأنه لا يطرح 
القيادة الموحدة كبديل مفضل ضمن بدائل أخرئ يتحقق من خلالها التعاون 52 
العربيء بل لا يطرح أيضاً خطوات تدريجية للوصول إليهاء رغم أنه يتحدث عن خطوات 
عملية هي الشروع في ممارسة تعاونات اقليمية تخدم مختلف المجاللات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية. . . قبل الانتقال إلى المجال الأصعب, وهو الوحدة العسكرية20©. 


'يطرح كل من اللواء الركن مي الدين محمد نوفل واللواء الركن عبد الرزاق الدردري 
تصوراً مقترحا لأجهرة القيادة الضرورية لتحقيق التضامن العسكري العربي يبدأ بأن وجود 
القيادة السياسية الاسترائيجية الموحدة. التي تتولى زمام التخطيط القومي والسياسي 
الاستراتيجي للأمة العربية ولقواتها المسلحة هي السبيل الوحيد لضان أمنها القومي ولحشد 
طاقاتها العسكرية ضد الأخطار التي تواجهها. . . ثم يتصوران أن التنظيم العسكري الموحد 
لأجهزة القيادة العسكرية العربية (الاستراتيجية والتعبوية) يجب أن يقوم على الأجهزة التالية: 

مجلس القمة العربي . 

- مجلس الدفاع العربي. 

القيادة الاستراتيجية الموحدة للقوات المسلحة العربية. 

- قيادات مناطق عسكرية عربية (الجبهات) ومسارح عمليات بحرية. 

(9) المصدر نفسه؛ ص /ا198-16١.‏ 

.154- 15١ المصدر نفسه.» ص‎ )٠١١( 
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شان 


قيادات الجيوش العربية . 
- الأجهزة العسكرية لجامعة الدول العربية (بعد قيام التنظيم العربي الموحد)9"©. 


وحيئما يرد ذكر «القيادة العسكرية العربية الموحدة» نجدها تعتبر الجهاز العسكري 
المسؤول عن التخطيط الاستراتيجي المركزي لعمل الجبهات وإدارة عمليات وتنسيق جهودها 
العسكرية» وأنها يجب أن تتوافر لما السلطات الكاملة لاصدار توجيهات العمليات لكل 
الجبهات وللقوات الموضوعة تحت تصرفها كاحتياطي استراتيجي , كما يجب أن تكون العناصر 
العاملة فى هذه القيادة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة. وعند ذكر الاختصاصات 
الأساسية المقترحة للقيادة نجدها تشمل التخطيط للعمليات العربية المشتركة واصدار 
التعلييات اللازمة لتنفيذ الخطط المصدق عليهاء وإدارة عمليات الجبهات العربية» والوقوف 
على استعداد القوات للقتال ودرجة استكال حاجاتها وإعداد مسارح العمليات» وتنظيم 
الانفاق من الاعتمادات المشتركة وتنسيق التعاون بين الأقطار العربية» والعمل على توحيد 
النظم المحمول بها في قوات البلدان الأعضاء في نواحي التنظيم والتسليح والتعبئة 


والتدريب7©. 


وخلاصة القول إن المؤلفين يطرحان فكرة القيادة العسكرية العربية الموحدة كتنظيم 
عسكري وحيد لتخطيط العمل المركزي العربي وإدارة العمليات الحربية» وأن فكرة قيادات 
التنسيق أو القيادات المتحالفة أو المشتركة مستبعدة» وأنه ليست هناك خطوات تدريجية سابقة 
لعمل هذه القيادة» كا أن أسلوب عمل هذه القيادة لم يرد تصور لتدرجه من نط إلى مط 
ورغم ذكر ما سمي قبادات المناطق العسكرية العربية (أو الجبهات)» فإنه يفهم أن هذه 
القيادات إنما تتبع القيادة العربية الموحدة وتليها في النشأة» ولا نجد ما يسير إلى احتمال أن 
تكون مقدمة لما. إلا أن الغريب أن يشير المرجم إلى أن سلطة ومسؤوليات قيادات الجيوش 
لن تتأثر أو تتغير كثيراً بالتنظيهات المقترحة لإقامة القيادة العربية الموحدة أو إنشاء قيادات 
الجبهات في المناطق العسكرية» وأن تبقى مسؤولياتها وسلطاتها بالنسبة إلى كل قواتها ىا هي » 
عدا القوات التي ستخصص لتعمل تحت إمرتها كاحتياطي استراتيجي لهاء مع استمرار 
علاقتها الإدارية والتنظيمية لقياداتها الأصلية» على أن تتعاون تعاونا وثيقا مع هذه 
الاحتياطيات وتقدم لها العون. والغريب هنا هو أن القيادة العربية الموحدة مسؤولة عن 
التخطيط الاستراتيجى وإصدار أوامر وتوجيهات العمليات, وإدارة العمليات الحربية 
الاستراتيجية وإصدار التوجيهات اللازمة لإعداد القوات للقتال» في حين تبقى القوات 
المتخصصة لهذه القيادة على علاقتها الإدارية والتنظيمية بقياداتها الأصلية» وهوما يؤدي إلى 
تفرق المسؤولية وتنازع الاختصاصات والسلطات . 


[فنلفق مي الدين محمد نوفل وعبد الرزاق الدردري» «ونحو تضامن عسكري عربي»)» ص 55, 


(مستنسخ) 
(17) المصدر نفسه. 


يفضنا 


يتحدث اللواء الركن عبد الرزاق الدردري في تقرير له عن الأنشطة العسكرية لجامعة 
الدول العربية عن القيادة فيقول «لا بد من الإسراع بإقامة القيادة العسكرية المشتركة» أو القيادة 
العسكرية الموحدة: أو القيادة العربية للقوات المسلحة)» وهو لا يول للتسمية أهمية. ولكنه يطالب 
نأن تكون دائمة «بكامل ملاكها وأركانها وشعبها وإداراتها» ويرى أنها «الجهاز المنشثىء لخنطط الدفاع 
القومي والمنسق بين قيادات الجيوش العربية؛ والجهاز القاشد للقوات المسلحة في ميدان القتال)9© وهو لا 
يستبعد أن يتولى البلد. الذي يجري القتال عند حدوده أو في أراضيه. القيادة العلياء أو أن 
يتولاها البلد الذي له القسم الأعظم من القوات المسلحة المشتركة في القتال. غير أن اللجوء 
إلى مشل هذا الأسلوب في القيادة يتطلب وضع معايير دقيقة ومبادىء مفصلة في العمل 
العسكري القيادي الميداني”2. ويلاحظ هنا أن المؤلف لم مهتم بنوع القيادة» أو على الأصح 
بتسميتهاء وإنما حدد مهامها بالتخطيط للدفاع القومي., والتنسيق بين قيادات الجيوش» 
والقيادة في ميدان القتال. ونجد هنا بعض التعارض بين التنسيق بين قيادات الجيوش » بما 
يغلب طابع التنسيق على أعمال القيادة» والقيادة في ميدان القتال. حيث لا يحتمل إلا أن 
تكون هناك قيادة واحدة تتحمل المسؤولية» وبالتالي لا يكن أن يكون دورها هو التنسيق بين 
قيادات جيوش. إذ إِمَا أن تقود قيادات الجيوش» أو أن تترك القيادة في ميدان القتال لقيادات 
كل جيش» وتتولى أعمال التنسيق فقط. كما أن المؤلف لم ير إمكان قيام قيادات تمهيدية للقيادة 
العربية أو سلطات تمهيدية للقيادة العربية قبل أن تتولى «القيادة في ميدان القتال». 


يناقش اللواء مبي الدين نوفل في دراسة عن «التضامن العسكري العربي» موقف 
القيادة العربية الموحدة والقيادة العامة للقوات المسلحة الاتحادية”©: فيشير إلى اقتراح سوريا 
في مؤتمر القمة السابع في الرباط في تشرين الثاني/ نوفمير ١91/5‏ بضرورة إعادة بشاء قيادة 
عسكرية واحدة لقوى المواجهة؛ ولتحقيق مواجهة سياسية واحدة. كما يشير إلى الاعتراض 
المصري في ذلك الوقت وإلى أن القيادة المصرية ‏ السورية المشتركة اقتصرت في الممارسة على 
الإتفاق على موعد الحرب وساعة اهجوم وم تمارس أي عمل مشترك بعد ذلك؛ وإلى أن 
الرأي السوري أكد أن توحيد القيادة بين بلدان المواجهة هو أفضل وسيلة لمواجهة الحرب 
الخامسة التي تتهيأ للها إسرائيل» كما أنه يجعل الموقف العربي أقوى في أثناء المماوضات» بينما 
رأت مصر أن القيادة العسكرية الموحدة هي نظرة موحدة إلى الأراضي المحتلة في مصر وسوريا 
وفلسطينء وأنه إذا لم يتيسر إرغام إسرائيل على انسحاب جديد في الجولان أو ارغامها على 
انسحاب جديد في سيناء؛ فعلينا أن نقبل بحرية العمل معتبرين أن ذلك مكسب للجميع لا 
لمصر فقطء. وطاما أن الاتفاق على أساس استراتيجية عدم الانفراد بحل سياسي فعلى العرب 


(1»” المصدر نفسه. ص 16, 

(15) عبد الرزاق الدردري» الأنشطة العسكرية لجامعة الدول العربية (تونس: جامعة الدول العربية. 
6 )).؛ ص 57. 
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أن يوافقوا على حرية التكتيك. وخلصت من ذلك بأنه يجب آلآ يطالب أحد بقيادة وحدة 
تنيع أ من دولها من التحرك . وخرج اللواء نوفل من ذلك بضرورة دعم القيادة العربية 
الموحدة لتمارس صلاحياتها وتعد التخطيط اللازم وتتم أعمال التنسيق الواجبة. يلاحظ أن 
المؤلف قد قصر مهمة هذه القيادة على التخطيط وأعمال التنسيق وقد أكد ذلك في حديثه انحو 
تضامن عري أفضل» بالدعوة إلى إنشاء القيادة العربية الموحدة ودعمنها بما تحعاج إليه من 
ضباط اكفأء مع دعمها من الملوك والرؤساء لتزاول اختصاصاتها كاملة . وينتقل بعد ذلك إلى 
اقتراحات بشكل التضامن الغسكري العربي» فيرى ضرورة توافر القيادة القادرة على إدارة 
العمليات على المستوى الاستراتيجي واستكاها من ناحية الأفراد القادرين على العمل بساء 
وبحيث يتوفر لهذا الجهاز القدرة على التخطيط الاستراتيجي لأمن الدول العربية؛ وإعدادها وتواتها المسلحة 
للحرب ويكون هذا الجهاز [القيادة الموحدة] قادراً على تلفيل المهام التالية : 

35 تحديد حجم ورشكل وتسليح القوات الواجب توافرها في كل دولة. 

التخطيط للاعتهاد على القدرات العربية الذاتية في التسليح وانشاء مصانع الأسلحة واللخائر 
والصواريخ واجراء الأبحاث الذرية . 

- تقديم المعاونة للدول العربية الناشئة في تنظيم وإعداد قواتها المسلحة. 

توحيد أساليب التدريب والتخاطب والاتصال والمصطلحات العسكرية. 

- تنسيق العمل بين جبهات القتال عند الاعداد للحرب وأثناءها . 

التخطيط ووضع السياسة للنزء من القوات العربية للقيام بأعمال قيادة قوات الطوارىء. . 

- عمل خطط تحرك القوات من الدول نخارج منطقة القتال إلى مناطق الحشد] . 


ويلاحظ فيا سبق أنه فيما عدا ما جاء عن توافر القيادة القادرة على ادارة العمليات على 
المستوى الاستراتيجي فإن المؤلف قد حاول قصر مهام القيادة الموحدة على أعمال التخطيط 
والتنسيق دون إدارة العمليات. وبشير أيضاً إلى أهمية إحياء الجبهة الشرقية وقيادتها لتقود 
العمل بالجبهة الشمالية؛ بينها تقوم القيادة الموحدة بالتسيق بين عمل الجبهات ف مرحلة 
التخطيط وني أثناء إدارة العمليات» كا تقوم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ تحركات القوات 
الي تكلف بالتتحرك لتعاون دولا أخرى"" , 

يلاحظ مما سبق أن أغلب 0 العرب يرون في القيادة العربية الموحدة وسيلة رئيسية 
لتحقيق التعاون العسكري العربي» وأنهم في أغلب الأحيان يقصدون مفهومها تماما حيث 
تصبح قيادة قادرة على تخطيط وإدارة العمليات الاستراتيجية ف الوطن العربي»؛ ولا يختلف في 
ذلك سوى اللواء ببى الدين نوفل في دراسته المستقلة التي يرى فيها أن مسؤوليتها هي 
التنسيق بين عمل الجبهات قي 0 التخطيط وفي أثناء .إدارة العمليات. كيا أنه يلاحظ أن 
أحداً من هؤلاء الكتاب م حاول أن يقدم نموذجاً متدرجاً ا للقيادة العربية القومية يمكن 


)١179(‏ المصدر نفسه. 


ذا 


أن يتجاوب مع تطور طبيعة العلاقات السياسية بين البلدان العربية. 


لقد سبق أن اتضح في أثناء الدراسة أن الوحدة العربية هي شرط لتحقيق الأمن 
القومي العربي بكل مستوياته؛ وبالتالي فإن الكتتاب العرب لم يخطئوا حين) اعتبروا وجود 
القيادة العربية الموحدة شرطاً لتحقيق التعاون العسكري العربي على المستوى المطلوب» وم 
يكن قري أن يدعوا إلى أن تكون هذه القيادة سلطة التخطيط وإدارة العمليات حيث يمكن 
حينشل - وحينئذ فقط - تحفيق أفضل النتائج لتعاون الجهود العسكرية العربية» فالعمل 
العسكري يتطلب الحسم ووحلة القيادة, 0" نتائجه بشدة بتعدد القيادات» أو تراخي 
فبضة القيادة . 

تتطلب القيادة الموحدة بمفهومها العلمي الذي سبقت الإشارة إليه عند دراسة أثئماط 
التعاون العسكري» أن تتمتع بكامل السلطة على الجيوش والقوات التابعة ل ها بحيث يكون 
من حقها إصدار الأوامر والتعليات وضان تنفيذها. الأمر الذي يتطلب تقسين سلطاتها 
ؤواجباتها» حتى يمكنها أن تضطلع بمسؤولياتها كما يمكن مساءلتها عما كلفت بهء وهو ما يحتاج 
إلى اجراءات دستورية يشك في إمكان تحقيقها في حال استمرار حالة التجزئة الحالية بين 
الأقطار العربية. أي أن القيادة العربية موحد النئي تستطيع أن تتحمل مسؤولية القيادة 
العسكرية على المستوى القومي , لا تتحقق إلا بتحقق الوحدة العربية الشاملة بين البلدان 
العربية . ولا يعني هذا] إطلاقاً ألا تكون هناك قيادة وواحدة» للبلدان العربية تتخل أحد أشكال 
القيادة الأخرى إلى حين تحقيق الوحدة الشاملة؛ فتتحول هذه القيادة إلى ما نسميه القيادة 
العربية الموحدة التي تتولى المسؤولية الكاملة عن تخطيط وإدارة الصراع ع فالقيادة 
العسكرية العربية (القومية) سترتبط إلى حد كبير بالقيادة السياسية العربية. ففي ظل الموقف 
الحالي مع تجزثة الوطن العربي إلى اثسين وعشرين قطراً ومع صعوبة عقد مؤتمر القمة (أو 
مجلس الملوك والرؤساء العرب)» فإن القيادة العسكرية لا تستطيع أن تتعدى دور التنسيق» 
أما مع احتمال اتجاه بعض الأقطار العربية إلى الوحدة وانخفاض عدد الوحدات السياسية بين 
هذه الأقطار؛ أو مع وجود آليات أسرع لاتخاذ القرارات السياسية؛ وإنشاء جهاز سياسي 
عسكري دائم متابعة التطورات اليومية واتخاذ القرار اللازم | إزاءهاء فإن القيادة العسكرية 
العربية يمكن أن تتحول تدريجياً إلى قيادة متحالفة» ثم قيادة مشتركةء وصولاً إلى القيادة 
الموحدة. وبالطبع فإن أي نوع من هذه القيادات يمكن أن يضم قيادات لما طابع أقوى من 
حيث الوحدة» فقيادة التنسيق يمكن أن تقوم بالتنسيق بين قيادات الدول وقيادة متحالفة قي 
مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي مثل وهكذا يمكن للقيادة العربية أيضاً 
المتحالفة أو المشتركة أن تضم أشكالاا مشابهة بين القيادات العربيةء وترتبط قوة القيادة 
العسكرية العربية بالتعاون الجدي بين بلدان عربية بعينها هي البلدان العربية الرئيسية وهيء 

من الشرق إلى الغزب, العراق والسعودية وسوريا ومصر والجزائرء ويلعب التعاون, 

العسكري بين كل من سوريا ومصر دوراً رئيسياً في ذلك . 


الى 


ثانياً: الهيكل العام للتعاون العسكري العربي 


في ضوء ما سبق يمكن طرح هيكل عام للتعاون العسكري العربي في المستقبل يضع في 
اعتباره دروس المافي ويستشرف آفاق المستقبل» ويتسم بمرونة تستطيع أن تواجه التطورات 


١‏ القيادة السياسية العربية 


لقد برز من دراسة القيادة العربية الموحدة مدى ارتباط شكل وفعالية القيادة العسكرية 
العربية بالقيادة السياسية للأمة العربية» وتتمثل هذه القيادة في الأجهزة السياسية القادرة على 
اتخاذ القرار السياسي والسياسي ‏ العسكري العربي. ولا شك في أن الجهاز السياسي الذي 
يضم كل القوى العربية هو جامعة الدول العربية باعتبارها القيادة السياسية للأمة العربية. 
ومن المعروف أنه على رأس هذه القيادة يوجد مجلس الجامعة الذي ينعقد على مستوى الملوك 
والرؤساءء وهوما عرف بمجلس الملوك والرؤساء أو مؤتمر القمة العربي. أو ينعقد على 
مستوى رؤساء الحكومات؛ أو على مستوى وزراء الخارجية. ومن الأفضل ألا يرتبط التعاون 
العسكري العربي بمستوى معين لانعقاد مجلس الجامعة, فالمهم هو القرار المتخدذء وليس من 
الذي اتخله» كما يجب أن تخلص النية والجدية لتنفيذ القرارء ويفضل ألا يشترط مستوى 
القمة لتحقيق نوع من التعاون العسكري ي العري» إذ كثيراً ما لا تثوافر الفرصة لعقد المجلس 
على مستوى القمة؛ وهكذا يمكن أن يتعطل القرار. بل إن مجلس الجامعة نفسه بعدما تزايد 
عدد أعضائه أصبح من الصعب اتخاذ قرار فيه, الأمر الذي أصبح يستدعي توافر آلياث 
جديدة لتحريك القرار العربي ربما يكون أهمها انعقاد مجالس مصغرة تمهيدية لانعقاد مجلس 
الجامعة. أو لمتابعة تنفيذ قراراته؛ أو كبديل لاجتماع مجلس الجامعة بكامل هيئته وأن يشتمل 
المجلس المصغر على ممثلين للبلدان العربية الرئيسية وتمثلين مناوبين من المناطق العربية 
الأخرى مثل الخليج العربي؛ والشام» والجنوب» والمغرب. إذ يمكن للبلدان ذات القدرات 
الأكبر أن تتحرك بقوة وبسرعة لتحقيق الغايات العربية وضرب امثل للبلدان العربية الصغيرة 
يما تستطيع أن تفعله: ولا يشترط أن يلتزم بالقرار من لم يوافق عليه. 


ونا كانت البلدان العربية الرئيسية تمشل أقوى البلدان العربية عسكرياً واقتصادياً 
واجتماعياً فإن تحركها نحو عمل مشترك سيجذب باقي البلدان إلى هذا العمل, بحيث لا 
تصبح البلدان العربية الصغرى مانعاً ضد عمل عربي مشترك. وتحدد القيادة السياسية المتمثلة 
في مجلس الجامعة أسس السياسة القومية العربية العليا والاتجاهات العامة للعلاقات الدولية 
للبلدان العربية» كما تحدد الأهداف السياسية والسياسية ‏ العسكرية للبلدان والأهداف 
والمهام الاستراتيجية لتحقيقهاء كذلك تقوم بتنظيم وقيادة الدفاع عن الإقليم العربي. وتحديد 
سلطات ومهام القيادة الاستراتيجية العسكرية العربية وتعيين قائدهاء والتصديق على خطة 
استخدام القوات المسلحة العربية؛ ودراسة مقترحات مجلس الدفاع العربي والقائد العام 


0 


للقوات المسلحة العربية وتنسيق جهود البلدان الأعضاء لمصلحة الدفاع . 


وما كان اجتماع مجلس الجامعة أو مجلس الدفاع المشترك يحتاج إل زمن طويل تسيا قن 
لا يتوافر في الظروف الطارئة؛ وحتى لا تتحمل القيادة العسكرية العربية مسؤولية بدء الحرب 
أو السلبية عند موقف ماء فإنه من الضروري إنشاء جهاز سياسبي عسكري مفوض للبت في 
المواقف الطارئة التي تبلغ | إليه من إحدى الدولء أو من القائد العام للقوات المسلحة 
العربية. ويوجد هذا الجهاز السيابى العسكري في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية 
أو بالقرب منباء ويكون أعضاء هذا الجهاز متفرغين ولديهم صلاحية اتخاذ القرار العاجل 
لمواجهة الظروف الطارئة» بحيث يستطيعون الاتصال بعضهم ببعض وبالدول العربية» 
والاجتماع بسرعة على هيئة جهاز متابعة للمداولة واتخاذ القرار العاجل المناسب للموقف 
وابلاغ قرارهم إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية. 


؟ ‏ مجلس الدفاع المشترك 


يعتبر مجلس الدفاع المشترك بوضعه الحالي متناقضاً بشكل ما مع أسلوب العمل في 
جامعة الدول العربية» إذ يعتر مجلس الجامعة هو أساس نشاطهاء في حين يعتير انعقاد مجلس 
ملوك ورؤساء دول التامعة العربية أو مجلس رؤساء الحكومات 00 استثنائياً لانعقاد مجلس 
الجامعة , وقد نصت أحكام المادة السادسة من المعاهدة على أنه «(يؤلف تحت | إشراف مجلس 
الجامعة. مجلس للدفاع المشترك . . . ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء اللخفارجية والدفاع 
الوطني للدول المتعاقتدة أو من ينوبون عنهم) وقد نص ميثاق جامعة الدول العربية على على أن مجلس 
الجامعة «يتألف من ممثلٍ الدول)28" , وبذا فإن المادة السادسة من المعاهدة ألفت مجلساً من 
8 الخارجية والدفاع السوطني للدول نحت اشراف مجلس من ممثلي الدول فقط. وهكذا 
أصبح مجلس الدفاع الوطني ازدواجاً لمجلس الجامعة من جهة» ولا يقتصر على أمور الدفاع 
من جهة أخرى. وهكذا حرمت الجامعة وأجهزة معاهدة الدفاع المشترك من مجلس خاص 
بوزراء الدفاع . 

من المفضل في المستقبل أن يقتصر مجلس الدفاع المشترك على وزراء دفاع الدول 
المتعاقدة, أو من ينوب عنهم, وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية» ويجوز لكل عضو 
من الأعضاء أن يعاونه عدد من معاونيه تحدده لائحة المجلس كما خضره ه الأمين العام المساعد 
العسكري ويعمل مقرراً عند بحث التقارير. 

يختص مجلس الدفاع المشترك بدراسة جميع الموضوعات الخاصة بأمور التعاون 
العسكري العربي التي تعرض عليه من مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة» أو من قائد القيادة 

(18) أحمد موسىء ميثاق جامعة الدول العربية: بيان وتعليق (القاهرة: مطبعة مصرء 948١)؛‏ 
ص لاك وسامي حكيم» ميثاق الجامعة والوحدة العربية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية, ككقلي 


,77”١ ص‎ 


شن 


العامة للقوات المسلحة العربية» أو من أحد أعضائه ويعتير من أهم مهامه ما يلي: 


أ دراسة تطورات الموقف السياسي والعسكري وتأثيره في الدفاع عن الإقليم والمصالح 
العربية» وتقديم التوصيات الخاصة بدعم القدرات العسكرية العربية وبخاصة ما يتعلق 
بالتعاون العسكري العربي. 

ب - اقتراح مهام القيادات العسكرية العربية على مجلس الجامعة ودراسة الخطط التي 
تقدمها هذه القيادات وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بخصوصها,. 

اج - وضع ا خطط استخدام القوات المسلحة العربية ودراسة هذه الخطط. 
وتقديم التوصيات عنها إلى مجلس الجامعة. وبخاصة ما يتعلق بحجم وتنظيم القوات المسلحة 
العربية والاحتياطيات المخصصة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية والاحتياطيات 
التعبوية . 

د تقديم التوصيات إلى مجلس الجامعة فيا يختص بالتخطيط الاستراتيجي لإعداد 
الائتصاد القومي وإعداد الشعب وإعداد الإقليم العربي لمسرح العمليات. 


ه ‏ اقتراح ودراسة البحوث والتطورات اللازمة لتسليح البلدان العربية» وبخاصة ما 
يتعلق بالصئاعات العسكرية . 

و - دراسة وتقديم المقترحات الخاصة بالانفاق العسكري» وبخاصة ما يتعلق بتمويل 
التعاون العسكري العربي وتنفيذ خحطط استخدام القوات المسلحة العربية. 

ولا يعتبر مجلس الدفاع المشترك جهازاً تشيذياً منفصلا له سلطاته الخاصة ببإصدار 
الأوامر والتعلييات أو التصديق على خطط وخلافه؛ وإما يعثير جهازاً استشارياً لمجلس 
الجامعة يقوم بالدراسة وتقديم المقترحات والتوصيات . ويعتير مجلس الجامعة هو الجهة 
التنفيذية صاحبة السلطة في اصدار القرارات والتصديق على الخطط وفقاً تشوصيات مجلس 
الدفاع المشترك. ولا شك في أن مجلس الحامعة العربية بمستوياته المختلفة»”وباعتباره يتألف 
من ممثلي الدول» يمكن أن يشرك في أعماله وزراء الدفاع أو من يمثلهم, أي أن المتصور أن 
يقوم مجلس الجامعة بأعهال: مجلس الدفاع المشترك الحالي إضافة إلى عمله» ويصبح مجلس 
الدفاع المشترك هيئة استشارية وجتهازاً للمتابعة لمصلحة مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة. 
بيدا تندمج الهيئة الاستشارية العسكرية واللجنة العسكرية الدائمة في مجلس الدفاع المشثرك 
وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية. 


القيادة العامة للقوات المسلحة العربية 

وهي القيادة المسؤولة عن التعاون العسكري العربي على أي مستشوق» ووفقاً للإطار 
السياسي للعمل القومي العربي» وتبدأ مسؤوليتها المباشرة عندما يتعرض بلد أو إقليم عربي 
إلى #بديد يتطلب قوى وإمكانات تخرج عن طاقة هذا البلد أو الإقليم؛ أو أن تقتضي 


شين 


الاستراتيجية العربية عمل عربياً موحداً في مواجهته حتى ولو كان في مقدور هذا البلد أو 
الإقليم أن يواجه التهديد في هذه المرحلة بإمكاناته . 

لا تختلف مسؤوليات هذه القيادة من حيث التخطيط» إذ تتولى مسؤولية الدراسات 
والبحوث اللازمة للحفاظ على الأمن القومي العري والمصالح العربية العليا وتضع النطط 
اللازمة لمواجهتها وفقاً للإمكانات العربية المتاحة وللإطار السياسي والتنظيمي للبلدان العربية 
وجيوشها. وثولي هذه القيادة احتمالاات تطور التهديدات ووسائلها ومصادرها اهتهاماً اما 
وتقترح أساليب مواجهتها. وتوصي باتجاهات ليناء القوات المسلحة العربية. وللصناعات 
العسكرية العربية» وإعداد القوات المسلحة والشعب والاقتصاد القومي للحرب» وأراضي 
الإقليم العري كمسرح للعمليات. 


تعرض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية نتائج الدراسات والبحوث على مجلس 
الدفاع العربي الذي قد يوصي بعرضها على مجلس الجامعة العربية للتصديق كما هي أو بعد 
التوصية ببعض التعديلات» أو بعد طلب مزيد من الدراسة لبعض النقاط . 

قد تكلف هذه القيادة من قبل مجلس الجامعة العربية بالإشراف على تنفيذ قرارات 
مجلس الجامعة الخاصة بالأمور العسكرية؛ وعرض النتائج على المجلس», وقد يكون التكليف 
من الجهاز السيابي العسكري في الحالات الطارئة . 


تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية بمتابعة الاستعداد القتالي للقواتء وفقاً 
لتكليف من مجلس الجامعة) وترفع تقاريرها إليه بعد مناقشة في مجلس الدفاع. وتضع هذه 
القيادة» وفقاً لتكليف مجلس الجامعة وبالتعاون مسعع باقي أجهزة الجامعة العربية والدول 
العربية» خطة إعداد الوطن العربي للدفاع وتعرضها على مجلس الجامعة, وتتابع تنفيذها بعد 
التصديق عليها في حدود تكليفها. وتقدم تقارير إلى مجلس الجامعة عن ذلك . 


تختلف مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية في إدارة أعمال القتال والعمليات 
العسكرية وفقا لتطور تنظيمها. ومن المتصور أن يبدأ عملها فورا بالتنسيق بين الجيبوش 
العربية أو بين قيادات المسارح والحبهات العربية والسيطرة على انتقال القوات العربية من بلد 
أو إقليم إلى آخر» كا تتولى مسؤولية الاستطلاع والانذار الجوي» وإدارة نظام الدفاع الجوي 
العربي بعد إنشائه. وإدارة نظام الدفاع الاستراتيجي . وبتطور تنطيم ومسؤوليات القيادة فهي 
تتولى قيادة وإدارة عمليات الاحتياطي الاستراتيجي العربي الذي يتشكل من تشكيلات 
تكتيكية وتعبوية من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة العربية» كما تسيطر على القوة المركزية 
الاستراتيجية العربية. ثم تتحول هذه القيادة إلى قيادة مشتركة نتيجة لمزيد من الإندماج بين 
الجيوش العربية وتصبح هذه القيادة هى المسؤولة عن إدارة جميع العمليات التي تشترك فيها 
قوات مسلحة عربية,. وأخدرا فإن هله القيادة تتحول إلى القيادة العامة للقوات المسلحة 
للدولة العربية الاتحادية التي تتمناها الشعوب العربية» واللازمة للمحافظة على القيم 
والمصالح العليا العربية . 


فيان 


من المتصور أن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية مباشرة مسؤولياتها من خلال 
قيادات وسيطة » وقد مختلف تصور هذه القيادات الوسيطة من شسخص إلى آخر ومن قيادة إلى 
أخرى» ومن زمن إلى آخر. [ لا أنه من المفضل أن تباشر مهامها من خلال قيادات لا طابع 
الثبات بقدر الإمكان. ونا 2 أكثر العوامل ثباتاً هي الجغرافيا فإنه من المقترح أن يتم 

تقسيم الإقليم العربي ومسرح الحرب له وفقا لعوامل جغرافية بحتة. وهكذاء فإن ل 
5 للقوات المسلحة العربية تقود أشاضاً ثلاثة مسارح للعمليات البربة ومسرحين محيطيين 
وقوة مركزية استراتيجية عربية» وقوات الدفاع الجوي والاستراتيجي العربية. وتشتمل 
مسارح العمليات البرية على مسرح العمليات الآسيوي ومسرح العمليات الافريقي ‏ ومسرح 
العمليات المركزي» بينها تشتمل مسارح العمليات المحيطية على مسرح عمليات المحبط 
الأطلسي ومسرح عمليات المحيط الهمندي. وتنقسم جميمع هذه المسارح إلى اتجاهات 


استراتيجية تقودها قيادات استرائيجية . 
مه مسارح ١‏ لعمليات 
أ - مسرح العمليات الآسيوي 


وهو يشتمل على الأراضي والمياه الإقليمية والفضاء الجوي لعان والإمارات العربية 
المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق وسوريا وتركيا وايران. وتتولى قيادة 
المسرح التخطيط لودارة العمليات الاستراتيجية داخحل أراضي هذا المسرح وعلي مياه الخليج 
العربي وبحر قزوين لمواجهة التهديدات المحتملة من إيران وشركيا أساساً ومن الاتحاد 
السوفيأتي في حال احتمالاات التهديد منه عبر هذا المسرح. وتتولى | إدارة العمليات 
الاستراتيجية في المسرح وفقاً لتعليهات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية. 


يشتمل على الأراضى والمياه الإقليمية والفضاء اموي لكل من موريتانيا والمغرب 
والجزائر وليبيا وتونس وتشاد والنيجر ومالي والسنغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان ومياه 
البحر المتوسط. وتتولى قيادة المسرح الافريقي التخطيط لإدارة العمليات الاستراتيجية داخل 
المسرح لمواجهة التهديدات ا من دول المسرح غير العربية ومن القوتين العظميين. 
وإدارة العمليات داخخل المسرح وفقاً لتعليات القيادة العامة , 


ج - مسرح العمليات المركزي 


يشمل الأراضي والمياه الوقليمية والفضاء الجوي لكل من سوريا ولبنان والأردن 
وفلسطين ومصر والسودان واليمن العربية واليمن الديمقراطية وجيبوتي والصممال وأثيوبيا 
وكينيا وأوغندا وزائير وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد. وتتولى قيادة المسرح التخطيط لإدارة 


لفن 


امعد اشام د إسرائيل ومن أثيوبياء أو من أي من الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفياتي 
في حال بحدوثه. وتقوم بإدارة هذه العمليات وفقاً لتعليهات القيادة العامة للقوات المسلحة 


العربية . 
كت مسارح العمليات المحيطية 


تشمل مسارح العمليات المحيطية (المندي والأطلسي) التخطيط لإدارة العمليات 
الاستراتيجية في هذين المحيطين الماية المصالح العربية فيهما واعتراض المصالح المعادية عند 
الفرورة» وفي ضوء التخطيط الاستراتيجي العربي. ولا تشتمل ص المحيطية على مياه؛ 
أي من الخلييج العربي أو خليج ثيان ان التعر العربي أو البحر الأحمر أو البحر المتوسط. 
حيث تتبع هذه البحار لقيادات المسارح البريةء وتتولى تخطيط العمليات وأعمال القتال 
البحرية فيها وفقاً للتخطيط الاستراتيجي لهمذه المسارح» وفي تنسيق مع خطط العمليات 
التعبوية للجبهات التابعة للمسارح البرية. 


القوة المركزية الاسترانيجية العر بية 


إن فعالية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية لا تتوافر إلا بتوافر أدواتها الخاصة 
للتدحل في الصراع المسلح . بحيث تستطيع أن تحول 'موازين القنوى في الصراع ما للصلحة 
العرب تقاماً وإما لتحقيق توازن عسكري عل الأقل يؤدي إلى توقف القوات المعادية عن 

إن الطبيعة الجغرافية 57 العربي واحتمالات تهديده المختلفة الاتجاهات تجعل من 
الصعب أن تكون القوة الاستراتيجية العربية مركزية من حيث مكان وجودهاء نظرا إلى 
ضحالة العمق الاستراتيجي العربي نسبة إلى امتداده الأفقي . ولذلك فإن مركزية القوة 
الاستراتيجية تشير إلى مركزية السيطرة عليهاء وليس إلى مركزية (موقع) تمركزها. وهذا يعني 
توافر قوات ذات طبيعة وقدرات خاصة في أماكن مختلفة من الإقليم العربي» توضع تحت 
السيطرة المباشرة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية أو الجهاز العسكري المفوض» حيث 
يمكن استخدامها لمصلحة جبهات ومسارح عمليات غير تلك التي توجد فيها. » إذإنه في حال 
تعرض الحبهة التي يوجد فيها جزء من هذه القوة للتهديد فيمكن لهذا الجزء أن يتبع قيادة 
الجبهة أو المسرح الموجود فيه مباشرة. 


تشتمل القوة المركزية الاستراتيجية العربية أساساً على القوات ذات المدى البعييد وخفة 
الحركة العالية» وقوة النيران الكبيرة التي لا تقتصر على جبهة بعينها أو مسرح بعينه. لذا فإن 
أهم عناصر هذه القوة المركزية الاستراتيجية هو قوات الصواريخ متوسطة المدى. وقوات 
القاذفات المتوسطة والغواصات» ويليها القوات المحمولة جواً (قوات الابرار الجوي) وقوات 
الابرار البحري. كما قد تشتمل» طبقاً للموقف, على وحدات وتشكيلات برية مدرعة 
وميكانيكية . إلا أن القوات البرية ستكون أساساً احتياطيات لمسارح العمليات والجهات 


فين 


التابعة لها وتوضع تحت آمرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية بعد تبسين طبيعة الموقف 
واحتالاات التهديد المختلفة» بناء على تقدير الموقف السياسى العسكري وذلك لاستخدامها 
في تدعيم الجبهات في الاتجاهات المهددة . 


5 قوات الدفاع الحجوي والاستراتيجي العر بية 


برزت أهمية توحيد نظام الدفاع الحوي عن البلدان العربية كأحد مداخل التعاون 
العسكري العربيء نظرأ إلى الارتباط الشديد بين الدفاع الجوي عن بلد عربي من البلدان 
العربية الأخرى» وبخاصة فيا يتعلق بالاستطلاع والانذار. كما برزت أهمية تشابك مناطق 
الحاية والتدمير لوسائل الدفاع الجوي المختلفة وتنسيقها من حيث الاتجاهات والارتفاعات 
والمناطق والأهداف. ومع ارتباط الحماية الجوية بالصراع المسلح في البر والبحر, فإن نظام 
الدفاع الجوي العربي الموحد لا بد من أن يرتبط بالنظم الدفاعية العربية على البر وفي البحرء 
وتعتير القيادة العامة للقوات المسلحة العربية هي أنسب الأجهزة التى يمكن أن يتبعها هذا 
النظام . ْ ْ 

من المتوقع أن تنطور نظم الدفاع الجوي في العالم في الفترة المقبلة لتشتمل على نظم 
للدفاع الاستراتيجي لمواجهة احتالات التهديد من القوى الصاروخية» سواء أكانت نووية أم 
نقليدية» ومن احتهالات التهديد من الفضاء التى سبق ذكرها عند دراسة التهديدات 
المحتملة أو من أسليحة أخرى تحمل أجهزة للطاقة الموجهة أو ما شابه ذلك. ومن المتوقع 
أيضاً أن تنصف نظم الدفاع الاستراتيجية المذكورة بالشمول؛ بحيث لا يمكن إقامة نظام 
متكامل لدولة صغيرة بل يعتمد على انتشار كبير نسبيا قد يشتمل على جزء كبير من الإقليم 
العربي على الأقل, ان لم يكن على الإقليم كله. ويحتاج التخطيط للدفاع الاستراتيجي » وبناء 
نظام الدفاع الاستراتيجي ونشره والسيطرة عليه؛ إلى حشد طاقات عربية كبيرة وضخمة 
بحيث يصبح من المشكوك فيه إمكان قيام بلد عرب بمفرده بذلك. 


- قيادات القوات المسلحة للبلدان العربية 


تختلف أوضاع ومسؤوليات قيادات القوات المسلحة في البلدان العربية وفقاً لتطور 
العلاقات بين هذه البلدان» إذ تختلف باتجاه هذه البلدان نحو الوحدة وإمكانات التعاون 
والتنسيق العسكري بينها. ويمكن قيام قيادات مشتركة ومتحالفة وقيام تنسيق فيم| بينهاء 
وبالتاليي فإن مسؤوليات قيادات القوات المسلحة في البلدان العربية ستختلف باختلاف هذه 
العلاقات» كما أنها لا بد من أن تختلف مع مرور الزمن. 

وفي ظل بقاء الوضع الحالي فإن قيادات قوات البلدان هي التي تلعب الدور الرئيسي قي 
الدفاع » لما تتمتع به من شرعية مقونئة وسلطات دستورية لا ثتوافر لأي أجهزة أخرى قائمة 
على معاهدات أو اتفاقات أو مذكرات» ويمكن للقيادات التي يوكل إليها أمر التعاون 


يفف 


العسكري العربي أن تقوم بدور مهم في تحقيق التعاون بين البلدان المعنية وبخاصة في حال 
تعرض بلد عرب إلى تبديد عسكري أكبر من قدراته» الأمر الذي يتطلب معاونة عسكرية من 
بلد عربي آخر. كما تظهر أهميتها في حال شمول التهديد أكثر من بلد عربي في وقت واحد. 
ولا يشترط أن تكون القيادة القومية القائمة على التعاون هي القيادة العامة للقوات المسلحة 
العربية» إذ قد تكون قيادة لمجموعة جبهات أو قيادة لاتجاه استراتيجي (جبهة)؛ أو أن تكون 
قيادة مسرح العمليات. وفي حال تدخخل القيادة القومية على أي من هذه المستويات فإن 
قيادات قوات البلدان العربية يجب أن تلتزم بقرارات القيادة القومية وتقوم بتنفيذها نتيجة 
الحاجة البلد المضيف إلى المساعدة» وكضيان لقوات الدعم من حسن استتخدام امكاناتها. إلا 
أن مجرد القبول بتدخل القيادة القومية لا بد من أن ينقل مستوى الصراع إلى المستوى 
القومي » بدلا من القطري » بمعنى أن تلتزم القيادة القطرية منذ تلك اللحظة بقرارات القيادة 
القومية» ولا يجوز لها عند لحظة معينة من الصراع أن تنفصل عن القرار القومي» وأن تنفرد 
بقرار يخص الصراع . 

أما مع تطور الموقف واتجاه بلدان عربية نحو الوحدة فعللًء أي عن طريق اتحاد عدة 
بلدان عربية في دولة وحدوية جديدة, فإنه من المتوقع أن تتنحول قيادة الدولة الوحدوية 
الجديدة إلى قيادة لاتجاه استراتيجي أو لمسرح عمليات» بين) تتحول القيادات السابقة للأقطار 
المتحدة إلى قيادات للجيوش أو الجبهات» وربا إلى قيادة للمسرح. ولا شك في أن أهم هذه 
الخطوات على الإطلاق هو الاتحاد الجدي بين مصر وسورياء بحيث تتوحد قيادة البلدين أو 
تشكل القيادة الجديدة قيادة مسرح العمليات المركزي وقيادات الجبهتين الرئيسيتين» كما 
تشتمل على العناصر الأساسية للقيادة العامة (المشتركة) للقوات المسلحة العربية» ويتمركز 
فيها الجزء الأكبر من القوة المركزية الاستراتيجية العربية ومركز الدفاع الجوي والامستراتيجي 
للإقليم العربي» كها أن توحد سوريا والعراق يشكل قيادة مسرح العمليات الآسيوي وقيادات 
أكثر من اتجاه استراتيجي » ويشتمل على عناصر مهمة من القوة المركزية الاستراتيجية العربية. 

أما في حال قيام الدولة الاتحادية العربية فإن قيادات القوات المسلحة للبلدان العربية 
الحالية تتحول إلى قيادات لحبهات أو اتجاهات استرائيجية؛ بل اتجاهات تعبوية بالنسبة إلى 
كثير من البلدان الصغيرة» وتصبح القيادة العامة للقوات المسلحة العربية هي القيادة الموحدة 
للجيوش العربية. وقد تكلف قيادات القوات بالبلدان الحالية بقيادة الدفاع الإقليمي لحاية 
الأهداف الحيوية ببلادهاء إضافة إلى دورها في قيادة المناطق العسكرية الموجودة فيها. 


6 التخطيط الاستراتيجي العربي 


لقد سبق أن اتضح من دراسة اشكاليات التعاون العسكري العربي» ومن سلبيات 
تجارب التعاون العسكري العربي السابقة؛ أنه عادة ما لا يتوافر الزمن الكاني للاعداد لتعاون 
عسكري عربي مثمره إذ تنشأ القيادات على عجل ولا يتوافر لديها الزمن الكاني للتخطيط 
والإعداد لاحتمالات الصراع المسلح المقبل. ولا شك في أن الأمور على مستوى الدولة؛ أي 


يفن 


على المستوى الاستراتيجي » لا يجوز أن تكون رهناً بحدوث الحدث ليبدأ التفكير في كيفية 
المو'جهة ووضع الخطط اللازمة لذلك» بل إنه من الطبيعي أن تجري دراسة مسبقة لتوقم 
الت.سورات المحتملة في الموقف السياسي العسكري خلال فترة زمنية مستقبلية طويلة نسبيا 
(عادة عشر سئوات)» وأن توضع لما 0 السياسية والخطط المتخصصة ليس لمواجهتها 
فقطء بل لإمكان استباقها واعتراضها قبل أن تحدث ثم مواجهتها في حال حدوثها. وبناء 
على هذه الخطط توضع خطط إعداد البلد أو مجموعة البلدان للدفاع» وهي تشتمل فيم| 
تشتمل خخطة إعداد القوات المسلحة إضافة إلى التعديلات المقترحة في حجم وتسليح وتنظيم 
القوات المسلحة؛ وأساليب عملهاء وتدريبهاء وامدادها بحاجاتها وتمركزها. وتتعبرض هذه 
الخطط للتعديل والتدقيق والتحديث باستمرار» إذ تجد القيادة لديها غططاً مناسياً لمواجهة 
متطلبات الموقف السياسي العسكري» سواء بمبادأة من القيادة السياسية؛ أو كرد فعل 
للتطورات السياسية الدولية» ومن المأمول أن يكون هذا المخطط مناسباً للتنفيذ الفوري كما 
هو دونما حاجة | إلى تدقيق أو تعديل. إلا أن ذلك نادراً ما يحدث»ء ولكنه يكون على الأقل 
غططاأ مبدثياً تدربت عليه القوات والقيادات» وأعدت له. ويحتاج إلى القليل من التدقيق 
والتعديل وفقأ لبعض التطورات المحدودة التي لم تكن متوقعة. أو كانت في أسبقية منخفضة 
في درجة توقعها . 


وإذا كان هذا التخطيط ضرورياً لكل بلد. فهو أكثر ضرورة للتعاون العسكري 
العري» سواء في مراحله الأولى» أي في ظل التجزئة الحالية » أو في مراحله المتقدمة. أي مع 
تجاه الأقطار العربية نحو نحقيق الوحدة. والتعاون العسكري العربي لن يقتصر على تجميع 
القوى العربية في مواجهة التهديدات الخارجية بل سيؤدي العيا إلى تجميع مصادر التهديد 
المختلفة للإقليم العربي. وقد يتعرض الإقليم العربي إلى تهديدات متلفة المصدر متنوعة 
الأساليب والوسائل في وقت واحدء ولن 3 قيادة ما أن تتجاوب مع التهديدات المختلفة 
وأساليب مواجهتهاء واعداد قوى البلدان ع والقوات المسلحة بشكل خاص للدفاع عن 
الإقليم العربي . ودراسة هذه الاحتمالات وأساليب مواجهتها في ظل التجرئة العربية الحالية) 
أو حتى في ظل تجمعات اقليمية عربية, نحتاج إلى زمن طويل» سواء ء لدراسة الاحتال نفسه. 
أو للاتفاق على أساليب مواجهته؛ وتحديد القوات اللازمة من كل بلد للمساهمة فيه. فإذا 
تصورنا كمية الاحتيالات المختلفة نجد أن هذا التخطيط يستغرق زمئاً طويلاً جداً من مجموعة 
متفرغة من الباحثين ذوي الخيرة» بحيث تصبح هذه المجموعة متفرغة بشكل دائم للتخطيط 
ولإدخال التعديلات اللازمة عليه. 


إن اعداد القوات المسلحة يشكل ججزءاً رئيسياً من التخطيط الاستراتيجي» إلا أن 
التخطيط الاستراتيجى يشتمل على إعداد قوى البلد أو البلدان لمواجهة احتملات التهديد 
وبخاصة إعداد الشعب وإعداد الاقتصاد القومي وإعصداد أراضي البلد أو البلدان لمسارح 
العمليات. ويتطلب تنفيذ مثل هذه الخطط سنوات» أي أن التخطيط الاستراتيجي يتطلب 
مزيداً من تعاون الأجهزة العربية المختلفة: وبخاصة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 


0 


والشوث ]ل حاتت الشكوية : وتلفيئة التدزات العلدية الكريية دورا ليميا انين 
الخطة . 


وهكذاء يمكن التصور أن التعاون العسكري العري ينبغي أن يبدأ بالتخطيط 
الاستراتيجي للتعاون العربي؛ بدراسة المواقف المختلفة التي قد يتعرض لما قطر أو إقليم 
عر بي ويجحتاج إلى معاونة من الأقطار والأقاليم العربية الأحرى» ووضع الخطط اللازمة 
لمواجهة هذه المواقف, بما فيها الخطط العسكرية. وبناء على هذه الخطط توضع خطة بناء 
القوات المسلحة العربية التي تحقق أهداف الخطة. وكما سبق» فإن قوى البلدان والأقاليم 
العربية ستتضافر لبناء هذه القوات وفقاً للخطة. وهي ستشمل القوى الاقتصادية والعلمية 
والشعبية والدبلوماسية. فهي ستوفر الفرد. وَالْْعَدَّة والمال والقاعدة المادية اللازمة لتنفيك 
الخطة. وهكذا فإن التعاون لن يقتصر على الجانب العسكري» حتى ولو كان هذا الجانب هو 
الهدف» إذ تتضافر الجهود العلمية في بلد ما لمعاونة بلد أو إقليم عرب آخر في بناء قواته, 
وبخاصة في تطوير سلاح معين لازم لبناء هذه القوات أو لقدرجها على تنفيذ المهام» كم) قد 
يأن التمويل أو المورد البشري من بلد آخر. وبعد وضع هذه الخطة, فإن الخطة العسكرية يتم 
تدقيقها وتطويرها بما يتماثى مع التقدم في بناء القوة المسلحة. كما يتم تدريب القوات 
المخصصة للتنفيذ وفقا للخطة الموضوعة» ويتم بناء القواعد الجوية والبحرية ومناطق تمركز 
المواريخ وقواعد الدفاع الجوي ومناطق تمركز الوحدات والتشكيلات اللازمة لتحقيق 
الخطة . 


4 - أساليب إدارة الصراع المسلح 


لقد تطورت أساليب القوات العربية في إدارة ا المسلح خلال القرن العشرين 
وفقاً لتطور الموقف السياسي العسكري » ولتطور أسلحة ومعداث الصراع ‏ وتطور القوات 
المسلحة العربية» وتطور العلاقات بين البلدان العربية. وهكذا نجد أن الصراع المسلح بين 
القوات العربية ومصادر التهديد قد اقتصر في الفترة السابقة لعام ١1448‏ من هذا القرن على 
أعمال القتال اليومي القائمة على المبادرة الفردية وأعمال المجموعات الصغيرة التي تستخدم 
أسلحة ومعدات بدائية» ودون قسادة عامة توجه هذه الأعمال في إطار فكرة استراتيجية أو 
تعبوية موحدة» كما أن أغلب القوى العربية كانت بعيدة عن التنظيم ومتابعة تطور العلم 
العسكري. وقد شهد عام 1148 تحول الصراع المسلح فجأة إلى أسلوب الحملة العربية التي 
شنبا أكثر من بلد عري في توفيت واحد تقريبأء ولكن بعيداً عن فكرة استرائيجية وقيادة 
موحدة وبأسلحة ومعدات متخلفة وبعد توقيع اتفاقات الحدنة بين العرب وإسرائيل عاد 
أسلوب إدارة الصراع إلى أعمال القتال اليومي خارج إطار أي فكرة تعبوية أو استراتيجية» 
سواء كانت هذه الفكرة قطرية أو قومية. وني هذا الإطار دار الصراع عام ١4057‏ بين مصر 
وقوات العدوان الثلاثى التى شنت حملة عسكرية منظمة عليها. وبعد العدوان الشلاثى انتقل 
أسلوب ادارة الصراع إلى العملية الدفاعية الاستراتيجية لكل قطر ودون تنسيق كافٍ على 


مداق 


المستوى الاستراتيجي للقطر نفسه. وقد دارت فق هذا الإطار أعبال قتال يومية ومحاولة فاشلة 
لتنفيذ العمليات الدفاعية الاستراتيجية لكل من مصر وسوريا عام /1951» وكان طبيعياً ألا 
تنجح أعمال القتال اليومية التي أدارها الأردن في الوقت نفسه. وانتقل أسلوب إدارة الصراع 
م عام /141 إلى إدارة أعمال القتال اليومي في | ا الترافحة: 
أكثر تنظيماً ودقة مع محاولات لتحقيق تعاون عسكري عربي لم تكتملء إلى أن ن أمكن تحقيق 
التعاورث م بين مصر وسوريا على مستوى التنسيق» الأمر الذي مكن القوات 
العربية من الانتقال لأول مرة إلى العملية ال جومية الاستراتيجية في كل من مصر وسورياء في 
ار ل . وبعد ما حققته هله العملية من نجاح محدود فقد 
عاد أسلوب ادارة الصراع المسلح إلى أعمال القتال اليومي أحياناًء في إطار عملية دفاعية 
استراتيجية مثلم هي 0 ومصرء أو دون إطار كهذاء كما هي الحال في باقي 
الأقطار العربية . 
وقد اختلفت الاستراتيجية القومية اختلافاً كبيراً إذ انتقلت مصر إلها, اسكراتيجية 
السلام » بينها تتخذ سوريا استراتيجية 01 تستطع أن تحققها حتى الآن» سٍِ «العوازن 
الاستراتيجي) . ويصعب تصور وجود استراتيجية قومية لباقي البلدان العربيةء إلا أن القيادة 
العسكرية المصرية تتبنى مفهوم «الردع) دون أن تتوافر لديها إمكاناته كا لا يمكن التأكد من 
صححتة . 


لقد تطورت النظريات العسكرية لأساليب إدارة الصراع المسلح بعد الحرب العالمية 
الثانية بعد أن كانت محصورة فيا يمكن أن يسمى الدفاع أو المحجوم. دون تحديد تفصيلٍ له. 
فنجد أن الاتحاد السوفياتي يتبع أسلوب «التوازن العسكري» على المستوى القومي؛ وتشمل 
أساليب إدارة الصراع المسلح لديه مفاهيم المجوم الاستراتيجي والدفاع الاستراتيجي 
والضربات 000 بينها اتخذ الغرب مفهوم «الردع الجسيم») بعد الحرب العالمية 
الثانية» ثم «الرد المرن» بعد أن, حصل الاتحاد السوفياتي على الأسلحة النووية, ؟” ثم «الدفاع 
الاستراتيجي ) في ضوء إمكانية تحقيق نظام دفاعي ضد الصواريخ . وقد راجت في إطار هذه 
المفاهيم » وبخاصة «الرد المرن»» أساليب أكثر تفصيادٌ مثل «الدفاع المتقدم» و«العملية 
العميقة»» والمعركة الحو برية» و«ألهجوم على قوات المتابعة)", 


وقبل محاولة اختيار أسلوب لإدارة الصراع المسلح للقوات المسلحة العربية نود أن 
نتذكر أن أساليب الصراع التي اتخذتها القوات المسلحة العربية» والتى سبق ذكرهاء تركزت 
على أساليب إدارة الصراع و مع إسرائيل» ودول العدوان الثلاثي . وكان هذاهو 
الطبيعي؛ إذ إنها أخطر وأهم الصراعات التي دارت في الإقليم العربي خلال القرن 
العشرين؛ أما الصراع 0 مع مصادر التهديد الأخرى» سواء كانت قوى عظمى » مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنساء وحارج إطار الصراع العربي - الإسرائيلي» في 


(19) ترجمة اصطلاح 1014 - عالعهائه وعونه1 ده :105لا10. 


لحان 


أثناء النضال من أجل التحرر الوطني أو بعده؛ أو كانت قوى إقليمية في دول اللجوار 
الجغرافي» مثل ايران وتركيا وأثيوبيا وتشادء فقد دارت جميعها بأسلوب أعمال القتال اليومي 
التى لا تربطها فكرة استراتيجية أو تعبوية واحدة؛ عدا الحرب العراقية ‏ الويرانية الأخيرة التي 
دارت بأسلوب العملية الهجومية الاستراتيجية في أولحاء ثم بالعملية الدفاعية الاستراتيجية من 
جانب العراق بعد ذلك. 

إن أهداف الصراع العربي المسلح في المرحلة المقبلة لا يمكن أن تقتصر على الدفاع عن 
الوضع القائم » الذي سبق أن توضح أنه قد انخفض بممستوى الأمن القومي العري إلى أدن 
مستويات الأمن, أو ما يمكن أن يسمى حالة اللاأمن» ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسين: 
أوهها أن الوضع القائم يشتمل على احتلال جزء من الإقليم العري في منطقة القلب هي 
فلسطين وبعض المناطق المجاورة في سوريا ولبنان» وعلى قيود على الدفاع عن منطقة سيناء في 
مصرء الأمرٍ الذي يؤدي إلى استمرار #بديد الأمن القومي العربي في حال بقائه وهو يتطلب 
تغييراً جذرياً في الموقف في منطقة القلب العربي ؛ وثانيه] هو تفتت الإقليم العربي وتجزئته, 
الأمر الذي يجعله دائاً هدفاً للتهديدات السياسية والعسكرية والاقتصادية.» ويمنعه من تحقيق 
الدفاع عن الإقليم والمجتمع العربيين على النحو الذي سبق ذكره. 


لقد تعرض الإقليم العربي لغزو استعماري استيطاني في منطقة القلب» وتمارس القوة 
الغازية سياسة عنصرية واستعراراً استيطائياً في هذا الجزء من الوطن العربي. ولا يمكن تحقيق 
الاستقرار والإقتصار على الدفاع الوطني القائم إلا بعد استعادة الحقوق الععربية في منطقة 
القلب العربي وني المناطق التي حوها. افد اناك لسك عت برا ولاق 
محضة كالتي تسود الصراع بين القوى العظمى أو الكتل العالمية المتنافسة» كا لا يمكن تحقيقه 
في ظل استمرار منطق التتجزئة العربية السائدة؛ وبالتالي فإن هدف الصراع المسلح العربي» 
في إطار استراتيجية قومية شاملة. لابد من أن يشتمل على «استعادة الحقوق العربية في الإقليم 
العسربي والدفاحٍ عن المصالح العليا للمجتمسع العربي وحماية عملية بنائه). إن متحفقيق مثل هذا الهدف 
يتطلب أسلوباً خاصاً يمكن اعتباره «دفاعاً استراتيجياً» ذا طابع خاص. ومن الطبيعي أن 
يكون هذا الأسلوب ضمن أسلوب قومي لإدارة الصراع تلعب القؤانكه المشلضة ذورا اساسياً 
فيه» ولكنها لا تقوم بالدور كله . 

إن التطور العالمي للأسلحة والمعدات, واحتهالات تطور الأسلحة والمعدات العربية 

وأدوات الصراع المسلح في المستقبل» وتطور طبيعة التهديدات للأمن القومي العربي حالياً 

وف المستقبل». يفرض حتمية تحقيق التعاون العسكري العربي. كا أن هذا التطور في مراحله 
المتقدمة, ومع تطور وسائل الصراع يتيح الفرصة لتنفيذ «أسلوب الدفاع الاستراتيجي) 
المقترح الذي يجب أن يشتمل على : 

أ أعبال مقاومة شعبية سلمية ومسلحة في المناطق التِى تحتلها القوات المعادية حالياً» 
أو التي تحتلها في المستقبل» قادرة على شل الآلة الحربية للقوة المعادية في هذه المنطقة وحجز 
جزء كبير من امكاناتها . 


بحسن 


ب - ردع مصادر التهديد لمنعها من توجيه تبديداتها إلى المصالح العربية. باتتأكد من 
تعرض هذه المصادر ومصالحها | إلى أخطار أكبر بكثير من أي مكاسب تستطيع أن تحققها من 
خلال تهديداتها . 

جْ صد هجوم أي واحد من مصادر التهديد في حال حدوئه. ومنعه من تحقيق 
مكاسب على حساب المصالح العربية والإقليم العربي. 

د إجبار القوى المعتدية حالياً أو مستقبلاً على التخلي عن أي مكاسب حققتها من 
خلال العدوان بتعرضها لأخطار تفوق احتتماها. 

ه ‏ حاية الأهداف القومية وبخاصة الاستراتيجية» من ال هجات الجوية والصاروخخية 
المعادية ومن احتمالات استخدام أسلحة الفضاء ضدها. 


و - القدرة على توجيه ضريات صاروخية وجوية شاملة إلى مصادر التهديد تؤدي إلى 
شل مصادر العدوان 7 


القدرة على الإنتقال إلى اهجوم المضاد الاستراتيجي وا هجوم المضاد الاستراتيجي 
العام بحيث يواجه العدو بقوات من أكثر من جهة بفكرة استراتيجية واحدة وتحت قيادة 
واحدة في إطار الدفاع الاستراتيجي . 


إن تحقيق أعمال المقاومة الشعبية في المداطق التي يحتلها العدو يتطلب صمود الشعب 
العربي في المناطق المحتلة مهما كانت المصاعب؛ على أن يدعم هذا 7 اقتصادياً واجتماعياً 
وسكرنا وأن تكون أعمال المقاومة الشعبية متنوعة بحيث تستطيع أن تستفيد من جميع 
الوسائل بدءاً بالوسائل البدائية البسيطة إلى الأسلحة 0 المعقدة المي تتناسب مع طبيعة 
عمل المقاومة. ولا بد للتطور العلمي العالمي والعربي من أن يتيم لأعمال المقاومة أسلحة 
ومعدات بسيطة وحفيفة يمكن الاستفادة منها في توجيه غربات فو قوية ومؤثرة إلى قوى: 00 
في الأرض المحتلة. كما أن أعمال المقاومة يجب أن تتسم بالتخطيط الجيد والمسق مع تخطيط 
القيادة 0 قدر الإمكان. سواء من حيث اختيار الأهداف أو من حيث اختيار التوقيت 
والأسلوب» وأن تنصف بالحشدء سواء في نوعية الهدف أو في المكان أو في الزمان» بحيث 
تحقق أكبر فائدة منها. كما أن المقاومة يجب أن تكون قادرة على الإستفادة من بعض المعدات 
العلمية المتقدمة المصممة لتحقيق مهام غير عسكرية؛ ل 
ومؤثرء ويمكن للقيادة العربية ولأفراد المقاومة أنفسهم أن يساهموا في تعديل بعض هذه 
المعدات لهذا الغرض. 


إن مثل هذه المقاومة يمكن أن تكون قادرة على شل قروات العدو المحتل بتوجيه ضرباتها 
إلى بععض مصادر القوة فيه » مثل وسائل الاتصالات ومصادر الطاقة ومراكر السيطرة» وأن 
تمنعه من الإستفادة من الأسلحة المتقدمة التي يحصل عليهاء ٠‏ كما تستطيع أن ترهق خطوط 
امدادهء بحيث تزداد تكلفة بقائه في الأرض المحتلة عسكرياً واقتصادياًء ويضطر إلى تخفيض 


يذ 


جزء من قواته وجهوده لمواجهة أعمال المقاومة. كا أنها ترهق اقتصاده» سواء بالخسائر التى 
الحقهاءف أو ا سقتطر إل ضعي من نواره لقاوسياء لق سيق أن تجحة القازية 
العربية في أكثر من مكان في الوطن العربي» بل ربما في الوطن العربي كله. في إرهاق قوى 
الاحتلأل واضطرار الاستعار إلى الالنسحاب. ويبرز ذلك بشكل خاص في أعمال المقاومة 
المصرية في بور سعيد في أثناء احتلالها من قبل قوات العدوان الثلاثي» والمقاومة الوطنية 
اللبنانية والفلسطينية في أثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان؛ كما أبرزتها الانتفاضة 
الفلسطينية منذ أواخر عام 19417. وقد كان غياب هذه المقاومة في فلسطين هو الحلقة 
المفقودة في الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ خلال ملاحم الصراع السابقة كنتيجة لنزوح جزء كبير 
من الشعب الفلسطيني بعد الاحتلال الإسرائيلٍ عام .١194/‏ وكيا سبق ذكره فعلى الرغم من 
أن المقاومة الشعبية ذات طاء بع عل بدرجة كبيرة فإن تحقيق التعاون العسكري وارتباط هذه 
المقاومة, جزئياً على الأقل, ١‏ القيادة العامة للقوات المسلحة العربية يمكن أن يفساعف 
من آثار العمل نفسهء لذا فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعاون العسكري العربي. 

رغم انتشار مفهوم الردع بعد الحرب العالمية الثانية واستخدام القنبلة النووية فيهاء 
ورغم ما يقال عن أن استمرار السلام في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية» وعدم قيام حرب 
عالية ثالثة لمدة أربعين عاماً يرجع إلى سياسة الردع, فإنه لا يمكن التأكد من أن هذا 
الاستمرار هو نتيجة حقيقية لهذا ١‏ ليدع ٠‏ بخاصة ان مصالح هذه القوى تتعرض بصفة 
مستمرة لأخطار وتبديدات لا يمنعها مفهوم الردع. وأن الصراع المسلح حول هذه المصالح لم 
يتوقف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وإن كان قد اقتصر على الصراع بالأسلحة التقليدية 
ُِ إطار الحرب المحدودة أو المحلية: أو ما يسمى «الحرب بالوكالة), الأمر الذي يشكك في 
فاعلية سياسة الردع باعتبارها تهدف إلى منع حدوث القتال وهي تنتهي بنشوب القتال. لذا 
فإن 1 الردع يختلط بشدة بمفهوم الدفاع والتوازن العسكري» الذي هيدف كل منهما إلى 
الوصول إلى درجة من القوة تضطر الجانب الآخر إلى عدم الحجوم عليه أو تأجيل هذا الهجوم 
إلى وقت يحقق فيه درجة تفوق أكر. لذا فإن مفهوم الردع في التفكير الاستراتيجي العربي 
يجب ألا يكون ممائلا للمفهوم نفسه في الفكر الاستراتيجي الغربي الذي ضور ريج 
لتجنب القتال» ويكون أقرب إلى مفهوم الدفاع والجرارة العسكري. أي أن الفكر 
الاستراتيجى العربي» وهو يبني قوته العسكرية ونظامه الدفاعي , وهو يهدف إلى ردع العدو 
باقناعه ان تبديد انه للمصالح العربية ستعرضٍ مصاكحةه لأخطار أكر بكثير من / 5 مكاسب 
يستطيع أن يحققها من خلال عدوانه. ويجب ألا يستبعد العدوان, بل ان يتوقعهء وأن يكون 
قادراً على تدميره» واثبات مصداقيته . 

ولا شك في أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود تعاون عسكري عري فعال. ولا 
تتحقق النتائج المرجوة بالكامل إلا بتحقيق أعلى مراتب هذا التعاون من خلال الوحدة العربية 
الشاملة» والوحدة الكاملة للقوات المسلحة العربية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة 
العربية» إذ لا يواجه العدو في هذه الحالة قطراً أو إقلياً عربياً واحداً فقط. بل يواجه 
امكانات الوطن العربي كله وقواته المسلحة بصفة خاصة. ويتطلب تحقيق الردع بهذا المفهوم 


قن 


للدي الأول بناء القوة المركزية الاسترائيجية العربية التي تشتمل أساساً على القوات ذات 
المدى البعيد وخفة الحركة العالية وقوة النيران الكبيرة» والتي لا تقتصر على جبهة أو مسرح 
بعينه. وتشكل قوات الصواريخ متوسطة المدى وقوات القاذفات المتوسطة المدى والغواصات 
والقوات المحمولة جوا العمود الفقري لهذه القوات. كا أن هذه القوات لا بد من أن تكون 
قادرة على استخدام أسلحة غير تقليدية في حال احتمال تهديد العدو باستخدام أسلحة التدمير 
الشامل كما هو.الوضع في حالة إسرائيل» أو القوى العظمى» أو أي قوى أخرى. وإذا كانت 
هذه القوة المركزية الاستراتيجية تقف على رأس قائمة الأولويات لتحقيق مفهوم الردع هذاء 
فإن هذا لا يعنى عدم الحاجة إلى استكال بناء النظام الدفاعي العربي لتحقيق الدفاع 
الاستراتيجي الذي سبق ذكر أهم عناصره . 


إن استكمال بناء النظام الدفاعي العربي» وهو يساهم في تحقيق الردع حسب المفهوم 
السابق توضيحهء يحقق أيضا القدرة على الدفاع عن المصالح العربية ومنع العدو من تحقيق 
مكاسب على حساب هله المصالح . وإن توافر الأسلحة ذات المدى البعيد وخفة الحركة 
العالية وقوة النيران الكبيرة يصبح عديم الفائدة» بل ربما ضاراء إذا لم يكن من الممكن 
الدفاع عنها ضد هجوم بأسلحة تقليدية» وربما بدائية ذات مدى أقصر» وقوة نيران بسيطة 
وحركة أثقل» بخاصة أن الظروف الدولية قد تضع قيودا في وقت معين على استخدام بعض 
هذه الأسلحة . والأمثلة كثيرة» حينما واجهت قوى عظمى قوات أقل بكشير من حيث 
تسليحها ولم تستطع أن تدافع عن نفسها وتعرضت لخسائر أكبر من أن تتحملهاء ولم تستطع 
أن تستفيد من أسلحتها المتقدمة» والصراع في فيتنام وأفغانستان ليس بعيدا عن الأذهان, ى] 
أن التفوق الأمريكي الساحق م يحم القوات الأمريكية في بيروت. 


وهذا يعني أن القوة المركزية الاستراتيجية لا تغنى عن الاستعداد لإدارة دفاع تقليدي 
يحرم العدو من تحقيق مكاسب على الأرض أو في البحرء ثم يلجأ إلى النظام الدولي لحاية 
مكاسبه على النحو الذي حققت به إسرائيل كثيرا من مكاسبها في كثير من ملاحم الصراع 
المسلح السابقة . ويشتمل النظام الدفاعي على شبكة من المواقع الدفاعية المتعاونة في| بينها 
تنشىء نظاماً ليرانياً متعدد الطبقات شديد الكثافة؛ يخدمه استخدام جيد مزايا الأرض الوقائية 
ونظام جيد للمواقع» يستفيد من المواقع الطبيعية والصناعية» قادر على المناورة فيهاء 
واحتياطيات قوية قادرة على تدمير أي قوات تستطيع أن تخترق جزءا من النظام؛ وفقا لفكرة 
دفاعية شاملة, تحت قيادة عسكرية موحلة»؛ ومن خلال تنفيذ عمليات استراتيجية دفاعية 
وهجومية . 

قد تنجح القوات المعتدية ‏ كما نجحت سابقاً - في تحقيق مكاسب نتيجة عدواهاء 
رغم ما سبق ذكره في النظام الدفاعي. وحتى إذا لم تنجح مستقبلا فإن القوى المعادية قل 
حققت فعلاً مكاسب تحتفظ بها حتى الآن. لذا فمن الضروري أن تتوافر الوسائل لإجبار 
العدوان على التخلي عن مكاسبه الحالية المستقبلية . ويتطلب هذا توافر قوى متفوقة تستطيع 
أن تملاد قوى العدوان بتكبيده خسائر أكبر مما يحققه أو حققه من مكاسب من خلال تمسكه 


فا 


مبا. وتلعب القوة المركزية الاستراتيجية العربية دوراً مه في اجبار العدو على التخلٍ عن 
مكاسبهء كا تلعب احتياطيات مسارح العمليات دوراً مهما فيها. وهنا تظهر أهمية التعاون 
العسكري العربي في توفير تلك القوى التي لا يمكن لبلد ا أن يحققهاء إذ 
تشوافر امكانات عسكرية ضخمة وهائلة» » لا بد من أن يضعها أي عدوان في حسابه, 
ويضطره إلى الخضوع للإرادة العربية ومصال حها العادلة. إلا أن ذلك لا يتحقق بمجرد توافر 
هذه الامكانات مادياء وإنما بتجنيد هذه الامكانات ضمن خطة عربية قومية شاملة لتحقيق 
ذلك» واكتسابها مصداقية تقئع العدو يعدم قدرته على الاحتفاظ بمكاسبه. وأن تسترد ما 
اكتسبه في حال عدم اقتناعه ورضوخه للمطالب العربية العادلة. 


ان تطور الأسلحة والمعدات» وبخاصة تطور القوات الصاروخية والجوية والتطور 
المحتمل لأسلحة الفضاءء يمكن أن يعرض القدرات العربية لأخطار شديدة تضع الإرادة 
العربية أمام خيارات صعبة في.مواجهة أسلحة الدمار الحديثة» لذا فإن تطور 2 دفاعي 
مضاد للصواريخ وأسلحة الحجوم الجوي والأسلحة الهجومية التي تتمركز في الفضاء أمر بالغ 
الحيوية لحاية الأهداف القومية التى تصبح أهدافاً لهجمات هذه الأسلحة» مثل المراكز 
الاقتصادية والإدارية والسكانية والأهداف العسكرية الكبرى. 'ويتضمن هذا النظام الدفاعي 
أساساً وسائل 0 العدو ولتتبع هجمات اسلحتة: ونظاماً للقيادة والسيطرة والاتصاللات 
ثم وسائل لتدمير أسلحة العدو المقصودة. وتشتمل وسائل التدمير على نظام متعدة بن 
الصواريخ والمدافع وأسلحة الطاقة الموجهة ووسائل الحرب الالكترونية» التي قثل جزءاً فهداً 
لا بتجرأ من النظام الدفاعي المضاد لأسلحة ألهجوم الجوي والصاروحي وأسلحة الفضاء" 
ولو أنها لا تقتصر على هذا 7 . فوسائل الحرب الالكترونية ستكزن أيضا حزءاً من النظام 
الدفاعي العام . وكما سبق أن اتضح فإن النظام الدفاعي اللازم لحاية الأهداف الاسترائيجية 
والقومية يصعب تحقيقه على أرض بلد عربي واحد» فهي من حيث اتساعها لا تكفي لإقامة 
هذا النظامء ولا تتوافر لديها وسائل الاستطلاع التي تمكنها من اكتشاف هجوم العدو مبكراًء 
ثم إنذار القوات بهذا الحجوم. ثم حماية الأهداف القومية والاستراتيجية بتدمير أسلحة العدو 
قبل أن تصل إلى خطوط تنفيذ المهام؛ وبالعمل على تقليل الخسائر الناتجة من الحجوم. فإذا 
وضعنا في الاعتبار اتجاهات التطور العلمي لهذه الأسلحة. بحيث يصعب اكتشافها عن 
طريق أجهزة الاستطلاع المعروفة؛ والسرعة المحائلة للمقذوف أو السلاح؛ فإن التعاون 
العسكري العربي يساعد على تنفيذ هذه المهام» إذ يصعب اسكات وسائل الاستطلاع العربية 
المختلفة» وبسخاصة وسائل الاستطلاع الالكترونية» كما أن وسائل القتل (التدمير) يصعب أن 
0 بتدمير وسائل هجوم العدو مرة واحدة» الأمر الذي قد يستلزم اطلاق وسائل للاسكات 

أو التدمير على مراحل متتالية ومن أماكن مختلفة . 


كانت العمليات الااستراتيجية الدفاعية والهجومية, بل ا هجوم الاستراتيجي والدفاع 
الاستراتيجي أيضا أساليب تعبوية لتحقيق مهام استراتيجية . إلا أن ظهور الصواريخ 
المتوسطة المدى والأقصر مدى والقاذفات المتوسطة. وربما الاستراتيجية, وفر للاستراتيجية 


ان 


وسائلها الخاصة ما والخارجة عن نطاق الفن التعبوي. وهكذا أصبحت الضربات 
الصاروخية والجوية أسلوباً منفصلاً لإدارة الصراع المسلح على المستوى الاستراتيجي لا تقل 
أهمية عن ال هجوم الاستراتيجي والدفاع الاستراتيجي , والتي قد تفوقه في بعض الأحيان. إلا 
أن اخختلاط وتشابك خخطوط المجابهة مع وسائل وقوى العدوء وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
دائاً. فإن ضربات الصواريخ » سواء المنوسطة المدى أو التكتيكية» قد تصيب قوى عربية 
وهى تحاول أن تصيب قوى العدو, وبخاصة في المناطق التي يحتلها العدو حالياً أو مستقبلاً. 
رخطلت هذا أن يكون لحذه الضربات الجوية والصاروخية الشاملة أسلوب استرائيجي خخاص 
بحيث يتجنب» وبحرص شديدء احتال إصابة قوى عربية بنيران الضربات الصاروخية 
العربية» وأن تكون في الوقت نفسه من القوة والخداع ما يجعلها شديدة التأثير في قوة العدو. 
وهذا يتطلب وسائل توجيه وسيسطرة شديدة الدقة تجعلها أقرب ما تكون إلى ما يسمى 
الضربات الجراحية, تلك الضربات التي تنخفض احتمالات الخطأ فيها إلى أقل حد تمكن. 
بحيث لا تبعد كثيراً عن مراكز أهدافهاء وأن يكون تأثبرها شديد التركيز بحيث لا تتناثر آشار 
الضربة حوها لتصيب أهدافاً غير مقصودة. ومع تطور وسائل الدفاع الجوي والصاروخي 
سيكون من المناسب توجيه الضربة الواحدة إلى هدف معين بأكثر من نوع من الأسلحة من 
أكثر من مكان واحدء بحيث تزداد الفرصة أمام هذه الصواريخ والطائرات لاخختراق النظام 
الدفاعي المعادي » بخاصة انه من المعلوم أن إسرائيل تشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية 
للصواريخ . ونظراً إلى اختلاط الشعب العربي ببعض مصادر التهديد, مثل الشعب 
الفلسطيني في فلسطين المحتلة» مع قوى إسرائيل» والشعب العربي في أقطار الخليج بايران» 
فإن قوة الضربة الصاروخية يجب أن تكون محمدودة» بحيث غالبا ما تستبعد منها الضربات 
النووية» كما أن العبوة التقليدية يجب أن تحسب بدقة» بحيث لا تخرج آثارها قدر الإمكان 
عن الهدف المطلوب ضربه» بينم) يكون من المناسب توجيه عدة ضربات إلى أهداف مختلفة في 
وقت واحدء الأمر الذي يعني أهمية أن تشتمل الضربة الصاروخية بصفة خاصة على صواريخ 
متعددة الرؤوس» وأن تكون هناك القدرة على حمل رؤوس حربية غير نووية ولكنها ذات تأشير 
شديد القوة» مثل الرؤوس الحربية الكيميائية أو الإشعاعية أو البكتريولوجية» وأن تكون هذه 
الصواريخ من أنواع متعددة المدى؛ بحيث يمكن إصابة الهدف الواحد بأكثر من وسيلة إطلاق 
واحدة لكل منبا مداها الخاص»؛ وتطلق من أماكن غتلفة أي أن هدفا في فلسطين يمكن 
إصابته بسلاح يطلق من الضفة الشرقية وآخرٍ من سوريا وثالث من مصر ورابع من العراق 
وخامس من السعودية أو السودان أو ليبيا مثلاً. وهكذا تخطط الضربات على أساس تعدد 
الوسائل» بحيث يصعب على العدو اعتراضها كلها. وإذا كان المثال قد اهتم بالأهمداف 
الإسرائيلية بشكل خاص فإن ذلك لا يعنى عدم جواز استخدامها ضد مصادر أخرى 
للتهديد. وأخيراً فإن هذه الصورة لا يمكن تحقيقها هي الأخرى إلا من خلال تعاون عربي 
وثيق» وببناء القوة المركزية الاستراتيجية العربية السابق ذكرها. 


إن كل أساليب إدارة الصراع السابقة لا تصبح أكيدة المفعول إن لم يكن نظام الدفاع 


إوخان 


الاستراتيجي العربي قادراً عند الضرورة على الانتقال إلى اهجوم المضاد الاستراتيجي والهجوم 
المفضاد الاستراتيجي العام. والغرض هنا ألا يقتصر نظام الدفاع الاستراتيجي على أعبال 
المحافظة على ثبات الوضع القائم وأن يترك للعدو الاحتفاظ بما حققه من مكاسب سابقة. 

وهذاء وإن كانت قد سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن إجبار العدو على التخلي عن 
المكاسب التي سبق أن حققهاء فإنه يختلف قليلا عنها في أسلوب | إدارة الصراع, إذ لا يقف 
هنا عند التهديد بتوجيه الضربات الصاروخية والجوية فقط. » أو حتى عند توجيه هذه 
الضربات فعلاً. أو بالقيام بضربات مضادة بواسطة احتياطيات الجبهات ومسارح العمليات» 
أو بضربة استراتيجية مضادة بتنفيذ عملية هجومية من الاحتياطي الاستراتيجي العام ضمن 

القرة المركزية الاستراتيجية العربية» بل إنٍ المقصود هنا هو إمكان انتقال أكثر من جبهة عربية 
واحدة إلى ا هجوم المضاد الاستراتيجي وفقاً لفكرة استراتيجية واحدة» أو انتقال جتمييع الحهات 
العربية إلى الحجوم المضاد الاستراتيجي العام كوسيلة لتحقيق الأهداف العربية باستعادة 
المناطق المحتلة وتأمين المصالح العربية العليا. 


ولا حاجة كبيرة إلى التذكير بأن أساليب إدارة الصراع المسلح المذكورة يجب آلآ تكون 
منفصلة عن أسلوب ادارة الصراع أو الحرب على المستوى القومي بل لا يجوز ذلك؛ ويجب 
أن تكون في حالة تنسيق - مع أسلوب | إدارة الصراع كرقيا بالأساليب السياسية والدبلوماسية 
والاقتصادية والمعئوية» وأن تعبى ء الامكانات العلمية الممكنة. والعربية منبا بصفة خاصة. 
لخدمة أساليب الصراع عموما والصراع المسلح بصفة خاصة. 


يمكن الاستنتاج مما سبق أن تحقيق الأمن القومي العربي» وأهداف الشعب العربي من 
أجل تحقيق حرية أرضه وإرادته والحفاظ على مصالحه.ء لا يمكن تحقيقها بإمكانات مبعثرة 
وتمزقة» أو بإمكانية بلد أو اقليم واحدء مهما بلغت قوته وما تتمتع به من مزاياء وإنما يمكن 
تحقيقها فقط من خلال عمل عسكري منظم محترف إلى أقصى درجات الاحتراف يوحد الجهود 
العربية بشكل عام والجهود العسكرية العربية بصفة خاصة. وإذا كان تحقيق ذلك دفعة 
واحدة أمراً صعبا» بل مستحيلاء عملياً » فإن تحقيقه تدريجياً تمكن ) ويتطلب اخلاصاً وجدية 
من أجل تحقيق الهدفء وانكاراً للذات» أو على الأصح تغليباً للمصلحة القومية العامة على 
المصالح القطرية أو الخاصة الضيقة. عن إيمان بأن ما يمكن تحقيقه من خلال العمل القومي 
العام أكبر نما يمكن تحقيقه بالحهود الفردية والأهم من ذلك أنه أكثر دواماً وثباتاً . 
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ملحق رقم )١(‏ 


معاهدة() 
للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
بين دول الجامعة العر بية 


وملحقها العسكري 


إن حكومات: 

حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة الأردنية ال هاشمية . 
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية. 
حضرة صاحب الخلالة ملك المملكة العراقية. 

حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة العربية السعودية. 
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. 
حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة المصرية. 

حضرة صاحب الجحلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية. 


(١)-وافق‏ عليههما يحلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاربخ ١1‏ نيسان/ أبريل 145١‏ من دور 
الانعقاد العادي الثاني عشر. 


ب - تم توقيعه| من قبل مندوبي الجمهورية السورية والمملكة العربية السعودية والجمهورية - 


4 


رغبة مها في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصاً على 
استقلالها ومحافظة على ترائها المشترك. 
واستجابة لرغبة شعوما في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كياشا وصيانة 
الأمن والسلام وفع لمبادىء ميثئاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافه] 
وتعزيزاً للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها . 


اللبنانية والمملكة المصرية والمملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 8/117/ .196٠0‏ 


- المملكة العراقية 


المملكة الأردنية الماشمية 


ج - تم ايداع وثائق 


الجمهورية السورية 
المملكة المصرية 

المملكة الأردنية الهاشمية 
المملكة العراقية 

المملكة العربية السعودية 
الجمهورية اللبنانية 
المملكة المتوكلية البمنية 
للملكة الغربية (انضيام) 
دولة الكويت (انضمام) 


التصديق لدى الأمانة العامة من قبل: 


الجمهورية العربية الليبية ‏ الجمهورية 
التونسية ‏ جمهورية السودان الديمقراطية - 


الجمهورية الجزائرية 


دولة البحرين ‏ دولة قطر (انضمام) 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (انضهام) 
جمهورية الصومال الديمقراطية (انضهام) 


فلسطين (انضام) 


دولة الامارات العربية المتحدة (انضهام ) 


د تحفظات : 


١‏ الحكومة المتوكلية اليمنية: 
أولاً - فيا يتعلق بمضمون المادة الثائية لا تعتبر اليمن الاعتداء اعتداء على أية دولة من الدول العربية إلا 


إذا كان الاعتداء لذات الدولة لا لارثباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة أحرى ولا لوجود جي 


أراضيها لأي سيب آخر. 


بتاريخ 1901/7/5 
بتاريخ 2١25‏ 


1161/1١/1١ بتاريخ‎ 
١461/1١/77 بتاريخ‎ 
1457/9/7١ بتاريخ‎ 

بتاريخ 1501/8/17 
بتاريخ 1451/8/19 
بتاريخ 1161/17/14 
بتاريخ 1161/1١/1١‏ 
بتاريخ 1951/5/11 
بتاريخ 2 لال 


بتاريخ ١454/9/١١‏ 
بتاريخ 19171/1١/1١5‏ 
بتاريخ *19417/1/117/507 
بتاريخ 19174/5/7١‏ 
بتاريخ 7/19 1١941777/11‏ 
بتاريخ 1978/07/11 


جيش أجنبي في 


ثانياً . يتحفظ اليمن نحو مضمون الفقرة الأخيرة ‏ من المادة السادسة وذلك لأن الحكومة المتوكلية اليمئية 
تتوقع حصول بعض الظروف التي تجعل من المناسب أن تتخذ اليمن منها موقفاً خاصاً بها ولهذا قررت اليمن أن 
لا تعتير قرارات مجلس الدفاع المشترك نافذة عليها إلا إذا وافقت على تلك القرارات وذلك باعتبار موقعها 
الجغرافي وامكانياتها العامة واعتباراتها الخاصة . 


قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآنية أسياؤهم : 

عن المملكة الأردنية الهاشمية : 

حضرة صاحب السعادة عونيٍ عبد الحادي بك وزير المملكة الأردنية الحاشمية المفوض 
بمصر . 

عن الجمهورية السورية: 

حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخار-جية . 

عن المملكة العراقية: 

حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس مجلس الوزراء. 

عن المملكة العربية السعودية : 

حضرة صاحب العالي الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة. 

عن الجمهورية اللبنائية: 

حضرة صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء. 

عن المملكة المصرية: 

حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء. 

وحضرة صاحب المعالي الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية. 


ثالثاً ‏ إن الحكومة اليمنية لا تعارض ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري لكن بعض الاعتبارات 
الخاصة بها قد تبعل من المتعذر عليها تطبيق الأمور المطلوبة مما فحرصاً على امكائية ما يطلب منها قررت ما 
يأني: «إن الحكومة اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري ما عدا ما في الفقرتين الرابعة 
والسادسة فالمعتبس ما ستوافق عليه الحكومة المتوكلية اليمنية في حينه), 

؟ - تصريح للحكومة العراقية: 

إزاء ما ورد قي المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجمامعة العربية» 
من أن تبيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل دولة 
وحاجاتها. 

وازاء ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من نفس المعاهدة من أن ما يقرره مجلس الدفاع المشترك 
بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة» فإن المفهوم من حكم هذه الفقرة الأخصيرة من المادة 
السادسة لايسر ي في شأن تبيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح إذ إن لهذا الشأن 
حكا خاصا تضمتته المادة الرابعة السالفة الذكر. 


اناق 


عن المملكة المتوكلية اليمنية : 
حضرة صاحب السعادة السيد علي المؤيد المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. 
ومستوفاة الشكل . 
قد اتفقوا على ما يأنتي: 
المادة الأولى 
تؤكد الدول المتعاقدة, حرصاً منها على دوام الأمن والسلام واستقرارهما عزمها على 
فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية؛ سواء في علاقاتها المتبادلة فيا بينها أو ني 
علاقاتها مع الدول الأخرى . 
المادة الثانية 
تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية ة دولة أو أكثر منباء أو على قواتهاء 
اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فإنباء عملا بحى الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي عن 
كيانهاء تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها. وبأن تتخذ على الفور, 
منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل ما في ذلك استخدام القوة 
المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصامهما. 
وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين 
من ميثاق الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس التامعة وجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما 
اتمل في صدده من تدابير واجراءات 


المادة الثالثة 
تتشاور الدول المتعاقدة فيا بينها. بناء على طلب احداها كلما هددت سلامة أراضى أية 
واحدة منها أو استقلاها أو أمنها . 


وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يحثلى خطرها تبادر الدول 
المتعاقدة على الفور إلى مواجهة خططها ومساعيها 5 اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي 
يقتضيها الموقف. 
المادة الرابعة 
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيه بينها 
لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك. بحسب مواردها وحاجاتباء في تبيكة وسائلها 
الدفاعية الخاصة والجاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح . 


نان 


المادة الخامسة 


لف لخنة عسكرية دائمة من مثلٍ هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم 
حطط لسناة المشترك وتبيئة وسائله وأساليبه. 
وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما 5 ذلك وضع 
التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشترا تراك المشار إليهما في المادة الرابعة . 
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك 
المنصوص عنه في المادة التالية . 
المادة السادسة 
المتعلقة بتنفيذ 0 لمواد ؟؛ 5 0ك ا ا 
العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. 
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول 
المتعاقدة أو من ينوبون عنهم ., 
وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة. 
المادة السابعة 
استكمالاً لأغراض هذه المعاهدة وما يرمى إليه من اشاعة الطمانينة وتوفير الرفاهية في 
البلاد العربية ورفع مستوق المعيشة فيها. تتعاون الدول المتعاقدة على الهوض باقتصاديات 
بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية» الزراعية والصناعية» وبوجه 
عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وابرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة 
لتحقيق هذه الأهداف. 
المادة الثامتة9» 
ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية؛ أو من 


(1) أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا برقم "05١‏ بتاريخ 199/7///74 بالموافقة على تعسديل 
المادة الثامئة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية حيث يصبح نصها كما بلي: 

١‏ - ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس يسمى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»» يضم وزراء الدول 
الأعضاء المختصين ووزراء الخارجية أو من ينوب عن هؤلاء. تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية 
والاجتماعية وما يتصل مبا ما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه الاتفاقية. 

؟ - يتولى المجلس الاقتصادي والاجتاعي مهمة الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية متخصصة, كما 
يشرف على حسن قيام المنظيات الحالية بمهامها المبينة في موائيقها وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك, 


م 


بمثلوهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول يراه كفيلاً بتحقيق الأغراض 
المبيئة في المادة السابقة , 


وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها 
في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية. 


المادة التاسعة 
يعتير الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها. 
المادة العاشرة 
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة وبلا 
تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة. 
المادة الحادية عشرة 


ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس» أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال» 
الحقوق والالتزامات_المترتبة» أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة أو المسئوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي. 


المادة الثانية عشرة 


يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة. بعد مرور عشر سئوات من نفاذ هذه المعاهدة, أن 
تنسحب منها في نباية سنة من تاريخ اعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 


وتتولى الأمانة العامة ابلاغ هذا الاعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى. 
المادة الثالثة عشرة 
يصدق على هله المعاهدة وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. 


22١‏ #- ايداع وثائق التصديق على التعديل كل من: 


'فلسطين (منظمة التحرير الفلسطيئية) بتاريخ /19107/57/51 
دولة الكويت بتاريخ 191/17//9/0 

الجمهورية العربية السورية بتاريخ 191/7//1١/١١‏ 
الجمهورية العراقية بتاريخ 19178/7/1١‏ 
الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ ١1/؟19178/1‏ 
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ /191078/57/51 
جمهورية مصر العربية 1 بتاريخ /194178/14/151 
دولة البحرين بتاريخ 1978/5/14 
الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريح 19178/17/7١‏ 


نان 


وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتصبح المعاهدة نافذة 
من قبل من صدق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق 
تصديق أربع دول على الأقل. 
حررت هذه المعاهدة باللغة العربية في القاهرة بتاريخ ١5‏ جماد آخر سئة 114 الموافق 
١‏ أبريل سنة 1460٠‏ من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم 
5 للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة . 


امضاءات 
عن المملكة الأردنية الهاشمية (عوني عبد ال حادي) 
عن الجمهورية السورية (ناظم القدسي) 
عن المملكة العراقية (نوري السعيد) 
عن المملكة العربية السعودية (يوسف ياسين) 
عن الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح) 
٠‏ المملكة ١‏ : (مصطفى النحاس) 
5 لمصرية (محمد صلاح الدين) 


عن المملكة المتوكلية اليمنية : أوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابي لسعادة 
الأمين العام الموضح 5 المحضر اليوم . 
(السيد علي المؤيد) 


البند الأول 

تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية: 

(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن 
أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتهاء وتستند في إعداد هذه الخطط على 
الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك . 

(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدن لقوات كل 
منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه امكانات كل دولة , 

(ج) تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث تسليحها وتنظيمها 
وتدرييها لتنمئى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده . 

(د) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية 
وغبرها وتنسيقها لصالح المجهود ا حربي والدفاع المشترك , 

(ه) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتبيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين 
قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم 
لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة . 

(و) اأعداد المعلومات والاحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وامكانياتها 
ا حربية ومقدرة قواتها في المجهود الخربي المشترك . 

(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول 
المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً 
لأحكام هذه المعاهدة . 

البئد الثاني 

يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لحان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها 
لبحث أي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها . 

وها أن تستعين بالاخصائيين في أي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة 
الاستعانة بخبرتهم أو برأمهم فيه. 

البند الثالث 
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعالها إلى مجلس 


كن 


الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية 
عما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعيال. 
البئد الرابع 
تكون القاهرة مقرأ للجئة العسكرية. وللجنة في ذلك أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان 
آخر تعينه . 
وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين. ويمكن تجديد انتخابه ويشترط ف 
الرئيس أن يكون على الأقل من الضباط القادة (من الضباط العظام) . 
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لإحدى 
الدول المتعاقدة . 
البند الخامس 
تكون القيادة العامة الجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها 
المشتركة في العمليات أكثر عددا وعدة من كل قوات الدول الأخرى. إلا إذا تم اختيار القائد 
العام على وجحه آخر بإجاع آراء حكومات الدول المتعاقلة ٠‏ 
ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة ركن مشتركة . 


عن المملكة الأردنية الهاشمية (إمضاء) (عوني عبد المهادي) 

عن الجمهورية السورية (إمضاء) (ناظم القدسي) 

عن المملكة العراقية (إمضاء) (نوري السعيد) 

عن المملكة العربية السعودية (إمضاء) (يوسف ياسين) 

عن الجمهورية اللبنانية ([مضاء) (رياض الصلح) 

عن المملكة المصرية زإمضاء) (مصطفى التحاس) 
(غعمد صلاح الدين) 

عن المملكة المتوكلية اليمنية (إمضاء) (السيد على المؤيد) 


محضر توقيع معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 


بتاربخ ؟ رمضان سنة 159 الموافق /ا١‏ من يونيو 145٠‏ تمت بقصر أنطونيسادس 
١‏ - معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . 
؟-الملحق العسكري للمعاهدة المكورة. 


ينانا 


وقد وقع على هاتين الوثيقتين - السابق توقبعه) بالأحرف الأولى بتاريخ ١‏ أبريل سنئة 
بالقاهرة ‏ كل من حضرات أصحاب المقام الرفيع والدولة والمعالي والسعادة المبيلة 
أسماؤهم بعد. وذلك بعد التثبست من وثائق تفويضهم التي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل 
وقد تم توقيع حضراتهم على الترتيب الآتي: 


فق اللدورررة الهورة حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية . 

عن المملكة العربية السعودية حضرة صاحب المعالي الشيخ يوسف ياسين 
وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة. 

عن الجمهورية اللبنانية حضرة صاحب الدولة السيد رياض الصلح بك 
رئيس مجلس الوزراء. 

عن المملكة المصرية حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 
رئيس الوزراء. 


وحضرة صاحب المعالي الدكتور محمد 
صلاح الدين بك وزير الخارجية . 

عن المملكة المتوكلية اليمنية حضرة صاحب السعادة السيد علي المؤيد 
المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. 


وقد أرجأ ممثل المملكة العراقية توقيعه إلى فرصة قريبة لأسباب فنية متعلقة باقتراح 
العراق الخاص بتأليف هيئة استشارية من رؤساء أركان حرب الحيوش 

0 0 عا غثل المكرية المتوكلية اليمنية عند التوقيع التحفظات لمبين ل بعل 
0 


تحفظات الحكومة المتوكلية اليمنية 
المتوكلية اليمنية العف وشكرنة 0 الموقرة بأن يه على معاهدة ادا 5 والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والملحق العسكري المعتبر جزءاً منها على الأسس الآتية 
التي اقتضتها ظروف اليمن الخاصة وهي : 
أولاً - فيها يتعلق بمضمون المادة الثانية لا تعتير اليمن الاعتداء اعتداء على أية دولة من 
الدول العربية | لا إذا كان الاعتداء لذات الدولة لا لارتباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة 
أخرى ولا لوجود جيش أجنبي في أراضيها لأي سبب آخر.. 


ثانياً - يتحفظ اليمن نحو مضمون الفقرة الأخيرة من المادة السادسة وذلك لأن الحكومة 


لفنان 


المتوكلية 0 ا الى تجعل من المناسب أن تتخذ اليمن منها 
موقفاً خاصاً بها ولهذا قررت اليمن أن لا تعتبر قرارات مجلس الدفاع المشترك نافذة عليها إلا 
إذا وافقت على تلك القرارات وذلك باعتبار موقعها الجغراني وامكانياتها العامة واعتباراتها 
الخاصة . 

ثالث ان الحكومة اليمنية لا تعترض على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري 
لكن بعض الاعتبارات الخاصة بها قد تجعل من المتعذر عليها تطبيق الأمور المطلوب منباء 
فحرصاً على امكانية ما يطلب منها قررت ما يأتي : 

«إن الحكومة اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري ما عدا ما 
في الفقرتين الرابعة والسادسة. فالمعتبر ما ستوافق عليه الحكومة المتوكلية اليمنية في حينه). 

حرر بالإسكندرية بقصر أنطونيادس بتاريخ ” رمضان 154 الموافق ١‏ من يونيو سئة 
1 . 

الأمين العام (عبد الرحمن عزام) 
بروتوكول إضاني 
لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة 
العربية وملحقها العسكري الموقعين بالاسكندرية في 7 رمضان 
سنة 19 (الموافق ١1/‏ يونيو )114٠9‏ 

تؤلف هيثة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة 
للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة 
ولتوجيهها في جميع اختصاصاتبا المبينة في البند الأول من الملحق العسكري . 

وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لإقرارها قبل إحالتها إلى 
مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة. 

وتقوم اطيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها إلى 
مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها وإقرار ما يقتضي ال حال إقراره منها. 

ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والأثر اللذين للمعاهدة 


الثالث من ملحقها العسكر ي. 

المملكة الأردنية الهاشمية (إمضاء) (عوني عبد الهادي) 
الجمهورية السورية (إمضاء) (ناظم القدسي) 
المملكة العراقية (إمضاء) (نوري السعيد) 
المملكة العربية السعودية ([مضاء) (فيصل) 


هوم 


الجمهورية اللبنانية (إمضاء) (رياض الصلح) 


: : ' (مصطفى النحاس) 
المملكة المصرية (إمضاء) (محمد صلاح الدين) 
الأمانة العامة (إمضاء) (عبد الرحمن عزام) 

خضر 


في الساعة الثامنة من يسوم الجمعة ١؟‏ من ربيع الثاني ”3 الموافق ؟ فبراير سنة 
١‏ بسراي وزارة الخارجية المصرية تمت برعاية الله سبحانه وتعالى المراسيم المبيئة بعد: 
(أولاً) 
توقيع المملكة العراقية على معاهدة الدقاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول 
الجامعة العربية وعلى الملحق العسكري لهذه المعاهدة . 
وقد وفعها نيابة عن المملكة العراقية فخامة السيد نوري السعيد رئيس مجلس الوزراء» 
(ثانيأ) 
توقيع «البروتوكول الإضاني» للمعاهدة السالفة الذكر وللحقها العسكري بصيغة هذا 
البروتوكول التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة مسساء اليوم (الجمعة ”> 
من ربيع الثاني ور الموافق 31 فبراير )١ ١‏ بسراي وزارة الخارجية المصرية . 


وقد وفع هذا البروتوكول : 


عن الجمهورية السورية حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدبى بك 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. 

عن المملكة العراقية حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد 
رئيس مجلس الوزراء. 

عن المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل 
آل سعود وزير الخارجية . 

عن الجمهورية اللبنانية حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك 
رئيس مجلس الوزراء. 

عن المملكة المصرية حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 
رئيس جلس الوزراء. 


وحضرة صاحب العالي الدكتور محمد 
صلاح الدين بك وزير الخارجية . 


الل 


(ثالتا 
وقد رحب حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد نيابة عن حكرمته إثيات 
التصريح التالي الذي سبق أن أقره بإجماع الآراء كل من اللجنة السياسية الجامعة الدول 
العربية بجلستها المتعقدة في مساء الخميس 75 من ربيع الثاني ١87٠١‏ (الموافق أول فبراير 
سنة 1901) ومجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في مساء اليوم (الجمعة ١١‏ من 
ربيسع الثاني سنة ١٠‏ الموافق ؟ فبراير سنة )١‏ وذلك 0 لللادتين الرابعة 
والسادسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي قطعاً لكل شك حول هذا الشأن. 


(نص التصريح) 

«إزاء ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول 
الجامعة العربية من أن تبيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح 
تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها. 

«وإزاء ما ورد قْ الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من نفس المعاهدة من أن ما يشرره 
مجلس الدفاع المشترك بأكثرية ثلثي الذول يكوة ملزماً لجميع الدول المتعاقدة. 

«فإن المفهوم أ ن حكم هذه الفقرة الأخيرة من المادة السادسة لا يسري ف شأن ميث 
الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح إذ إن لهذا الشأن حكياً خاصاً 
تضمنته المادة الرابعة السالفة الذكر. 

وإثباتاً لكل ما تقدم حرر هذا المحضر من نسخة واحدة أصلية تحفظ في الأمائة العامة 
لجامعة الدول العربية برفق الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة وتسلم صورة منه مطابقة لهذا الأصل لكل دولة من الدول 
الموقعة . 

ووقع هذا المحضر إقراراً بما جاء فيه كل من حضرات أصحاب السمو والمقام الرفيع 
والفخامة والدولة والمعالي المشار إليهم أعلاه كا وقعه سعادة الأمين العام لجامعة الدول 


العربية, 
حرر بالقاهرة في ”١‏ من ربيع الثاني ١1٠١‏ (الموافق ؟ فبراير )115١‏ 
الجمهورية السورية (إمضاء) (ناظم القدسي) 
المملكة العراقية (إمضاء) (نوري السعيد) 
المملكة العربية السعودية (إمضاء) (فيصل) 
الجمهورية اللبنانية (إمضاء) (رياض الصلح) 
5-0 (مصطفى النحاس) 
المملكة المصرية (إمضاء) (محمد صلاح الدين) 
الأمانة العامة ([مضاء) (عبد الرحمن عزام) 


0١ 


خضر 

في منتصف الساعة الأولى بعد ظهر يوم السبت ٠١‏ من جماد الأول سنئة 17١‏ الموافق 
75 فبراير سنة 5 بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تم برعاية الله 
سبحانه وتعالى توقيع المملكة الأردنية الماشمية على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول اللجامعة وعلى الملحق العسكري وعلى البروتوكول الإضاني للمعاهدة 
وعلى التصريح الصادر بشن المادتين الرابعة والسادسة من المعاهدة المذكورة . 

وقد وقع المعاهدة وملحقها العسكري والبروتوكول والتصريح حشرة صاحب السعادة 
عون عبد الحادي بك وزير المملكة الأردنية الهاشمية المفوض بمصر المفوض بذلك رسميا من 
حكومته . 

حرر بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في يوم السبت ٠١‏ من حماد الأول سنة 
3/١‏ (الموافق ١١‏ فبراير .)١9865‏ 

عبد الرحمن عزام 


كه 


ملحق رقم (؟) 
بمتحرع 
من قرار مجلس ملوك ورؤساء 
الجامعة العربية في دورته الأولى 
المنعقدة بالقاهرة 
منذ 17 إلى ١١‏ (كانون الثاني يناير) 1454 م 


من الناحية العسكرية: 

انشاء قيادة عربية مموحدة لجيوش الدول العربية فوراً وذلك حسب التنظيم ووفق 
الصلاحيات التي صدق عليها مجلس الدفاع المشترك في دورته الشالثة في حزيران (سونية) 
١‏ وحسب المرتبات التي وافق عليها رؤساء أركان حرب جيوش الدول العربية بتاريخ 
4 . 

ويعين القائد العام هذه القيادة من الجمهورية العربية المتحدة وتقوم حكومتها بتعيينه 
وعليه أن يختار رئيس الأركان الذي يعاونه في عمله. وقد تعين السيد الفريق علي على عامر 
قائداً عاماً. 

- تلتزم الدول العربية جمعاء بتشكيل وتخصيص القوات الني تقترحها القيادة العامة 
ويصدق مجلس الدفاع المشترك على تشكيلها وتخصيصها وتلتزم الدول بتسهيل مهمة القائد 
العام وتنفيذ كافة الوصايا والطلبات التي تطلب منها. 


0 


ملحق رقم (") 
اختصاصات 
القيادة العربية الموحدة لحيوش الدول العر بية 
تصدق عليها من مجلس الدفاع المشترك في دور انعقاده السادس غير 
الاعتيادى 
في 51 أيار (مايو) 1958م 
القيادة العربية الموحدة: 

5 هي جهار عسكري عربي مشكرك لتخطيط وادارة عمليات قوات الدول العربية 
الموضوعة تحت قيادتها وتنسيق جهودها العسكرية في معركتها المشتركة ضد اسرائيل ويرأسها 
القائد العام للقوات العربية الموحدة وتتبع مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية عن طريق 
مجلس الدفاع المشترك , 

- تعمل القيادة الموحدة على أساس توجيهات مجلس الدفاع المشترك ‏ ونتولى قيادة 
القوات الموضوعة تحت امرتها عن طريق قيادات القوات المسلحة/ هيئات الأركان العامة/' 
قادة الحبهات/ التشكيلات. 
الاختصاصات الأساسية للقيادة الموحدة: 

تتولى القيادة المهام التالية : 

التخطيط للعمليات العربية المشتركة ضد اسرائيل طبقاً لتوجيهات مجلس الدفاع 
المشترك بما في ذلك اقتراح الخطط والاجراءات اللازم اتخاذها لمقابلة المواقف المحتملة واصدار 
التعلييات اللازمة لتنفيذ الخنطط المصدق عليها والتصديق على خطط القيادات المختصة . 

ب - ادارة عمليات القوات العربية المشتركة طبقاً للخطط الموضوعة. 

ج - الاشراف على اعداد القوات للقتال واستكبال احتياجاتها واعاشتها في مناطق 
عملياتها واعداد مسارح العمليات وذلك عن طريق القيادات المعنية. 

د تنظيم الانفاق من الاعتمادات المشتركة التي تساهم فيها الدول لأغراض التجهيزات 
الع يا 

ه ‏ تنسيق التعاون بين الدول العربية بالنسبة لتوفير احتياجات قواتها. 
التنظيم العام : 

القائد العام ورئيس الأركان والشعب المختلفة اللازمة (العمليات والتتدريب 
والاستخبارات والتنظيم والادارة والشؤون الادارية . 2 الخ) كأي قيادة على هذا ا مستوى. 


25 


ملحق رقم (4) 
صلاحيات القائد العام 
للقيادة العربية الموحدة ومسؤولياته 


هو القائد المعين باتفاق الدول العربية لقيادة قواتها الموضوعة نحت امرة القيادة العربية 

مجلس الملوك والرؤساء أو لحنة رؤساء الوزارات وادارة عملياتها أثناء الحرب واعدادها للقتال 
أثناء السلم والاشراف على تجهيز مسارح العمليات المنتظرة واختصاصاته : 

١‏ 0 خطط العمليات المشتركة بناء على التوجيهات الصادرة من مجلس الملوك 
والرؤساء أو -| الحنة رؤساء الوزارات . 

؟ - دراسة المواقف المحتمل التعرض لما في محيط الدول العربية وعرض اقتراحاته على 
مجلس الملوك والرؤساء أو لجنة رؤساء الوزارات للحصول على التوجيهات اللازمة لمقابلة هذه 
الاحتيالات . 

٠‏ اعداد توجيهات العمليات اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة. 

- التصديق على قرارات وخطط قادة الجبهات والجيوش أو التشكيلات الموضوعة تحت 
امرة القيادة . 

- ادارة عمليات الجبهات والجيوش أو التشكيلات الموضوعة تحت قيادته أثناء المعركة . 

+ اطلاع الجهاز المفوض من مجلس الملوك والرؤساء على الموقف العسكري أولاً بأول. 

ا اعداد 6 للقتال ا كافة باصي 0 والوصول بكفاءتبا القتالية 

8 اعداد 0 العمليات بما في ذلك طرق ياك ووسائل الاتصال والقواعد 
الجوية والبحرية والادارية والتحصينات لخدمة عمليات القوات وذلك عن طريق القيادات 
المختصة , 

4 - اعداد التحضيرات اللازمة لإعاشة القوات. 

٠‏ -اصدرر التعلييات والتوجيهات الفورية التي تمليها تمليها المواقف الطارئة والخاصة 
بالاستعداد لتنفيذ خططه ويشمل ذلك رفسع درجات عاذ القوات وعمل التحركات 
التعبوية (السوقية) تمهيداً لبدء العمليات. 


ملحق رقم © 
بحمل ختصر 
للأعمال التى قامت بها القيادة العر بية الموحدة 
منذ نشأتها حتى ههاية فترة قيادة الفريق أول/ على على عامر 

1555 بدأت مزاولة اختصاصاتها من نيسانٌ (ابريل)‎ ١ 

"7 أتحت اجراءات إنشاء القيادة. 

بدأت في دراسة لتحديد حجم القوات التي توضع تحت امرتها ثم أصدرت الأوامر 
اللازمة لذلك بعد التصديق على هذا الحجم. 

5 - أتمت الدراسات اللازمة لاستكمال حجم القوات الجوية والدفاع الجوي في دول 
المواجهة . 

ه الاعداد لؤتمرات الملوك والرؤساء العرب . 

5 قامت الدول المعئية في تنفيل البرنامج المحدد من الفيادة والخاص بتعريز القوات تحت 
اشرافها. 

/ا- اقترحت الدعم اللازم للقوات اليرية والجوية والدفاع الجوي لبعض الدول من 
شقيقاتها الدول العربية الأخرى وبحين استكىال الدول المحتاجة للدعم لقواتها اللازمة. 

8- اقترحت القيادة السماح بدخول قوات عربية (بناء على خططها) لبعض الدول الأخرى 
لدعم قواتها لحين استكهال مرتبات هذه الدول ولقد وافقت بعضص هذه الدول بعك الحصول 
على موافقة السلطات التشريعية بينا لم توافق دول أخرى على تواجد قوات عربية للعمل على 
أراضيها. 

9 - نظمت طلبات الدول للتعزيزات العسكرية والتسليح وتكاليف اعاشة القوات. 

- اقترحت القيادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري في بعض الدول لضغط النفقات 
ولتوفير التشكيلات الاحتياطية . 

-١‏ تم دراسة معاهدة الدفاع المشترك وتقدمت القيادة بمقترحاتها للتعديل حيث لم يوافق 
عليها . 

- تم اقرار اختصاصات القيادة العربية الموحدة من مجلس الدفاع المشترك في أيار 
(مايى) 1956, 

أصدرت أوامرها للجبهات العربية المختلفة شد القوات ومركزتها في المحلات 
المخططة لذلك. 

4 - وضعت الخطط اللازمة لتحقيق الدفاع عن الدول المحيطة باسرائيل . 


لضن 


6 تم مناقشة برامج ج التسليح المقدمة من الدول وتم التصديق عليها. 


00 تم الموافقة على خطة تشكيل وتنظيم وتسليح واعاشة جيش التحرير الفلسطيني بعد 

المناقشة مم اللجنة المختصة من المنظمة . 
6 سس 

١١‏ اقترحت زيادة حجم القوات الحوية الموضوعة تحت امرة القيادة وخاصة المقاتلات 
مع التصريح لما بالعمل من أراضي دول أخرى حتى تتمكن من مواجهة التفوق الجوي 
المعادي . 

اقترحت القيادة العربية شكل التعاون الجوي بين الأردن وسوريا ولبنان وكان رأيها 
أن |الفصل م من الناحية عية الجوية | 5 جبهات المواجهة الاسرائيلية في هذه الدول مستحيل نظراً 
الحدود السياسية هذه 5 لذا يقتضي ى الموقف إنشاء مجموعة عمليات جوية من نول المواجهة 
شرقي اسرائيل وتقوم هذه المجموعة بالسيطرة على أعيال قتال القوات الجحوية هله الدول ضد 
عدو يدير قواته الجوية على جبهاتبها الثلاث وفق نظام مركزي موحد ومندمج في جهاز 
عسكري واحد. 

وم تشكل هذه المجموعة وبدأت حرب حزيران (يونيو) /51ة وما زالت هله 
المجموعة الجوية أملك برتجى . ولو شكلت هذه المجموعة قبل الحرب لاستطاعت أن تحمي 
سماءع الدبهة الشرقية وقامت مقاتلاتها بعمليات تعرضية ة ناجحة , 

8 أتمت أعمال التنسيق اللازمة بين جيوش الدول العربية سواء من ناحية العمليات أو 
الشثون الادارية. 

٠‏ وضع تقرير موقف كامل لتحرير فلسطين وما يستلزمه ذلك من معدات وقوات 
واعتمادات مالية ووقت مع اقتراح قرار لاستخدام القوات العرببة لتنفيذ ذلك (سبتمسر 
.)١954‏ 

١‏ المطالبة بدعم مشروع المجلس العلمي العربي لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض 
السلمية بسرعة دفع هذه الأبحاث لقابلة النشاط الملموس في اسرائيل. 3 يجال الأبحاث 
العسكرية البكتريولوجية والكيياوية والذرية. 

"١‏ - وبناء عن تخطيط القيادة وتوصياتها والرغبة الصادقة من الدول المعنية تطور الموتف في 
سنة 1١94557‏ بقيام التشكيلات الجديدة الي صدرت في برنامج التعزيز العسكري وازدادت 
الطاقة العسكرية للدول المحيطة باسرائيل ما يؤمن حدودها وبما مكنها من صد الاعتداءات 
الاسرائيلية المحلية وخصوصاً في الأراضي المنزوعة السلاح . 

*33 - تقدمت باقتراحاتها اللازمة لإعداد وتجهيز مسح العمليات وخاصة طرق الاقتراب 
للقوات المشتركة من محلات تمركزها الأصلية إلى بلاد عربية أخرى. كا أوصت جامعة الدول 
العربية بوجهة نظرها في الأهمية العسكرية لأجزاء من شبكة المواصلات المدنية الجاري 


اام 


انشاؤها تحت اشراف الجامعة ولإعطائها أسبقية من ناحية توقيت التنفيذ فقد أوصت بإعطاء 
أسبقية لمشروعين حيويين هما خط سكة حديد تبوك ‏ معان والطريق البري تبوك قلعة 
البدورة ‏ معان . 

5 - متابعة تنفيذ مشروعات التعزيز والمرور على التشكيلات الجديدة لمراجعة مستوى 
تدريبها وتسليحها بواسطة ضباط من القيادة التابعين أصلا للدول الممولة لصندوق الدعم . 

0 - دوام 0 بتقارير الموقف عن تطور عملها والصعاب الي تلاقيها سواء إلى مؤتمر 
الملوك والرؤساء أو مجلس رؤساء الوزارات أو مجلس الدفاع المشترك موضحا به ما تم تنفيذه 
فعلك والصعاب التي أعاقت اتمام التنفيك والمقترحات والتوصيات . 


5 - تقدمت باقتراح لإنشاء جهاز سياسي مفوض ومقيم في اليلد التي تقيم فيه القيادة 
ليصدق على طلب القائد العام عند اتخاذ قرار الدخول في معركة شاملة مع اسرائيل تافل 
عدوانها باحتلال جزء من أراضي أي دولة عربية ويكون قرار هذا الجهاز ملزماً لباقي الدول 
الأعضاء حيث لا يمكن أن يترك للقائد العام وحده حقى البت في اقحام الدول المتحالفة في 
حرب قدم هذا الاقتراح إلى مجلس رؤساء حكومات الدول والذي أحال بدوره إلى لجنة 
عقدت بالقاهرة على مستوى السفراء التي رأت أنه لا داعي لهذا الجهاز وأوكل هذا الأمر إلى 
مجلس الدفاع المشترك , 

/ا” ‏ ساهمت القيادة في الإعداد لقرار مجلس الرؤساء والملوك العرب في دورته الثانية وهو 
القرار الذي حدد الهدف العربي في المجال العسكري وبأنه ذو مرحلتين»: 

هدف أولي عاجل : 

هو تعزيز الدفاع العربي على وجه يؤمن للدول التي تجري فيها روافد نهر الأردن حرية 
العمل العربي في الأراضى العربية. 

تحرير فلسطين. 

وحدد لكل من الهدفين أسلوب لحشد الطاقات المتيسرة وفقاً لخطة تفصيلية. 

- أصدرت القيادة العربية الموحدة تنفيذاً لقرار مجلس الملوك والرؤساء العرب في دورته 
الثانية توجيهاتبا بحشد القوات السعودية والعراقية في أماكن تمركز أمامية لدعم الدفاع عن 
الأردن ووضعت الخطط التفصيلية لتحركات هله القوات إلى مراكز حشدها. 


4 - الاشراف على تدريب القوات السعودية والاطمئنان على مستوى التنسيق الاداري 


(*) من القادة العرب المعاصرين الفريق أول عبد المنعم رياض» ادارة التوجيه المعنوي: القوات. 
المسلحة المصرية. 


لضن 


لحشد متطلبات هذه القوات في مسرح العمليات الجديد في المملكة الأردنية. 

٠‏ تقدمت القيادة الموحدة إلى مؤتمر رؤساء وملوك الدول العربية الذي انعقد في الدار 
البيضاء في مستهل عام 1450 بأن العرب غير قادرين وقتكذ على مواجهة اسرائيل ويجب أولاً 
أن يمهد جو صداقة سياسية بين العرب بعضهم: البعض وأن تتخذ بجوار ذلك اجراءات دعم 
عسكري من الدول القادرة إلى الدول التي لم تستكمل بعد دعائمها العسكرية. هذه الرغبة 

من الاستفادة من أقصى جهد عسكري سياسي هي ما طالب بها الشهيد الفريق أول: عبد 
المنعم رياض والذي كان رئيساً لأركان القيادة العربية الموحدة قبيل عدوان حزيران (يونية) 
17 قائلا : 

«أن التحالف العسكري بين الدول هو أرقى مظاهر التحالف السيامي» ومن ثم فإن 
تصفية الجو السياسي العربي هي الخطوة التمهيدية للعمل العربي العسكري المشترك . 

"1١‏ دفعت قيادة متقدمة من القيادة العربية الموحدة بقيادة الفريق / عبد المنعم رياض إلى 
الأردن في الأول من حزيران (يونية) 1471 جماء تشكيلها متأخراً بمالم يدع أمامها متسعاً 
امح امرك رص ل وس لصوي اي امات 
العربية التي جنت على الجندية العربية قبل أن تجني عليها اسرائيل. 


لضن 
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الإسرائيل. » المنار: السنة .١‏ العدد .١‏ كانون الثاني/يناير 19486 . 

هيكل, محمد حسنين. «الطريق إلى رمضان. ) الأهرام: .1910/0/1١‏ 

الوطن (الكويت): ١؟198*/9/1.‏ 

أوراق 

ابراهيم؛ سعد الدين. «التباين في تطور القاعدة البشرية للكيانات القطرية.) (دراسة غير 
منشورة). 

ل. «التكوينات الطبقية في الدولة القطرية.» (دراسة غير منشورة). 

. «مجتمع الدولة القطرية. ) (دراسة غير منشورة). 


قفن 


السيد سعيد» محمد. «حرب الكواكب بين أمريكا وإسرائيل والرد العربي.» القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ١4417‏ . (دراسة تحت النشر). 

كابتساء د. محاضرة ألقيت في المعهد الدبلوماسي. القاهرة». 59 تشرين الأول/ أكتوبر 
١5 31/‏ . 

نوفل» مي الدين محمد «التضامن العسكري العربي: ماضيه وحاضره . ) (دراسة غير 
منشورة) . 

ل وتيك الرزاق الدردري . ونحو تضامن عسكري عربي.») (دراسة غير منشورة) . 

مؤتمرات وندوات 

جامعة القاهرة. قسم العلوم السياسية» جامعة الكويت. قسم العلوم السياسية., ومجلة 
العلوم الاجتاعية . ندوة التوقعات المستقبلية للحرب العراقية الايرانية» القاهرة» 
6 17 تشرين الثاني / نوفمير ١9485‏ . 

دورات مجلس الدفاع المشترك. جامعة الدول العربية. (دورات مختلفة) 

المؤتمر العربي للثروة المعدنية ل الخرطوم ‏ لاا -_١؟‏ شباط / فيراير دلرو . 
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7 ,17/116 :ملصمةآ ,عطاق بنرك .تتناظط عل .ل عمط لسة .0.0 سهلث ,لسقلءوءظ 

:مآ .طةاتطماد عتوعءاهزو3 ١م[‏ العجدء3 176 014 17 776 .8 لإتامطاصم ,تقدولم0 
84 ,.0غ1آ رعستطعتاطسط العكمدك184 

تزه كه آمممء©0 عطا 80565 كمعكرء 0 07[ ؟07 ازعم دمن عبرو زوع7 .11 خدع06] ,لكوع تفط 
8 رؤوع21 تا0لمقع د82 :01لا" باع[ ,نروعه1جرماجرة8 ددوعه 4 

1517615137 تتقعتاع سم :متهن .زعء30 م4 .ستطة102 800105 5230 0ه .21.5 ركمت[امم1 
.5 ,رؤوع21 03110 11 

12262331 20010081 طتت؟ ,ره 1010 .أعمعط طناسر «جه177» :84 .(10100 01 عصككا) ستهدكنآ 
-1ز7]؟ .28 فصدل نز طعمععط عط مصمط لع غقاكصةئذا' .كازع] عمرعاط 3020 ععمة؟؟ علع7 وم 
.1969 ,91 :2002م.آ .5[عقطء111 .8 2م1721 لمة جمد 

7--1986 ,ععتدماه8 بجمانالة 216 .(155آ1) وعألناة عتوع ند نا5 عمط عأبخلاممآ أهممتاقممع ها 
.6 ,1155 :مه200م1 

.8 ,1155 :هه0هم.آ ,1989 - 1988 ,عع 1رهله8 حم ث1 776 د 

رقع8001 53132080032 تصملهمة أرمبء ك4 علعمائق 024 كرعنرزع11 1جرء7400 .لالظ ,لمأمسنال 
.10 .140 

,لاط ,و8001 تع50ة5213 :0023م1 ععنم1 رق كنا بررع 7404 116 17541 ٠س‏ 

©1760 417164 ,كله 00:17/1 477164 ركهائكق 110 276 .لختصرة صق٠ط‏ لصة اعقطء 854 ,دمعلا 
ا قلتت صل :ه1020 

سكلة8 ,كدرمنله( زه كماع غ201 وعنع]6 17116 .(.05ع) 00 .11 1م 0ه .ل 100118135 ,هنال 
رققة21 5167مه كتلانآ قمتعام 10 قصطم1 :.1640 ,عمسا 

ممصا .ع27171 قل تععبرعء ا عأعوء 301 21:4 مدمومء 177 نرورعار 0ءاءع2217 اعتناء1نآ ربععمعطعة 
.7 ,ق563016 عنوع 512 101 عأ دكتامه1 لقناه 1ه تارعتم1 :صمل 

714 077161115 نش واره177 .(51211) عا مكتاكصآ طععدعدع 8 ععوع2 لأهنه 1ق صععام1 ممامطلانم81 


تمان 


184 ركأعصدعظ لهة ع10بجة1' :هملممآ .1984 ىأموطاموه 7 [1 31 ناترم اه« تحاط 

عوالثة!' ملظم[ .1985 نأموطبوء 17 31211 نانع 110771هك1 2[ 2:14 6716(115 71م 170714 سس 
05 ,تع ممم نه 

تماجة1' نطهكدمآ .1986 ىأموطجمء 1 1غ[ 51 215271071611[ 2714 477110716115 1770714 سدس 
6 رقاءممرط لمح 

عم وععصوع :سملصمة .كتمومء77 «معاعي1 .لدوعمء© تقاعنىوع5 ,([05)) ومه1126 لعأندن] 
01 رده 

بلامأاقسنطقة177 .2ع112ه:0) معهج5 اعأنا30 176 .12616056 01 الع سطاتومء12 .513165 لعالمنا 
7 ا م6 تاتة م126 16 .122.0 

«تطلاظ للمعصستصعة 001 :مكتهن) .امه بك[ 10نم تمنزوس1 ترعءسؤوط معوء “زه بقهع17 بره «موروط عنغ م17[ 
4 ,غ0160 عما 


كأدء وموم 


.7 أكناكنتث 3-9 أعطة ,1986 أقنو نلك 3 :راعاعء!! مزق رواء 10 2210 عكدرع 12 

متنك ؛تزء دياق ماعء35721 «.وماع52]6 ع الالاءعم مم0 01 عستناءعه0آ ع1» .صطمل ,لمساعمط 
20177" 

6 :عاطأ 1 1760214 

بعل «.1986 رععصة1ة8 لتن2 13/41 أمقط 810016 عط1» .مدالاظ بوع26 310 01تقطم رممراع[ 
7 ناووط «ررء لور 

.1984 6 طتطععء 12 31 نأماريامل مه 270 011 


يض 


ا( 


آل سعودء فيصل: 7094 ,”5١‏ 551 

الاباضية انظر الخوارج (الاباضية) 

ابن ذي يزنء سيف: ٠١9‏ 

ابن المنذر» النعمان : ١4‏ 

أبو طالب» حسن: ١84‏ 

اتحاد الجمهوريات العربية: 144ء لاالء “#/اا2 
لوك كفل الأول كلل لكر "و1 

الاتحاد السوفياتي: هل الل اك لاك 7ق 
وف كلت كفت لل ثلاء ؟ى غلىف فى 
لاحم خنى ظ“ق. عق ملق ٠‏ دك أكتك 
ا لت مقت ضرت رض 
٠علء‏ "انكف "زلا تنك لأنغكه؛ فخقكف 
حك "ادل "اككف مكلف ككل الال 
الال 98ت سثلال, كثلتى لاك ادل 
مول لالاك هك ارلا ادك ىت 
مما كرك *ذلل لول :ككل مللالل 
الفرلوة ادا 

اتحاد المغرب العربي الكبير: 11/4. 87٠‏ 

الاتحاد الماشمى : 11/7 ٠؟‏ 

- 4١ الأتراك:‎ 

الاتفاق الاستراتيجي بين العرب: 5٠‏ 

اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن (1903): 
كما 


وخا 


اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسعودية وأليمن 
(1966): كما 

اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا (1484): 
0 الما 

اتفاق 11 أيار/ مايو بين لبئان واسرائيل: 7١6‏ 

الاتفاقية العسكرية بين الجمهورية العربية المتحدة 
وسوريا :١91/0(‏ القاهرة): 1١91"‏ 

اتفاقية كامب ديفيد (191/4): 317 255 "لا 


فلل #أال مللثل ككل دل لق 
كفا 

اتفاقية الهدنة بين العرب واسرائيل (14549): كك 
184 


اثيوبيا: 2”١‏ 71, هل كت قت الاء لالى 
'لق عق كف لاق لث ك3 ألككء 
مكلك الال عزكف اقل "قل خقغكء 
«ول, ومعلث الال دكلء كل 15 
أمعل "ادال ؤهلء الكل ككل لام 
ما ا 7 

احتياطي النفط انظر النفط ‏ الاحتياطي 

780 :,784 215١ الأرجنتين:‎ 

الأردن: ؟ك”, لال 4 48, 44. الاء خلا 
لف لاى للك “الك كلل فلل 
كنل لالل كتكء "نك أنك 5لالء 
لاحملا لاحك كحك لخقق كحك لاقل 
قل لاحل خذء "اك فك أأك2 


#اكلن كك لراك الالال اللا مك 
ا ل ا ل لض 
لاك ولاك لالالاع خلاكء كار كلك 
ا ال اليرت لضت فرت 
ار لذن 

١١١ 255 السكان:‎ 

الأرمن: »8١‏ /ا> 


أريتريا: معت علا ١٠١‏ 

اسبانيا: '؟'ك ”كت نت ؟الاء لالأء كل 
2١4“‏ 5ملء يمك ممت اذك 
دون 

الاستخبارات الاسرائيلية: 4٠‏ , 

الاستخبارات الأمريكية: 4٠‏ 

الاسترائيجية العسكرية العربية: ١5‏ 

اسرائيل : مل 'ل كت لات فك الا الول 
ملا الل عىقلى أل ؟اى الف منلب كفل 
لالم خل كل 4٠‏ لقف ''اق عف فق 
لحلل أكلء لكك الكل "ككف كله 
ملك الكل لأكك مككثف كاك 7ك 
“لاك كلل دز “"قكنف كنك لاأقك 
لماكل كذذك مكك الالء كذاء كملء 
كحك لاحل قحلم كل د 4ك 
كدتلل كككء زكلكء 1ؤكلكتء لكك ا 
الالالال الاك وؤوكء _ لىق”, امكل 5ض 
4" 560ل ككك 'امك يدرك دمت 
لامك كحمك اقل اخأكل 50 ,ل 
ا لضت رضت اش الل لت 
1 اران لشت 014 لوت ااا 

استراليا: /م44١.‏ 169. ٠55كء.‏ الا١‏ 

الاستعيار انظر التظام الااستعباري العالمي 

الاستعيار الصهيوني: 2.54 ”لت لات لك لالع 
١14١ 9‏ 

الأسدع حافظ: /191, 77١‏ 

الاسكندر الأكير: ”لا 

الاسكندرية : /و؟6 

الاسسلام: “اق لاق الاء شق لاق لاثحكن 
احيرا 

١٠ : الأسلحة‎ 

التجارة: 17 788 


١88.9١ )17* : التصنيع‎ - 


ل 
06 


كفن 


الأسلحة النووية: الى "الى كلم 56لء 1غ]لم 

اسباعيل» أحمد: 195, 73١4‏ 557 

1١1 : الاشكنازيم‎ 

اعلان تشابولتبيك: 1١5‏ 

افريقيا الوسطى: 75, 568. 01٠١١‏ 7١٠ل‏ 
الل ككل "17#كء غدلء ملالا 

1١6١ افغانستان:‎ 

الأقطار البربية الظر البلدان العربية 

الأقلية الكردية: ١ه‏ 317 ٠7٠١‏ 

الاقليم العربي: 311 215 76 ١اك1ء)‏ ال 
4ل كك لاك 4١‏ "5ق :44 مقع 
مق 54 'ف أامف امف شه ال 
لاك قخك عت كت خضت فك الم الو 
الا "الا 4لا ثلاء لاا لملا ثلا اى 
؟'ى "الى ثغلف كفل لال فنص "كلق مق 
كل لق هق ككلم لكل اكلم 
دلا الاك لاك 554 "لا ملل 
الاك كللء لاكثل الكل الا الا 
وا ال 7117 

الأقليات والطوائف: .5٠‏ 4م 

- التوزيع السكاني: 5غ 

- الموقع الجغراتي: حلت يض 

١١ اكوادور:‎ 

5١8 2156 البانيا:‎ 

١1/8 ,"57 المانيا:‎ 

المانيا الشرقية: 11 ١56‏ 

المانيا الغربية: /ا١١2‏ 6كك 'مك”ء 27584 
ممت ذلك ذل ملك ل 7110 

الامارات العربية المتحدة: ؟”, لاك لائ» 18» 
اح لام لالاع ١كاكء‏ الكل 
«لالء هلال كتتالك لكل كاك خقككء 
“لال تعك مفك الالالال "لاا ملال 
كلا لاوكى ونا 

السكان: 5ع 

العالة الوافدة: لام 

الأمة العربية: 2.0١ ١‏ وم كن هلل 
ضفت خض لض لضت كرض 

٠١١ 7٠١ : أمريكا الجنوبية‎ 

أمريكا الشمالية: ٠١‏ 

أمريكا اللاتينية : ىع آال١‏ 


فح 
/ا»2 
كت 


٠ه‏ ام 


الأمم المحتحيلة: شلمككث ١'خلك 5١175‏ اكه 
وا ار ا عا 

الأمن القومى العربي: 4 ا اث 
طن #ل ول لك كك 4# فك كف 
أآف امه ؤف قم 'كت أك كك الل 
الل لالط عض ال "الف قل كف لاى 
مص أق عق لق كق ادل لكك 
#ءلل 2”9اء قدك #لااء ملا ماه 
همل اكات ملكت لاك لات ككل 
لوضف اس الك مضنت لضن ظتفرة 
ل كنا 

المعطيات الموضوعية: ١94‏ 

الانتفاضة الفلسطيئية : 44" 

- انظر أيضاً القضية الفلسطينية 


٠١9 الأندلس:‎ 

اندوئيسيا: ٠١6ل‏ 2584 ه586 
انغولا: "١‏ 

١57 »١9 أورويا الغربية:‎ 
١1١١ : أوروغواي‎ 


اوغادين: «عكتى ١لاء‏ 917 ١65‏ 

اوغندا: 6اء كت لال لل لم م7 

ايران: الل وى لالاء لف معت لاك كت 
الال "الا على إلى "ام الى لاف افق 
4# قعق3 عق ققمع كدكء كلك 'آل 
مكلف ككل لااكف دمككنه حككل 5ل 
لكلل "ل "انك 5غكه مثا لماك 
4ل وزمل هملك معدى لأدلن الال 
مع”, ١إهللء‏ "“اه"؟, هلككلء كك ملال 
ا وض رة انا 


ايز هاور؛ دويت: ١57‏ 

أيطاليا: 51" الى لاخلكء كنك الاك المت 
لك ملك أفلل لاأذل ملك مكل 
ايان 


الأيوي. صلاح الدين: معلل ١١‏ 


رب 


باراغواي : 15 
باكستان: 46 ١١85 ,١٠6١‏ 
اليترول انظر النفط 


لضا 


البحر الأبيض المتوسط: 14 5١‏ 9”ء 6( 
وك آأاق “ىت آلاء خ"امىف قل خق 
لعل أل ككل لانت كل ألتلء 
لاحك 'اثكء "الاك كلاثف كين لأخل 
لا رض ورا 

البحر الأحر: 19 73١‏ 1آء 170 71 ارت 
"الى كلف لاق ادل لاخلا "لل 
لكلل الال تللم ككل ملا م 

١56 ,١5 115” البحر الأسود:‎ 

بحر البلطيق: ١16‏ 

بحر عُمان: 7م 

بحر فزوين: 116 

البحر الكاريبي : 71١‏ 

البحرين: ”؟, لائ» 2.44 اف لالاء الله 
الل كتلس كككء لاك ل خلال دقل 
لت اك اسل ا ا عاوانا 

. السكان: 45 

البدري, حسن: 7170 

71190 ,395١ ,757868 2.784 2١5١ اللرازيل:‎ 

البرتغال: /ا4 

بريطانيا: 07" كي للاء آلف كفل كلق مق 
ا ال ا كت ليت 
فل“ ككل لاكلن ككك الال عمل 
عركتكء كلل معلل خذكلك ٠'خثلء‏ اأأك 
ار ل الدكا 

بغداد: 194 

البلدان العربية: "75.75١ 1١521١١‏ لاق 
مك لان للق 'ض كاف قمق "تك كت 
هك كلا على لادث) ذل علل 
الكل الاك *ل لك قال كلل قل 
لس رضي برضا ابر ات ل 
“ازاء تنكف مغل اقكء لازاء ويك 
دول ادل مكل الاكف عمل ملك 
فلك عفحل كقك لأخلا كل أكلء 
لد ودلن لأكلن رد كدت أأال, 
د امش ترف رفت ضفل يتش 
مك إل على ظادكء 5دوك كلال 
الك كلل لامك فخكء مكثل ككل 
ناس برفض برضف سارل الل 
لشي اونا 


الانتاج المحي الاحمالي: 5٠م‏ 

الانفاق العسكري: 5١8‏ 

السياسة العسكرية: 78# 4غ 27507 7504 

بلدان المواجهة العربية: هلل 8٠‏ 3245ء لا١7ء‏ 
انا 

بلغاريا: ”#9 “1# ادل "كك مكلك 
1 

البلقنة: م4. ٠م‏ لض ”مه 2181545١‏ 
لال لاض لق عخيلاق ١٠١" ٠٠١‏ 


البنك الدولي: ضدل 
بنها: ١١‏ 
بولندا : “كك مككف تأكك دك ؛زذمكت 5م18 
بوليفيا: ١5٠١‏ 
بيرو: 15 
بيروت: 54., لا ,5١84 23١1‏ 45" 
رت 
التاريخ العسكري العربي: 14 
تايلاند: 78٠١‏ 
التبعية: 25٠‏ "ل/ا؟ا 


التبعية الاقتصادية العربية: 59 

رس ا اي رضي رضت ران 
التجنيد الاجباري: 774 , 770 

التحالف الأثبوبي - الكيني : ف 

التخطيط الاستراتيجي العري: الا انا 
التدريب العربي المشترك: 77 

الترتيبات الدفاعية للقوى الخخمس: 59١؛ ١١‏ 
تركيا: اآ2 274 على لال 3 عمف ١٠لء‏ 


الل كال ظايك كال ملاك تكلل 
لالاك لظا طاقنل مغك كقك نكل 
كا ب اش ارش تن المي 
مال 717 

١١ تريئيداد:‎ 

التسلح النووي الاسرائيلٍ: الذد 

تشاد: :"ا صمت #لاء لالاء الى لاق ٠٠١‏ 
ا ا ا ا ال ين 
؟١‏ لال "اوكا لكان ولا 717 

تشيكوسلوفاكيا: ١5“‏ 155156ء لا5لء 


مال كملء دركء ذم1 
تشيلٍ : 1١5١‏ 


التصنيسع لحري العربي المشترك: “اك 1و 
الاك ملاكى اذك لامك 2 ملك كحقتل 
ا الل ا ا ات فر 
نض 

أسلحة التدمير الشامل: ١6لا‏ 

الامكانات: 595 

التمويل: ١ع"‏ 7# 70 

اللحهود العربية: *ا؟ 

الصعوبات: 59/5 

التعاون العسكري العربي: 2)١١‏ ات ات 4ن 
6١‏ لاثكء شتثك لاغكء *هكء 6م 
مول خدل "ككف لكك ككل الاك 
الاك "الاك الاك ملاك الاك امكل 
امكل "ارا تمك لأامكثب حمل "اككء 
“4ل كلل الكل كا اكلام لوت 
مدل اكاك "ا كك لكالا تل 
ارفص الت اطرش رظرضة ارضفة كارف 
فكلالل :لال 60ل ا *هل”ء ادق 
ادل :دل لاودلا 4ه5”, الكل "تت 
كلل ككلكل رك الااء كادكى كال 
ل لس نض 7 لد سد يفت 
فض فضت بشضت ررفضة ضرت فض 
نيس رض بضضرة رضسضت بمضضرك رضت 
”ل ٠ع"‏ ١ك"‏ غ351 5غ" 

5١5 الايجابيات:‎ 

١59 الخصائص:‎ 


السلبيات: ١١7ء‏ لاا ا 

المدخخل السياسى: 744 

المدخل العسكري: 01؟ 

التهديد اللووي: الاء الم "ىم خف فق 
66م ادل ٠١7”‏ 

التهديدات الخارجية : ١٠ثن‏ 575 7 

أساليب التهديد: 5١‏ 

مصادر التهديد: الى ١١١‏ 

وسائل التهديد: ٠,7١‏ 

١1١ توباغو:‎ 

تونس: 2775 هلال كلت لاك كرك 1737؛ لاق 
مف[ 5ق كف هلل كلالء كحدل "امل 
مكل كاقل لاحك لالاك الاك 75و 
م24 2544 هك 


الاحتلال الفرسبى (1881): 2.354 كلا 
- السكان: 245 

تونس (العاصمة): 45 

١1١ تيغري:‎ 

تيمورلنك: م١٠١‏ 


رث 
الثورة الايرانية (ؤلا19): لق مق لاذلء ١١٠١‏ 


ثورة 77 تموز/ يوليو ١1057‏ (مصر): 578 
الثورة اليمنية (19517): 5١١‏ 


ج202 


جامعة الدول العربية: 235 ٠*4١؛‏ 45 »ء ١لا(‏ 
وول لحك لاحك لحك لأكك "ك7 
للش لتر لمشت الست الل 
لط رش 827 تسرف اللضيق 
ترش ارش رضت فضت ارفرلاق 
وميس مونل #امثرى وهثال ود" لامك 
و بلط للضي رضت فاضا 


الأمانة العامة: 9١خ"‏ "الا 5هلاء وهلاء 
7 

الأمانة العسكرية: 0504 "1ه 504ء توك 
مم الثء ماك ا هاا 

اللجئة السياسية: 551١‏ 

- لحنة الشؤون الاقتصادية والمالية:؛ 60#" 

الجرائر: ”تك 4لء لاك ذك”كء لاق 45 215 
هت اال كنك لاآال 5ك 
الال إكلع مكل لأقلم هخ ل 
ينرق اث 2 اس دهي تحفقك 
لف را با أطت لاترظة دازلا 

الأقليات: ؟ه 

التعريب: 07؛ 04 

السكان: 45 

- الغزى البحري الفرنسي (/18579): الا 

الجزائر (العاصمة): 4غ 

المجزيرة العربية: ملل كاك الى ثالاء لاق 
دعق لاق 4١و ١6‏ 

الجراعات الكنسية المسيحية : /ا8 

الجماعة الأوروبية : رشا 

الجاعة القومية: لال ١ ١8‏ "17 "؛)؛ 


املق 


17 

الجمعية العربية للعلوم السياسية: 1614 

الجمهورية العربية المتحدة: ٠د‏ "الال مله 
قخملكء ذالم اك ١اكلك‏ ل ل 

جلوب افريقيا: لا1» ١4١ ٠١١‏ 

جيبوق: 75927١‏ لافي» قف 44) فتاكت 
آلف كلكلك3ك كككء نلتك لكلثف لك 


تك اتتقكل 'عل ففقف 'اكلل ؟اكفل 
لو لا 
السكان: 55. ١9‏ 


جيش الانقاذ: 314١ 218٠١‏ 47لء /١؟‏ 

جيش التحرير الفلسطيني: 198 50 10لا 

جيش المهاد المقدس داخل فلسطين: 187؛ 5١17‏ 

الحيسوش العربية: 31415 68ثماء اقل اولك 
ل مشت لشفت تمقف فرق 
فنا 


0 
حادثة السموع (1957): 1ؤ1ء 14١‏ 
الحجاز: ؟8» 15 
حرب» أسامة الغزالي: ١‏ 
حرب الاستنزاف: الا هلاء فى 118 
الحرب الاهلية اللبثائية اننظر لبنان- الححرب 

الأهلية (19174 -) 

حرب الخليج انظر اللحرب العراقية ‏ الابرانية 
الحرب العالمية الأولى: 947 11 09ء فلا١‏ 
الحرب العاللية الثانية: ١1ل‏ هت كلاء ل/الاء 


لإلى فوب "لل دحل خخ قل 
لكل الال لاوز دك كدكء اذك 
6" 


الحرب العراقية ‏ الايرانية : اه "لت الا "الا 
باق كك #“"لء اهل كأكك لالاك 
يدانا 

الخرب العربية ‏ الأسرائيلية (1944): ١١١‏ 

لجرب العربية ‏ الاسرائيلية (حمقل): كلاء ملا 
الى لاي الم فول اال اكه 
31> 

الخرب العربية ‏ الاسرائيلية طتقل): 4414 قلل 
مول وغل لقلا اذلضء ١5م‏ ١آك‏ 
ينس اونا 


الحرب العربية - الاسرائيلية 195): 2051١‏ 204 
لاج مض للم "وك 1أكء لاكذ)2 
ا ال ل لل سي 
لمسن اسن لكك ال خلا ماك 
1" 

حركة عدم الانحياز: ١1١‏ 

حركة «كاخ؟: 115 

ا خيروب الصليبية: لل 'لاء كلاء لالاء 281 
5١‏ لاق ١٠١5‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): ١١6‏ 

سحسيب ) خير الدين: 14 

حسين بن طلال: /2141 5117. 51١‏ 

الحكم العثياني: ١/4‏ 

حلب: 244 45 

الحلف الاسلامى: 0.55 3١‏ لاقل 
٠ولء‏ امو غم 166 

حلف الأنروس: مول خملف 'كل) 
ا/ا١‏ 

حلف بغداد: "اك ظاق غق ا١21‏ 
ل ا ل 

حلف دول جنوبي شرقي آسيا: 118 

حلف شالي الأطلسى: ١؟ء‏ 45 "الى /الى 
فق دحل لحل لإنلى إلى الل 
#“ال ادك "قا كنك لوك مأك 
كول غدل 'كلء لكك كآكك لكك 
مكل كككلن لاحك الاك الاك الال 
مل مالا الل "الال لكت وك 
قرف افرفت اللي رنهن 

القيادة المتحالفة: 2159١‏ ٠/19ء‏ الا١‏ 

- هيكل القيادة والسيطرة: 15١‏ 


214 


لاك1 


»١41/ 


حلف وارسو: 2.45 34 "١ن‏ لكك لاذاء 
مال كوك خعلا نكل لأاككف مكلك 
ككل لأككء لالم الاك الأ لمت 
امامت رشيف لني لضت كرف 
ركذا 

- القيادة المشتركة : “2.151 لاكلكء الاك الا١ا‏ 

اليكل القيادي : ١514‏ 

ماد مجدي: ١5‏ 

حماه: 7ه 

حمص: 5ه 


انا 


٠. 


0 


الخامات المعدنية: 784؟. 54 

الخديوي اسماعيل: 59 الا 

الخلافة الاسلامية: 84/ا١‏ 

خليج سرت: 4 74 

خليج عدن: اخويل 

الخليج العري: الل 55 أاق. 458568 اف 
كل لال عق ررق د دك 'أآكلف هال 
وول لال اقل "تر اللا ال 
معلل مالل أدلء "“اه؟. 7505 أعللل 
كككلل :للا للاخ ال دكا كل 
ا 

خليج العقبة: 274» 05 

حليج عان: 2417 الك للارلنا 

خليج المكسيك: 1 

الخوارج (الاباضية): 0 


4 


الدار البيضاء: 49 

دالاس» جون فوستر: ٠٠١‏ 

الدردري» عبد الرزاق: 117 755 778 

دمشق: 44. لثامم 

دوريات 

- صنذاي تايمر (لندن): حىء ١1١18‏ 

الدول العربية انظر البلدان العربية 

دول الفراتكوفون: ١٠١7‏ 

الدولة الاسلامية: 2١١‏ ”"4غ؛ 55. ١6١‏ 

الدولة الأغلبية: هلا 

الدولة الأموية: 2189 ١9/١‏ 

الدولة الأيوبية : ١8‏ 

الدولة البومبية: م١٠١‏ 

الدولة الصفوية: ١لا‏ 

الدولة الصنباجية: ه/ا 

١/١ .١69 الدولة العباسية:‎ 

الدولة العثيانية: الا 96 1/١ 1١69‏ 

الدولة العربية الاتحادية: ١افا‏ 917" داك 
لكان 

١5١ الدومينيكان:‎ 


6 
راكاح : 1١1‏ 
ربيع » حامكد: مك3 ٠١٠ل ١٠١١‏ 
رسلان» أحد فؤاد: م١‏ 
رمسيس الثاني : 11 
روجرزء برئارده: ١517‏ 
رومانيا: ال ”همك آلف هكلاءكتكك 
ناكا 
رياض» عبد المنعم : رش ايان 
0( 
زائير: 2,1 لاق 21175231١‏ 117 د“ 
زنكى » عباد الدين: ٠١9‏ 
زعبابواي: 35 


رس 


السادات؛ محمد أنور: /1417. 2,777 هلا 
السعودية: لا؟. مت لاق مقف 44 اف 


*ى الى لكك لال ”أل نآل 
ككك ككلم على اثاكء "قل ققلء 
اول 5هدلق لاحل لُمذماء لوكث مكحل 
08 دول لراك لاك للا تت 
٠وكلء‏ فدهل لاللء "الالال لاك ملاك 
كلا لالاك الاك ؟ى5”, "كلمت لاما 
هحمل“ ”أل ظاأك 55ل لأاأك 21458 
011446 لل مللال لاع" 
السكان: 5 


سعيد» عبد المنعم: ١54‏ 

سعيد. عدلي حسن: 71714 

السعيد» تلورق: كذ الاك ادك 
كال اتا للا اانا 

1١1 : السقارديم‎ 

السلفادور: 5 

ا١إلال‎ 5١ سلغافورة:‎ 

السنغال: 56 5١ل‏ #لى 5ولل وباس 

لسودان: هلل لاا مك3 24# لاك لق قق 
٠ف‏ ١ه‏ 'ت فت كت على الا لأق 


و 


مق عدن "الى الل لضو لتقل 
كا دكئلء أاتلل لاكلء "4# ل كققف 
"لاك كاقلكث ““خكف معخلف ذرخل معدل 


ارين 


ضرف 
الي 


ك4" 15ل نال زم 

4ه”. 7504 ككل ككى الوق 
كحك لارك, لاقل الأول لوال دل 
ا اك رض ا 

الأقليات: ١ه‏ 

١4 .:5 السكان:‎ 

سوريا: ان لالا 78 لمك لام لزت كل 
"الا لا خلا على أل لأ ”لل 
كلق كنل ألكف 'الكث قلق معلل 
لت ف الكت 086 نض فر 
نا اا بض الت 0" 
4“ دغل ”قل لاككف الالال عمله 
كمت“ك لاحك حلحتف 'قل أقل لحك 
١9!"‏ 954ل اقل لأقكف أقل ككل 
ا ار ا ا 0 
ذكك "ككل الك لال لاا الل 
مكلال, اثللن لالال ملل الل مول 
4غ؟' ٠١وللء‏ ادل ردلا ؤودلء, لأكل 
الالال لالاكى لاك امل “مت كلت 
فرك "ذل زفقل لاؤل راك ح دل 
لك لال كلل اك فل لكل 
ددست دض دار زجنا 

الانتداب الفرسبى: 67 

الجماعات الطائفية: 07 

السكان: 45 

السوق الأوروبية المشتركة : الفا 

"٠١٠6 السويد:‎ 

سويسرا: ندا 

لسيد سعيد» محمد: ١5‏ 

السيطرة الجوية: لالاء ثلاء ؟4. م34 ضق 
151١‏ 

السيطرة الحوية الاسرائيلية : 1/8 8ل ٠م‏ 

سيناء: 5؟؛ هلآ ا؟ء 51740 لكت كرات 
مض الك ككلم أاكثء ملك مان 
لددكا 


رش 
شاحاك, أمئون: ١٠م‏ 


لشام: لاج لأثى كلاى ظآاق كق لكل 
ا كرس 


الشرق الأوسط: هل عق أق "اق مق 
فلك 'دكلى أعلء أكلك *"ال خذكء 
ا الاح لوا 

الشركة البريطانية لمحركات الطائرات: 7/؟ 

الشركة العربية الأمربيكية للسيارات: 719/9 

الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية: 
أرقف 

الشركة العربية البربطانية للطائرات المليكوبار: 
انففا 

الشركة العربية الفرنسية للالكترونيات: 17/4؟ 

4١ الشركس:‎ 

شريط أوزو: لاك 5١7ء‏ الا ١45‏ 

شط العرب: #لاء #الا, 48 

الشعب العسربي: 45 ثلء "الى كف 
للد الحا شر فضي يفضي دتري 
قن 

الخصائص القومية: 54١‏ 

الشيمي » يحيى : ١5‏ 

(ص) 

١1١4 الصابرا:‎ 

الصحراء الغربية: الا 7 75ء كاك "8" 

الصراع العربي ‏ الاسرائيي: كل كك الى 
كى مكلك وللكء أعل الال كلل 
لاو "اهل خدلل امكل آاذتتء 'كللاء 
54 

الصراعات العربية ‏ العربية: 5٠‏ 

صلاح الدين, محمد: ١هلالء‏ دهك, لاهو 
مه*, عككلء, للم 

الصلح , رياضضص: ١ه",‏ وههولال لادل, مهثء 


#كث ل 
الصومال: ؟ك؟ك. ككل لألال مان "ان لاق 
م5) 59) هحتك كلل كف لاق حقق 


كلك كتكك مكلك كنل اقل 5ذكف 
كعك كققغل 'ععك زعك ١لالى‏ ومع 
حهدا, *ككل/ ككل كول "وال مل 
حل الامو رضنا 

الجماعات القبلية: #ه 

السكان: 5ع. ١4‏ 

الصين: 27 عق لاالء كعك محل لاحمت 
أاقكء 5١7‏ 551 516 


>84 


(ض) 
الضفة الغربية: "الاء ملك م 17كنء لامك 
لل 
الاحتلال الاسرائيل (1951): 35 511 


رط 
طلاسء مصطفى : زنرحن 


44 

عارفء عبد الرحمن: 717 

العالم الغالث: ٠ق‏ ١1قة.‏ اك 'قلء دول 
اذك ”قت هخك ةا ئلا 1 

عامر» عبد الحكيم : ل اك 7 

عيد الله بن الحسسين: ارك “مك 354 
اك لإا 1 

عبد الفتاح» بيل: ١54‏ 

عبد الناصرء سال: ١6ك.‏ تمل لاخكء ممكل 
ل 7ت ار 

عبد المادي , عوني: اودلا وهلا لاوا 4ه" 

العدوان الثلاثي انظر الحرب العسربية 
الاسرائيلية )1١19045(‏ 

العراق: 5ق لاا 25# 54. هلتى لأثك حت 
للا الى الا شلا ما "اق "اق فق 


كلق لكك كعك الكل "الل كلتل 
مكل ككتالن لالاك لكل كلك انال 
اال ال كك سلاكللى كاك لالال 
مكلك "قلف 5تقيك ميك كتكف لاقك 
مغل 5قكء الاك #لاكل معلاتف لامك 
افك لاقك "اوكا 960ل 84ول/ مكك 
ا 0 تقرف ارش سورض 
كككى لالاك ملك ىنكل امل مود 
504 وكدثك/ ككل/ ملااء لالالا. لاا 
كلك ظاحمك حلت تأقك لاقك رول 
الح لكر ارا رض برضو اورت 
لاع" 

الحاعات الاثنية والطائفية: ١ه‏ 

السكان: 45 

- غزو قورش (19ه ق.م.): 47 ٠١8‏ 

العروبة: /ا ٠١‏ 


عزام » عبد الرحمن: 75٠١‏ 751 1751 

عسكرة الفضاء: مت على فف كل مى 
"56١ 8‏ 

العلاقات الدولية: .,5١‏ آالء لالم 5ت "للا 

العلم العسكري العربي: /7 5017 

عامر» على على : 03711 1 

مان : كل مم ول "قل لاك مق فق 
لف كسم برف /الاى اكاك "قل 
الل هلال كال لالآك لكك تأككلك 
لل اال "هن :دم اخت مل 

السكان: 55 

العمق الاستراتيجي العربي: 77 ؛ 784. 70 

العمل العري المشترك: مل «١‏ ملالا 


رضن 
42 
الغاز الطبيعي: 717 
- الانتاج: الل "لا 
الغزو البحري: ولا ملا عق 4ق 35٠١‏ 
١‏ 
الغزو البري: الاء 31 40 رق قلق 1٠١٠١‏ 
١٠١”‏ 
غلوب» جون بافوت: ”1487 7مك ١ك‏ 
1 
غواتيهالا: ١5١‏ 
4 
الفدائيون: 1١96‏ 


فرنسا: 55" 4" على ككى لاك الأء ملا 
الى الى ملفل كف كن عدل ككل 
ادل قكلء أكلئء قككء 
؟اغلء 5ملء لاأكتك "كل 
محل لمعل هلال ككل 
لامك تمك علتك كالمل 
ور ضر رضت الكانا 

١١4 الفلاشا:‎ 

فلسطين: لؤوك ,2 5ك لاق 4ق اأكدكتثن 
لاك على #الاى لإلى كنل اق لله 
فذحل أكلل "الل 'حلف لاحك كلل 
لاملا كحملا 'شقل لأك فذككء أل 


ككل للاكلء 
يت 
4 2556 


فقدات كلم 


نان 


كاك الك مزل مألل دمك بان 
ل كل لإ ا 

الاحتلال البريطاني: كك ام 

السكان: 45 

١5١ فنزويلا:‎ 

الفيلق العربي الأردني: ١87“‏ 

رف( 

القاهرة: 54, /الى. لاه" 

فرص : 7ك "ال "دم 

٠١7 القدس:‎ 

القدسي. ناظم: اثلا دولل لادلا مهلا 
1مخال اك ل 

١٠١٠١ ,1945 4١51 القذافي. معمر:‎ 

القضية الفلسطينية: ١١6‏ 

- انظر أيضساً الانتفاضة الفلسطينية 

قطاع غرة: 2714 55 لالاء 44 ١١1‏ 

العدوان الاسرائيلي: /ا1 ١‏ 

قطر: اال لاق ىق ذةةع)اف لالاء الك 
كال كلك ككك لاك فشكل علكلء 
الاكف ذعل لل "الااى هلال كلا 
ملت ارين 

السكان: 45 

قناة السويس: ,5١‏ 57, هثلىء "لال لا 7١17‏ 

القوات المسلحة الاتحادية العربية: 1 2151 
91# على أكتل ماك الك لل 
للش راض رشت فض رنرضرة لفرت 
لي خرن الكت الثانا 

القيادة العامة: 219 2155.184 
الا دلت ك7 

القراعد العسكرية الاسرائيلية: 4١ .9٠‏ 

قيادات التسيق: /151ل, 0585 الال 
1١/6‏ 

القيادة العربية الموحدة: 2١44‏ 158ء» 
الال لاك هلال "امك كل 
حل لاقل "“أخكف ١'لكء‏ "517 
ماك 9آلء ككل أاثلثء ككل 
ارح اعضي لضي لضت مضق 
فضا فضي شرت لضت كبرق 
1 لاش اورت الكضنا 


714 


اول 


08 
0 
كلل 
ارش 
وق 
انفهة 


الاختصاصات: 7585 
صلاحيات القائد العام : 7564 
القيادة المشتركة للجبهات العربية: 1١957‏ 


(ك١‎ 


١6١ الكاميرون:‎ 

الكتلة الشرقية: 76 775, 7500 

الكتلة الغربية: "7 7"5؟, هو؟ء ؤلا؟ 

كندا: مك2 4م58 

١5١ 218٠ كوبا:‎ 

٠١/8 الكوتيون:‎ 

كوريا الجنوبية: 5/8٠١‏ 

كوريا الشمالية: ١64‏ 

١١٠١ كوستاريكا:‎ 

١5٠١ كولومبيا:‎ 

الكويت: ”ل لاك 47 8ق ذ4 'قا اق 
لىع اكاك اكلم كلتل مالع ككل 
مالكل حال عنال الاك لاقكلف قذك 
ذملف "ملام "لاا حمل معقك لمقلك 
ولأ مدل لالالء هلال تنك مال 
لات ا دروا 


السكان: 426» 5ع 
الكويت (العاصمة): 494 
كيلاني » هيثم : :1 
كينيا: #'اء كىن كرف ل ٠١"‏ عمل مك1 
0( 
لبنان: ”اا اق لاك فذق كاه على الل 
هلل هلى "اق الك ككل 5ك 


معلل كلك لكك "انك أكثن لاق 
دولا ادلء لأكل لالالكل ”الث كاذ 
مذلا اعثل اث صخا انل ا 
الاجتياح الاسرائيلٍ (1919/4): #الاء 4838 ٠١4‏ 
95 الاجتياح الاسرائيلي (كمكقلن : "الاء مى 
ات بير لين 
الحباعات الطائفية: ١ه.‏ /لا5. 585 
الجحلوب: كي لاك لاق امكف فك 
موكت, 744 
الحرب الأهلية ١98/0(‏ -): /1ت 1١7‏ 
-السكان: ه5. ١١١.45‏ 


لان 


قوات الردع العربية: 5٠١8 27١!"‏ 

لحنة رؤساء الوزارات: 76 

اللجنة العسكرية الدائمة: 2186 ,5١9‏ هال 

للا ووكال بام؟ 

لجنة وزراء دفاع الدول العربية: 1١460‏ 

اللغة العربية: .4١‏ 05غ. 486غ. 554 

لواء اللاسكندرون: 256 5و 

ليبيا: الل لاك كت لاذ» مق 5غ؛ 6ل 


ولا لال فلو الى 3# 4ق دك 
ا ا اع ار ل 0 
امك لاماء 5مك الال كذمكت لامك 
اقل "شك مغقكف كتخب نكل انل 
ادن كلل ككلن الإدن لالكتن كلل 
وش اررض رض رضت حضف رض 
7ك خلال امكل "اما كلل لاكل 
الاك لالالاى لامر الاوك لاقل مروت 


ملست لشت يحانا 
الاحتلال الايطالي: 2.5١7‏ 354., ١لا‏ 
السكان: ه؛. 5غ 


١١4 الليكود:‎ 
4 


مالي : 0٠١7‏ مك7 

١5١ 2١6٠١ ماليزيا:‎ 

المجتمع القومي انظر اللباعة القومية 

(590 .١ 5# 2167” ء١5٠ المجر:‎ 

المليج الاقساض والاحماصن المشون: 
لاض ماضن 

مجلس التعاون الخليجي : 5ل "الاك 
ا ا ل ا را 

تجلس التعاون العربي: طرضيت اننا 

جلس الدفاع العربي المشترك: »1١19‏ 
محل ححك ٠*قكلا‏ ثقكف هقل 
الل لكل ككل ١أالء‏ داك 
الال #الالاى اللا اكاك اله 
لض ينفيض ررضضة دلي انل 
1 ترات 7 ات لضي لكا 

الدورة العادية (؟1: :)١988‏ ”لاا 

”1١١ “ال191):‎ :١7( الدورة:العادية‎ 

7/7” .51١١ :)1١91ا/5‎ :١45( الدورة العادية‎ 


الدورة غير الاعتيادية (5: :)١1956‏ ١٠ال,2‏ 
لد يليا 

المجلس العلمي العربي: يكنا 

مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية: ١54‏ 
رض ميرت رشب فضت رنضشت 7و 
نون 

محمد على باشا: كلا ٠٠١‏ 

محمودء ثور الدين: 1١4‏ 

المحيط الأطاسي: عت ل لت 


اشس 
المحيط الطندي: «ل 44 تنلل (زعل 8ل 


ااا الوا رفوا 


المخابرات الاسرائيلية انظر الاستخبارات 
الاسرائيلية 

المخابرات الأمريكية انظر الاستخبارات 
الأمريكية 

مركز الدراسات الاسرائيلية في جامعة الأردن: 
ردكا 

مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية بالأهرام : 
را 


مركز الدراسات الفلسطينية: 7614 

مركز دراسات الوحدة العربية: 2١5‏ “ه7٠‏ 

المشرق العربي: مام اك الاو مو" 

مصر: ملك لات هلال ككء لال دك اق 
لا لاؤء ذف ةق كف ال متكت 
لاك لمكت الا كلل لمالا للا فلو حم 
لام كلف ”37 كق لاق مقف 4ق 
مل كأعكء اكلم الكل كلم "1ل 
الب ا الات ايت را 
4“ كقل لامدل لاككف عمكف عمل 
كحل لاحم“لف ححمكف |اخك لاقل ""أقكق 
كقل لاقلا لحك فول لسلل 
دكن هدللى لكلل العلل اكلتل الى 
01 لااكن ماك الا اخ ولأ 
ف لورفا اطرش ال ا ل اا 
564 وملا كككل اكلا الاك “لول 
:/ا؟, ملاك, كلا لالالك ملاا. الال 
١مك‏ كارت ىل كم كخرل أفل 
ككل لأوقك رول ؟أوكل العلل ادل 
3 كل يتشد كرض برض ابرض اك 
م ان 


نكن 


الاحتلال البريطاني (1887): 7ت إن على 
كلا لاا 

- التصنيع الحربي: 178 

الحملة الفرنسية (98ل/ا١):‏ لالا 

السكان: 126) 55 لاع 

- غزو قمبيز: ('"01 ق.م.): 1 

مضيق باب المندب: ,7١‏ ولا 4م١‏ 

مضيق بانتيلاريا: 77 

مضيق البوسفور: ١9‏ 

مضيق جبل طارق: ٠١‏ 

مضيق الدردنيل : ١”‏ 

مضيق هرمز: 77. هلال لاد "اال هلال 


يشر 

مطرء حميل: 1 

معاهدةٌ الدفاع العري المشترك والتعاون الاقتصادي 
(156): 45ل مول (مل “لال 
كلال عمكف كحك لاحل أكلى مملق 
كدل لودلل أكلل ١لكلى‏ ولتم اكتلن 
لا؟, أو الاك لل كالخ الى 
:"ل كدلاء لاملل ودكلى دك لكل 
ست اس 


- البروتوكول الإضافي: 7١4‏ 5هلا, :جم 

الملحق العسكري: ,5١9‏ 7ل لأول, 
انر لأا 

معاهدة ريو: 5١‏ لاككء ١/١‏ 

معاهدة سايكس - بيكر: 17" 

معاهلة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية 
(9/ا9١1)‏ اأنلظر اتفاقية كابمب ديفيد 
)19519) 

معاهدة كامب ديفيد (19109) 
كامب ديفيد ( 191/4) 

المعسكر الاشتراكى: ١1٠‏ 

معهد استوكهوم الدولي لأبحاث السلام: 8:17 

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن: 
١17‏ 

المغرب: 14. 25١‏ ؟21 
ملك "الى لاف4. 3غ 
اح ل 
ألا موك موقل 
1ت كلوضا 


انظر اتفاقية 


ل الت ف 
ري 1 2ن 
"وك 'املء ؤولء 
6 لأككل/ لالت 


السكان: 55 

المغرب العربي: الل قل لاك اقلق اك 
عت ملاء كلا الا علاكء ل/ماغ؟؛ كأدك 
69" باذك عأاثء 571 

المفاعل النووي العراقي (تسوز): 4 
د لضا 

المقاومة الفلسطيئية : ١9الى 2,5١" 7١‏ 
ملل هل مكل 'كك 5714 

المقاومة الوطنية اللبنانية: 25١6‏ 51460؟) 
ماك ككل 5515 

١١١ الملكسيك:‎ 

الماليك: /941 

منظمة التحرير الفلسطينية : فلل ىم مكلك 
لامكل "قا "الا كلل ككثى لوقت 
ا :5 45 نك لاكتا دا 

منظمة الدول الأمريكية: ١/١ 15١‏ 

منظمة الوحدة الافريقية: ١8٠‏ 

١6١ 16٠ ,17 المؤتمر الاسلامي:‎ 

مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية (؟: ١/ا91١1:‏ 


كوك 


7 


كوت 


الكويت) : ١9/0“‏ 
عّان): اما 


مؤتمر رؤساء الحكومات العربية (/ا98١): ١8٠‏ 
مؤتمر رؤساء الحكومات العربية (1968): 94١؟‏ 
مؤتمر طرابلس :)1١91/:(‏ *191 

مؤتمر القمة العربي :1١(‏ 1955: القاهرة): »١58‏ 


4ل ول "7١1”؟‏ 

مؤتمر القمة العربي (*: 1950 : الدار البيضاء) : 
7159 

مؤتمر القمة العربي (5: “/19417: الجزائر): ١١١‏ 

مؤتمر القمة العربي (لا: 5/ا19: الرباط): ,”١7‏ 
ل 

مؤتمر القمة العربي (8: 199/5 : القاهرة): 23١1"‏ 
51١‏ 

مؤتمر القمة العربي :١١١‏ عمقل عيان) : ااا 
لذلف 


المئؤسسة العربية للصناعات المتطورة: 9١١‏ 

المؤيد, السيد علي : ١هلا.‏ دهلاء /اه*, وما 

موريتانيا: 019 *لاء الل لآق لظلا "قل 
لاق اق 554) 5ك كك مكى انل 


84 


أل :أل 4" 5ل ول 

السكان: 45 

مونتغمري.» برنارد: ١17‏ 

ميثاق الضمان اللىاعي انظر معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي )1١965٠(‏ 

الميزان العسكري العربي: 81١5‏ 

الميزان العسكري العربي - الاسرائيل: 171 
ا ا 4 مل 0 


(١ 

الناصر لدين الله أحمد: ممم 

النحاس باشاء مصطفى : امكل وهنا لاون 
مه" عكثلل لولم 

النرويج : 156. 584 

النظام الاستعياري العالمي : ا ل ا 
كلض خض اث "اك 5١1ل 1١‏ 

النظام العربي: 18 

الشط: 45. /إ", ١لاء‏ 4لا 

- الاحتياطي : فت ان 

النمسا: 56ك 7584ء. 586 

غيري2 جعفر: "2,197 6١٠1ء‏ 7551/ /ام؟ 

لوفل» مي الدين محمد: 575501١4 2١7‏ 
لض القن 

النيجر: 4؟.؛ .٠١”‏ هنا" 

1١١ نيكاراغوا:‎ 

نيكسون» ريتشارد: 7م 

نيوز يلئدا: 4ك 59ل *5كء 4قىكء مم15 


ره) 

هايتي : لللدل 
هضبة الأناضول: 75 48 45 ١"‏ 
هضبة الجولان: "الل 1# 1ك 5ك 5مك 

حتت ال ال 07 رضنا 
هلال علي الدين: 8١؛‏ وه 
الهند: ؟ى على ١مك‏ 5834 
هندوراس: ١١١‏ 
هرلاكو: م١١‏ 
هولندا: 2199 2,785 ممك 58495 
الهوية العربية: ٠٠١‏ 
الهوية القومية: 1" 2584 6.586 58 


الطيئة الاستشارية العسكرية: 5١١ ,5١4‏ 
1 وار البلا 
هيغ ) الكسئدر: ١517‏ 


©(9[ 


الوجود الاستراتيجي العري: لت ا ا 
لاك 58 

الوحدة العربية: 89) 8#) ملاكء لاحت ؤؤل 
١ه”",‏ هلال الكل اثلا الل فلل 
:> 

وسائل الاستطلاع : 25917 5غ" 

الوطن العري: 37١‏ 5؟7, 259 4١‏ 44 لاكىى 
هر 'فق لات #لاء "الى /اذلى مق قق3 
بر 00 ل ال اريت 
في ا انالا 

العمالة الوافدة : “الا 

وعد بلفور: 84 

الولايات المتحدة الأمريكية: 2,19 27١‏ ””2 
ا ا ل 0 17 الل ا 
دل إلاء ملا شلا على الى ؟اى "الى 
فى كأى لال قلف 'ق. لق ظافق قف 
حمق خق انلك كاذك "ادل ألل 
و 7 الات لحظد ا ات قف 
:"كل ٠ك‏ ”آذك "ةلك تنكف انكف 
قل أعلث املف "امكف مل خم 
١عكلء‏ كأكل الاك الاك #لالء كفأكفك 
الل ارال اليش تفرش الرف ات ارش 
مغت“" ١ه”,‏ معدلل ككل ادك “مكل 


لي يا ا اا 5 
ب ارسيو 106 لكر رض 60000 
37> 


ولابة شهرزور: الا 


ولاية الموصل : 45 


© 


اليابان: وى حق لاقك مقف 'متك كم3ق 
لاطت ليا 

ياسين؛ يوسفا: ١ه”#),‏ وهكا, لاملا, ممم 

يسين» السيد: غ١‏ 

اليمن: ”7:. اق 5قك لام /ا١7,‏ /ا؟؟ 

اليمن الديمقراطية: 5١‏ 595 47 مق ثاه 
لاحك 5كثكء 'ككء ككل '1لء ثم 
:6لء الال مقا 5ل ورد اول 
ا لي كارا 

١١١ ,.45 السكان:‎ 

اليمن العربية: اى لاى. 48 44 151ل 
«لالت الال كلك لكف كله تال 
للدت بارضن 

السكان: 15 

اليهرد الشرقيون انظر الاشكنازيم 

اليهود الغربيونك انظر السفارديم 

يرغرساهفيا: )1١68‏ 584؟., 786, /ام1 

'اليونان: اكوك ”"لكء "تل مكل الاك 
معت كرت دلت ه70 


8 الجدور السياسية والفكرية والاجتماعبة للحركة القومية العربية (الاستقلانية) في العراق....طبعة ثالثة 


إسلسلة اطروحات الدكتوراء (5)) (44853 ص - 1,60 5) «تممويجة وموم يتات و ممم رمم ممم مم6 200000000600606 ل وميض جمال عمر تلمى 
كل السياسة الامريكية تجاء الضراع الهربي ‏ الاسرائيلي 1451 19105 ١‏ 


(سلسلة الطروحات الدكتىراه (!))... طبعة ثانية (7141؟ صس - 2 5) 717010110101000« 
الهجرة الى النفط طلمعة ثالئة (40؟ من 5ه 5) ماططووو ا ا اا سد اكه ا 
للا العرب وافريشيا طبعة ثانية (454 ص - 15,80 5) اجا نل افق نوناق ع ور 0 

8 الطافة النووية العربية عامل بقاء جديد... طبعة ثانية ١١37(‏ ص - 5 5) 
8 الديمقراطية وحقوق الانسان لي الوطن العربي... طبعة ثالثة 

(سللة تب المستقبل العربي (4)) (587 ص - 76١‏ 5) ا ا 010 1010111 
الحباة الفكرية ل المشرق العربي 1/4٠‏ 1554 (17537اص ‏ 4.00 5) 
التحليل السداسي الناصري: دراسسة في العقائد والسياسة الخلرجية ... طبعة ثانية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراء (؟)) (53؟ اص 8 5) قروم ممم موقو وموم مهم ممم ممم 066 000000000000000 الا محمل السيد سليم 


© العمالة الاجنبية في القطار الحّليج الغزبي (؟الاص ١4‏ 5) 3 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الأثار ب السفاسات (؟١5‏ عن 8 5) ناه 6م00 ...006.00.00.00 لو أيراهيم سعد الدين 


جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠٠١5(‏ هن - 5٠١‏ 5) ونه مال لوه كد ود ققاوة افكرن 
الصراع العربي ‏ الاسرائيل: بين الرادع التقلبدي والرادع النووي (44؟ صن 0 5) ... طبعة ثانية أمين حامد هريدي 


8 ببلدر غرافيا الوحدة العربية 1١18٠-14148‏ -المجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الاول: بالعربية 

(030'ا ص١5‏ 5) 000 0 1 0 
8 سلبو غرافيا الوحدة العربية ١518١٠-19-48‏ المجلد الاول: المؤلفون ب 

القسم الثاني بالانكليزية والافرئسية ٠١537(‏ ص -325 5) ووه ممه :0.6000 ...0.606 مركز دراسات الوحدة العربية 
8 سليوغرافيا الوحدة العربية 15848١01448‏ <المجلد الثاني: العئلوين 

القسم الاول: بالعربية 1٠0(‏ صن -8 5) قرم ممعم فم و مويه ممم نمم ونمو 0.6.0066 شركز دراسات الوحدة العربية 
5 ببلبو غرافيا الوحدة العربية 148٠-1408‏ سالمجلد الثانئي: العنلوين 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرئسية (514 نس 7,50 5) ام ام دوقم 0002002000+ مركن دراسات الوخهدة المربية 
© ببلبو غرافيا الوحدة العربية ١98٠-14-4‏ المجلد الثالث: 

الموضوعات إثلانة اقسام) (711/7 ص 750 5) افع وداه او ونون مركو لاراسات الوحنة الفرجية 
* النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (514؟ ص 37,6٠‏ 5) ...000 جميل مطر ود. علي الدين هلال 
8 التطور التاريحّي للانظمة النقدية في الاقطار العربية... طبعة ثالثة (117 ص 1,6١‏ 5) .م فاه صيك المئعم السنيد علي 
مصر والغروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 4٠*(‏ ص 4 5) ...0000ل مجموعة من الباحثين 
لقا الفكر الاقتصادى العربي وقضايا التحرر والتئمية والوحدة... طبعة ثانية (144؟ ص 00000٠٠٠ )8 ٠‏ ل. محمول عيل الفضيل 
© المواصلات ف الوطن العربي... طيعة ثانية (4 14٠‏ ص -4 5) اع وما اطاحم اممجعد واه ةو ولفروو وتم ل اقذزة فكرية 
8 السياسة الامريكية والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 

(574 ص - 8765١‏ 5) 151 1 ا 000 
ا دراسات في التذمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ (1ا4 ص 5,50 5) 777 200 
ل التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثائية (74ه من ٠١,6١‏ 5) للل ملل رءنء ثلدوة فكرية 
* المرأة ودورها ف حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (005 ص - ١١‏ 5) ثدوة فكرية 
8 الامكلتات العربية... طبعة ثانية ١557(‏ صن -5 5) 100 
8 صور المستقيل العربي... طبعة ثانية (5١؟‏ ص 4 5) 8 بب000 0 0 0000000 
ها النخئام الاجتماعي العربي الجديد.. طبعة ثالثة ١14(‏ اص 8 5) لمم وموم ووم ممم ...نو 00000006066 ل سمعل الذين ابراهيم 
2 تجرية دولة الامارات العربية المتحدة .. طبعة ثالثة (413 ص - 17,6١‏ 5) اذ[ 1 [1[1[1[#[1[ذ[ 1[ 1001 
١‏ التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ,..11!١ ١6615‏ طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) 11١(‏ من 8.50 5) 0000 
© البعد التكنئولوجي للوحدة العردية .. طلبعة ثالثة ١١(‏ سن 5,50 5) ممم ممم مم ...ءال اثطوان زحلان 
8 الفرمية العربية والاسبلام طبعة ثالثة (١8ا‏ ص 1١6,56٠‏ 5) فلو لعو مومه فوم ممم مهمه و ووم ووم ته ممم وو ووووووو نولل لله شدوة فكرية 


التكامل النقدي العربي المبررات ‏ المشاكل ‏ الموسائل طبعة ثالثة (40/! حص ١6‏ 5) ا ا 


سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري /؟ مجلدات 
(1511 هص 35,60 5) 1000[ ااا 
مجلة المستقيل العربي. المجلدات السئوية 4 سنوات (ثمن مجلات السنة الراحدة 1١‏ 5) 0 


سلسلة الثقلقة القومية 


حلوق الائسان ل الوطن الخربي )١(‏ ( 14ا هن د ؟ 5]بييا 00 واكنة سيل 


- 
8 عن العروية والاسلام (؟) !"١(‏ صن - ه 5) 0 000000006 الا عصنت سيق الدرلة 

© الوطن للعربي. الجغراقية الطبيعية والبشرية (؟) (1414 ص 5 5) 
8 جامعة الدول العربية 1419 -*1584: نراسة تاريخية (4) ١14(‏ ص ١.56١‏ 5) أحمد قارس عند المتعم 
| الجماعة الاورو بية: تجرية التكامل والوحدة (ه) (44؟ ص - ؟ 5) ااا 0 ذ. عبد المتقم ستعيد 
|-' التعريب والقومية العربية لي المفرب العربي 7٠١( )١(‏ سن -5 5) ماو اموا ل ع الوا مج اد د. نازلي معوض أحمد 
85 الوحدة النلدية العربية (ل) ١١74(‏ ص - 1١,50‏ 5) 1ِ00000002020101اا 000 
اوروما والوطن العربي (سلسلة الثقافة القيمية (4)) (14؟ صن 35,50 5) لان ممم منة قا ثاديةٌ محمود محيد مصطقي 
لل 


المثقفون والبحث عن مسلر: دور المثقفين ف اقطار الخليج العريبة ل التنمية (1) 


نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث ل الشرعية الدستورية 1١8( )٠١(‏ من دولار واحد) 

السياسة الامردكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيل 19877 1178 

)؟١6١-صا4غ1(‎ )001( 

معوقات العمل العربي المشترك )١7(‏ (151 سس - ؟ 5) لو او ا ا 

رخّل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي 1١,65١  صا1١7( )١9(‏ 5) بعلن ل قاد فرجاتي 


التجزّئة العربية كيف تحققت ناريخياً؟ (سلسلة الثتافة الترمية ))١4(‏ (4؟؟ ص 4 5) 

الاستيطان الاسرائيل في فلسطين: بين النظرية والتطبيق (19) .سرح ا ام -........ ذ. نظام محمود بركات 
ل ل 0 
المشروعات العربية المشتركة : الراقع والافاق  )19(‏ (148 ص - : 
وحدة العرب في الشعر العربي )١8(‏ ا تك ل عمس رمم ...ل عبد ألاطيف شرارة 


موقف فرئسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1948-1519 )١(‏ (010 ص )531١-‏ لمهم ...0ن ذم علي محائظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) (110 ص -7 5) 

الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 

(5537١1اص‏ - تيليد عادي 151 5/ تجليد فني ٠١‏ 

تور الفكر القومي العربي (108 ص -4 5) مو لوا ا ا ا 011 عمو وو مق لعلو مهم عوط وه مله ادو فكرية 
نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات القريدة الراهئة, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (9) (104 ص -8 5) 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (514 من - ١١‏ 5) 

التصحر في الوطن العرني ١13(‏ ص 3525١‏ 5) لوو ممعم ممم ممم فم ف ووم ممم قزمم وو م 000000000600660 لا محمك رشوان الخولي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (-7؟ ص - © 5) ... طبعة ثانية ...00000000000 الا أبراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (751ا ص - 2 5) وم دان ل عام ند ع فهر كك واوا ا عونمم ءءءمة ءءء اق أنطران زعلان 
التراث وتحديات العصر ف الوطن العربي: الإصالة والمعاصرة (5//ل4 ص 17,6٠‏ 5) ... طبعة ثانية 

السياسات التكنولوجية في الاقطلر العربية (014 ص ٠١.5١‏ 5) 

الللسفة في الوطن العربي المعاضر (1؟7 ص 7,5١‏ 5) ... طبعة ثائية 

نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشداملة... طبعة ثانية ١١37(‏ ص ! 5) 

الاعلاح العربي المشترك دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية (114 ص - 5650 5) ل رأسم محمد الجمال 
صورة العرب ب صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتنراء (4)) 


ازمة الديمقراطية ل الوطن العربي (4؟؟ صن 18.5١‏ 
التنمية العريمة الواقع الراهن والمستقبل. طبمة ثانية, 
إسلسلة كتب المستقيل العربي 51١( ))١(‏ ص ”7 5) : 
التكو بن التاريخي للامة العربية دراسة في الهوبة والوعي. طبعة ثالثة (553؟ من 180 5) .0 د عيد المزير الدرري 
دراسيات ف القوعية العربية والوحدة (سلسلة كتى المستقبل العربي (8)) (581 هن - 0١ىلا‏ ( مجمرعة من الباحثين 
الثروة المعدتية العردية امكانات التنمية فْ اطار وحدوي.. طبعة ثانية (197 ص 5 5) لاء محمد رمنا محرم 
البجر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي التنافس بين استراتيجيتين, 


طبعة ثانية (سلسلة اطروحاث الدكتوراء (9)) 51١(‏ ص -7 5) ل علي لللل ءلمل لم لب بب ملل ل عيد الله عبد المحسن السلطان 


9 المعونات الاميركية لاسرائيل (180 ص - 8,6١‏ 5) 
8 عملدة اتخاذ القرار في سياسة الاردن الخارجية (١١؟‏ ص "5 5) 


لا الحوار القومي ‏ الديتي (586 ص - ١‏ 5), 00 
الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الازية الاقتصادية العالمبة وتاثيرها ف الالتصاد العربي مع 2 
اشارة خامية الى الدائئية والمديوئية العربية (لثكس -ه 3) 11111100010 د. رمزي زكي 
5 قياس التبعية في الوطن العربي (134اصس 6 5) 0 ا 0 د. ايراهيم العيسوي 
الوحدة العربية: تجاريها وتوقعاتها 01١5(‏ ص58 5) 
و الدولة المركزية في فصر (١7ل‏ ص ١هره‏ 5) 0 01111110 
القضية الفلسطينية في أربعين عاماً: بين ضراوة الواقع... وطمسوحات 
المستقيل (١٠م‏ ص-7١5)‏ 


وو استراتيجية تطوير العلوم والثقافة قي الوطن العربي 
(سلسلة وتائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي (؟)) 


امريكا والوحدة العريية (175 ص 1 5) 
ا اشكانيات الفكر العربي المعاصر 
“اده 00 4 ع 
١‏ ص ( ورفو قفوم رمم ميف قف ةير موف رو يمف يروو رو ةر املو موري ةع يم ميم رز زرف رجز زر وريز وءرورةيميوءءرءززءلءءءءءورءمم له مجمل كان جابري 
د. سعد الدين ابراهيم واخرون 


ا الئئمية العربية (110 صن )51٠١‏ 
بوميات ووثائق الوحدة العربية 11448 


ا الآمة والدولة والاندماج ل الوطن العربي (جزءان) 

: )520 ص‎ ٠١44( 

لا تلريخ الرباضيات العربية: بين الجبر والحساب 

(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ))١(‏ (4: ؟ صن ٠١‏ 
الامتصاد الللسطليئي : تحديات التلمية في ظل احتازل مديد (1*1 ص -+ 5) 
© المقرب القربي الكبير: نداء المستقيل (81١ا‏ من 51) 
# الاقتصاد الاسرائيلي 1١1(‏ ص -548) 
© مستقيل الامة العربية: التحديات... والخيئرات 

(13ه ص ١١‏ 5) د. خير الدين حسيب وآخرون 
المجتمع والدولة ف الوطن العربي (457 ص ١‏ 5) لقم وم عمو وروم لزنه ال ممم ءمءء اق سبل الذين ابراهيم واخرون 
8 العرب والمالم (01اص 2,680 5) د. علي الدين هلال وأخبون 
المورد الواحد والتوجّه الاثقاقي السائد 5١7(‏ من 4,20 5) د. أسامة عبد الرحمن 
السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية ل بلاد الشلم 

(سلسلة اطروحة الدكتوراه (؟١))‏ (514؟ ص - ٠‏ 5) 
الفلسسقة العربية المعاصرة: مواقف ودراسات[- ٠٠‏ ص - ٠١‏ 5) 
المشاريم الوحدوية العربية. 15017 -1117. دراسة توثيقية (١76اس‏ - 3١‏ 5) 
#ا البحر المتوسط ل الغالم المتوسط: دراسسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 

وجتوب اورويا ١١0(‏ ص 525١‏ 5) 

لا سعياوراء الرزق: دراسة ميدائية عن هجرة المصريين العمل في الاقطار العربية 


(أ#'صس ؟3) 
التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية 


لاهم التطورات والاتجاهات خلال القثرة 118481116 (7517اص 10) 


#ا لواء أركان حرب متقاعد 


ا حصل على دبلوم اكاديمية فرونز العسكرية العليا في 
الاتحاد السوفياقي وماجستير العلوم العسكرية. وزميل 
كلية الحرب العليا ‏ أكاديمية ناصر العسكرية العليا 


#ا شغل عدة وظائف رئيسية في القوات المسلحة 
المصرية» بينها. قيادة لواء ميكانيكي في حرب عام 
ا ١‏ سل اسرائيل. وقيادة فرقة مشاة.والتدريس 
في الكلية الحربية 


ا يعمل رئيساً لوحدة البحوث العسكرية في مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية في مؤسسة الأهرام 


*8 له العديد من المقالات والدراسات المنشورة عن 
السياسات العسكرية والاعتبارات الاستراتيجية 
والتعاون العسكري العربي والميزانالعسكري في الصراع 
العربي - الاسرائيل . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «وسادات تاور» شارع ليون 

طن .. الس 1ع ١16‏ تروت لينان 
تلفون: ارق ارو اوها 4 5051م 
برقيا : «(مرعربي») 


تلكس : 64 مارابي. فاكسيميلٍ : ا 


